نداء الله للمؤمنين في القرآن الكريم 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الثانية 
ه 17١1م‏ 


حقوق الطبع لل سلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد خاطب عباده المؤمنين بأفضل صفة يحبها تعالى»ويحبها عباده»وهي قوله تعالى( يَا أَيْهَا الْذينَ آمتُوأ) 
وقد وردت في ضيه وقانن مو قينا في القرآن الكريم»وهي تتظنييع الحكاها شرعية شىءمنها ما يتعلق 
بالعقيدة» حيث أمر يما كالولاء والبراء»وحذر من الشركءومن الرياء»ومن النفاق . 

ومنها ما يتعلق بالعبادات:ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام»والأحكام العملية»ففي هذه الآيات بناء متين 
للمجتمع المسلم؛ و حماية له من السقوط والتردي . 

وقد قمت بجمعهاءووضعت للا عناوين مناسبة»وقمت بشرحها بشكل مختصرءعا يبين معناهاءويوضح 
اا 

بجافاة الراك فشيفانة وتاك انايقها فته واذا اناف الدارية فال الى( الله وول اسن الكدديت 
اع ار نح كار الو بار لياع ل تقر لوتار اوم ىور لشي 
ذلك مُدَى الله يَهْدي به مَنْ يَشَاءِ وَمَنْ يُضطللٍ الله فمَالَهُ منْ ماد (57) ) [الزمر/4257؟] 

جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 

م٠٠١/8/9/5/ ه الموافق‎ ١579 ربيع الأول‎ ٠ 


وعدل تعديلاً جذريًا في ١؟‏ ربيع الأول ١548+‏ ه الموافق ل 7١17/9/1‏ م 


.١‏ النهي عن قول راعنا 


قال تعالى: [ يا يها الّذينَ آمَنُوا لا تقُولُوا راعنا وَكُولواً انظركا وَاسْمَعُوا وَللكَافرِينَ عَذَابٌ أَليمٌ )٠١5(‏ 
ما يود الَذِينَ كمَرُوا من أَهْلٍ الكتّاب ولا المُش كين أن يرل عَلَيْكُمْ من خَيْرٍ من رَيُكُمْ وَاللَهُ يَصْعَصُ 
بِرَحْمَته مَنْ يَشَاءِ وَاللَهُ ذو الْمَضْلِ الْعَظيمٍ )٠١©(‏ ) سورة البقرة 

كَانَ الأنْصَار يَقَولُونَ للرّسُول ول حيتما يتل عَلَهِمٍ الوَحْي:رَاعنا ( أ تَمَهّل عَلّينا في الثّلاوَة حَمَى 


ا 


نعي ما تَقَرؤٌهُ علينا ).كان اليَهُودُ يستعملون هذا اللْعْبِيرٌ في مَعْمًا طبتهم للرّسُول وله وَهُمٌ يَتَظاهَرُون 
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بألَهُمْ يَرِيدُونَ أن يُقَولُوا لَهُئ ارعتًا مَمْعَكَ ) . 

وَلكنّهُمْ كانُوا يُمِيلونَ الكلمّات بَعْضَ الشّيءءوَيُورُون بها عن الرعُوكة .م وَرَاعينُو في العبْريّة مَعْنَاهَا 
شريرٌ )فده الله تعَالَى رَسُولَهُ وَالمْومنِينَ إلى َلك وََهَاهُمْ عَنِ اسْتَعْمَال هذه الكَلمّة في مُخَاطَبَة 
الرَسُول.وَأْمَرَهُمْ بأن يُستَعْملُوا بَدَلا من كلمّة ( راعمًا )»كلمّة 5007 

وَيعَوّعَدٌ الله تعَالَى_اليَهُودٌ الكافرين بِالعَدَاب الأليم الذي أَعَدَهُ لَهُم يسبب كفْرهمْوسُوء مهم بحَقَّ 
انول الكرم. 

إِنّ الذينَ عَرَككُمْ حَالَهُمْ مَعَ أَنْبيائهمْ من أَهْل الكتّابءهَمْ حَسَدَةٌ لَكُمْ لا يُرِيدوٌنَ أن يصيبَكُمْ خَيْرٌ من 
رَيَكُمولا أن رم دييُكُمْ ولا أن تَعَمَنَتَ ركاه وَا لش رٍكونَ مثل أكيل الككاب فسن كْرَههم 
لَك وَحَسَدهِمْ يكم وَكَمنهِمْ أن قدو علص الخلين الدَوائرُ وان ينهي أَمْرٌ الإشلام 
وَالْْلمِينَوَحَسَدُ لخاد يَذُلَ عَلَى أَنّهُ سّاخطٌ عَلَى ريه مُعْمَرضُ عَلَى حُكُمه وَحكمته لله نعم عَلَى 
المحْسُود ما نْعَيوَالله لا يُيرُة ع السسّاخطينَءوَلا 0 مَجَارَي نَعْمّته حَسَدُ الحاسدينَءفَهُوَ 


مس هاس 


ام 1 وقادي طق وخر تابهر المطال التظبى فى الى شار االو كك ونع مجه 


وَالَنّة على عبّاده 


فقد كانوا يخشون أن يشتموا الببي - ليع - مواحهة»فيحتالون على سبه كلِه- عن هذا الطريق 
الملتوي»الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء! ومن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود 
ذريعة»وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعيى»الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته.كي يفوتوا على 
اليهود غرضهم الصغير السفيه! واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي يبمدى غيظهم 
وحقدهم»كما يشي بسوء الأدب»وحسة الوسيلة»وانحطاط السلوك.والنهي الوارد بمذه المناسبة يوحي 


-١‏ أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة»ودفاعه - سبحانه - عن أوليائه»بازاء كل كيد وكل قصد شرير 
من أعدائهم الماكرين. 

ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولم من الشر والعداء»وعما تنغل به قلووهكم من 
الحقد والحسدءبسبب ما اختصهم به الله من الفضل.ليحذروا أعداءهم»ويستمسكوا ما يحسدهم 
هؤلاء الأعداء عليه من الإبمان»ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه:«ما يَوَدُ الذينَ كَفَرُوا من أل 
الكتاب ولا المُش كين أن يُترلَ علَيْكُمٌ من حير من رَبَكُمْوَاللَهُ يَحْقَصُ بِرَحْمَته مَنْ يَشاءءوَالَةُ ذو 
الْفضل العَظيم» .. 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر .. و كلاهما كافر بالرسالة الأحيرة فهما على قدم 
سواء من هذه الناحية وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد والضغنءولا يود لهم الخير.وأعظم ما يكرهونه 
للمؤمنين هو هذا الدين.هو أن يختارهم الله لهذا الخير ويتزل عليهم هذا القرآن»ويحب وهم بمذه 
النعمة»ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرضءوهي الأمانة الكبرى في الوحود. 

ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن يل الله من فضله على من يشاء من عباده».حى لقد 
بلغ بهم الغيظ أن يعلنوا عداءهم لحبريل - عليه السلام - إذ كان ينزل بالوحي على الرسول - ولع - 
:«وَاللهُ يَخْنَصُ برحمته من يَشاء» .. 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا اعتص ها محمدا - لله - والمؤمنين به»فقد علم - سبحانه - أنه 
وأنهم أهل هذا الاختصاص. 

«واللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم» ..وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة وليس أعظم من نعمة الإيهان 
والدعوة إليه.وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة 
الفضلءوفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور بالحذر 
والحرص الشديد ..وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك الى قادها 
- ويقودها - اليهود»لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين»وهي الخير الضخم الذي ينفسونه على 
لمانا 

وكانت الحملة - كما أسلفنا - تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف. وبخاصة عند تحويل القبلة إلى 
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ع #< 6 * 9# 8 سس ِ مه إن َه 5 
الكعبة. الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين:«ما ننسخ من اية أو ننسها أت بخير منها أو مثلها» 
وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة - كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها - أم كانت 
مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليفءاليى كانت تتابع نمو الجماعة 


المسلمة»وأحواها المتطورة.أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام الي وردت في التوراة مع تصديق 
القرآن في عمومه للتوراة ..سواء كانت هذه أم هذه أم هذهءأم هى جميعا المناسبة الى اتخذها اليهود 


ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة ..فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل وفي 
القضاء على تلك الشبهات الي أثارتها يهودءعلى عادقا وخطتها في محاربة هذه العقيدة بشىىّ 
الأساليب. 

فالتعديل الحزئي وفق مقتضيات الأحوال - في فترة الرسالة - هو لصا البشرية»ولتحقيق خير أكبر 
تقتضيه أطوار حياتها.والله حالق الناس»ومرسل الرسلءومتزل الآيات»هو الذي يقدر هذا.فإذا نسخ آية 
ألقاها في عالم النسيان - سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من الأحكامءأو آية.معئ علامة 
وحارقة بتحيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية الي جاء يما الرسل - فإنه يأي بخير ممها أو 
مثلها! ولا يعجزه شيء.وهو مالك كل شيء»وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض .." 


'- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5.؟) 


". الاستعانة بالصبر والصلاة 


قال تعالى: ( يا أَيّهَا الْذِينَ آمنُواً استعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ الصَّابرِينَ )١١‏ وَلَا تقولُوا لمَنْ 

قل في سبيل الله أنْوَاتْ بَل أَحيّاء ولكن لَا تَسْعُرُونَ )1٠١4(‏ وَلبلوَئَكمْ بشئء من احرف وَالْجُوعٍ 

ونقص م ْوَل وَلأنْفْسِ وَالقْمَرّات وَبَشرِ الصّابرِينَ )١٠١59(‏ الذِينَ إِذا ا مُصيبة َالُوا نا لله 
نا يه رَاجعون ومن ار اله عو ار كالم ولي ورك وارال اق لخر م1 

سورة البقرة 

ا يه يُسْتَعينُونَ ب به عَلَى إقامّة دينهة وَالدّفاع عَنْهُوَعَلَى سَائر مَايَفُدُ 


عَلَيهِم مِنْ مَصّائب الياة هوَ التَحَلَي باع را الس عَلَى احتمّال المكارهءوَدَاء الصّلاة 

وَإقَاّتهًا حَقَ إقامَتهًا فَالصَبر أَشَدُ الأَعْمّال البَاطئّة عَلَى النّفْسء وَالصّلاة أَشَدُ لأعْمّال الأَاهرَة عَلَى 

البَدنْءوَالله نَاصرٌ الصَّابرِينَ» وَمُحِيبٌ لاي 

يبر الله تعَالَى المؤْمنِينَ بِمَضْل الشّهَادَة ويقول لَهُمْ:نَ الشهداء الذين يُفَلُونَ في سيل الله هُمْ أخياء 

عند َنِم يُرَْقُونَ بكر حسّابء وَلكنٌ الأحيّاء لا يَشْْرُونَ بذلكء لأن حَيّائَهُمٌ لبِسَتْ في عَالمِ المي 

الذي يَدرَكُ بالمشاعر . 

يبر الله كان الموْمنينَ أنه سَيَيْلُوهُمْ وَيََْرُهُمْ بقليلٍ ( بشيء ) من لحف وابخو ع وداب يعض 

المال6و يموت بَعض الأمتكاى والأقارت وَالأحانه وفقض غلآل المرَارع...فَمَنْ صِبر 2 تَعاءِ اللله 

لكيه النترؤقق قد وله اح وعتاءة : 

وَيُبَشرُ الله الصّابرِينَ بحسن العَاقبَة في أُمُورِهمْ . 

ما الصَّابِرُونَ ؛ الذي ضهُم لله بالبترَى هم الذين يُوْمُونَ بأن اير وار من الوذ نزت بهم 

اه و بقولهم: نا لله نا إليه رَاحعُونء أي أ إِنَّهُم عَبيدُ الله وَملَكْهوَإنّهُمْ رَاجعُونَ إليه 
الخ عله عل خزع مرو القع ى وعد راقع لحا ها في برد قلوبهم 

ند عنْدَ نزول الُصيبّة نهم هم امقر إل طرق ريون ان والصّواب. وآلَهُمْ المكسلموا لقضاء الله 

ان لجَرَعُ عَليِهِمْ ." 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة 


على الطريق بين شى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شنىّ 


3 أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 7٠0‏ ١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 


الصراعات والعقبات والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصابيمحندة القوىءيقظة للمداحل 
والمخارج . 
ولا بد من الصبر في هذا كله ..لا بد من الصبر على الطاعات:والصبر عن المعاصي»والصبر على جهاد 
المشاقين لله»والصير على الكيد بشى صنوفه؛والصبر على بطء النصرء والصبر على بعد الشقةوالصار 
على انتفاش الباطل؛والصبر على قلة الناصر»والصبر على طول الطريق الشائك.والصبر على القتواء 
النفوس»وضلال القلوب»وثقلة العناد؛ومضاضة الإعراض . 
وحين يطول الأمد»ويشق الجهد»قد يضعف الصبرءأو ينفدءإذا لم يكن هناك زاد ومدد.ومن ثم يقرن 
الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب.والزاد الذي لا ينفد.المعين الذي يجدد الطاقة»والزاد الذي 
يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقتضع.ثم يضيف إلى الصبر»الردضى 
والبشاشة»والطمأنينة» والثقة»واليقين. 
إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى»يستمد منها العون حين يتجاوز 
الجهد قواه المحدودة. حينما تواحهه قوى الشر الباطنة والظاهرة. حينما يثقل عليه حهد الاستقامة على 
الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع؛ و حينما تثقل عليه بجاهدة الطغيان والفساد وهي 
عنيفة. حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره امحدودءثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد 
أوشك المغيبء.و لم ينل شيئا ومس العمر تميل للغروب.حينما يجد الشر نافشا والخير ضاوياءولا شعاع 
في الأفق ولا معلم في الطريق . 
هنا تبدو قيمة الصلاة ..إِهُا الصلة المباشرة بين الإنسان الفائي والقوة الباقية.إنُا الموعد المختار لالتقاء 
القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض.إهُا مفتاح الكنر الذي يغ ويقئ ويفيض.إفا الانطلاقة من 
حدود الواقع الأرضي الصغير إلى محال الواقع الكون الكبير.إنها الروح والندى والظلال في الهاجرةءإنا 
اللمدة إككاية للقلك النفي: الكدوك: ووو هنا كاذ رصسيولة للحن كاك 3 كنات و العسيدة 
قال:«أرحنا بما يا بلال» فعَنْ عَبّد لله بن مُحَمِّد ابْن الْحَتفيّة كال دلي مَع أبي عَلَى صهر لَنَامنَ 
ْصَارِمَحَضرت الملاف نها لوا جَارِيتِي » التني بوَضُوء ء لعلي أَْوْضَا فَأُستَرِيَ» ف آنا كنا تلك 
فكاله :رآنا انلكا ذلكء ققال: 0 لل يفول : م لال فَأَرِحْنا بالصّلاة 51 


' - شرح مشكل الآثار - (5549(01537/114 ) صحيح 

قال الطحاوي:"فإن أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكرٌءوَقَال: كيف و0 عَلَى رَسُول الله يلِأَْرَهُ بأن يُرَاحَ من الصّلّاة ؟»فْكَانَ جَوَاْنَالَهُ في 
ذلك :أله ليس في الْحَديث أَنّ رَسُولَ الله يل مر أن يُرَاحَ من الصّلَاةوَلوْ كَانَ الْحَديث كَذَلِكَملأنكَرَاةُ كَمَا ألْكرَهوَلكنّ الذي في 
الْحَديث إِنّمَا هُوَ أَمْرْهُ ْنَا أن يُرِيحَهُ بالصّلاة منْ غَيْرِهَا إِذْ كانت الصَّلَاة هي 7 عَيْنهءفََمرَ أن يُرَاحَ بها مما سوَاهًا مما لَيّس مَنْرليهُ 
ل ل ل ل 
فرَائضهءوفي التّمَسّك بهَاءوَفي عبتا عَلَى قأبهءوفي أن لا شَيْء عنْدَهُ مشلهاءوَبالله التَوْفِيقُ " شرح مشكل الآثار ]١5137/ ١4[‏ 


وعن عبد الله بن م محم بن | لحَتَفيّة قال 3٠:‏ ُطَلقَتُ مع أبي إلى صهر 5 1 من أَسلم»من أ 1 صحاب لبي 


سمط تر در لوكي ايا لتنا كان الما شق م 


مع ل تيو عه 


رَسُول ل ذ؟ فقضب لفل على لقم محاثهخ :أن سول لله عت رجشلا بلى حي من 
الْعَرَبمِقَلَمّا أ َاهُمْءقال:! 3 م لله ومني أن أحْكُمَ في نسّائكم يما شعت فَقَالُوا امة 
قر رَسُول الله يل وبَعثوا رجلا إلى رَسُول الله ل فعَالُوا: إن فلانًا جَاءناء قال :إن لبي يلدأَمَرَني أن 


2 
هه 


اك ل شكتْءفإن كان مرك فُسَيْعا مطاف تيكاتك أن 
تُعْلمَكَ فَعَضِبّ 10 الله ييل وبَعث رجلا من الأَنصارءوَقال :اذْهَبْ 5 فلان فَاقَيُلهُ وأخرقة 
بالنَّارِفانتهَى و 5 وَقبَفأمَرَ, به »ثم حر بالنَارِِثم قال 1 الله 1 "قبن كدب 
ل نار لوس ار 0 ,أ أل عل فقَال 0 ي عدبت على رَسُول الله يط هذ9 . 
1 لمان دك خَالد اه من زفت قال املك عام نه نهم عَابوا ذلك عَلَيْهققال: معت 
رَسُولَ الله يول "يا بلالٌ أقم الصّلاة سنا ا 

..ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللهفعَنْ حُذَيْفَة قال: كان الب -55- إِذَا حَرََهُ 
مر صَلّى ' 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة. والعبادة فيه ذات أسرار.ومن أسرارها أنها زاد الطريق.وأنها مدد 
الروح.وأنها جلاء القلب.وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا 


التكليفه قل تحلذوة ويشاشة ويشن بواف اللذا سويع ا شيغيي) انب عونت فلات الدون الكبير الشاقة 


د :ريا أيه ْمل قم الئل ! نا قلي نطفة أو لصن منْهُ قَلينا أَوْ زذ عَلَْه وَرَكَل الْقرْآنَ 
: تيلا . .إن ستلقي عَلَيْكَ قَْلَا قله .فكان الإعداد للقول الثقيل»والتكليف الشاق.والدور العظيم 
هو قيام الليل وترتيل القرآن ..إفها العبادة اللي تفتح القلب.وتوثق الصلة»وتيسر الأمر»وتشرق 
بالنورءوتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان.ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب 
المشقات العظام .. إلى الصبر وإلى الصلاة . 
لكك | لتك ا 1 التوحيه:«إن ننه مَمَالصُابرِينَ» 
..معهمءيؤيدهمءويثبتهم»ويقويهم»ويؤنسهمءولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم.ولا يتركهم 
لطاقتهم ا محدودة»وقوقم الضعيفة»إنما بمدهم حين ينفد زادهم»ويجدد عزيمتهم حين تطول يهم الطريق 


' - المعجم الكبير للطبراني [5 /35] (5031 ) فيه ضعف 
' - المعجم الكبير للطبراني 11 / ١]‏ ) صحيح 
' - سنن أبي داود - المكتر - ١771(‏ ) صحيح 


وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب:«يا أيه الذِينَ آمَنُوا» ..ويختم النداء بذلك التشجيع 
العحيب :«إِنْ الله مَعّ الصّابرينَ». 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآ هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل 
عبئها والقيام بدورها : 

عَنْ باب بْن الأَرتّ َال شَكوا إلى رَسُول الله - و- وَهْرَ موس برد لَهُ فى ظل الْكَمْبَةقُلنَالَهُ 
ألا تَسنتصرٌ لََا ألا تَدمُو الله َنَا قَالَ « كَانَ الرّجُلَ فيمَن قَبلَكُمْ يُحْفَرٌ لَهُ فى الأرْض فَيُجْعل فيه قَيْجَاء 


َه 


ا ا 0 ٍٍ 242 دده عام اد 4ق 74 ال جد 3 اه ع 5 مام ا 5 7 
بالمنشار»فيوضع عَلى رأسه فيشق باثتتينءومَا يَصده ذلك عَنْ دينهويمْشْط بأْمُشّاط الحَديدءمًا دُون 


008 8 3 1841 ل حر ل قو ل اه 207 ع هد ا لضت م د وتيت 0 
لحمه من عظم أو عصب.وما يَصِده ذلك عَنْ دينه»والله ليِتمنّ هذا الآمر حتى شير الرا كت معن 


وقَالَ عَبْدُ الله كأنى انظ ِلَى الى - يل- يحكى بَبنّا من الأَئْيَاءِ ضتربة َوه اموه وَهْوَ يَنْسَحْ 
الدّمّ عن وَحْهه وَيَقُول 2 ل اغفرٌ لقوؤمى فَإِنّهُم لآ يعلمون 34 
ركو شع اتي مقذل ."إن الشطل لزي يكز الاين ريطي على اذام انسل ون الذي 


١٠١ ىه‎ 


نا يُخَالط النّاسَ وَلَا يَصْبرٌ عَلَى أَذاهُم 


ن صحيح البخارى- المكتر - (5117” ) 

ذى صحيح البخارى- المكتر - (7417/17). 

- شعب الإيمان - (15/ 977179050١‏ ) صحيح ءفي ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 
لحكرة 


؟. الأكل من الطيبات 


قال تعالى: ( يا أيه الّذينَ آمتُوا راو ساس رقا وَاشكُرُواً لله إن كحك يا دين 
175 إِنَمَا حم فيك المق والذه ولط الخترير وَمَا أهل به لير الله قَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ ياغ ولا 
عَاد فا إِنْم عليه إن الل عُفُورٌ رَحِيمٌ (1077) ) سورة البقرة 

كَانَ الث ركون وأخل الكقاب قبل الإمئلام فرق وَأصنافا:فمنْهُْ من حرم على لفسه أغلياء كالبحيرة 
وَالسّائبّة إعلة العروء رق انديع لمن اللبواييركان الشّائعٌ عنْدَ النٌصّارَى الافتقَانُ في حرْمان 
نس من الطيّبّاتءفقَد حَرَمُوا عَلَى أنْفْسهِمٌ للحم وَالسَّمُنَ في بَعْض أنوّاع صَوْمَهِمْءوَحَرمُوا السَّمَّكَ 
لك ريدن فى بخترجا الانغر. 

وَهذه الأحكاء وضعها الروؤساف ولا وُحُودَ لها في التّورَاةءوَلا تقلت عن المُسيحعَلَيه السسّلام.وَكَائوا 
يَحْتَقدُونَ أَنَ التَقَرْبَ إلى الله لا يَكُونْ إلا بتغذيب النَفْسء ترك حُطوظ الحَسَدءوَقَدْ جَعَلَ الله المسلمِينَ 
ال له 0 أبَاحَ الله للَمُْمنِينَ الأكل من الطَْبَاتءوَحَنْهُمْ على 
تروف د امزيوط 

إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة الي تربطهم به سبحانه»وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع وأن 
يأحذوا عنه الحلال والحرام.ويذكرهم هما رزقهم فهو وحده الرازق.ويبيح لهم الطيبات مما رزقهم 
فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيبا من الطيبات.وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيبءلا لأنه يريد أن 
يحرمهم ويضيق عليهم - وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء - ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون 
أن يعبدوه وحده بلا شريك.فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد .. كل 
أولكك في آية واحدة قليلة الكلمات :«يا يها الَذِينَ آمنُوا كلوا من طيّبات ما رَرَقناكمْ وَاشْكرُوا لله إن 


و 


خم 


3 


تعيدُون»'” ...ثم يبين لهم المحرمات من الماكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر» «إِنّما» 


ع 
ع 


« إِنّما عام ميك الحقه والقم ولت الْحترير وها أهل , به لكيْرِ اللّه» .و اليعة تأباها النفس السليمة 
ركذلك النم فيل على ما اثتعه الطبيدت يعد قغرة طويلة من رهم القزاة والقور اةافتلهسبلان الأ ه.. 


''- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١173‏ بترقيم الشاملة آليا) 

'" - عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولَ الله هه « أَيْهَا اناس إن اللّهَ طَيبْ لا يَقبَلُ إلا يبا وَإِنَّ الله مر المُؤْمنِينَ بما أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ 
تال ويا لها الل كارا من الطيّات وَاْملُوا الا إلى يما كمون علي وقال زه يا لزه اتثوا كلرا من طييات ما رفك 
»نم ذَكَرَ الرّحْلَ يُطيل 2-5 أشعث أُعْبرٌ يَمُدُ يديه إلى السسّمَاء يا يا رَبّ يَا رَبّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَْرَبُةُ حَرَامٌ وَملبْسهُ حَرَامٌ وَعْذَى 
بِالْحَرَام فَأنَى يُسْتَجَابُ لذَلكَ ».صحيح مسلم- المكتر [5 /*؟] (9و؟؟ ) 


من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم»ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى 
ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس. 

فأما الخترير فيجادل فيه الآن قوم ..والخزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم ..ومع هذا فقد حرمه 
الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة 
الخطورة (الدودة الشريطية وبويضاتا المتكيسة).ويقول الآن قوم:إن وسائل الطهو الحديشة قد 
تقدمتءفلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادها مضمونة بالحرارة العالية الى توافرها 
وسائل الطهو الحديثة ..وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة 
واحدة.فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الختزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا 
تستحق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نئق بماء.وندع كلمة الفصل 
هاءونحرم ما حرمتءونحلل ما حللت»وهي من لدن حكيم خبير! 

أما ما أهل به لغير اللّه. أي ما توجه به صاحبه لغير الله فهو محرمءلا لعلة فيه:ولكن للتوجه به لغير 
الله.محرم لعلة روحية تناثي صحة التصورءوسلامة القلب»وطهارة الروح»وخلوص الضمير»ووحدة 
المتجه ..فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المععئ المشترك للنجاسة.وهو ألصق 
بالعقيدة من :سائر المحرمات قبله.وقد حرص الإسلام غلى أن يكوت التوحه لله وحده بلا شريك ... 
ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات؛بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في 
الآيات السابقة.فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحدءوبين التلقي عن أمر الله في التحليل 
والتحريم ..وفي سائر أمور التشريع ..ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضروراتغفيبيح فيها 
المحظورات:ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات,بغير تحاوز لما ولا تعد الحدودها:«قمَّن 
وهو مبداً عب ا امحرمات.ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات. 
فأبما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة»فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحدود 
الي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة.على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة ..هل فيها قياس؟ 
أم هي الضرورات الي نص عليها الله بأعيانها ..وحول مقدار ما تدفع به الضرورة؟ هل هو أقل قدر 
من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة ..ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي.وحسبنا هذا البيان في 
ظلذل القر ا ف 


"'- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )7”37١‏ 


4. وجوب القصاص في القتلى 


قال تعالى: [ يا أَيُهَا الذينَ آمنواً كتب عَلَيْكُمُ الْقصّاص في القَتْلَى الْحُرُ بالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْد والأتشم 


ع و 
ذه 


ا ير ل سرس برط موود 
وَرَحْمَةَ قَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك قلَهُ عَذَابّ أليمٌ (/17) وَلكمْ في 5 حَيَاة يا أولي الألباب للك 
تَقُونَ (1079) )]سورة البقرة 

ينول الك قال للْمُؤْمنِينَ إنَهُ قد فَرَضَّ ( كنب ) عَلَيْهِمْ الدذل وَالْسَاوَاة في القصَاص فا حر يقل 
لحر إذا كان القثل عَسْداءوَلعَبدُ عل بالعبْدوَالأنَى تقل بالألتى ( وَقدْ جَرَى العمل من لَدْنَ رَسُول 
لله يِه عَلَى قثْل الرَّحُل برق وار بالعبّد إن لم يكن القاتل 1 ابد فإذا كان سَيّدَهُ عر بشدَة 
)وأَمَرَهُمْ الله بألا يَعْتَدُوا ولا يتَجَاوَرُواءكمًا اعْتَدَى اليَهُودُ من قبلهمء وغيّرُوا 3 الله فَكَانَت قبيلة 
ني فربظة ضتغيفة. وقيلة يني التي قفاوا ذا فل أحَد من ني النْضمٍ أحَدأ من يني فرظ ل 
يَكُنْ يُقعَلُ به بل يُفَادَىءوَإِذًا قعَلَ القَرَظيُ تضيريًاً كان يُقعَلُ بهءوإدًا فَادَوْهُ كَانَ يُقَادَى بمثلَئ ما يُقَادَى 
به الَضيْري . 

وَكَانَ حَيّان من العَرّب قَدْ اقتتَلا في الجاهليّة فيَْلَ الإسُلامفكان بَيْنَهُمْ قتلّى وَحِرَاحَاتٌ حَنَّى قَتَلوا 
اليد بوالتماف فكا أحذ انين لا اطق تك انق بالطلل فنة الل مسر المح وم وبال أ مقة 
الرّحل. وَكَانَ هؤّلاء لا يَقَقُلونَ الرّحْلَ الذي لخراكاة عَمْداءوَلكن كاتوا لفون شيل 
بالرحُلء وَاكرة بارأةءفائرَل الله التمْسُّ بالتّفس وَالعَيْنُ بالعيّْن مُبْطلاً ذلك التعَامُلقَإذا قبل ولي الدّم أن 
بأد لدت عر عَنِ القاتلء فَعَليه أن يَتِعَ ذلك بالمعروفءوأن ا الدّيّة برفقءوأن لآ يُرْهقَ القاتل 
منْ أَمْرِه عُسْراوَعَلَى القاتلٍ أن يُوَدّي الْطْلُوبَ منْهُ ياحسّانءوأن لا يَمْطْلَ ولا ينقُص»ولا يُسيء في 
كيني اذاف ْ 

ويُقول الله تَعَالى :أنْهُ شرع للناس د الدّيّة في حَالّة القيْلِ العَمْد تحفيفا منْههوَرَحْمَة بالمسْلمينَءإذ 
كَانَ يَتَوَحّبْ عَلَّى الأَمَم السالفة القثْل أو العفو وَإِذًا تعَدّدَ أؤلياء الدَم وَعَقَاأَحَدُهُمْ وَحَبَّ 
ابَاعْهُ وَسقَط القصّاص.. وَيَجُورُ العَفرُ في الدّيّة أيِضاً.( وقيل إن بَني إمئرائيل كَانَ مَفْرُوضاً عَلَيهِمُ 
العمل لآ غيَْوَأَهْلَ الإنجيل أُمرُوا العفو وَلِيسَ لَهُمْ أن يَأْحْدُوا مال العفو دي ). 

ونيد اله تاك من يدي بالقذل على القانل_ بيك العفو والر ها بالدية ك بالكذاب التديد من رنه 


عر عن اع 


م همه 


يله النكامة:. 

في القدكامى اكه كلميال النّاس من اعتداء بَحْضِهم عَلَى بَعْضْهِم الالخزولات مكرنه الناش أن ام 
ل يُعَافبُ بلقِْتحْملهمْ عَلَى الارتداع عَن اقل عصان حي النْسِءوَحَيَة مَنْ ُفَكمُ بالقثْل.وَصَصَ 
الله تعَالَى بالنّداء أَرْبَابَ العُقُول للدلآلة عَلَى أن الذينَ يَفَهَمُونَ قيمَة لياه ويحَافظُونَ اكه 


العُقَلاء.وإذا أولد الألبَاب الحكمّة من شرع القصّاص حَمَلْهُمْ ذلك عَلَّى انّقَاءِ الاعتداءءوَالكفٌ 
عَنْ سّفك الدّمَاء .*' 

النداء للذين آمنوا ..بمذه الصفة الي تقتضي التلقي من اللهءالذي آمنوا بهءفي تشريع القصاص.وهو 
يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلىء بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى.وفي 
الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة»ويوقظ فيهم التعقل والتدبر ذه الحكمة» كما يستجيش في 
قلووكم شعور التقوى وهو صمام الأمن في محال القتلى والقصاص. 

وهذه الشريعة الى تبينها الآية:أنه عند القصاص للقتلى - في حالة العمد - بقتل الحر بالحر»والعهد 
بالعبد, والأنثى بالأنثى. 

«قَمَنْ عُفي لَّهُ من أحيه شَيْء فَانباعٌ بالْمَعرُوف وأداء لَه بإمسان» ..وهذا العفو يكون بقبول الدية 
من أولياء الدم بدلا من قتل الحاني.ومى قبل ولي الدم هذا ورضيه»فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف 
والرضى والمودة.ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال.تحقيقا لصفاء 
القلوب.وشفاء لحراح النفوسءوتقوية لأواصر الأحوة بين البقية الأحياء. 

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة:«ذلك تُحْفيفٌ من رَبَكُمْ 
0 ..ولم يكن هذا التشريع مباحا لب إسرائيل في التوراة.إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء 
للأرواح عند الترضي والصفاء. 

«فمّن اغْتدى بَعْدَ ذلك َلَهُ عَذَابُ أَليةٌ» ..وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة ..يتعين قتلهءولا 
تقبل منه الدية.لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول»نكث للعهد.وإهدار للتراضي.وإثارة للشحناء بعد 
صفاء القلوب»وم قبل ولي الدم الدية»فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي. 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته.ما فطرت 
عليه من النوازع ..إن الغضب للدم فطرة وطبيعة.فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص.فالعدل 
الحازم هو الذي يكسر شرة النفوسءويفثاأ حنق الصدورءويردع الجاني كذلك عن التماديءولكن 
الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفوءويفتح له الطريق»ويرسم له الحدود,فتكون الدعوة إليه بعد 
تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوعءلا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها مالا 
تطيق : 

وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوحة. نسححتها آية المائدة الي نزلت بعدها وجعلت النفس 
بالنفس إطلاقا: «وكتَيّنا عَلَيْهِم فيها أن النفْسَّ الس ..الآية» ..قال ابن كثير في التفسير:«وذكر في 


- 
5 7 
8 2117 


سبب نزوها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم. حَدَثنا بن رعة وتنا مت كان ال لبيك كد 


7 امن التفاسير لأسعد حومد (ص: ١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


1١ 


عَطَاءءعَنْ ستّعيدء'"في قل الله تَعالَى:" يا أيه الذِينَ نوا كنب عَلكُمْ اْقصّاص في الْقثْلَى " يني و 
إِذا كان عَيْدًا اله خسار أن حَيْيّنِ من من الْعَرَب اقتََلُوا في الجَاهليّة قبل الإسّلام ا 
ْم فل وُجراحات حثى كوا لغب واتتريقا: أذ َه من فض حتى أسلَمُوا فك لي 
الْحَيْنِ يتَطَاوَلَ عَلَى الآخر في الْعدّة وَالأَمْوَال ول ال فت حيرا بالْعنّد مَاءالْحرٌ 
منْهُمْ وَالمَرَة منّاء بالرحْلٍ منْهُمْفتَرَل فيهم كي بالْحرٌ وَالعيدُ بالْعبْد لاتحي بالأتى '»منهمًا 
ملستواكة تستحتها:" الس بالْفس ' كك أبي مالك َحْوٌ ذلك.“' 

راح عفني تل " كنب عَلَيْكُمُ القصّاصٌ في الْفَثلَى الْحَرٌ بالْحُرٌ وَالعَبدُ بالْعَبْد قال :كاثوا لا 
يَقَثُلونَ الرَخُل الْمرأة ٠ولكن‏ يَقَتلُونَ الرّحُل بالرّحُل وَالْمَرَأَة الْمرة فأَنْرَل انق كير :النَفسُ 
بالنّسِ قال :فجَعل الأَحْرَارَ في الْقصّاص سوا فيمًا يَيْنَهُمْ في العَمْد رِجَالَهُم وَنسَاؤُهُمْ في النفس 
وَفيمًا دون الس مُتسَاوِينَ فيمًا يَيَنَهُمْ في الْعَمّد في النّفْسِ »وَفيمًا ذُون ١‏ النّْس رجَالَهُمْ وَنسَاقُهُمْ "1' 
ور توعان وات :" كتب عَلَيكُمُ القصّاصُ ذ في المَثْلى الْحَرٌ بِالْحُرٌ وَالعَبدُ بالْعَبْد قال :كانُوا نَا 
ل نَ الرّحُل بِالْمَرة ٠ولكن‏ يَقَتلونَ ا بالْمرأة »فأنْزّل للش وحن [المتفير 
الس قال :فجَعل الَحْرَارَ في الْقصّاص سوا فيمًا يَيْنَهُمْ في العَمْد رِجَالهُم وَنسَاؤُهُم في النفس 
وَفيمًا دون الس مُتَسَاوِينَ فيمًا يَيْنَهُم في الْعَمّْد في النّفْسِ ؛وَفيمًا ذُون ١‏ النّْس رجَالَهُمْ وَنسَاقُهُمْ "' 
والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس ..وأن لكل منهما مجحالا غير .بحجال 
الأحرى.وأن آية النفس بالنفس الها محال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معينءأو من أفراد 
معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك.فيؤخذ الحاني ما دام القتل عمدا ..فأما الآية الى نحن بصددها 
فمجاا بجال الاعتداء الجماعي - كحالة ذينك الحيين من العرب - حيث تعتدي أسرة على أسرةءأو 
ال ل ا ل 

- النّاسحٌ وَالْمَمْسُوخْ للقَاسِم إن سنَامٍ و ) صحيح مرسل زيادة مي 

- النّاسحٌ وَالْمَمْسُوخْ غ للقاسم بْنٍ سَلَامٍ , )١٠‏ حسن 94 - زيادة مئي 

قال أَبو عبَيد: "يدهب ابن عبّاسٍ فيمًا ئرَى إلى أن اليه التي في الْمَائدَة لنّْسْ بالنفس ليس باسحة للتي ذ في الْبَقَرَة الْحَرٌ بِالْحْرٌ 
وَالعيْدُ بالعَبْد ونا هي حَنَافهَاءولَكنّهُمَا جَميعًا مُحْكَمَتَان إِنا آنه زأى أن التي في الْمَائدة كَالْمْفسسَرَة ة للتي في البَقَرَهِ فقَأَولَ أ - 
تدر بان رتتاحة على أذ اشن الأخراز مُعَسَاويَة فيمًا َْنَهُمْ ذُونَ الْعبيد وَأنّهُم يَتَكَافقُونَ دمَاوْهُمْ كور كا أمْ انون لف 
0 م م م ل و 
المتلرة في شيرلا عن مالقا 1 انم عيظف أذ 7 5 الخو يله وال قو 
بالنفْس في قَوْلهَيَحْعَلُونَ بَيْنَ لحرا وَالْعبيد القصّاص في النَّفْس مَحَاصّة ولا يَرَوْنَ فيمًا دُونَ لك ينهم صّاصًا 

قال أبُو عبد :" وَالْقَوْلٌ الذي تَخْتَارهُ في هَذَا ما قال َهْلْ الْمَدِيَة من هتين أُحَدهمًا نويل الْقَآن الذي قَسَره ابن عباس وَالْأُعْرَى 
لي لي ا ل ل أن ال بنش وَالمبنَ 


"ا بره لبر دع وق له ا اع ور مه 8 1 ل قوري عو نان يه سا جد فنك . هد اميه و3 
ا ل ال ل ا 


1١ 


قبيلة على قبيلة»أو جماعة على جماعة.فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء ..فإذا أقيم ميزان 
القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك.والعبد من هذه بالعبد من تلكءوالأنثى من هذه بالأنثى 
من تلك.وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة الى يشترك فيها جماعة في الاعتداء على 
جماعة؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ هذه الآية»ولا تعارض في آيات القصاص. 

ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها العميقة وأهدافها 
الأخيرة:«ولَكُمْ في القصاص 300 أولي لباب لَعَلَْكُمْ تتقَونَ» ..إنه ليس الانتقامءوليس إرواء 
الأحقاد.إنما هو أحل من ذلك وأعلى.إنه للحياة»وفي سبيل ال حياة»بل هو في ذاته حياة ..ثم إنه للتعقل 
والتدير'ق حكية الفريضى و لكتعماء القلرث واستحاشعها لتقو الله 

والحياة الى في القصاص تنبثق من كف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء.فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
ثمنا لحياة من يقتل ..جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد. كما تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند 
وقوع القتل بالفعل. شفائها من الحقد والرغبة في الثأر.الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل 
العربية حت لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم.وكما نرى 
نحن في واقع حياتنا اليوم.حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية يلا بعد جيل»ولا تكف عن 
المسيل .. 

وف القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم.فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلهاءواعتداء 
على كل إنسان حيءيشترك مع القتيل في سمة الحياة.فإذا كف القصاص الجحاني عن إزهاق حياة 
واحدة»فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها.وكان في هذا الكف حياة.حياة مطلقة.لا حياة 
فردءولا حياة أسرة»ولا حياة جماعة ..بل حياة . .ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة 
- استجاشة شعور التدبر لحكمة الله ولتقواه: «لَعلَكُمْ تتّقَونَ» 5 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء. الاعتداء بالقتل ابتداء»والاعتداء في الثأر أخيرا .. 
التتقوى ..حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه. 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة»ولا يفلح قانون»ولا يتحرج متحرجءولا تكفي التنظيمات الخاوية 
من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان! وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد 
الجرائم الي أقيمت فيها الحدود على عهد البي - ولهْ- وعهد الخلفاءءومعظمها كان مصحويبا 
باعتراف الحاني نفسه طائعا مختارا ..لقد كانت هنالك التقوى ...كانت هي الحارس اليقظ في داحل 
الضمائر»ءوفي حنايا القلوب»تكفها عن مواضع الحدود .. إلى حانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر 
ومكنونات القلوب ..وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية والتوجيهات 
والعبادات من ناحية أخرىءتتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور. نظيف 


الحركة نظيف السلوك. لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير! «حى إذا جمحت السورة البهيمية 
فق حين من الأحيان»و سقط الإنسان سقطة»و كان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد 
القانونء تحول هذا الإعان نفسا لوامة عنيفة»ووخزا لاذعا للضميرءو خيالا مروعاءلا يرتاح معه صاحبه 
حى يعترف بذنبه أمام القانون»ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة»ويتحملها مطمئنا مرتاحاءتفاديا من 
حيط اللها و موي لتم 
إنها التقوى ..إنها التقوى ١177‏ 


0 - عن كتاب:ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسين الندوي.ص ”57 طبعة مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر.( السيد رحمه الله ) 
“'- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 78٠١‏ 


. فرض الصيام 


قال تعالى: [ يا يها الذِينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كُمَا كتب عَلَى الّْذينَ من قَبْلكم لَعلَكُمْ تقو 
ل ال لماك 
فديّة طعَامُ مسكين فمَن تَطوّعَ دادر ضر دون نصُومُوا ير لَكُمْ إن كنكُمْ تعلصُودَ (0185) 
شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزل فيه القرآن هُدَى للَّاسِ وَيَينَات من الْهدَى وَالفرقَان قَمَنْ شَهِد منِكُمٌ الكَّوهْرٌ 
لي م ا ل يي سس 
| الْعدَةَ وشُكبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَا كم وَلعَلَكُمْ تشكَرُونَ )١865(‏ وَإِذَا سَألَكَ عبّادي عَني فَإني 
ِب أحيب دوه الداع إِذَادحَاِ فَيْستحِيبُوا لي وَليؤْمئُوا بي لهم يَْْدُونَ (18) أحل لَك ليل 
ا هن لبا لَكُمْ وهم | لبان لَه لم الله ألكم كثمْ تعقاثون أَلْفسَكُمْ فاب 
0 ااقكم انان روزن ورتطرا مانب 010كر ركلوا واريرااماي ان ل ةا 
5 سود من الَْحْرِ ثم أََمُوا الصِيَّامَ 9 اللَبْلِ ونا ُبَاشرُوهُنٌ وَأهُمُ عَاكفونَ في 


الجتاعله تلك كدو للق لايق لله 1ن أبن لاقي لل للفو 000 )بوره 


البقرة 

م ايل كال المؤْمنينَ بالصّوم هديا لُفُوسهمْوَقَالَ تَعَالن :إِنَهُ أُوْحَبَ الصّومَ عَلَى الأَمَم السّابقة من 
أَهْلٍ الكّابلذللك فَإِنّهُ يُوحبْهُ عَلَى المسلمينَ»وَقَدْ رض الله الوم عَلَى المؤْمنِينَ يعن لتقرى 
الله بئرْك الششّهّوات امباحَة الميسُورَة امتثالاً لأَمْرِهءوَاحتسّابا للأخر عنْدَة فترَنّى بذلك العَركَة وَالإرَادَة 
ماس 

وقد رضن لله الصيّامَ عَلَيكُمْ في يام مَعْدُودَاتءوَلَم يُكَلَفَكُمُ في الصّوم ما لا تُطيق ونَءفَمَنْ كَانَ 
ل ل يي سس 

من امرض ءأَوْ رُجُوعه من السّفر. 

أ د ررض الذي ل شطع لطر هم ثرا تيطخ أو قرشي لالخ 
ره قَلَُ أن يُفَطرَوَعَليه أن يُطْعمّ مسمكيناً عَنْ كل يَومءومَنْ صَامٌ مُتَطوّعاً زيَادةَ عَنْ القرض فَهُوَ حير 
9 


وَالأَيَام المعدُودَاتُ التي أ الله تعَالى الموْمنينَ بصيامهًا هي شير رمْقيان وَيَمُدَحَ الله تقسالئن شَهر 


عبن عيو. ...يني 


يمان وَيُشيدٌ بفضله وَهُوَ الشَهر الذي أَنْرّل ذ فيه ٠‏ القرآث الذي يهٌدي الذين آمئوا بهءوّفيه دلائل 


وحجحج وقد كذ لك لينها زكارر2 الئل عل ,مريقه جا كا يده شين مقافي للضّلالة فَمَنْ 


علي عن .يتنه 


شهدا سُتهلال ا لشهر وَحَبْ عَلَّيه الصّوْمٌ إن كان مُقيماً في البَلددوَهُوَ صّحيحٌ في دنه ويُكررُ كخالئ 
ذكرَ الرّعخْصّة في الإفطار للْمَرْضَى وَالمُسَافِرِينَ بشَرْط قَضَاء الأَيّام التي يُفطرُوئهًا إكْمَالاً للعدَةوَمَتَى 


لمن الْؤْمِنُ عَبَادََهُ من صيّام وَضصَلاَة كير لله وذ كرَة و علي اناف عله إن فَعَلَ ذلك د 
كو من المتاكرين له َلى ما حاف ّم لقنم طأعته وحن عبلات اتاب ماص . 


- 


رتوو هعم 


2 يَأمر لله تَعَالَى عبّادَه بالاستجابة إليه» وبالقيّام بمًا أْمَرَهُمْ , به من الإَان وَالعبّادّات» كالصّوْم والملةة 
والرّكاة. لَعلَهُم لون من قدي الراشدينَ ٠‏ في ابتدّاء أَمْرِ الإسّلام كَانَ لع إذا أفْطَرَ يحل لَه 
الكل والشّربُ والجمّاعٌ حَنَّى صَّلاة العشّاى أو إلى أن امال يلت اسان المدا: كم قل 
و ا 
يسبب اختلاطهم في البيت وَالمياة سف لله علهُمْ) . 
وَفي هذه الآية يُقول الله تعَالَى للمُؤمنين: 

وى ه 00 اه سم ه له ف و ار + 
اح لكر يل ليقام جما رارق سكن وان وخر مر 


د هل 


اناق الزمين كاه يشان الأذا لني مجو تاذ يذو ينها لع ايازم المكل رعي باكر 
وَيَشْرَبُ وَيجَامع بَعْدَ صّلاة العشّاء أَوْ بَعْدَ َوؤمه إن عام قل الصّلاة فاب 20 
علكُه تحور عن أخطدكم غلم لله تعالى بِنَهُ سَمّحَ لّهُمْ بالطّعَام والشّراب وَمبَاشَرَة نسّائهم 
حَتَى الفَخر ( أعا حت تن ضاء المح من سسواد الليْلٍ ).فمتَى ظَهَرَ الفَجْرُ اَم على الضّائم ما 
كَانَ مُبَاحاً لَهُ في اليل وَيَسْكمرٌ صَوْمُهُ حَتّى مَغيب الشَّمْسٍءوَظْهُورِ أُوّل اللَيْلٍ . 
وُكان المسْلمُونَ يَعْتَكفُونَ في السّاحد أَوْ غَيْرِهَا في رَمَضَانَءأَوْ في غيْرِهِ لْشْسْك وَالعبَادَةءفْحَرَمَ لله 
عَليِهِمْ مُبَاشْرَة النْسَاءِمًا دَامُوا مُعْتَكفِينَ» حَنَّى كرا إلى مَنَازلهِمْ لقضاء بَعْضِ حَوائجهمُ لِيَعُودُوا 
بَعْدها إلى الامتكاف في الْكَان الذي يَحْتَكفُونَ فيه. ويقول عا إِنَ ما َيّنَهُ وَهَرَضََهُ وَحَدَدَهُ من 
الصّيّاموَمَا أناحه وما حَرَمَهُ. هي الحدوةُ التني يانه لعبّاده وَكَذلِك يي اللَهعَلَى سان ألبيا: 1 
وله آياته لا هوا يِف مون كيف يطيكون ( تلم ُو ) "١‏ 
إن الله - سبحانه - يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض 
به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع»حن تقتنع به وتراض عليه. 
ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنينءالمذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ثم يقرر لهم - بعد 
ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين؛وأن الغاية الأولى هي 
إعداد قلويهمم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله:«يا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا كتب عَلَيَكُمُ ليام 
كما كتب عَلَى الّذينَ من َبْلكُمْ لَعلْكمْ تتقَونَ» . 
وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم ..إنها التقوى ..فالتقوى هي الى تستيقظ في القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضةءطاعة لله وإيثارا لرضاه.والتقوى هي الى تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم 


''- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١5٠0‏ بترقيم الشاملة آليا) 


بالمعصية»ولو تلك الى تمجس في البال»والمخاطبون يبهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند اللهءووزها 
في ميزانه. 

فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم.وهذا الصوم أداة من أدواتهاءوطريق موصل إليها.ومن ثم يرفعها 
السياق أمام عيوفم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعَلَكُمْ تتّقَون» 3 

ثم يث بتقرير أن الصوم أيام معدوداتءفليس فريضة العمر وتكليف الدهر.ومع هذا فقد أعفي من 
أدائه المرضى حي يصحواءوالمسافرون حىّ وا ارو اانا مَعْدُودات. فَمَنْ كان مِنْكمْ 
مَريضاً أَوْ على مقر فَعَدَة من أَيّام أحرَ» .. ْ 

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد.فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطرءعلى أن يقضي 
المريض حين يصح ولمسافر حين يقيم.وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلقءوالأقرب إلى 
المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر.فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي الي يتعلق يما 
الحكم إنما هي المرض والسفر إطلاقاءلإرادة اليسر بالناس لا العسر.ونحن لا ندري حكمة الله كلها 
في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر فققد تكون هناك اعتبار ات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في 
المرض والسفر وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتهاءأو لا تظهر للتقدير البشري ..وما 
دام الله لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأوها ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا 
حكمتها.فوراءها قطعا حكمة.وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها. 

يبقى أن القول يمذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخصءوأن تمل العبادات المفروضة لأدنى 
سبب.ثما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون. ولكن هذا - في اعتقادي - لا يبرر التقيبيد فيما أطلقه 
النص.فالدين لا يقود الئاس بالسلاسل إلى الطاعاتءإنما يقودهم بالتقوى.وغاية هذه العبادة خاصة 
هي التقوى. 

والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدءءلأن الغاية الأولى من أداء 
الفريضة لا تتحقق.وهذا الدين دين الله لا دين الناس.والله أعلم بتكامل هذا الدينءبين مواضع 
الترخص ومواضع التشدد وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدوفا.بل لا 
بد أن يكون الأمر كذلك.ومن ثم أمر رسول الله - يه أن يأحذ المسلمون برخص الله الى رخصها 
لهم''.وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في 
الأحكام ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلويهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم.وإذا 
صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع»وسد للذرائعءفإن الأمر في الشعائر 
التعبدية يختلفءإذ هي حساب بين العبد والربءلا تتعلق به مصالح العباد تعلقا مباشرا كأحكام 


17 2 0 2 ل ا م ا يم 5 2 0 . 
- عَنِ ابْنِ عَبّاسِءقال:قال رمؤل الله :إن الله يُحب أن تُؤْتَى رَخْصْةُ كما يُحب أن تُوْتَى عَرَائمُةُ صحيح ابن حبان- ط؟ 
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المعاملات الي يراعى فيها الظاهر.والظاهر في العبادات لا يحدي ما لم يقم على تقوى القلوب.وإذا 
وجدت التقوى لم يتفلت متفلتءو لم يستخدم الرحخصة إلا حيث يرتضيها قلبهم ويراها هي 
الأولى»ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بما في الحالة الى يواجهها. 

أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص الى أطلقتها 
النصوصءفقد ينشيء حرحا لبعض المتحرجين.في الوقت الذي لا يجدي كثيرا في تقوي المتفلتين 
..والأولى على كل حال أن نأحذ الأمور بالصورة الي أرادها الله في هذا الدين.فهو أحكم منا وأعلم 
عا وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة ..وهذا هو جماع القول في هذا المحال. 

بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفرءفي بعضها كان 
التوحيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع ني عن الصيام ..وهي ..ممجموعها تساعد على تصور ما كان 
عليه السلف الصالح من إدراك للأمرءقبل أن تأحذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء 
المأخرين.وصورة سلوك أولئك السلف - رضوان الله عليهم - أملاً بالحيوية»وألصق بروح هذا 
الدين وطبيعته»من البحوث الفقهية ومن شأن الحياة معها وفي حوها أن تنشئ في القلب مذاقا حييا 
لهذه العقيدة وخصائصها: 


35 3 


اع ا كرت اموي رار -5ه- عا ا 


لي جه مه 


رَمَضَانَ قَصَامَ حتَّى بَلَعْ كرَاعَ الْعَمِيمٍ قصَامًالنَّاسُ ثم دعَا بقَدَحِ من مَاء فَرَفْعَةُ حنّى تظَر النَاُ يِه نم 
ري 1 4ف نكاد تكد كاي مااشكاة مسال نو ر ملك التق ١‏ ملك لمحا #درا عر سمه 
00000 

- وعَنْ أئس - رضى الله عنه - قَالَ كنا مَعَ لنب -ي- فى الستّمرٍ فَمنّا الصّائمٌ وما المُقَطرٌ‎ - ١ 
- َل - ْنَا مثلاً فى َم ا ْنَا طلا سَاحب الكساء ومن من فى اش يده - قال‎ 
تشفط لصوا ونا الجمظر ون فضر روا انمه وسق وال كان لقال شحو المي قلا بر متي‎ 
انرون لوم بالأخْر ».(أخرجه نسل"‎ 

- وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد اللّه - رضى الله عنهم - قَالَ كَانَ رَسُولَ اله - - فى سَمَرفَرََى 
امايو شاد فطل عليه نفال وكا قدا بعالو صَائمٌ قال يس هن ابر الفيؤء نالسر 4 


...(أخرجه البتخارئ/ * 


1 - صحيح مسلم- المكثر - (7555 ) 
'' - صحيح مسلم- المكتز - (75378 ) 
6 


- صحيح البخارى- المكتر - ١955(‏ ) 


0 


؛ - وَعَنْ أبى سَلَمّة قال أُْبرنى عَمْرُو بْنُ أمَيّةَ الى قال قدسْتْ عَلَى رَسُول الله -ه- من سَفْر 
ال < لتر لكت أي »فس إلى نهم قال « قال لذ ملى حلى أنزرة عن اناف يد 


عي حيو رجي 


مم 
| 


َسَِ سد سم .0 


جا ع ا يه الصّلاة 4 رم ا 


0062 


كد فا نطلقت 0 0 لله 58 00 :قصب مر طَاقُ: ا ايتي 


- 


3 


صَائمنُمٌ قال :الس عبرل ةَ عَن الصّلاة:وَالصّوْمءإن الله عَنَ وَل وَضَعّ قَطْرَ الصّلاة َعَنِ 
الْمُسَافرِوَوَضَّعٌ الصّوْمٌ أو الصِيَامَ عن لْمَرِيضٍء وَالْحُبلَى وَالمُرْضعءوَالله قد قَالَهًا حَمِيعَاءقا لَئْفَ 
نفسي أن لا أكون أكلت من طَعَام رَسُول الله و (أخرحه أصحاب السنن)؟" 

حتوعن عائظة برغت الله عنها ازع اليا - لقت أناستترة إن ترق الأطلمي قال لبي 
يل أأصُومٌ فى السّفر وَكان كثيرَ الصيّام .قال « إن شعت 0 شكت فَصُمْوَإِنَ شئت 1 شكت فَأَفطرْ 6 أخر جه 


33 
البخاري) 
7 وعن حُمَيْدقال: : خراجحت اانا لي :أعدءقال ا :إن أَنسا 1 أخبرني أن امعان رسول 
الله يل" كانُوا يُسَافرُونَء فنا 2 الصّائم عَلَى الْمُفطرءولًا الْمُفطرُ عَلَى الصّائم " فلقيت ابن أبس 


كه أحرني عَنْ حَائضَة رضي اللهُ عَنَْا بمذله 7 


وعَنْ أبى سّعيد الْخْدْرِىَ - رضى الله عنه - قَالَ كنا تَْرُو مَعَ رَسُول الله و فى رَمَضَانَ فَمنا 
الصّائم ومن الْمُمَطرُ فلا يَحَدُ الصّائمٌ عَلَى الْمُفْطرٍ وَل ل لم د 
9 ا 1 

ّ 


مَنْ وَجَدَ ضَعْمًا فَأفطَرَ إن ذَللكَ حَسَّنٌ 


سس هه سسا مده 


قصَامٌ إن ا را 


ال ل ا 4 


4 - وعَنْ أبى الَرْدَاء - رضى الله عنه - قَالَ عرَحْنَا مع رَسُول الله 2 فى شَهْر رَمَضَانَ فى حَرٌ 
بح باغ عقا اع لب ةط انل 


را مهي 


ه - وغ شد أن نب ك1 6ل أ ال ير ا صن 
رَاحلقه ولس تياب الس قدا طعا فأكَلَ قلت لَه سنّة قال سنة.نمّ ركب.أخرجه الترمذي)'" 


د 


- سنن النسائي- المكتر - (77179 ) صحيح 
- الآحاد والمثاني - (5917 )١‏ وجامع الأصول في أحاديث الرسول - (5 /5077) (1595 ) صحيح 
شطر كل شيء:نصفه. -للمرضع:المرضع:المرأة الي لها ولد ترضعهءفإن وصفتها بإرضاع الولد قلت:مرضعة. 
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- صحيح البخارى- المكتر - ١91537(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتز - (7711) 
- صحيح مسلم- المكتر - (57375) 
'' - صحيح مسلم- المكتز - (7545 ) 


538 


لد 


2 نتن وين 


٠‏ - وعَنْ عبيْد قال كش مَعَ أبى بَصْرَة اخمَارِ صاحب الى م فى سّفيئّة من الْفُسْطاط فى 
ل سس ا ل ل ب اتيم 


ع ار بس “هذ 


2 
رده مه هي 1 


١‏ - وعَنْ منْصُورٍ الك لدنج أن خيقة رح من ده من دَمَشْقَ مَرَة إِلَى قَذرِ قريّة عُقبَةَ من 
شنطاط ول و ال فى رتسلا كم إن اع وأعط م ند وكرة كرون أن يُفطرُوا فَلَمَا 
رَحَع إِلَى قريته قال والله لذ رايت اليَوْمَ مرا تكله ام ان را ا ترام ماي عر 
الله 2 وَأَصْحَابه.يَقَول ذَلك للّذِينَ صَامُوا ” نم قال عنْدَ ذَلكَ اللَّهُمّ افبضننى إِلَبِكَ ب والعريفة أو 
داود)'" 

فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في في السفر في سماحة ويسر.وترجح الأحذ بما. 
ولا تشتر ترط وقوع المشقة للأخذ يما كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه حاصءوإذا كان 
الحديث الثامن منها يشير إلى أن رسول الله - له وحده ظل مرة صائما مع المشقة هو وعبد الله 
بن رواحة»ءفقد كانت له - يل خصوصيات ف العبادة يعفي منها أصحابه. كنهيه لهم عن مواصلة 
الصوم وهو كان يواصل أحيانا. عَنْ أَنْس رضى الله عنه قال وَاصّل الى - وهخ- آخخر الشّهْرءوَوَاصَل 
أن ماين القن بل الي هه فقال « لَوْ مد , سه ها ب اسرد 
تَعَمَقَهُم! ال ل ا لم [أخرحة القتسيحان ' وتات مقن 
الحديث الأول أنه أفطر وقال عن الذين لم يفطروا:أولئك العصاة.أولئك العصاة.وهذا الحديث متأخر 
- في سنة الفتح - فهو أحدث من الأحاديث الأخرى.وأكثر دلالة على الاتجحاه المختار 

والصورة ال تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات ..أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية»تقتضي 
توجيها معينا - كما هو الشأن في الأحاديث الي تروى في الملوضوع العام الواحد»و نجد فيها 
توحيهات متنوعة - فالرسول - ول كان يربي وكان يواجه حالات حية.ولم يكن يواحهها بقوالب 
حامدة! ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطرعدون تقيد 
بحصول المشقة بالفعل . 


7١ 


- سنن الترمذى- المكتر [" /557”] ( ٠١٠5‏ ) قال أَبُو عيسى هذا حَديث حَسَن. وَمُحَمَدُ بْنْ جغفر هُوَ ابن أبى كثير هُوَ مَدينى 
ثقة وَهُوّ أخو إسْماعيل بن جَعْفر. وَعَبْدَ الله بن حَعْفرِ هُوَ ابن , نُجيح وَالدَ على بْنِ عَبْد الله المّدينى وكان يَحيَى بن مُعين يضعفة. وقد 
ذَهَبَّ ار 0 إلى خا م الديوث ا 0 أن 0 فى بَيته قبل أن يَحخْرٌجَ وَلَيْسَ لَهُ أن يَقَصرَ الصّلآَة حَنَّى يَْرٌيَ من 


رك ل 
'' - سنن أبي داود - المكتز [7 /415(]591؟ ) ضعيف 
1 


- صحيح البخارى- المكنز [4؟ /57] (7741 ) وصحيح مسلم- المكتر [7 /7575(]111 ) 


"١ 


أما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء.والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرضءبلا 
تحديد في نوعه وقدره ولا حوف شدتهءعلى وجوب القضاء يوما بيوم في المرض والسفرءمن غير 
موالاة في أيام القضاء على الرأي الأرحح. 

وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأحوض في خلافات فقهية ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
التعبدية»وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها.وهذه الحالة هي الى تحكم 
سلوك المتعبد وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره.و حسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة 
هذا من نائحية ونع ماتعية اوري أن تاعد هذا الدييءب كه آرَادة الله - كاليفسه كلها طعت 
واتقاوئ وان (اعسلام جل مدر الى اتخطيده رتكا ءاحنا قاف علدا فينة إل اللغويقية اكه زو تقو 
بتقواه. 

ثم نعود إلى استكمال السياق :«وَعَلَى الّذينَ يُطيقُوئهُ فذيّة طَعامُ مسكينءفَمَنْ تطَوّعَ حيرا فَهْوَ حير 
وف أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين - وقد فرض في السنة الثانية من الحجرة قبيل 
فرض المهاد - فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد - وهو مدلول يطيقونه - فالاطاقة 
الاحتمال بأقصى جهد - جعل الله هذه الرخصةءوهي الفطر مع إطعام مس كين ..ثم حبيهم في 
التطوع بإطعام المساكين إطلاقاءإما تطوعا بغير الفدية»وإما بالإكثار عن حد الفدية»كأن يطعم اثنين 
أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان:«فَمَنْ تَطَوَّعَ 1 ..ثم حببهم ف 
اختيار الصوم مع المشقة - في غير سفر ولا مرض -:«وَأَنَ تَصُومُوا خيرٌ لَكُمْ إن كثكمْ تَعْلّمُونَ» ..ما 
في الصوم من خير في هذه الحالة. يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة»وتقوية الاحتمالءوإيثار عبادة الله 
على الراحة. وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية. 

كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية - لغير المريض - حى ولو أحس الصائم بالجهد. 
وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيهاب الصيام 
إطلاقا. 

كما جاء فيما بعد.وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصومءولا ترحى له حالة يكون فيها قادرا 


على القضاء ..فعن مَالِكَ بْنَ أس:" أن أَنْس بْنَ مالك كبرَ حَنّى كان ذا يَقدرٌ على الصّيّامفكان 
2 ره ؟ 
يعتد 1 


- 


- مُغْرفة اسن وَالآنّار للبيْهَقَيّ 75/١(‏ ) حسر. 
قال الشّافعي:وَحَالفَُ مَالكُفَقَال:لَيْسَ عَلَيْهِ بواحب قال أَحْمَدُ:هَذَا مُنْقَطِعٌ وَكَدْ رُوَيَاهْحَنْ قَمَادَةمَوْصْولَاءعَنْ أنس:" أَنّهُ ضَعْفَ عَامَا 
قبْلَ مَتهءفأفطرَ وَأَمرَ أَهْلَهُ أن يُطْعمُوا مَكَانَ كل يَوْمٍ مسمكينًا " 


بحن 


ولراك ا وق ا قا در را اللي ل انه فقي مقاة بمننكن نار انان سي 
بِمِنْسُوَةءَهُوَ الشَيّح الكبير وَالْمَرأَة الكبيرة لا يسْتَطيعان أن يَصُومَاء فليِطْعمَان مَكَانَ كل يم مسلكيئًا 


د 


75 


وعن ابن أبي ليلى قال:دحلت على عطاء وهو يأكل ف شهر رمضانءفقال:إنٍ شيخ كبيرٌءإن الصومٌ 
نزل»فكان من شاء صامءومن شاء أفطر وأطعم مسكيئًاء.حى نزلت هذه الآية:" فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومَّنْ كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"»فوجب الصوم على كل أحاماإلا 
مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يُفتدي. ' '. 

وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم ..إنها صوم رمضان:الشهر الذي أنزل فيه القرآن - 
إما معي أن بدء نزوله كان في رمضانءأو أن معظمه نزل في أشهر رمضان - والقرآن هو كتاب هذه 
الأمة الخالد»الذي أحرجها من الظلمات إلى النورءفأنشأها هذه النشأة»و بدلما من خوفها أمناءومكن 
لها في الأرضءووهبها مقوماتها ال صارت ها أمة»ولم تكن من قبل شيئا.وهي بدون هذه المقومات 
ليقيت انقو لينى: ا مكاة فق الأرطن ول كردق الشماقاد أفن من :شك الله على "تعيبة هذا القرآن 
بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن:«شَهْرُ رَمَضْانَ الذي أل فيه ا يق لفاس 
َبيّنات من الْهُدى وَالْفرْقان .فَمَنْ شهِدَ مأ كم الك ارصن وو كان مَريضاً م سَعَْر فعدَة 
وهذه هي الآية الموحبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم - فيما عدا الشيخ 
والشيخة كما أسلفنا :«قَمَنْ شَهِدَ منْكُمٌ السّهرَ فلَيْصُمْهُ» ..أي من حضر منكم الشهر غير مسافر.أو 
من رأى منكم هلال الشهر.والمستيقن من مشاهدة الحلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب 
الصوم عليه عدة أيام رمضان. 


عَلى سفر فعدّة من أَيّام أخَر» 


4 قز - ع 


وبي تالت ق اناك ريطف اوجاة لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة سواء :«يُرِيدُ الله بكم لسر 
ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر» 5 

وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها.فهي ميسرة لا عسر فيها.وهي توحي للقلب 
الذي يتذوقهاءبالسهولة واليسر في أحذ الحياة كلها وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة الي 
لا تكلف فيها ولا تعقيد.سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة االجادة 


55 


- صحيح البخارى- المكتر [4 ١‏ /587] 45.05 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [* /4717]( 17415؟) حسن 


روطو 


ارح 


وكأنما هي مسيل الماء الجاري.ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء.مع الشعور الدائم برحمة 
الله ووإؤادته بير لا الحسرديعاةة وين 

وقد جعل الصوم للمسافر والمريض ف أيام أخر»ءلكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهرءفلا 
يضيع عليه أحرها :«وَلتَكْملُوا الْعدّة». 

والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر :«وَلتُكبْرُوا الله على ما هداكم. ولع كُمْ تَشْكُرُونَ» 
فهذه غاية من غايات الفريضة ..أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره اللّه لهم.وهم ييحدون 
هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة.وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في 
المعصية»ومكفوفو الجوارح عن إتيانها.وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا.ليكبروا الله على هذه 
الهداية»وليشكروه على هذه النعمة.ولتفيء قلوههم إليه يمذه الطاعة. كما قال لهم في مطلع الحديث عن 
الصيام: «لَعَلّكُمْ تقَون» 7 

وتمكنا دو قله اللد"قق ةا الدكليتك النذى انلق غنانا عن الأبدان:و اللفوس ووفسك الغاية العرتويسة 
منهوالإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرحت هذه الأمة لتؤديه.أداء تحرسه التقوى ورقابة الله 


وحساسية ال 


*"- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 585) 


5 


”. الدخول في السَلم كَآقَةَ 


5 132 


قال تعالى: ( يَا أَيْهًا الْذِينَ آمتُوا الوا في السلم كافة ولا تبعُواً حمُطوَات الشيْطان إل نكم عدو 


مين )٠١(‏ فإن رَللكُمٌ من بَعْد مَا حَاءنُكُمُ اينات فَاغْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حكيمٌ )٠09(‏ 1سورة 
البقرة 

لاوا اويا ا اباط يحي مسري شد ومحري اسل ينوم ركز 
زَوَاحرهء وير شَدُهُمْ تَعالَى إِلَى أَنْهُ من شأن المؤْمنينَ الاتّقَاقّ وَالأنّحَادُ لا النَعَرُقُ وَالانقِسَامُ . 

أن اللا تكلى اومن بأن تئر ها بالزقة به الكتمان وله بائذ بالترن والنقق افر سيا 
الكرونف امطاب اللتعر اي "ان اقطان شثر 375 الكقارة وتات 

إن عَدَلَكُمٌ عن الحَقَءوَحدثُمْ عَنِ الصّراط لتقي الذي دَعَاكُمٌ الله إِلَيههوَهُوَ السَلموَسركمٌ في طريق 
التكيطان وهر طريقٌ الاك والافتراقء تنما قامت اللحة على أن ضراط الله هر طريق او فاعلمُوا 
نَ الله عَزيرٌ 2 انتقامه لآ ره هَارب رلا يَعْلبه غالب حَكيم 5 أحكامهءوفي لقفطية وَإبرَامه ان 

نما دعوة للمؤمنين باسم الإبمان.يهذا الوصف امحبب إليهمءوالذي ييزهم ويفردهم»ويص لهم بالله 
الذي يدعوهم ..دعوة للذين آمنوا أن يدحلوا في السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياقم للهءفي ذوات أنفسهمءوفي الصغير والكبير من 
أمرهم.أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعورءومن نية أو 
عملءومن رغبة أو رهبةءلا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه.استسلام الطاعة الوائقة المطمئنة 
الراضية.الاستسلام لليد الي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد يهم الخير والنصح والرشاد وهم 
مطمئنون إلى الطريق والمصيرءفي الدنيا والآخرة سواء. 

وتوحيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض 
التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن.وهو أمر طبيعي أن يوحد في الجماعة إلى حانب النفوس 
المطمئنة الواثقة الراضية ..وهي دعوة توحه في كل حين للذين آمنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق 


سم 


خحطرات نفوسهم واتحاهات مشاعرهم مع ما يريد الله يممءوما يقودهم إليه نبيهم ودينهمءفي غير ما 
تلجلج ولا تردد ولا تلفت. 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدحل في عالم كله سلم وكله سلام.عالم كله ثقة 
واطمئنان»و كله رضى واستقرار.لا حيرة ولا قلقءولا شرود ولا ضلال.سلام مع النفس 
والضمير.سلام مع العقل والمنطق.سلام مع الناس والأحياء.سلام مع الوجود كله ومع كل 


1 أشير التفاسير لمعك حومد و(ص: "١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


ه؟ 


موجود.سلام يرف في حنايا السريرة.وسلام يظلل الحياة والمجتمع.سلام في الأرض وسلام في 
السماء.وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه»ونصاعة هذا التصور 
وتنناطفه ؟: 

إنه إله واحد.يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبلءولا تتعدد به القبل 
ولأيظارةة الدهى سااؤاة مم هاه ذ عبر كان نض وهاي دنا مو وله اسه لت 
في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وف وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر ..فإذا اتحه إليه المسلم فقد اتحه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوحود. 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح.ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاءوهو يعبد الله القوي 
القادر العزيز القاهر.و لم يعد يخشى فوت شيء.ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء. 

وهو إله عادل حكيمءفقوته وقدرته ضمان من الظلم»وضمان من الهوى»وضمان من البخس.وليس 
كآلمة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات.ومن ثم يأوي المسلم من إهه إلى ركن شديدء ينال 
فيه العدل والرعاية والأمان. 

وهو رب رحيم ودود.منعم وهاب.غافر الذنب وقابل التوب.يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 
ال ا 55000 

وهكذا بمضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه يما الإسلام فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبهمءوما 
يطمئن روحهءوما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام 
كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب.وبين الخالق والكون. 
وبين الكون والإنسان ..فالله حلق هذا الكون بالحق ولق كل شيء فيه بقدر وحكمة.وهذا 
الإنسان مخلوق قصداءوغير متروك سدىءومهياً له كل الظروف الكونية المناسبة لوحوده»ومسخر له 
ما في الأرض جميعا. 

وهو كريم على اللهءوهو خليفته في أرضه.والله معينه على هذه الخلافة.والكون من حوله صديق 
مأنوس»تتجاوب روحه مع روحهيحين يتجه كلاهما إلى الله ربه.وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلمي 
المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به.وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في 
هذا الوجود الكبير»الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان! والذين يؤلفون كلهم هذا 
المهرحان! والعقيدة الي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة»)وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من 
عطشءوحين يعينها على النماءءوحين يزيل من طريقها العقبات ..هي عقيدة جميلة فوق أنما عقيدة 
كريعة.عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من 
حوله الأمن والرفق»والحب والسلام. 
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والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق 
والسخط والقنوط ..إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والحزاء الأوق ليس في هذه العاحلة 
..إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب.فلا ندم على الخير والجهاد في 
سبيله إذا لم ينحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه.ولا قلق على الأحر إذا لى يوف في هذه العاجلة 
عقاييين الناشس#فسوفه يوفاة عيزات اللدىولا فوط امن العدل إذا توزفيت الخطوعل ق الرحلة القصسيرة 
على غير ما يريدفالعدل لا بد واقع.وما الله يريد ظلما للعباد. 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه 
الحرمات. 

بلا تحرج ولا حياء.فهناك الآخرة فيها عطاءءوفيها غناء»وفيها عوض عما يفوت.وهذا التصور من 
شأنه أن يفيض السلام على محال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين وأن 
يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير 
المحدود! ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنسان هي العبادة»وأنه مخلوق ليعبد الله ..من شأفا - ولا 
شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء.ترفع شعوره وضميره»وترفع نشاطه وعمله»وتنظف وسالئله 
وأدواته.فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في 
الأرض وتحقيق منهج الله فيها.فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع وأولى به ألا 
يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة.وأولى به كذلك ألا يمستعجل 
المراحل»وألا يعتسف الطريقءوألا يركب الصعب من الأمور.فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة 
والعمل الدائب في حدود الطاقة ..ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المحاوف والمطامع»وألا يستبد 
به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق. 

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة»وهو يرتقي صعدا إلى الله في كل 
نشاط وفي كل بحال. 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر اللهءفي طاعة الله»لتحقيق إرادة الله ..وما يسكبه هذا الشعور في 
روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات 
والمشاق وبلا قنوط من عون الله ومدده وبلا حوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء ..ومن ثم 
يحس بالسلام في روحه حي وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه.فهو إنما يقاتل للّهوني سبيل الله ولإعلاء 
كلمة الله ولا يقاتل لحاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة. 

كذلك شعوره بأنه بمضي على سنة الله مع هذا الكون كله.قانونه قانونه»ووجهته وجهته.فلا صدام 
ولا خصامءولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة.وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته»وتدي بالنور الذي 
يهتدي بهءوتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله. 
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والتكاليف الى يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة.لا تتجاوز الطاقة ولا 
تتجاهل طبيعة الإنسان وت ركيبه ولا تمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا 
تنسى حاحة واحدة من حاحات تكوينه المثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رحاء 
..ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه.يحمل منها ما يطيق حمله؛وبمضي في الطريق إلى الله في 
طمأنينة وروح وسلام. 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني»في ظل النظام الذي ينبشق من هذه العقيدة الجميلة 
الكريمة»والضمانات الى يحيط بها النفس والعرض والمال .. كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام. 
هذا امجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق.هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في 
أرقى وأصفى صوره.ثم ظل يحققه في صور شى على توالي الحقبء تختلف درجة صفائه»ولكنه يظل في 
جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضرءو كل مجتمع لوئته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية! هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب 
فيها الأحناس والأوطان:واللغات والألوان»وسائر هذه الأواصر العرضية الي لا علاقة لما بجوهر 
الإنسان . 

هذا امجتمع الذي يسمع اللّه يقول له: نما الْمُؤْمسُونَ ْو فَأَصْلحُوا تن أحريك والقرا الله للك 
ُرْحَمُونَ] )٠١(‏ سورة الحجرات ..والذي يرى صورته في قول رَسُول الله -ولة- « 0 المُوْمنِينَ 
قي اانه رطقي ,الاي طن اعفد شق عله حنج سا ابر الْحَسّد بالسكهر 
إن 

هذا المجتمع الذي من آدابه: [وَِذا يم بتحيّة 0 بأَحْسَنَ منهًا أو رددَها إن الله كَانَ عَلَى كَل 


و لاله لاس 


رد 3 سوارة الضياف: وا تعد كك للنّاس ولا تَمْشٍ في الأرْض مَرَحًَا إن اللَّدَنَا 
يحب يُحب كل مُخمَال فشور] )١19‏ سورة لقمان. ونا سنوي ليد وَل السيكة ادقع بالتي هي 


5 
1 روس دس سوير اس 2 


00 الي يف را عور اول حَمِيمٌ] (74) سورة فصلت. إيا يها الْذِينَ أمنوا لملا 
مس قوم مّن قوم حسى أن يووا حيرا مله ولا نساء من ُسَاء حَسَى أن يكن يرا لمن ونا 
تلْمرُوا أَنفْسَكُمْ ولا كتايرُوا بالألَقاب يكس الامْم الْفسُوق بَعْدَ لمان وَمَن لَمْ يقب فأوآهك هُمُ 
الَالمُونَ) )1١(‏ سورة الححرات. لل له مّنَ الظَنّ إن بَعْضَ الظّنّ إِلْمٌ 
ولا تَحَسّسُوا ولا يطب بُحْضُكُم بَعْضًا أيُحب أحذك أن ياكل لجمأ أحيه مَيْنَا فكَرِهفُمُوهُ وَأنّقُوا الله 
إن الله واب رَحِيمٌ) 5507 
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هذا المجتمع الذي من ضماناته: (يَا يها لْذِينَ آمنُوا إن حَاءكُمْ قاسق ببّأ يوا أن تُصيِبُوا قَوْما 
بجَهَالَة فنص َتُصْبحُوا عَلَى ما فَعَلَكُمْ ادمين] (59) سورة الحجرات . إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا احتَبُوا كثيرًا مّنَ 
اَن إن فض الطَنإْ ول حَسُوا ول يتب مُفطكُم تنا بحب أحدكُم أن يال لضم أي » 
5 مَيْكَا فَكَرِحتُمُوهُ وَأنّقَوا الله إن الله تَوَابٌ رّحِيمٌ) )١١(‏ سورة الحجرات 

ال ‏ اه 
لَعَلَكُمْ كذ كرون) (10) سورة الور ..وقول رَسُول الله خولاع نز لا تخا مدا َل اشوا و0 
لاو ا ل بخ بكم َلى بيع تنمض وحُوئوا باد الله إِْوَانا الْمُسْلم أخو ملم لا 
يَظْلمُهُ وَل يَحذَلهُ ولا يَحْقرْهُ التو اهنا ررقيف راق مذره ثلاث مَرّات « بحسب امْرئ من 


3 


هه 


ةلق اال 1ك الوقن التي الزن لل ل 4 
ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراءءولا تروج فيه 
الفتنة»ولا ينتشر فيه التبرجءولا تتلفت فيه الأعين على العورات»ولا ترف فيه الشهوات على 
الحرماتءولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المختمعات الجاهلية قليا 
وحديثا ..هذا امجتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة»والذي يسمع الله - سبحانه - 
يقول: [ إن الذِينَ يُحبُونَ أن تشع الْفَاحشَة في َذِينَ آمُوا لَهُمْ عَدَابُ أَليمٌ في الدثيَا والآخرة د 
لاح راقم امود )١9(9‏ سورة الور لاك والراضي فاكلتوا كل رهد وسفن 
حَلَدَة 0 تأَحُذْكم بهمًا رأف في دين اللّه ه إن كم يُوْمتُونَ باللّه وَاليُوْم الآخر لشي ديا طَائفَة 
الخزمين )١(‏ سورة الور ري يَرْمُونَ فسان ا ك حاو بأرعة شُهدَاء 
َاخْلدُوهمْ تمَانِنَ حَلْدة وا لوا لّهُمْ شهَادة بدا ولك هُمْ اْاسقون] كلوسر #الفصور 
...إل لْمؤْمنينَ يَعُضُوا من برهم وَيَحْفَظُوا فَرُوحَهُمْ م ذلك أزكى لَهُمْ إن اللَّهَ عبيرٌ بمّا يَصْعُونَ) 
)"٠ :‏ سورة النور رك لَمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ من أَبِصارِهنَ وَيَحْمَظْنَ فر جَهْنَ ولا يَبْدِينَ يهن 
ا مَا ظَهَرَ منهَا وَلَيَضرِيْنَ بِحُمْرِهنٌ عَلَى حُيُوبِهنَ ولا يُنْدِينَ زِيكَهُنَ | نا لبُعُولتهنَ أوْ آبائهن أَوْ آتاء 
أَبتَائهنَ أو أَبنَاء بُعُولتهنَ أو إِخخوَانهنٌ أَوْ بنِي إِخوَانهنٌ َو ني أخحوَاتهنٌ أو نسّائهنَ أَوْ ما 
مَلَكت أنْمَانهُنَّ أو التَابِعِينَ غيْرِ أؤلي الإرّبَة من الرّجَال أو الطفل الّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات الَّاءِ 
وَلَا يَضْرِيْنَ الكل موقا بطل وري وَنُوبُوا إلى الله حَميمًا أَيْمَا الْمُوْسُود لَعَلَكُمْ 
تُفلحُونَ) (1") سورة القنور 
والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض ف أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان [يَا 


2 
ءٍِ 


نسّاء الي لَسُنَ كأحَد من النّسَاء إن انين فلا تَححْضَعْنَ بالْقَوْل قيْطْمَعَ الذي في قَلبه مَرَضّ وَقلْنَ 


ل 
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ولا موقا وموم وَقَرْن في موتك ولا تَبَرّحْنَ تبَرّجَ الْجَاهليّة الأُولَى وَأَقمْنَ الصّلَاةَ وَآتينَ الرّكاةَ 
وَأَطْعْن الله وَرَسُولَهُ نما يريد اللَهُ يذهب عَنَكُم الرّحْس أَهْل الْبيت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرًا (000)) سورة 
الأحزاب.. 

وف مثل هذا امجتمع تأمن الزوجة على زوجهاءويأمن الزوج على زوجته؛ويأمن الأولياء على حرماتهم 
وأعراضهم.ويأمن الجميع على أعصايهم وقلويهم.حيث لا تقع العيون على المفاتن»ولا تقود العيون 
القلوب إلى المحارم.فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب 
..بينما امجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكنءترف عليه أحنحة السلم والطهر والأمان! 

وأخيرا إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقاءولكل عاحز ضمانة للعيش الكريم.ولكل 
راغب في العفة والحصانة زوجة صا حة»والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات 
فيهم جائع حى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية. 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريعءبعد كفالتتها 
بالتوجيه الرباني المطاع.فلا يؤحذ واحد فيه بالظنة»ولا يتسور على أحد بيتهءولا يتجسس على أحد 
فيه متجسسءولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو فيا 
والحدود حاضرة. 

ا مجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكمءولا هوى حاشيةءولا قرابة كبير. 

وف النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية»الذي لا يخضع البشر فيه للبشر.إنما يخضعون 
حاكمين ومحكومين لله ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته.فيقف الجميع على 
قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمينءفي طمأنينة وفي ثقة وفي يقين .. 

هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافة.ليسلموا 
أنفسهم كلها لله فلا يعود لهم منها شيءءولا يعود لنفوسهم من ذاتما حظ إنما تعود كلها لله في 
طواعية وفي انقياد وق تسليم .. 

ولا يدرك معن هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس 
الي لا تطمئن بالإبمانءفي المجتمعات الى لا تعرف الإسلامءأو ال عرفته ثم تنكرت له.وارتدت إلى 
الجاهلية تحت عنوان من شئ العنوانات في جميع الأزمان ..هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم 
من كل ما قد يتوافر للها من الرحاء المادي والتقدم الحضاريءوسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية 
الضالة التصورات المختلة الموازين. 

وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو «السويد».حيث يخص الفرد 


الواحد من الدحل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام.وحيث يستحق كل فرد نصيبه مسن 


التأمين الصحي وإعانات المرض الي تصرف نقدا والعلاج المحاني في المستشفيات.وحيث التعليم في 
جميع مراحله با مجان»مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حولي 
ثلاثمائة حنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب 


ولكن هاذا؟ :ماذا وراح هذا الرخاء إلاذي واخضارئ: وغل القلوت: من الإعان :بالل ؟ 

إنه شعب مهدد بالانقراضءفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط! والطلاق .معدل طلاق 
واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التزوات وتبرج الفتن وحرية الاحتلاط! والجيل الجديد 
ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح من الإيمهان وطمأنينة القلب 
بالعقيدة. والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح 
والأعصاب ..ثم الانتحار ..والحال كهذا في أمريكا ..والحال أشنع من هذا في روسيا .. 

ها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإبمان وطمأنينة العقيدة.فلا يذوق طعم 
السلم الذي يدعى المؤمنون ليدحلوا فيه كافة»ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار:«يا أيّهَا 


رع 


الذي اموا ادْحْلُوا في السّلم كاقَةَ ..وَلا تبعُوا رات الشّيّطان. إنّهُ لكم عَدُوْ مُِينٌ» .. 
ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدحلوا في السلم كافة ...حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان.فإنه ليس 
هناك إلا اتجاهان اثنان.إما الدخول في السلم كافة؛وإما اتباع خطوات الشيطان.إما هدى وإما 
ضلال.إما إسلام وإما جاهلية.إما طريق الله وإما طريق الشيطان.وإما هدى الله وإما غواية الشيطان 
..وعثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفهءفلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين ش السبل 
إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاءأو يخلط واحدا منها بواحد ..كلا! إنه 
من لا يدحل في السلم بكليته»ومن لا يسلم نفسه تخالصة لقيادة الله وشريعته»ومن لا يتجرد من كل 
تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر ..إن هذا في سبيل الشيطان»سائر على خطوات 
الشيطان . 

وباطل.هدى وضلال.إسلام وجاهلية. منهج الله أو غواية الشيطان.واللّه يدعو الؤمنين في الأولى إلى 
الدحول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان.ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهم»ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهمءتلك العداوة الواضحة البينةءاليَ لا 
ينساها إلا غافل. والغفلة لا تكون مع الإيمان.ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان:«فَإن رَلَكُمْ منْ بَعْد ما 
حاءتكم اينات فَاعْلَمُوا أَنْ الله عزيرٌ حَكيمٌ» .. 


د 


وتذكيرهم بأن الله «عَزِيرٌ» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة»وأنهم يتعرضون لقوة الله حين 
يخالفون عن توحيهه ..وتذكير هم بأنه «حكيم» ..فيه إيحاء بأن ما احتاره لهم هو الخير»وما ماهم هو 
الشرءوأئهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما ماهم عنه ..فالتعقيب بشطريه 
يحمل مع التهديد والتحذير في المقام ..."أ 


'*- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )0 


تدا 


. الإنفاقٌ مما رزقهم الله 


قال تعالى ١+‏ يا أيه الّذِينَ آمو أنفقوا مما رَرَقنَاكُم من قَبْلٍ أن يَأني يَوْمٌ لأ بيع فيه ولا خلّة ولا 
شَاعَة وَالْكَافرُونَ هم الظالمُون] 84 سورة البقرة 

يام اله الى الؤْسِينَ بلاق مما رقَهُمْ في ذفع رَكاة أَمُوالهِم»وَفي سَبيل الخيّر في الحيّاة 
الدُنياءليِكسبُوا نُوَاب الله وَرَضْوَائَهُ في الآخرَةءقَإذًا حَاوُوهُ يَوْم لد ردووم حنم ب لاسن 
إلا عَمَلَهُ الصّالحٌ الطَيّبْ في اليا الذّنيا ولا تنْمعُُ فيه صَدَاقَة ولا شَفَاعَة شفيع - وَجَدُوا ما ألققوا 
ل ل ال لل كر 
به شَحيحاً بَخيلاً مُمتعا عَنْ دع َكَاة ماله وَعَنِ الإثقاق في سَبيل الله .”أ 

إها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين»والي تربطهم من يدعوهمءوالذي هم به مؤمنون:«يا 
به َذِينَ آمَئُوا» ..وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه.فهو الذي أعطىءوهو الذي 
يدعو إلى الإنفاق مما أعطى : «أَنْفقَوا مما َرَقناكم» : 

وهي الدعوة إلى الفرصة الي إن أفلقت منهم فلن تعود «من َل أن يأنِيَ يوم لا بَيْعُ فيه ولا خلّة وَلا 
شفاعة» ..فهي الفرصة ال ليس بعدها - لو فوّتوها على أنفسهم - بيع تربح فيه الأموال 
وتنمو.وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير. 

ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أحله.فهو الإنفاق للجهاد.لدفع الكفر.ودفع الظلم 
المتمة في هذا الكفر:«وَالْكافرُونَ هُمْ الظَالمُون» ..ظلموا الحق فأنكروه.وظلموا أنفسهم فأوردوها 
موارد الحلاك.وظلموا الناسى فصدوهم عن المدى وفتنوهم عن الإيمهانءوموهوا عليهم 
الطريق»وحرموهم الخير الذي لا حير مثله..خير السلم والرحمة والطمأنينة والصلاح واليقين.إن الذين 
يحاربون حقيقة الإبمان أن تستقر في القلوب ويحاربون منهج الإبمان أن يستقر في الحياة ويحاربون 
شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع ..إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها.دومن واحجب 
البشرية - لو رشدت - أن تطاردهم حىّ يصبحوا عاحزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه وأن ترصد 
لحريمم كل ما تملك من الأنفس والأموال ..وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند بما إليه رما 


ويدعوها من أجله بصفتها تلك ويناديها ذلك النداء الموحي العميق . 


> لبر التفاسير لأسعد حومد (ص: 47١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
؛*- في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: 717ه) 


ردنا 


6. عدم إبطال الصٌدقات بالمن والأدّى 


قال ل 1 ا يها لين آمثُوا لاّْطلوأ صدقَاتكُم بِالْمَنُوالأذَى كلْذي يُنفئ مَلَهُ رقاء لاس ولا 
يوم بالله وَالموْم الآحرٍ هَمَتْلهُ كَمَثَلٍ صَفْوَان عَلَيْهِ ثرا فَأَصَابَهُ وَابل فتَركَهُ صَلْدا لا يقَدرُونَ عَلَى 
كر نكا كرا وله تي القن الكدرره) 57559) سورة البقرة 

يُخْبرٌ الله تَعَالَى عبّادهُ بأنّ الَنَّ وَالأََى يُنُطلان القَائدةَ الَقَصُودَةَ من إِعْطَاء الصَّدَقَاتءكَمَا يبطلا 


2 


عَسَع و 


ِخْطَاء الصّدقة باهي وَاغْرَاَاة أَمَامَ اقانن يهاا كن 4 يدق ماهر أنه 1 وَحَه الله وتَخْفيفَ 


بؤس الْمحْتَاحِينَ وهو نّم يريد ل مد اقل وَالاشهار قوز بألة من الشسوة .وهؤلاء امْرَاؤُونَ مكل 
أغتالهم مَل ثراب على حَحرٍ لط مط سل الروك لا عه قينا ب الت 
الثُرابء وص مت رلك ول را واس زكرلما كار الرررن ولاي رسيملا 
ينتَفعُون بشيء من عملم عله الهو هراهم اتا لان أ ندع القَوْمٌ الكافرينَ 
المتافقينَ المرَائينَ إلى الخَيْر والكشَاد *4 

هذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله «صّفوان عَلَيْه ثُرابُ» حجر لا خصب فيه ولا ليونة»يغطيه 
تراب خفيف يحجب صلادته عن العين» كما أن الرياء يبحجب صلادة القلب الخاللي من الإيمان . 
«قأصابةُ وابل فتْرَكَهُ صَلدا» ..وذهب المطر الغزير بالتراب القليل! فانكشف الحجر يحدبه 
وقساوته»ولم ينبت زرعة»و لم يثمر ثمرة . 

كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناسءفلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة! 715 - أما المنظر الثاني 
المقابل له في المشهد ..فقلب عامر بالإبمان»ندي ببشاشته. ينفق ماله «ابتغاء مَرْضات الله» . 

وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير» نابعة من الإبمان,عميقة الجذور في الضمير ..وإذا كان القلب الصلد 
وعليه ستار من الرياء بمثله صفوان صلد عليه غشاء من الترابءفالقلب المؤمن تمثله جنة.جنة حصبة 
عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان.حنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم 
عليه حفنة التراب! ليكون المنظر متناسق الأشكال! فإذا حاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما 
ذهب بغشاء التراب هناك.بل أحياها وأخصبها ونماها . 

«أصابها وابل فآكت أكلها ضِعْفينِ» ..أحياها كما تحيي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة 
باللهءويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما يشاء.وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح 
وتنمو:« فَإِنَ لَمْ نْصيّها وابلٌ» ..غزير ..«قَطّل» من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفي منه القليل! 
إنه المشهد الكاملءالمتقابل المناظر»المنسق الحزئيات.المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء»الممثشل 


"أت ريسي التفاسير لأسعك حومد (ص: "3١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


55 


مناظره الشاخصة لكل خالحة في القلب وكل خاطرةءالمصور للمشاعر والوجدانات هما يقابلها من 
الحالات وامحسوسات,الموحي للقلب باختيار الطريق ف يسر عجيب . 

وتلا كانه عوك ل للرعر وصور انو جا تبه مره الأ فيه كذللفة إل نزو يه العو عر فقه عا واه 
افوا غرو عن الغقييى 217 لزي تو لين لسرن ا 

فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية المن والأذى» كيف بمحق آثار الصدقة محقا في وقت لا يملك صاحبها 
قوة ولا عوناءولا يستطيع لذلك النمحق ردا.تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء. كل 
ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء: «أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ نه من تخيل وَأعْئاب تخري من تَحْتهًا 
ل يا ل امقرافكه را عبان الك وله وله عقا اماه اغسا قدا ساة لسري 
هذه الصدقة في أصلها وف آثارها تمثل في عالم المحسوسات:«جَنّة من تخيل وأغناب تَجْري من تتا 
تناه فيها من 0 الشْمّرات» .. 

ِهُا ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. و كذلك الصدقة في طبيعتها وفي آثارها .. كذلك هي في حياة المعطي 
وفي حياة الآحذ وني حياة الجماعة الإنسانية.كذلك هي ذات روح وظلءوذات خير وبركة»ءوذات 
غذاء وري»وذات زكاة ونماء! فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الحنة - أو هذه الحسنة - ثم يرسل 
عليها المن والأذى بمحقها محقا» كما بمحق اللحنة الإعصار فيه نار؟ 

وضعك قباد ساق نجاط :عالقا نوكاحة إل اظنها و ماتيا حور مان للد لما 
ا 1 0 
المصير ثم لا يتقيه؟ 

«كذلك يِييّنُ الله لَكُمْ الآيات َعلْكُمْ تتَفَكْرُونَ» ..وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخصءها فيه أول 
الأمر من رضى ورفه ومتعة وما فيه من نضارة وروح وجمال.ثم ما يعصف به عصفا من إعصار فيه 
نار ..يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب الذي لا يدع محالا للتردد في الاختيارءقبل 
أن تذهب فرصة الاختيارءوقبل أن يصيب الحنة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نار! وبعد فإن 
التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة»وفي طريقة عرضه وتنسيقه . 

هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى. بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها في هذا 
الدرس إلى منتهاها ..إنها جميعا تعرض ف محيط متجانس.محيط زراعي! حبة أنبتت سبع سنابل.صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل.حنة بربوة فآتت أكلها ضعفين. جنة من نخيل وأعناب ..حتى الوابل والطضل 
والإعصار الى تكمل محيط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الف المثير. 


هه 


وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفئئ امثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية. حقيقة 
الأصل الواحد» و حقيقة الطبيعة الواحدة»وحقيقة ا حياة النابتة في النفس وفي التربة على السواء. و حقيقة 
احق الذي يصيب هذه الحياة في النفس وي التربة على السواء. 

إنه القرآن ..كلمة الحميلة ..من لدن حكيم خبير ...أ 


'“- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود و(ص: ١5ه)‏ 


١ 


4. الإنفاقٌ من طيبات ما كسبنا 
قال تعالى: [ يا يها الذِينَ نوا أنفقوأ من طَيّّات ما كَسبعم وما طرخنا لكم م من الأرْضٍ ولا 
يمّمُوا الْحَبِيث منْهُ تُنفقونَ وَلَسكُم بآحذيه إلا أن تُعْمضوا فيه وَاعْلَمُوا أ أن الله عَنيّ حَمِيِدٌ 070 
الشَيّطّان الك لا رانك بلحس وله يَعَدكُمٌ مَغَْرَةَ منهُ فضا وَاللَهُ وَاسمٌ عَليِمٌ 04 ) 
سورة البقرة 


عرو 


أذ الله #كالى اده المؤْمنينَ بالإثقاق من أطْيّب مال وَأَحْوَده ويَنَاهُمْ عن النَصَدّق بأرذل المال 
وَأحَسنّه. لأنَ الله طَيْبْ لا يبل إلا ا ا مُدُوا اكَالَ الحبيث لتُنْفقُوا منهوَهَذا الال 
ليت ولاخ كُمْ لما أَثمُوةهإلا عن إِعْمَاضٍ وَحَاءوللٍ المؤْمُونَ أن ١‏ الله وَإِنْ أمَرَهُمْ 
بالصّدَقات إن غني عَنْهُمْ وَعن صَدَقَاتهِمءوَهُوَ إِعًا يشي على لنَصَدّق والإثفاق ليسَاوي بين العني 
لوال حمية في شميع فل وَأَقوَالهِ وَشَرّعه وَقدره ( وَيرُوى أنْ السسبَب في تُرُول هذه الآيِة 
عر أن 2 بَعْضَ المسلمينَ كَانُوا يَأنُونَ بِصَدَقَتَهِمْ من رّديء الثَمْرِ ) . 

القطان بعد لنَصَدّقِينَ منْكُمْ من افق ولتسكرا ما بأيديك ولا ؛ ُتَفقَوهُ في سَبيل مَرْضَّاة 
له ومركم , با رُتكاب امخاصي وَالْآثمء ومحَالفة الأخْلاقءوالله يَعَدَكُمٌ بالخير وَالْغْفرَة وَالرّرْقء على 
سات 01000 لله في الفطر المليمّة من حُبّ الخَيْر . 

لله وا سعٌ الرّرق وَالعَطَاء وَالَثْفِرَة.عَلِيمٌ بأحْوَالكُمْ وَمَا فيه ركم ."4 

إن الأسس الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون 
الجود بأفضل الموجود فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ولو قدم إليه مثله في صفقة ما 
قبله إلا أن ينقص من قيمته.فالله أغئن عن تقبل الرديء الخبيث! وهو نداء عام للذين آمنوا - في كل 
وقت وف كل جيل - يشمل جميع الأموال الي تصل إلى أيديهم. 

تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيبءوما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع نما 
يخرج من الأرض ويشمل المعادن والبترول.ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال»ما كان معهودا 
على عهد البي - ولهْ- وما يستجد.فالنص شامل جامع لا يفالت منه مال مستحدث في أي 
زمان.وكله ما يوجب النص فيه الزكاة.أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال الي كانت 
معروفة حينذاك. وعليها يقاس وبما يلحق ما يجد من أنواع الأموال. 

وقد وردت الروايات بسبب لترول هذه الآية ابتداءءلا بأس من ذكره لاستحضار حقيقة الحياة الىّ 
كان القرآن يواحهها وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه . 
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237 أيسر التفاسير لأسعك حومد (ص: 5 2307 بترقيم الشاملة آليا) 


/؟ 


روى ابن جرير - بإسناده - عَن الْبرَاء ؛ بن عازب في قل لله عر وَجَلَ يا يا َذِينَ آمُنُوا فقوا من 
طيّيّات ما كسَيكُمْ مما أَخْرَحْنًا 0 من الْأَرْضِ إلى قؤله :وال عي ةذ فال" رضنا ني 
الأنْصّارِ كانت الأَنْصّارٌ إِذا كان أَيامُ جُدَاذ النَحْلٍ الوك من حيطائهًا أَقنَاء امس 1 هُ عَلى حَبْلٍ 
بين بين الُسْطوَاليْنِ في مُسّجد رَسُول الله يل فَرَاء الْمَاحرِينَ مه فيَحْمدُ الرَحُْل ملْهُمٌ إلى 
لْحَعَف له مع أثاء ابر يط أذ ذلك حائزء فال لله عر وك دن فال للك رولا سوا 


الث مله فقون ذال "| موا الْحَشَفَ مئْهُ تُنفقونَ " حَدَنِي مُوسَىءقال:ثنا عَمْرُوءقال:ثنا 


اياف رع السدى عن عَدي بْنِ ابت يعن ارا ؛ بْنِ عَازب بنَحوِه إن أَنَّهُ قال:" فكان يَعْمدُ 


يا جين “عر 


رز َخْضْهُمفيُدْحل قنوَ الح د ولط الات عله في كر َاُوسع من ال فتن فق 
ةتون موا ايت ملة كلذو الفلو اأذي كد خشف ول أهدي بيك ما ماد 


رس هو ورييره 


ورواه ابن أبي عضي لول ا ص من لتر ولك باه بك لسرن 
قال :كَرَلَتْ فين كنا أصْحَاب نَخْلٍفكان لول يَأِي من خله يقَدَرٌ كثركة قله فيَأني الرَّحُل أَحَدُهُمْ 
إِذا جَاعَجَاء ره بِعَصَاهُفسّقط من امسر وَالّمْرِهوَكَان اناس ممّن وه في الحَيْرِيَأتي 
بالْقُو لْحَعَف وَالشّي ص أويأتي بالْقَنو قد الْكَسَرَ فيعلقهفَترلَْ را الخيت بلنة اشير 


الس اعد إِنَا أن ١‏ لشطلوا فيه اليك أن دحم أفد فد اله قار ما اسار ينا لحن فلن باخام 
وَحَيَاءءفَكنا بعد د ذلك يجيء الكل بصّالح ما عند 
والروايتان قريبتان.و كلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الي 
خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض.وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج 
العجيبة السامقة»والنماذج الأخرى الي تحتاج إلى تربية وتهذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمال! كما 
احتاج بعض الأنصار إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهمءالذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا 


حياء من رده ولا في صفقة إلا بإغماض فيه أي:نقص في القيمة! بينما كانوا يقدمونه هم لله! ومن ثم 


٠ 22 


جاء هذا التعقيب:«وَعْلَمُوا أن اللَهَ غَنَيّ حَمِيدٌ» . 

غين عن عطاء الناس إطلاقا.فإذا ل فإغا ا لأنفسهم فليبذلوه طيباءوليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك. حميد ..يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسئ . 

ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يهز القلوب. كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار 
فعلا. 


5 


- حَامِعٌ ايان في كف تفسير الْقَرّآن لطبي (5557 ) حسن 
جذاذ النخل:قطع ثماره. - انا :أي بساتينها. - البسر:التمر إذا لون ولم ينضج. -الأسطوانتين:العمودين.-الحشف:أرداً التمر. 
5 - الشيص :تمر رديء.( السيد رحمه الله ) 


ْ ' - تفسيرٌ ابْنٍ أبي حاتم (784 ) حسن 
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«يا أَيّهًا لْذِينَ آمنُوا اللترامق عت واس ب ..وإلا فالله غئ عن الخبيث الذي تقصدون إليه 
مر ين اوم ب اال ل 
الراقي الشاكر: 

وهو الله الرازق الوهاب ..يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل! أي إيحاء! وأي 
إغراء! وأي تربية للقلوب يمذا الأسلوب العجيب! 

ولما كان الكف عن الإنفاقءأو التقدم بالرديء الخبيثءإنما ينشأ عن دوافع السوء»وعن تزعزع اليقين 
فيما غند اللهووعن الخواق .من الإفلاق الذي لأ يساور نفسا تتضل بالله:وتحتمد عليه وتدرك "مره 
ما عندها إليه ..كشف اللّه للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية»وليعرفوا من أين تنبت 
النفوس وما الذي يثيرها ف القلوب ..إنه الشيطان .. 

«الشيُطان يَعدْكُمُ الْمََرٌ وَيَأمُركمْ بالمحْشاء وَاللهُ يدك مَغْفرَة 1 تطتلازواللة واسعٌ عَليميلأتي 
الحكة كر ا و لات الحكمة فَقَدْ أوتى ل اونا إن واوا الألباب» . 

الشيطان يخوفكم الفقرءفيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب.والشيطان يأمركم بالفحشاء - 
والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد»وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي 
ولكنها شاملة.وخوف الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة والحرص على 
جمع الثروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا وهو فاحشة ..على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في 
سيل :الله اق ذاتمفاخكية .: 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطاء:<وَاللَهُ يَعدْكُمْ مَغْفْرَةَ من 
وَفَضًْا» ..ويقدم المغفرة»ويؤحر الفصل ..فالفضل زيادة فوق المغفرة.وهو يشمل كذلك عطاء الرزق 
ق هذه الأرض حرا البذل فق سبي الله والإنفاق: 

«وَاللهُ واسمٌ عَلِيمٌ» ..يعطي عن سعةءويعلم ما يوسوس في الصدورءوما يهجس في الضميرءوالله لا 
يعطي المال وحدهءولا يعطي المغفرة وحدها.إنما يعطي «الحكمة» وهي توخي القصد 
والاعتدال؛وإدراك العلل والغايات»ووضع الأمور في نصابها في تبصر وروية وإدراك:«يُوتي الحكمّة 
رك يوت : الْحكمَة فَقَدْ أوتي حيرا كثي رأ» . .أوي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى 
الحدود وأويَ إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور وأوتٍ البصيرة المستنيرة الي قديه 
للصالح الصائب من الحركات والأعمال ..وذلك خير كثير متنوع الألون . 

رونا يدك نا أولوا:الالباس) «قساضيه اللني د وهى الشقاع عفر لذ وعد كر قاذ بسن ورطيد قاد 
يغفل؛ويعتبر فلا يلج في الضلال . 

وهذه وظيفة العقل ..وظيفته أن يذكر موحيات الحدى ودلائله وأن ينتفع يما فلا يعيش لاهيا غافلا. 
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هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده»فهي معقودة مشيئة الله سبحانه.هذه هي القاعدة 
الأساسية في التصور الإسلامي:ردّ كل شيء إلى المشيئة المطلقة المحتارة ..وفي الوقت ذاته يقرر القرآن 
قيقة أخحرى: 

أكنمة ااه الذاية ومس خا متعينا: و جامد قيا فين الله اللا ضرطة متهاء نا يع غيب وا لقي 
حامّدُوا فينا لَنَهْدِيئَهُمٌ سبلا وَإِنَ اله لَمَعَ المُحْسنِينَ» ..ليطمئن كل من يتجه إلى هدى اللّه أن مشيئة 
الله ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمةوتمنحه ذلك الخير الكثير. 

وهناك حقيقة أخرى نلم يما قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى:«الشّيْطان يَعدُكمُ الْفَقرَ وَيَأمْركمْ 
المَحْشاءء وَاللهُ يَعدكمْ مَغْفرَةَ م هذه و نطلل واللة واسعٌ عَلِيمٌ.يُؤتي الحكمّة كن الحا إن امام 
الإنسان طريقين اثنين لا ثالث 252006 لووط ريت الشيطان. أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع 
إلى وعد الشيطان.ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده 


ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق ..المنهج الذي شرعه الله ..وما عداه فهو للشيطان ومن 
الشيطان. 

هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد.كي لا تبقى حجة لمن يريد أن 
ينحرف عن منهج الله ثم يدّعي الهدى والصواب في أي باب.ليست هنالك شبهة ولا غشاوة 
..الله.أو الشيطان. 

منهج الله أو منهج الشيطان.طريق الله أو طريق الشيطان ..ولمن شاء أن يختار ..«ليَهْلكَ مَنْ هَلَكَ 
عَنْ يَبنّة وَيَخّى مَنْ حي عَنْ بَينّة» ..لا شبهة ولا غبش ولا غشاوة ..وإنما هو الحدى أو الضلال.وهو 
الحق واحد لا يتعدد ..فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 

بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة ..إن الله يعلم كل ما ينفقه المنفق ..صدقة كان أم نذرا.وسرا 
كان أم جهرا.ومن مقتضى علمه أنه يحزي على الفعل وما ونا عن ليه واب اسم ير مد ار 
ركم من در فَإن الله يعلمة ونا ال ار .إن 0 م م 
وتُونُوهًا الفقراء فَهُوَ خير لَكم وَيُكَفرٌ عَنْكُمْ من سينا ممكج وال يها تتطرن بير . 

واللئة هين "مناك رما كتيسن عاط 0 الوفيدفة أى تطروعه) بالتشال ف ساد 
..والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّرا بقدر معلوم.والنذر لا يكون لغير الله 
ولوجهه وف سبيله.فالنذر لفلان من عباده نوع من الشركء كالذبائح الي كان يقدمها المشركون 
لآلحتهم وأوثافهم في :: شى عصور الجاهلية. 

« وما أَنْمَقكُمْ من تَفَقة أو درم من كذر فَإِن الله يعلمُة» ..وشعور المومن بأن عين الله - سبحائه - 


على نيته وضميره»وعلى حركته وعمله ..يثير في حسه مشاعر حية متنوعة شعور التقوى والتحرج أن 


يهجس ف خاطره هاحس رياء أو تظاهر»وهاجحس شح أو بخل»وهاجس خوف من الفقرأو 
الغبن.وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء.وشعور الرضى والراحة يما وق لله وقام بشكر 
نعمته عليه بهذا الإنفاق ثما أعطاه . 

فأما الذي لا يقوم بحق النعمة والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده والذي يمنع الخير بعد ما أعطاه الله إياه 
..فهو ظالم.ظالم للعهدءوظالم للناس»وظالم لنفسه:«وما للظَالمِينَ منْ أنصار» .. 

فالوفاء عدل وقسط.والمنع ظلم وجور.والناس في جنا لفان يط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة وفى وشكر.وظالم ناكث لعهد اللههلم يعط الحق ول يشكر..«وَما للظالمِينَ من أنصار». 
وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعا أولى وأحب إلى الله وأحدر أن تبرأ مسن شوائب التظاهر 
والرياء.فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معيئ الطاعة»وفشوٌ هذا المعى وظهوره خير 
..ومن ثم تقول الآية:«إن تُبْدُوا الصّدّقات فنعمًا هي.وَإن تحفوها وَتُؤتُوهًا الفقراء فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ» 
..فتشمل هاتين الحالتين»و تعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف وتحمد هذه في موضعها وتلك في 
موضعها وتعد المؤمنين على هذه وتلك تكفير النيقات زر ” عَنكمُ من سَيكاتكُة» 1 

وتستجيش في قلوهم التقوى والتحرج من جانب.والطمأنينة والراحة من جانب آخرءوتصلها بالله في 
النية والعمل في جميع الأحوال: «وَاللَهُ بما 0 بير .. 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده لندرك أمرين: 
الأول: بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال»وحاجتها إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح.وترتفع إلى المستوي الكريم الذي 
يريده الله للناس.والثائي:ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية الى اشتهرت شهرة 
عامة بالسخاء والكرم ..ولكنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل 
أخباره في المضارب والخيام! ول يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار ههذا 
اكلم مهردق هذا كلن سكين التوسةه دوت التلر و فخا الأمدر ىق حافة إل الترنيية 
الطويلة؛والجهد الكثير» والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص! ..وقد كان ..'” 


'*- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 517ه) 


١ 


.٠‏ النهي عن الربا 


قال تعالى: ( يا يها الّذِينَ ] آمنُوا انوا الله وَدَرُواً ما بَقي من الا إن كنشّم مُوْمنِينَ (017) فَإِن لم 

تَفعَلوا فَأَدَنُوا يشا عن اللوروزاتره وز نقه فلك تلوس انقك [اتطلترة راالطترة رارم 

إن كان ذو عُسشرَة فنطرة إلى ميْسرَة وأن تصّدقوا حير لَكُمْ إن كثم تعلَمُونَ و10 وَانقوا يَرْمَا 

مود فيه إلى الله فى حل كفس ما كسب وَهُمْ لا يَُلَمُونَ (141) ) سورة البقرة 

يأ الله تكالى باد الؤْمنِين» الْصَدَقينَ بمَا أَمَرَهُمِ به بالتّقُوىء فقول لَه لفيا الله وات كرا: ما حك 

علة اث من لا (أما #الوشاعن ؤس الرسي هين لق لقنن طن يواش ان لكو من 
حال لارام الرّباءوَغيْرٌ ذلك . 


- 
رعمو. س مه م م 


وَآنْدرٌ لله على الذين لآ يمون لأره من تك مَا يقي ” من الرّبا عنّْدَ النَّاسِء بِحَرْب من الله وَرَسُوله 
روجهم عَن الشرْعءوَعَدَمٍ حَضْوعهم لَهُفَإن تَابُوا 2 رَؤُوس أَمْوَالِهِمْ بدّون زِيَادَة لا يَظْلمُونَ 
بأعنذ زيادةءولا يُظلمُون بوَضع شيء من رَأس امال 


رعروو 


إن كَانَ الّدِينُ مُعْسراً لا يَحَدُ وَقَاء دَيْنهء إن الله يامر الدّائنَ بتظرته إك حجن مسترت وتمكنه من دفع 


عن تير عه 


ع 


ما عَليه :ون كلذف الذائن غلن الديت اشير بشيء من رأس المال» أو برأس المال ادر 

له.وقد وَرَدَتْ أحَاديث كثيرة في الحث على تنْفيسِ كريّة المكروب وَالتَجَاوز عن | . لمعسر . 

وَاحَذروا يَا أيهًا الْنّاسُ ذلك اليَوْمَ العَظيم»يَوْمَ القيّامّة الذي تَمْفرعْونَ فيه من مَشَاعغْلكُمْ ا ُ لجسّدية 
سول اه ك2 و و مداق اع بق لاس ا د 1-6 ا 2 رو م رةه م © امة 5 

وَالدَنيُويّة التي كانت تصرفكم عَنْ ربكم في هذه الحيّاة الدّنياءويْجَازِي الله كلا بعَمَّلهءإن حيرا 

نواد 0 د 0 0 0 توَابهاء ولا فى في عقابهًا .'” 

ا 

0 ل 

بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا ممؤمنين.مهما ادعوا الإبمان وأعلنوا بلسافهم أو حى بشعائر العبادة 

الأخرى أنهم مؤمنون! 

«يا أيهًا الذين آمنوا أثقوا الله وَذروا ما بَقي من الربا ..إن كنتم مؤمنين» ..لقد ترك لهم ما سلف من 

الربا - لم يقرر استرداده منهمءولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داحلا 


'*- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 185؛بترقيم الشاملة آليا) 


5 


فيها ..إذ لا تحريم بغير نص ..ولا حكم بغير تشريع ..والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره ..فأما 
الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون.وبذلك تنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 
واحتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا.وهو المبدأ الذي أحذ به التشريع الحديث حديثا! ذلك 
أن التشريع الإسلامي موضوع ليواحه حياة البشر الواقعية»ويسيرهاءويطهرهاءويطلقها تنمو وترتفع 
معا ..وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤمنين على قبوهم لهذا التشريع وإنفاذه في حياتهم منذ نزوله 
وعلمهم به. 

واستجاش في قلويهم - مع هذا - شعور التقوى لله.وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ 
شرائعه»ويجعله الضمان الكامن في ذات الأنفسءفوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته.فيكون له من 
ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة الخارحية! وما أيسر الاحتيال على 
الزقابة:القارتسية حي لآ رفويه امن الطدور مكارس لدم قو الله شلطان. 

فهذه صفحة الترغيب ..وإلى جوارها صفحة الترهيب ..الترهيب الذي يزلزل القلوب :«فإن لم 
تفعلُوا َأَدنُوا بسَرْب من الله وَرَسُوله» ..يا للهول! حرب من الله ورسوله ..حرب تواجهها النفس 
لكوي عرب هين ركه الغ مقو الحاققة فاك الاكمان الحتويق القن دل بلجا الللسوة 
الجبارة الساحقة الماحقة؟! ولقد أمر رسول الله - ولِ- عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الى 
نزلت متأحرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي.عَن جَابر»في حديئه عن 
اام لساك 1 ا د مه 

َهُ » ركب حَنَّى أتّى بَطنَّ الوَادي » فَخَطَب النَّاسَّ » فقال: ' إن دمَاءكمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ 

ة َُْ ني طبر ذا في لدج خذء قاو عرو من أ اللدكة هذ 


قَدَمِي مَرْضُوعٌ ‏ وَدمَاء الْجَاهليّة مُْضوعَة » وَأَوَلَ َم أضَعٌ من دمَائنًا دمُ ابن ربيَة بن الْحَارث » 


كَانَ مُستْضَعًا في يني سد » فَععَلهُ ُدَيْلُ » وإنّ ربا الْحَاهلية مُوْضُوع . وأو ربا أضعْ را العا 


؛ َه مَوْضُوعٌ كُلَهُ » انّقُوا الله في النسَاءِ » فَإنَكُمْ أ َدْتُمُوهُنَ بأمَائَة الله » وَاسْتَحْللكُمْ فرُوجَهُنٌ بكُلمَة 
لله » وَإِن لَكُمْ عَليْهنَ أن لَا يُوطئن فَرْشَكُمْ أَحَدَ نا تَكْرَهُوئهُ » فإن فَعلنَ ذلك » فَاضْرِبُوهُن ضَربًا غير 
ميرح » وقد تركس فيكم ما أْ تضلوا بَغدة: كاب لله » وَأَم َقُوُونَ ني » هما كم الود ؟ ' 


حر حت يعر جر 


نالو اشقية للق مذ القع وكيك ) [ن من ] يتف ندال بأصبُعه السبّابَة وَرَفَحَها إلى السسّمّاء 


0 إلى القان؟" الله ايت للك اشوده الله اسيل 7 : 


0 


- شرح مشكل الآثار ١[‏ /؟41(]7 ) صحيح 


ل 


62- 


وك ميان بن الأَحْوَصءعَنْ أبيهءقال: اعَطِب ل الله دفي حَجَة ة الْوَدَاع»فقَال :ألا 00 3 0 
كان في الجَاهليّة ة مَوْضُوعٌ عَنْكم 1 كم 0 ل لا تَظْلمُونَ ولا تُظَلَمُون اول ر 
مَوَضُوعٍ ربًا العبّاسِ بْن عَبْد ٠‏ الْمُطَلبِمَوْضُوعٌ لك 

ول يأمرهم برد الزيادات الي سبق لمم أخحذها في حال الجاهلية " 

فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصرون على قاعهة النظام 
الربوي»ويعتون عن أمر اللهءولو أعلنوا أنهم مسلمون.كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي 
الزكاة»مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهءوإقامتهم للصلاة.فليس مسلما من يأبى 
طاعة شريعة اللهءولا ينفذها في واقع الحياة! على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتتال 
بالسيف والمدفع من الإمام.فهذه الحرب معلنة - كما قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يخعل 
الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاحتماعي .هذه الحرب معلنة في صورتا الشاملة الداهمة الغامرة.وهي 
حرب على الأعصاب والقلوب.وحرب على البركة والرخاء.وحرب على السعادة والطمأنينة 
ا ال ل ا لا 

حرب الغبن والظلم.حرب القلق والخوف ..وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول.الحرب 
الساحقة الماحقة اليّ تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت.فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال 
العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر.وهم يلقون شباكهم فتقع فيها 
الشركات والصناعات. ثم تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب! أو 
يزحفون وراء أموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب! أو ينقل عبء الضرائب والتكاليف 
لسداد فوائد ديوفمءفيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجينءفيفتحون قلوهم للدعوات الهدامة 
فتقوم الحرب! وأيسر ما يقع - إن لم يقع هذا كله - هو خراب النفوسءوافميار الأخلاق»وانط لاق 
سعار الشهواتءوتحطم الكيان البشري من أساسهءوتدميره .ما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبية! 
إنها الحرب المشبوبة دائما.وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا ..وهي مسعرة الآن تأكل الأخعضر 
واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أفها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي 
الذي تخرحه المصانع ..وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنما نشأت من منبت زكي طاهر 
ولكنها - وهي تخرج من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية»ويس حقها 
سحقا في حين تحلس فوقه شرذمة المرابين العالميين»لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام 
الملعون! لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى»ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى الملشرع الطاهر 
النظيفءوإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء :«وإن نلك رقن أَمْوالكُمْ. لا تَظْلمُونَ ولا 


“* - تفسير ابن أبي حاتم [؟ /19177(]7537) صحيح 
“” - تفسير ابن كثير - دار طيبة ]١9/ 1١[‏ 


ُظلَمُونَ» ..فهي التوبة عن خطيئة. إفها خطيئة الجاهلية.الجاهلية الى لا تتعلق بزمان دون زمانءولا 
نظام دون نظام .. 

إنما هي الانحراف عن شريعة الله ومنهجه مي كان وحيث كان ..خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر 
الأفراد وفي أحلاقهم وفي تصورهم للحياة.وتدشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاتما العامة.وتنشئ 
آثارها في الحياة البشرية كلهاءوفي نموها الاقتصادي ذاته.ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابينء»أففا 
وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي! واسترداد رأس المال بجرداءعدالة لا يظلم فيها دائن ولا 
مدين ..فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة.ما وسيلة الجهد الفردي.ووسيلة 
المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه»ومقامته الربح والخنسارة.ووسيلة 
الشركات الي تطرح أسهمها مباشرة في السوق - بدون سندات تأسيس تستأثر .معظم الربح - 
وتناول الأرباح الحلال من هذا الوحه.ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة - على أن تساهم يما 
المصارف ف الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة 
الثابتة - ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت ..وللمصارف أن 
تتناول قدرا معينا من الأحر في نظير إدارتا لهذه الأموال ..ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا بججال 
تفصيلها ..وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب»وتصح النيات على ورود المورد النظيف 
الطاعريو تحسين «المزروة الحقن النان ال 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار ..فليس السبيل هو ربا النسيئة:بالتأحجيل 
مقابل الزيادة ..ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة.والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيدا من الخير أو 
هما السماحة الندية الي يحملها الإإسلام للبشرية.إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المنعبة في 
هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار.إفا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل 
الجميع! ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما «معقولا» في عقول المناكيد الناشتين في 
هجير الجاهلية المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليد! - وبخاصة 
وحوش المرايين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين 
الذين تحل بم المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض 
الأحيان»فلا يحدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من بمد لمم يد المعونة البيضاء فيلجأون 
مرغمين إلى أوكار الوحوش.فرائس سهلة تسعى إلى الفحاخ بأقدامها.تدفعها الحاحة وتزحيها 
الضرورة! سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية.فكلهم سواء.غير 


'* - تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها ..( السيد رحمه الله ) 


هه 


أن هؤلاء يحلسون في المكاتب الفحمة على المقاعد المريحة ووراءهم ركام من النظريات 
الاقتصاديةوالمؤلفات العلمية؛والأساتذة والمعاهد والجامعات.والتشريعات والقوانين»والشرطة وامحاكم 
والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جركتهم وحمايتهاءوأحذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى 
خزائنهم باسم القانون ..!! 
نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب ..ولكنا نعرف أنها الحق.وشق أن سعادة 
البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ با:«وإن 5 عُسْرَة فنَظرة إلى مَيْسَرَة. ون 1 
6 إن كم تَعْلّمُونَ».إن المعسر - في الإسلام ا 0 
واحاكم.إنما ينظر حى يوسر .. 
ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين.فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن 
تطوع بهذا الخير.وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين.وهو حير للجماعة كلها ولحياتها المتكافلة.لو 
كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر! ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمته إذا 
كان الدائن سيروح يضايق المدين»ويضيق عليه الخناق.وهو معسر لا يملك السداد.فهنا كان الأمر- 
ف صورة شرط وجواب - بالانتظار حى يوسر ويقدر على الوفاء.وكان بحانبه التحبيب في التصدق 
بالدين كله أو بعضه عند الإعسار.على أن النصوص الأحرى تجعل هذا المدين المعسر حظا من 
وكطا رفك لوكا ابوك طاباو شد نساتةة 1ن كا" المتؤقافة المدرام و المفننا كيج ...والْغارمينَ 6 
وهم أصحاب الديون.الذين لم ينفقوا ديوفم على شهواقم وعلى لذائذهم.إنما أنفقوها في الطيب 
النظيف. ثم قعدت بهم الظروف! 
ثم يجيء التعقيب العميق الإيحاءءالذي ترجف منه النفس المؤمنة»وتتمين لو تتزل عن الدين كلهيثم 
اك احا اه يوم الحساب :«وَائقوا 5 يُرْجَعُونَ فيه إلى 840 كر جل اتسينا 
كُسَْبَت تاءوهم عو 
واليوم الذي يرجعون فيه إلى اللهءثم توق كل نفس ما كسبت يوم عسيرله في القلب المؤمن وقع 
ومشهده حاضر في ضمير المؤمنءوله في ضمير المؤمن هول.والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان! وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات.جو الأخذ والعطاء.حو الكسب والجزاء ..إنه 
التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل ما فيه.والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه.فما أحدر 
القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه. 
إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارا منه لأنه في 
الأعماق هناك! إنه الإسلام ..النظام القوي ..الحلم الندي الممثل في واقع أرضي ..رحمة الله 
بالبشر.وتكريم الله للإنسان. 


1ك 


وير الذاي تشرد عنة البشرية ويصنها'عنه أغداء الله وأعداء الافينان!”* 


وقد روي أن هذه الآيّة آحرٌ آيّة تَرَلت من القرآن ١‏ لعظيم» فعن سعيد بن جبَيّرءقال:آحرٌ ما تَرّل من 


القرآن كله )١١(‏ [وَاتّقوا يَوْما تُرَجَعُون فيه إلى الله ثم تُوَفى كل كفس ما كسبّت وهم لا يُظلمُون] 
وَعَاشَ النّبي يَلِْ بَعْدَ زول هذه الآية تمممَ ليَالءنْمَ مات يَوْمَّ الانيِيْنِء لليْلميّنِ ححَلنَا منْ رَبيع الأوّل.رَوَاة 


2 


5 
مراع 


ابن أبي حاتم. 


وعَن ابْن عَيّاسءقَال:آحر آية َزلّت: [ وَانُّوا يَوْمًا ُرْجَعُونَ فيه إلى الله) 

َه رَوَاهُ لنسَئيمِنْ حَديث يَزِيد النَحْوِيعَنْ عكرمَةعَنْ عَبْد الله بن عبَّاسِءقالَ:آحترُ شياء زل 
من الْقرّآن: [وَانّقُوا يَوْمًا ُرْحَعُونَ فيه ِلَى الله نم وى كُلَ تفْس مَا كسب وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) . 

قال ابر حُرَيْحٍ: قال ابْنُ عماس :آخحر آية ل السو حكون فيه 5 للّه) الأيةم 

قال ابن حرَيْح :يقولون:إن الي يل عَاشَ بَعْدَهَا تمع َال ويد يَوْم الست وَمَات يَوْمَ انرو 
روه عَطية حَنْ أبي سعيدءقال:آخررُ آنة أزلّت: [وَانقُوايَْمًا مرْحعُونَ فبه إلى الله كم ُوقّى كل كفس 


- 


ا 


5 


0 


3 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: /امه) 


- تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ ١؟٠/7)‏ 


مه 


و 


.١‏ الأمر بكتابة الدين 


قال تال يا انها الذِينَ آمنُوا إذَا تَدَايكُم بِدَيْن إِلَى أْحَلٍ م 0 شنتتى :تاكثرة ويكلك يدك كاف 
لقال وكا ين اي آنا يكب كنا علمة الله تيكب تيكل الدي حك اللخ ولكق الله ريه و 
يبح مه ينا إن كان الذي عليه الس سلنيها أو ضيينا أا لا تيع أن بل شو اليطلسل وليه 
بالْعدل اهدو شهِيديْنٍ من رُحَالكمْ فإن لَمْ يكوك رَجُلَيْنِ فَرَحُل وَامْرَأَنَانَ ممّن تَرْضوْنَ من 
الشّهّداء أن تضل إْحْدَاهُمَا دك إِحَدَاهُمًا الأخرى ولا يأب الشّهّدَاء إِذَا ما دوا ول امتحاترا أن 
كيه صغيرًا أو كبيرًا لَى أله دَلكُمْ أقْسَطُ عند الله وَأَقُومُ للشّهّادَة وأَذتَى ألا تركابوا | | إلا أن تَكُونَ 
تجَارَة حَاضْرَة ُديروئها يَكُمْ ليس عليكُمْ . جنا سيد وَأشهدرا إذا تبَايَعثُمْ وَل يُضَآرٌ كاتبٌ 


5 شَهِيدٌ وَإن لكر انه 0 بكم وَأنْقوا الله وَيُعَلمُكمْ الله اشاس توم زكرم بر 


شه على سر ول تحثوا حا فا مُوطة ونا أن تفشك بنع مزه لذي ل لبن أثائقة 
ولتق لقره رلا درا الشّهَادَة وَمَنْ يَكتمَهَا فَإنهُ آم قل َه وَللَهُ ما عمو عَلِيمٌ 0180 ) 7 
القرة 


ا 34 وت ا ولام عد ل ل لخ جع ف وق 5 ب حرف ” 5 
يُرْشَدُ الله تَعالَى ال للا متإتاس تر بر علبي د يكتبُوهاء ليكون ذلك أحقفظ 
لمقدارهًا وميقاتهاء وَأضبط للشّهّادَة فيهاءو ليكب ينهم كاتب بالفسط ولد ( بالعذل د 


ع ع 


في كتّايّته عَلَى أحدءولاً يَعْرِفُ الكمّاَة أن ا يت عن الكقابة إذ ذا ما سُئل الكتَابّة للنَّْسءوَلاً ضَرَرَ 


2-600 


ل ل الات 


وَجَاء في الحديث ن:" مَنْ كنم علما يَعْلَمُهُ ألْجم يوم القيامّة بلحَامٍ من 

ال 00 حُجَةَ عَليه تَحْقَظْمَا 
الكل ولك الل فى االلته وا لكا مله هنا زا نفس و كاش عرأثا زذا كاذ النسن سهييا 
مَحْجُورا ليه لهأو كان ضعيفاً أ صغيرا أ مَحُوناءأو لا يَسمَطيعْ أن يقر ولي عَلَى الكاتب 


ني امي ...ا في عير 


لعي أو ا ذلك 0 الغاري.. 


سن هسيه 


: 505 دُعي الشهوة أدَاء اماد 8 ألا 577 لله مني 3 ا إِهْمّال 
الكتّابّة في الدّين» صغيرا كان أو كبيراء لأن ذلك أَعْدَل عند لله ١‏ الس مواقي للشَهادَةءفَإنَ الشتّاهدَ 
يَضعٌ ممَطَهُ عَلَى السّند تم يرا وكا اكاك سر أقرَبُ إلى عَدَمِ الرييّة إِذ َدحَمُونَ عند قارع 


- 


إلى ا جَاء فيهًا . 


أمّا إذا كان البَيعُ بالحاضر يدا بيد ( تجَارة حَاضْرَة ُديرُوهًا ) فلا بأىَ في ترك الكتّابة لاثتفاء 


أي عياض ان 


الَحْذُورٍ في تَركهًا.وَ لا يَحُورْ أن تلكق ضترة بالكاتب أو بالشّاهد لما يَقَومَان به.وَمَنْ يُحَالفْ اجر 


ع عل ع 


5: 


برو 1 


الله فيمًا أْمَرّ به من عَدَم إيذاء الكاتب وَالتّاهد فَإِن لقاع رخو دم لله 0 الله 


دك تي" يام + نم 


وَراقبُوه»والله يُعلَمُكُمْ باكر سكم إلى خي ركمو لله عليم بكل شيع . 

إن كْقُمْ مُسَافرِينَ وتداينتم بدين إلى حل مُعيّنِ ( مُسَمّى )»وَلم تجدوا مَنْ يَكتبْء أو لم تحدوا 
أَدَوات الكمّابَة»فليَكُنْ مَقَامَ الكايّة رهن يُسَلَمُ ادن إلى صّاحب الحقَّءفإذًا وَئْقَ بَحْضُكُمْ ببَمْض فلا 
َأ في ألا تكبو اءأو* ألا 1-6 شَاهِدِينَ ون الْؤْمنُ لله ره وَعَلِيْكُمْ ا 
لا َْتَعُوا عَنْ أَدَائهًاءإذا دُعيثُم إلى أَدائهاءوَمَنْ يَفْعل ذلك فَإِنه كن آثمّ القلب»وقد اركب إنُما 
وَدَئيا ولط نب ل 

هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة والربا.قتقد 
استبعد التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية ..أما هنا فالحديث عن 
القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة»وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا . 

وإن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن - حيث تتجلى الدقة 
العجيبة في الصياغة القانونية حى ما يبدل لفظ بلفظءولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر.وحيث لا 
تطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته.وحيث يربط التشريع 
بالوجدان الديئ ربطا لطيف المدحل عميق الإيحاء قوي التأثير»دون الإخلال بترابط النص من ناحية 
الدلالة القانونية.وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود 
والكتاب.فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من احتمالاتها.وحيث لا ينتقل من نقطة إلى 
نقطة إلا وقد استوف النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط بينها وبين نقطة 
حديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما . 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لمو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوحيه.بل هو أوضح 
وأقوى.لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحدءولا ينوب فيه لفظ عن لفظ.ولولا الإعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفئ المطلق على هذا النحو الفريد. 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بهذه المبادئ للتشريع المدني والتجاري بحواللي عشرة قرون» كما 
يجرت الققياء الحدثون! 

«يا أَيّهًا الْذِينَ آمنُوا إذا تداينكم بدَيْنٍ إلى أَحَلِ مُسَمّى فَاكتيُوة» ..هذا هو المبدأ العام الذي يريد 
تقريره.فالكتابة أمر مفروض بالنصءغير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أحل. لحكمة سيأتٍ بياففا 


في هاية النص. 


'*- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0٠75»بترقيم‏ الشاملة آليا) 


:1 


«وَليُكتُبْ يك كاتبٌ بالعذل» ..وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب.وليس 
أحد المتعاقدين. وحكمة استدعاء ثالث - ليس أحد الطرفين في التعاقد - هي الاحتياط والحيدة 
المطلقة.وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدلءفلا يميل مع أحد الطرفينءولا ينقص أو يزيد في 
الوكين 

«وّلا يأب كاتب أن يكب كما عَلْمَهُ اللّهُ» ..فالتكليف هنا من الله - بالقياس إلى الكاتب - كي لا 
يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسهءفتلك فريضة من الله بنص التشريع».حسابه فيها على 
الله.وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب ..«فَلَيَكتُبْ كما علمه الله. 

وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أحل.ومن تعيين من يتولى 
الكتابة.ومن تكليفه بأن يكتب.ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه»وذلك الإيحاء بأن 
بلغرم اعد 

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب .. «وَلْيمْللٍ الذي عَلَيْهِ اْحَق ولينق الله ربهُ ولا يَنْحمَس 


منْهُ شَيّئافَإِنْ كان الذي عَلَيْهِ الْحَقّ سفيهاً أو ضعيفاً أ لا يَسْتَطيعْ أن يُمل هُوَ فَلَيُمْلَ وَليّهُ بالعقذل» 


- 


..إن المدين - الذي عليه الحق - هو الذي بملي على الكاتب اعترافه بالدين»ومقدار الدين»وشرطه 


ع 


واشلفي: 

ذلك حيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائنءفزاد في الدين»أو قرب الأحلءأو ذكر شروطا 
معينة في مصلحته. والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتهام الصفقة 
لحاجته إليهاءفيقع عليه الغبن.فإذا كان المدين هو الذي يملي ل يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب 
خاطر.ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت.وهو الذي يلي ..وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين - 
وهو يملي - أن يتقي الله ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركان الإقرار 
الأحرى ..فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره.أو ضعيفا - أي صغيرا أو ضعيف العقل - أو 
لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو حهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو 
العقلية ..فليملل ولي أمره القيم عليه ..«بلْعَدْل» .. 

والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة.فرا تماون الولي - ولو قليلا - لأن الدين لا بخصه شخصيا. كي تتوافر 
الضمانات كلها لسلامة التعاقد. 

ويهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيهاءفينتقل الشارع إلى نقطة أحرى في العقدنقطة 
الشهادة:«وَاسْكَشْهِدُوا شَهِيدَينِ من رجالكُم.فَإن لم يكوا رَحُلَيْنِ ل وَامرَتان - من 0 ص 
الكيراة- أن نضر ادام كد تاهما الأدري ين 

إنه لا بد من شاهدين على العقد - «ممَّنْ تَرْضّوْن من الشّهّداء» - والرضى يشمل معنيين:الأول أن 
يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة.والثاني أن يرضى بشهادهما طرفا التعاقد ..ولكن ظروفا 


معينة قد لا تحعل وحود شاهدين أمرا ميسورا.فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة»وهو إنها 
دعا الرحال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السويءالذي لا تحتاج المرأة فيه 
أن تعمل لتعيشءفتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواحبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وههي 
الطفولة الناشئة الممثلة لحيل المستقبلءفي مقابل لقيمات أو دريهمات تنامها من العمل» كما تضطر إلى 
ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم! فأما حين لا يوجد رحلان فليكن رحل 
واحد وامرأتان ..ولكن لاذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس! ففي محال التشريع يكون كل نص 
غدذ اواطيكا اران تقر إخداهنا ُذَكْرَ إحْداهُمًا الأعارئ ن والظيلال هما يفا من أمشات 
كثيرة.فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة.موضوع التعاقدءمما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن 
ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاءءفتذكرها الأحرى 
بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله.وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية.فإن وظيفة 
الأمومة العضوية البيولوحية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما.تستدعي أن تكون المرأة شديدة 
الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء 


وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة ..وهذة الطبيعة لا تتحزأءفالمرأة شخصية موحدة هذا 
طابعها - حين تكون امرأة سوية - بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاحة إلى 
تحرد كبير من الانفعال»ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء.ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر 
إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المحردة. 

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة»يوجهه هنا إلى الشهداء ألا يأبوا 
الشهادة:«ولا يأب الشّهّداء إذا ما دُعُوا». 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا.فهى وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق.والله هو 
الذي يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعية تلبية وجدانية»بدون تضرر أو تلكؤ.وبدون تفضل 
كذلك على المتعاقدين أو على أحدهماءإذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدهما. 

وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة»فينتقل الشارع إلى غرض آخر.غرض عام للتشريع.يؤكد ضرورة 
الكتابة - كبر الدين أم صغر - ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن 
الدين صغير لا يستحقءأو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء 
أو الكسل وقلة المبالاة! ثم يعلل تشديده في وجوب الكناية لباك وبعدابيا وتعايلة عملا ورلا تمعدوا 
- أن تَكَيُبُوهُ - صغيراً أو كبيراً - إلى أجله. ذلك أَقسَط عند اللَهءوأَقَوَمٌ للشّهادةءوأذن ألا ترْتابُوا» .لا 
تسأموا ..فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته 
..«ذلكم قيوط عند الله» ..أعدل وأفضل.وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره.«وأقُومُ 


6, 


للشّهادّة» .فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة 
وحدها.وشهادة رحلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحدءأو الواحد 
والواحدة.«وَأَذن ألا ترْتأُوا»:أقرب لعدم الريبة.الريية في صحة البيانات الى تضمنها العقدءأو الربية 
في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد. 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإحراءات كلها ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريعءودقة 
أهدافه»وصحة إجراءاته. إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنينة. 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أحل.أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة.وتكفي 
فيها شهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية الى يعرقلها التعقيد»والي تتم في سرعةءوتتكرر في 
أوقات قصيرة.ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتها وكان شريعة عملية 
قله لا تفيدا واوا عرق رياف اليا فاق تراه عر ذا أن كرون تحار حاضرةٌ تُديرُوتها 
يكم فيس عليك جُناح أن تَكيُوها وَأَشْهِدُوا إذا تَبايَعتُم». 

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها.أما الإشهاد فموحب.وقد وردت بعض 
الروايات بأن الإشهاد كذلك للندب لا للوحوب.ولكن الأرجحح هو ذاك. 

والآن - وقد انتهى تشريع الدين المسمى.والتجارة الحاضرة»والتقى كلاهما عند شرطي الكتابة 
والشهادة - على الوحوب وعلى الرخصة - فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واحباتهم 
من قبل ..لقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة.فالآن يوجحب لهم الحماية والرعاية ليتوازن 
الحق والواجب ف أداء التكاليف العامة. 

«ولا يُضَارٌ كاتبُ ولا شَهِيدُ.وَإن 106 نه 00 بَكُمْوَانُقَوا الكو ع الل الله بكل شَيء 
عَلِيمٌ» .لا يقع طون على كاتت أو شهنية» بسنب أداقة لوابحيه الذئ فرضنه الله عليه.وإذا وقع 5 
يكون خروجا منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه.وهو احتياط لا بد منه.لأن الكتّاب والشهداء 
معرضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة.فلا بد من تمتعهم بالضمانات الى تطمئنهم 
على أنفسهم»وتشجعهم على أداء واحبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواحبات.والحيدة في جميع 
الأحوال. ثم - وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير»واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف»ليستمد 
التكليف دفعته من داخل النفسءلا من بحرد ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في النهاية 
ويذكرهم بأن الله هو المتفضل عليهمءوهو الذي يعلمهم ويرشدهمءوأن تقواه تفتح قلوهم للمعرفة 
وهيئ أرواحهم للتعليم»ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان :«وائقوا ال كك 
اللَهُوَاللهُ بكل شَيء عَليم». 

ثم يعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين»أخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصةءفلم يذكرها 
هناك في النص العام ..ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجدان كاتبا.فتيسيرا للتعامل»مع 


6, 


ضمان الوفاءء رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن 
للدين:«وإن ك على سَفر وَل تَجدُوا كاتبا فرهان 1 
وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله.فهذا هو الضمان الأخير 
لتنفيذ التشريع كلهءولرد الأموال والرهائن إلى أصحابماءوامحافظة الكاملة عليها:«فإن أمن بَعْضْكمْ 
بقضا علو الذي اؤثْمنَ أمائتةُ ليتق الله رَبة». 1 
والمدين مؤتمن على الدينوالدائن مؤتمن على الرهن وكلاهما مدعو لأداء ما اؤتمن عليه باسم تقوى 
الله ربه.والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي.وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف 
التعامل والائتمان والأداء ..وفي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الاثتمان.و نحن 
لا نرى هذاءفالكتابة واحبة في الدين إلا في حالة السفر.والائتمان خاص هذه الحالة.والدائن والمدين 
كلاهما - في هذه الحالة - مؤتمن. 
وف ظل هذه الاستجاشة إلى التقوىءيتم الحديث عن الشهادة - عند التقاضي في هذه المرة لا عند 
التعاقد - لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه:«ولا تَكَتُمُوا الشَّهادَة. وَمَنْ يك نه آم َلْبهُ». 
ويتكئع التعبير هنا على القلب.فينسب إليه الإثم.تنسيقا بين الإضمار للإثم»والكتمان للشهادة. فكلاهما 
عمل يتم في أعماق القلب.ويعقب عليه بتهديد ملفوف.فليس هناك حاف على الله. 
«وَاللَهُ بما 0 عَلِيمٌ» .وهو يحزي عليه .مقتضى علمه الذي يكشف الإثم الكامن في القلوب! ثم 
يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة»واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض وما 
فيهماءالعليم مكنونات الضمائر خحفيت أم ظهرت!,لبمحازي عليهاءالمتصرف في مصائر العباد.عما يشاء 
من الرحمة لجاب تدر ل ا شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب! «للّه ما في السسّماوات وما في 
الأَرْضٍوَإِنْ تبْدُوا ما في أله ةك فحن اكد يرنه ا وار واف فر 
على 5 شيء قديرٌ». 
وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت بهذا التوحيه الوحداني البحت ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة»بذلك الرباط الوثيقءالمؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء..فيضيف إلى 
ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية ..وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في 
قلوب المسلمين في المجتمع المسلم ..وهي والتشريع في الإسلام متكاملان.فالإسلام يصنع القلوب الي 
يشرع لها ويصنع 0 الذي يقنن له.صنعة إلطهية متكاملة متناسقة.تربية وتشريع.وتقوى وسلطان 
..ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان.فأنى تذهب شرائع الأرضء»وقوانين الأرضءومناهج 
الأرض؟ أن تذهب نظرة إنسان قاصريمحدود العمريمحدود المعرفة»محدود الرؤية»يتقلب هواه هنا 
وهناكءفلا يستقر على حالءولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأيءولا على رؤية»ولا على إدراك؟ وأن 


[ذت 


تذهب البشرية شاردة عن ركا.ريا الذي خلقءوالذي يعلم من حلقءوالذي يعلم ما يصلح لخلقه ني 
كل حالة وفي كل آن؟ 

ألا إفها الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج الله وشرعه.الشقوة الي بدأت في الغرب هربا مسن 
الكنيسة الطاغية الباغية هناك ومن إلحها الذي كانت تزعم أنا تنطق باسمه وترم على الناس أن 
يتفكروا وأن يتدبروا وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر ..فلما دهم الناس أن 
يتخلصوا من هذا الكابوسء تخلصوا من الكنيسة وسلطافا.ولكنهم لم يقفواعند حد 
الاعتدال»فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه! ثم تخلصوا من كل دين يقودهم في حياتقم 
الأرضية منهج الله ..وكانت الشقوة وكان البلاء!!'" 

فأما نحن - نحن الذين نزعم الإسلام - فما بالنا؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه وشريعته وقانونه؟ ما 
بالنا وديننا السمح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال»ويحط عنا الأثقال»ويفيض علينا 
الرحمة والمهدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الرقي والفلاح؟!'' 


١‏ - يراحع في هذا الموضوع كتاب:«الإنسان بين المادية والإسلام» وكتاب:«مع ركة التقاليد» محمد قطب.«دار الشروق». 
''- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 537) 
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؟. طاعةٌ الكافرين سببٌ للكفر بعد الإيمان 


قال تعال! يا أنه لذِينَ كر إن تُطيعُوا َرِيقا ف الْذِينَ أووا الْكتَاب يَرْدُوكم بَعْدَ لَِانَكُمْ كافرِينَ 
0٠١‏ وَكَيْف تَكُفْرُونَ وام تُثلى عَلَبْكُمْ أيَات الله وفيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْنَصمْ بالل فَقَدْ هدي إِلَى 
صراط مُسْتَقِيم )٠١١(‏ سورة ال عسران 

يُحَذرٌ الله تكالى المرأميية مر إطاغة اليَؤود الذين يَحَسْدُونَ اللأمدين على ما اكاهمْ الله مث قطتدلهءومًا 
مَنَحَهُمْ من إرْسَالٍ رَسُول إلَيْهمُ لأنَ ذلك قد يُوَدّي هم إلَى الكفرٍ . 

وقد نَزَلَتْ هذَه الآية 2 لين ص الأنصّار. فيُروَى أذ الأيرن وَالخَرْرَجَ كانت يَيِنَهُمْ ذ 5 


5 


: 
1 


+ 
1١ 


و 


وو 0 رربم قا عر عفن بر وسااه 9 2 0 5 2 م 00 هالع هس 3 5 
حروب شديدة»وعداوات مستحكمة»ولمًا دحلوا فى الإإسلام ألف الله بين قلوبهم»؛ و أصبحوا إخو 


©4410 


في الإسلام.وَمَرٌ يهُودي فرأى الأوس والخزرج مجتمعين وهم أكثر ما يكوئون تَوادًا وَصفاءءفسّاءة 
ذلك»فدس يهوديا يذكرهم بأيام الحروب بَيتَهم»وبمًا كاثوا يفاحرون به من أشعار»ففعّل»ءفقامٌ رجحل 


- 
- 


منَ الأؤس وَآحَرُ من الَزْرَج قَتَلاسنَاءوأنَارَ كل مِنْهُمًا جَمَاعَتَهُوَدَعَاهُمْ بدَعْوَة اللجاهليةءوَتَسَلّحَ النّاسُ 
راب عت ”لذ ا عن ارو 1 سوق د هر مق و ام لكو ذم ه َ عصرو و 1 م 0 
وَخَرَجوا للقتّال»فجاء النبي ولْهٌ وَحطبهم وذكرهم بإعّانهم فسكنواءفأئزّل الله تَعَالى هذه الآية وَالني 
لق .ل تاف 7 0 06 ع افد ةر ع ع ل ف م دعاق اد نص ةن 7 لو ا 2 
ويستبعد الله تعالى على المسلمين أن يُكفرواءوَحاشاهم من ذلك ( وكيف تَكفرون )»فايات الله تُتَزل 
عَلَى رَسُوله للا ونهَار»وَهُوَ يلوا عَلَيِهِم يلها لهم ولا يخي للْمُؤْمنينَ أن يَلتَُوا إلى قَوْلٍ مَؤلاء 
الأعْدَاءءبّل الواحب عَلَيْهِمْ أن يَرْحعُواءعنْدَ كل شُبهَة يَسْمَعُوئها من هَؤُلاء اليَمُودءإلى الرسُول وَل 
حنى يضف لَهُمْ اويل ما علق بوم مله . 

وَمَنْ يَعْنَصِمْ بالله وت وكل عليه فإن ذلك يُبْعَدُهُ عَن العَىّ وَالضَّلالءوَيُوصلهُ إلى الحدايّة وَالرّشَادءوَطريق 
المّداد "1 

لقد جحاءت هذه الأمة المسلمة لتنشئ في الأرض طريقها على منهج الله وحده .متميزة متفردة 
ظاهرة.لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج الله لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا ينهض به 
سواها.لقد وحدت لإقرار منهج الله في الأرضءوتحقيقه في صورة عملية؛ذات معالم منظورة»تترحم 
فيها النصوص إلى حركات وأعمال؛ومشاعر وأخلاق»وأوضاع وارتباطات. 

وهي لا تحقق غاية وحودهاءولا تستقيم على طريقهاءولا تنشئ في الأرض هذه الصورة الوضيئة 
الفريدة من الكياة الواقعية الخاضية التسيرة إل إذا 'فلقنها من الله وحدهمو إل إذا تولت قيادة البشرية عنا 


أ أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 3917 بترقيم الشاملة آليا) 


نالع 


تتلقاه من الله وحده.قيادة البشرية ..لا التلقي من أحد من البشرءولا اتباع أحد من البشرءولا طاعة 
أحد من البشر ..إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف . 

هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شى المناسبات.وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكارها 
وأخلاقها كلما سنحت الفرصة ..وهنا موضع من هذه المواضع؛مناسبته هي المناظرة مع أهل 
الكتاب»ومواجحهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة في المدينة ..ولكنه ليس محدودا بحجدود هذه 
المناسبة»فهو التوحيه الدائم لهذه الأمة»في كل جيل من أجيالها. لأنه هو قاعدة حياتهاءبل قاعدة 
وجودها. 

لقد وحدت هذه الأمة لقيادة البشرية.فكيف تتلقى إذن من اللجاهلية الى جاءت لتبدها ولتصلها 
بالله.ولتقودها بمنهج الله؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن»وليس لوحودها - في 
هذه الحال - من غاية؟! 

لقد وحدت للقيادة:قيادة التصور الصحيح.والاعتقاد الصحيح.والشعور الصحيح.والخلق 
الصحيح. والنظام الصحيح. والتنظيم الصحيح ..وفي ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمحكن أن تنمو 
العقول»وأن تتفتح»وأن تتعرف إلى هذا الكون.وأن تعرف أسراره»وأن تسخر قواه وطاقاته ومدحراته 
..ولكن القيادة الأساسية الي تسمح بهذا كله وتسيطر على هذا كلهءوتوجهه لخير البشر لا لتهديدهم 
بالخراب والدمارءولا لتسخيره في المآرب والشهوات ..ينبغي أن تكون للإبهانءوأن تقوم عليها 
اللسافة المسلية سوعلية فيه شرية اللنزل ترحية لوس عؤك الله 

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرهاءويبين لها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع 
الصحيحة وصيانتها.ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب.وإلا فسيقودوفا إلى الكفر لا مناص. 

تايا أيِهًا الّذِينَ آمنوا إن تُطيعُوا قريقا من الْدَيْنَ أوثوا الكتاب يرد و كم بَعْدَ يعانكم كافرين وَكيفَ 
كْفْرُونَ وَأَهُمْ ثثلى عَلَيَكُمْ آياث الله وَفِيِكُمْ رَسُولَة؟ وَمَنْ يَخْنَصِمْ باللّهِ قَقَدْ هدي إلى صراط مُسْتقيم» 
إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهمءواقتباس مناهجهم وأوضاعهمء تحمل ابتداء معئ الهزيمة 
الداخلية»والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة. كما تحمل معئى الشك في 
كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها والسير بما صعدا في طريق النماء والارتقاء.وهذا بذاته دبييب 
الكفر في النفسءوهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب. 

هذا من جانب المسلمين.فأما من الجانب الآخرءفأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم على 
إضلال هذه الأمة عن عقيدقا.فهذه العقيدة هي صخرة النجاة وخط الدفاع»ومصدر القوة الدافعة 
للأمة المسلمة.وأعداؤه يعرفون هذا جيدا.يعرفونه قلبما ويعرفونه حديثاءويبذلون في سبيل تحويل هذه 
الأمة عن عقيدتها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة»ومن قوة كذلك وعدة.وحين يعجزهم أن 


يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون لما ماكرين.وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهمءيجندود 


كه 


من المنافقين المتظاهرين بالإسلام»أو ممن ينتسبون - زورا - للإسلام,جنودا مجندة»لتنخر لهم ف جسم 
هذه العقيدة من داخل الدار»ولتصد الناس عنهاءولتزين لهم مناهج غير منهجهاء وأوضاعا غير 
أوضاعهاءوقيادة غير قيادتا .. 

فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعاءفهم ولا شك سيستخدمون هذا 
كله في سبيل الغاية الي تؤرقهم»وسيقودوفهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال. 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف:«يا يها الّذِينَ آمَنُوا إن تُطيعُوا فرِيقاً من الّذِينَ أوثوا اللكتاب 
يروك بَعَدَ ِعانكمْ كافرين» 5 

وما كان يفزع المسلم - حينذاك - ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسا إلى الكفر بعد الإيمان.وراجعا إلى 
النار بعد بحاته منها إلى الجنة.وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير بمذه 
الصورة سوطا يلهب الضمير»ويوقظه بشدة لصوت النذير ..ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير 
والتذكير .. 

فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمافهمءوآيات الله تتلى عليهم»ورسوله فيهم.ودواعي الإيمان 
حاضرةءوالدعوة إلى الإيمان قائمة»ومفرق الطريق بين الكفر والإبمان مسلط عليه هذا النور:« وَكيفَ 
تكفرون ونم على عَلَيْكمْ آياث الله وَفِيكمْ رَسُولَهُ؟» أحل.إنها لكبيرة أن يكفر المومن في ظل هذه 
الظروف المعينة على الإبمان ..وإذا كان رسول الله - وَلهِ- قد استوق أجله»واختار الرفيق الأعلىءفإن 
آيات الله باقيق»وهدى :رسوله - يوت باق ..ونحن اليوم عخاطبون هذا القرآن كما خوطب بحه 
الأولون»وطريق العصمة بين»ولواء العصمة مرفوع:«وَمَنْ يعنصم باللّه فَقَذ هدي إلى صراط مُسَتَّقِيم» 


أجل.إنه الاعتصام بالله يعتصم.والله سبحانه باق.وهو - سبحانه - الحي القيوم. 

ولقد كان رسول الله - ولهِ- يتشدد مع أصحابه - رضوان الله عليهم - في أمر التلقي في شأن 
العقيدة والمنهج»بقدر ما كان يفسح لحم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتحربة 
والمعرفة»كشؤون الزرع»و خطط القتالءوأمثالها من المسائل العملية البحتة الي لا علاقة لها بالتصور 
الاعتقاديءولا بالنظام الاحتماعي .ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان ..وفرق بين هذا 
وذلك بين.فمنهج الحياة شيءءوالعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر.والإسلام الذي جاء 
ليقود ال حياة .منهج اللهءهو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق 
منهجه للحياة . 


روى أحمد عَنْ عبد الله بْنِ ثابتءقال:جاء عْمَّرٌ بْنْ الطاب إلى الثبي وَلدُفقال:يا رَسُول الله لي 


5 
ديه ل ال دوعو لوي 


مَرَرَتْ بأخ لي من قريظة»فكتب لي حَوَامعَ من التورَاة ألا أغرضها عَليِكَ ؟ قال:فتَعْيرَ وَحَهُ رَسُول لله 


يقال عَبْدُ الله:فقلت لَهُ:ألاً تَرَى ما بوَحْه رَسُول الله ل؟ فقال عَْمَرُ:رَضيئًا بالله ربّاءوَبالاسلام 


/اه 


دين وَبمْحَمّد رسو ءال :قري عن النبِي موادي نفسي يِيدهلَوْ أصْبَحَ فيكم مُوسَى 
َم مُه وت رككُمُوني لَصْلَكُمْ ِنَكُمْ حَطي من الأمَموأنا حَظْكُمْ من اللييينَ. "" 

وروى الحافظ أبو يعلى عَنْ جَابرءقال:قال ل الله :لا تسنألوا أَهْل لتاب عَنْ شَيءءفَإِنهُمْ أَنْ 
يَعْدُوكُمْ ود صَلْواءوََكُمْ إِما أن تُصَدَقُوا ياطلءوإمًا أن تَكِْبُوا بحو ونه وال لَوْكَانَ مُوسَى حي 
ام انم ا 1 

وعَنْ جَابِرِ بن عَبْد الله د الله ليما قال فا در ول الله -وه- :« لا تَسألوا أَهْل الْكتاب عَنْ 
شَىء فإنهُم َنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُوا »*. 

هؤلاء هم أهل الكتاب.وهذا هو هدى رسول الله - َل في التلقي عنهم في أي أمر يختص بالعقيدة 
والتصورءأو بالشريعة والمنهج ..ولا ضير - وفق روح الإسلام وتوجيهه - من الانتفاع جهود البشر 
كلهم في غير هذا من العلوم البحتة»علما وتطبيقا ..مع ربطها بالمنهج الإماني:من ناحية الشعور 
يهاء وكونها من تسخير اللّه للإنسان.ومن ناحية توجيهها والانتفاع يها في ير البشرية»وتوفير الأمن لحا 
والوجاة 

ولشك "لماك جه الكرقة وسية سحي القاف' والطاقات الكان رشكره بالعادة رشك ه وحن 
هذه اللعرفة وهنا السيضي حل التشرية:, 

فأما التلقي عنهم في التصور الإبماني»وفٍ تفسير الوجودءوغاية الوجود الإنساني.وفي منهج الحياة 
وأنظمتها وشرائعهاءوفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا ..أما التلقي في شيء من هذا كله.فهو الذي 
تغير وجه رسول الله - - لأيسر شيء منه.وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
5 

هذا هو توجيه الله - سبحانه - وهذا هو هدى رسوله - ويهِ- فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمونءفأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا - وله عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاءءومن الفلاسفة 
والمفكرين:الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من 
تلك المصادر المدحولة! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسنءالذي 
انتهت إليه الحضارة المادية المحردة من روح الدين ..أي دين ..ثم نزعم - والله - أننا مسلمون! وهو 
زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح.فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ.حيث لا يشهد 
عليه هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون - مثلنا - أنهم مسلمون! إن الإسلام منهج.وهو منهج ذو 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /15855(]5545) ١595/8‏ حسن لغيره 
- مسند أبي يعلى الموصلي مشكل [؟ 7١55(]585/‏ ) حسن 

*" - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر [؟ )170(]٠٠/‏ حسن 
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خصائص متميزة:من ناحية التصور الاعتقادي»ومن ناحية الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة 
كلها.ومن ناحية القواعد الأحلاقية»اليَ تقوم عليها هذه الارتباطاتءولا تفارقهاءسواء كانت سياسية 
أو اقتصادية أو احتماعية.وهو منهج حاء لقيادة البشرية كلها.فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس 
تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية.ومما يتناقض مع طبيعة القيادة - كما أسلفنا - أن تتلقى هذه 
الجماعة التوحيهات من غير منهجها الذاتي .. 

ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء.و لخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج اليوم وغدا.بل 
الأمر اليوم ألزم»والبشرية .بمجموعها تعاني من النظم والمناهج الي انتهت إليها ما تعاني.وليس هناك 
منقذ إلا هذا المنهج الإ هي»الذي يجب أن يحتفظ بكل حصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة 
أخرى. 

لقد أحرزت البشرية انتصارات شى في جهادها لتسخير القوى الكونية.وحققت في عالم الصناعة 
والطب ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي - وما تزال في طريقها إلى انتتصارات حديدة ..ولكن ما 
أثر هذا كله في حياتها؟ ما أثره في حياتا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هل 
وجدت السلام؟ كلا! لقد وحدت الشقاء والقلق والخوف ..والأمراض العصبية والنفسية»والشذوذ 
والجريعة على أوسع نطاق! .. 

إها لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية ..وحين تقاس غاية 
الوحود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرحل المتحضر المعاصرءإلى التصور الإسلامي في 
هذا الجانب»تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه 
في هذا الوحود»وتسفل به»وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه! ..والخواء يأكل قلب البشرية 
المكدودءوالجيرة هد روحها المتعبة .. 

إها لا تحد الله ..لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة.والعلم الذي كان من شأنه»لو سار تحت منهج 
الله أذ عسل تن كل اقضناراللبقزية اق نزدانه خطوة تقرها هن الله نهو ابه الدى يع يه الومعرية 
أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها ..إنها لا تحد النور الذي يكشف لا غاية وحودها الحقيقية 
فتنطلق إليها مستعينة يهذا العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له.ولا تحد المنهج الذي ينسق 
بين حركتها وحركة الكونءوفطرتها وفطرة الكونءوقانوما وناموس الكون.ولا تحد النظام الذي 
ينسق بين طاقاتها وقواهاءوآخرتا ودنياهاء و أفرادها وجماعاتهاءوواحباتها وحقوقها ..تنسيقا طبيعيا 
شاملا مريحا .. 

وهذه البشرية هي اليّ يعمل ناس منها على حرمافها من منهج الله الهادي.وهم الذين يسمون التطلع 
إلى هذا المنهج «رجعية!» ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ ..وهم بجهالتهم هذه 
أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام 
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والطمأنينة»كما يقود خطاها إلى النمو والرقي ..ونحن الذين نؤمن مذ المنهج نعرف إلى ماذا 
ندعو.إننا نرى واقع البشرية النكد.ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه.ونرى.نرى هنالك 
على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرقوالمرتقى الوضيء النظيف 
يلوح للغارقين في المستنقع ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج فهي في طريقها إلى 
الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان»ولكل مععئ من معاني الإنسان! وأولى الخطوات في الطريق أن 
يتميز هذا المنهج ويتفردءولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم .. كما يظل المنهج 
نظيفا سليما. إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى.والله أرحم بعباده أن يدعهم لأعداء 
التق الدافية إل ابتاعلةهن هنا :ود هتاف ...وها انا أراد الله >ستحاف أن يفده الجيافة السسلمة 


الأولى في كتابه الكريم وما حرص رسول الله - يه أن يعلمها إياه في تعليمه القومم ..."3 


''- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 07١5‏ 


؟. الأمر بتقوى الله حق تقاته 


قال تفال :2 يا أييا َذِينَ آمتُوا انقوا الله حَقَّ ثقاته 3 تَمُوينَ إلا وشم مُسْلمُونَ )٠١(‏ وَاغْتَصِمُوا 
بِحَبلٍ الله جَمِيعًا اننا وَاذْكرُوا نعمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كنم أَعْدَاء فألّف يَيْنَ فلوبكُمْ فَأُصْبَحُمْ 
شه تنا وَكمْ عَلَّى شف حُفرَة من الثَار فَألْقَدَكَمْ منْهًا كَذَلك بين اللهُ لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ تهْكدُون 
)٠١(‏ وَلْفَكنْ نكم أَمّة يَدْعُونَ إلى احير وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنْكْرِ وأوأهك ظُم 
المُفلحُونَ (4 )٠١‏ ولا تَكوثوا كَالَذِينَ تفرّقوا وَاعحتلفوا من بَعْد ما حَاءهُمْ اينات وأولهك لَهُمْ عَدَابْ 
عَظيمٌ )٠١5(‏ يَوْم يض وُحُوةٌ تسود وُجُوةٌ َم الَينَ اود وُحْوهُهُمْ أكفَرئم يقد لِمَانكُمْ 
تلوق الْعَدَابَ بمَا كنم تَكْفرُونَ 55 مرو آنا الذِينَ اعرد وُحُوهُهُمٌ قفي رَحْمَّة الله هُمفييهًا 
اخالذرة را م تلك ياك الله كتلرهًا عياف بلحم وها الله يريك طلكا للها لمي رازه )١‏ وَللّه ما في 
السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِلَى الله ُرْجَعٌ الْأمُورُ )٠١(‏ كم حير 
ِالْمَغُْوف وَتنهَوَْ عَنِ المنكَرٍ ونوْمُونَ بالله ولو آمَنَ هل الكتّاب لَكَانَ حيرا لَهُمْ مهم الْمُؤْسُودَ 
وَأَكترَهُمُ الَاسقونٌ )1١١(‏ امور لفان 

يام الل تكالى المؤْمنينَ بأن 3 هُ حَقَّ ثقَاتهوَدَلكَ بأن يُطاعٌ فلا يُعْصّىء أن يُشْكرَ فلا يُكْقَرَءوَأن 
يذَكَرَ لا يْسَى يفول لَهُمْْحَافظُوا عَلَى الإمثلآم في حَيادكُمْ لتمُوُوا عَلَههمَنْ مات عَلَى شيء بعت 
عليه . 


أ رو 
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- 


يَأمْرُ الله تَعَالَى الموْمنين بِالنّمَسّك بحَبْل اللهءأي بعهده ودينه وَذمّته وقرآنهءوَمًا أمَرَهُمْ يه من الإلفة 
َالحبّة والاجتمَاعويََْاهُمْ عَنِ ارق وَيَطلبْ لبهم أن يَذَكْرُوا نشمقَة عَلَيهِمْ إذْ آلف يَيْنَ 
فلوبهم وَآحَى يَينَهُم بَعْدَ العَدَاوَة 0 لْستحْكمة» والفرقة التي امه الأوْس وَالْحزْرجءفقذ كانُوا عَلَى 
مثل شفير النّاربسبب كُفرهمْ وَضَلالِهمْ وَاقعَالهِمفَهَدَاهُمُ الله وَأَنقَذَهُمْ . 

وكمايين لل ر يوق هَذْه الآياتءما يِضمرٌةُ لَهُمْ اليَهُودُ من شر وخداع وَغشّءوَمًا كَانُوا عليه في 
َال حَاهليتهِمْ من كُفرٍ وفُرقة وَافَْلِءوَمَا صّارُوا إليه مضل الإمثلام من وَحْدَة وَإَاءكَذَلكَ ينين 
سَائرٌ حُجّجه في تنّزيله عَلَى رَسُوله لِيُعدَهُمْ للامتداء الدَائمٍ»حَتّى لا يَعُودُوا إلى عَمَلٍ أَهْلٍ الجاهليّة 7 
التّمَرّق وَالعَدَاوَة وَالاقتّال. 

لنَكُنْ من الْؤْمنينَ جَمَاعَةَ مُتَحَصّصّة متَميّرَة تَعْرفُ أُمْرَارَ الأَحْكَاموَحَكْمَةَ التُضريع وَفقَهَه لتولى 
ليام بلدّعْوَة إلى الدّينءوتَأمرُ بمذروفءومحَارب الك وى هومن واحب كل ملم أن 
يُحَارِبَ كم ما استطّاعَ إلى ذَلكَءوَهَؤُلاء هُمْ القائرُونَ في الدنيا وَالآخرة . 

تن اذ تكالى المتلمية ع أن يكرثوا كاخل الككابه الذين تداتوا في الذيروو عاتوا شيعا دم 
كل شيعّة منْها مدهب ُو إليهويحَطَئ غيْرهاءولذلك تعدا وَاقلُوا . 
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ول كان فم جَمَاعَة م الَو ف وكنْهَى عن المْكَرِ وتنّجهُ إلى غايّة وَاحدَةَلَمَا اننا 
اعحتلفوا فيه. وهَؤلاء المحتلفونَ لمتَعرّقون لَهُمْ عَدَابٌ وَتَعُمثرَان في الدنياءوَعَذَابُ في ار حَهَئَمَ في 


الآخرة . 
وفي يوم م القيامَة تَبِيض وجوه لمن وَيُسرُونَ لما يَْمَلوَُ من حْنٍ العَاقية .و سود وجوه اهل الكفر 


وو 0 


وَالضّلالة وَالاحتلافءلمًا يَرَوَنَهُ من سُوءِ العَاقبَة»وَمّا يحل بها من النَكَال وَالوََال 07 00-7 
اسودّت وجوههم يوم القيّامَة من أهْلٍ فاق وَالاعختلاف يقال لَه أفرم يادو عالتكم ما ا 


وه و 


به من نّ الاعتصّام بحَبل لله و بالوفاق وَانّحَاد الكلمّة؟ فَذوقوا العداي الذي تُستحقوَةُ ؛ يسنك ٠‏ كف ركم 


وأكا] المؤْمعُونَ الذين افك وحوههم بالإيعان وَالعمل الصّالح وَبانْحَاد الكلمّةوَعَدَم التمرّق»فيكوتون 
في الدنيا في تُعيوءمًا َامُوا على تلك الْحَالءوَيَكُونُونَ في الآخرّة في رَحْمّة الله وَرضْوَانهءوَيْدْحْلونَ 
اللينّة يَكُونُوا فيهًا نَحَالدِينَ ذا 


جَمِيعٌ مَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْض عَبِيدٌ مم د مُلْكٌ لَهُِيَتَصَّرفْ في شؤُونهم ب بحسب سئنه الحكيمّة 
التي 0 تَغْييرَ فيها وَلآ تبْديلءوَهُوَ الحاكم المتَصرفُ في الدّنيا وَالآخرة»وإليه 6 أمورٌ اللي بد 
فيْحَا مف على تسروم . 

2 لله تَعَلَى المؤمنين أَلَهُمْ حير م في الوّحُود لأنّهُمْ يُوْمنُونَ إعَاناً صّادقاً باللهويْظهَرُ أق9َرُهُ في 
وسور عنِ ال وتطركو إلى لير يأمُرُونَ دوف َالَعْمَال الصّالحَة وَيَنْهُونَ عن 
كرات وما حر م الله م الظلم وَالبَعْي. 


امام الكتّاب عَاناً صّحيحاً يَسْتَوْي عَلَى النُفوسءوَيَمْلكُ أزمّة القلوب فيكون مَصدَرٌَ الفضائل 
والأخلاق تمت كا فزن القؤائها اللثوف لكان درك ترا لجؤمها امقر من كان لآ يرع 
لنْفُوسَ عَن الشُرُورِء ولا يُبْعدُهًا عَنِ الرذائل.وَبَيْنَ أل الكتّاب حَمَامَةٌ مُوْنُونَ م لون فى 


7 ا 
ِعَانهمْوَلكنّ أكترَهُمْ فاسقونٌ عَنْ دينهمْ مُتَمَردُونَ في الكفر . 


إنهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة»وتؤدي مما دورها الشاق العظيم.فإذا اففارت واحدة 
منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة؛ولم يكن هنالك دور لها تؤديه: ركيزة الإبهان والتقوى أولا 
..التقوى الي تبلغ أن توفي بحق اللّه الحايل ا لب ل ل 
لحظات العمر حى يبلغ الكتاب أجله:«يا أَيّهَا ذِينَ عدوا القواتاللة حَقَ ثقاته» . 


مد التفاسير لأسعد حومد (ص: 65 بترقيم الشاملة آليا) 
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اتقوا الله - كما يحق له أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهدا في بلوغها كما 
يتصورها وكما يطيقها. و كلما أو غل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق»وجدّت له 
أشواق. و كلما اقترب بتقواه من اللهءتيقظ شوقه إلى مقام أرفع نما بلغءوإلى مرتبة وراء ما 
ارتقى.وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام! «ولا تَموتن ّنا َنم مُسمْلمُون» .. 

والوت غيب لا يدري إنسان«مخ يذركه .فين أراد ألا فوت" إلا سلما فسببيله أن يكون متك اللحظلة 
مسلماءوأن يكون في كل لحظة مسلما.وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه 
الواسع:الاستسلام.الاستسلام للّهطاعة لهءواتباعا لمنهجه.واحتكاما إلى كتابه.وهو المعى الذي تقرره 
السورة كلها في كل موضع منهاءعلى نحو ما أسلفنا. 

هذه هي الركيزة الأولى الي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وحودها وتؤدي دورها.إذ أنه بدون 
هذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا.ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمةءإنما تكون 
هناك مناهج جاهلية.ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشريةءإنما تكون القيادة للجاهلية. 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأحوة ..الأحوة في اللهعلى منهج اللهءلتحقيق منهج الله:« 
وَاعَْصِمُوا بِحَبْلٍ اللدمي ول د وار اا نَعْمَتَ الله فنتكي د كتف اند نالف بين 
لكي نابم ببشته إغوا وَكنُمْ عَلى شا حُفرَة من النَّار فَأَنقَدَكَمْ منها. كذلك يبي اللَهُ لَكُمْ 
آياته أ و 

فهي أحوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام ..من الركيزة الأولى ..أساسها الاعتصام بحبل الله - 
عهده ونمجه ودينه - وليست بحرد تجمع على أي تصور آخرءولا على أي هدف آخرءولا بواسطة 
حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة! 

«وَاغْتصمُوا بِحَبْلٍ اللّه جميعاً وَلا تقو هده الأنخوة العتضيية بل الله نعم يق الله ها على 
الجماعة. السلمة الأول.وزهى تعمة يهبها الله ان يحبهم من عباده ذاتما وهو هتنا بذ كرهم هلله 
النعمة.يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية «أَعْداءَ» ..وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة 
أحد.وهما الحيان العربيان في يثرب.يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفحون 
في نارها حى تأكل روابط الحيين جميعا.ومن ثم تحد يهود بجالما الصالح الذي لا تعمل إلا فيههءولا 
تعيش إلا معه.فألف الله بين قلوب ال حيين من العرب بالإسلام ..وما كان إلا الإسلام وحده يجمع 
هذه القلوب المتنافرة.وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إحوانا. 

وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أحوة في الله«تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخيةءوالثارات 
انار لامج الشخصية والرايات العنصرية.ويتجمع اسلف قحف راد اللند لكي لقنا ل 

«وَاذ كرا : نَعْمَت الله ه يكم إِذ كم أغداءء قلف بين بن فلوبكُم فَُصْبَحكُمْ , بنعْمّته إخخوانا» .. 
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ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار الي كانوا على وشك أن يقعوا فيهاءإنقاذهم من 
النار ؟مدايتهم إلى الاعتصام بحبل الله - الركيزة الأولى - وبالتأليف بين قلويهمءفأصبحوا بنعمة الله 
إخوانا - الركيزة الثانية -:«وَكَنْمُمْ عَلى شنا خُفرَة من النَار فَأَنْقَذَ كم منها». 

والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط:«الْقَلْبِ» ..فلا يقول:فألف بينكم.إنماينفذ إلى 
المكمن العميق:«فألّف بَيْنَ فلْوبكُةٌ» فضون الارريت ححرعة عولنة نا لقة رجه الله فلتي يده 


و 
رساهئر ه 


وميثاقه. كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه.بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب:«و كنتم 
على ينا ند دهز "لقان بجو نيينا شرك اسع صلق غير القت رةه 3س الفاويت تحرف نينة 
اللهءوهي تدرك وتنقذ! وحبل الله وهو يمتد ويعصم.وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترققب! 
وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واحفة خافقة»وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال! 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره:أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والمخررج»وذلك أن 
رحلا من اليهود مَرَ ملا من الأوس والخزرجءفساءه ما هُمٌ عليه من الاتفاق والألقة»فبعث رجلا معه 
وأمره أن يجحلس بينهم ويذكرهم ما كان من حرويهم يوم بِعَاث وتلك الحروبءففعلءفلم يزل ذلك 
دأبه حى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعضءوتثاوروا»ونادوا بشعارهم وطلبوا 
أسلحتهمءوتواعدوا إلى الحرةءفبلغ ذلك البي ولُفَأتاهم فجعل 5 ويقول: 'أبدَعْوَى اجاهايّة وأنًا 
ين أطي ةا وتلا عليهم هذه الآية»فندموا على ما كان منهم؛»واص طلحوا وتعانقواء وألقوا 
السلاح»رضي الله عنهم وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك.والله أعلم." . 


2 مه و اماه 0 لك م هك يممص يمه 0 2 ورةبر وعى ادم 0 2 
وعن عاصم بن عمر بن قتادة المدني »عن أشياخ »من قومه عقالوا : كلم سويت ب ضافت الحو بن 
عَمْرو بْن عَوْف مَكة حَاحًا أَوْ مُعْتَمرًا.قال :وكان سُوَيْدٌُ إِنّمَا يُسَميه فَوْمُهُ فيهمُ الكامل لجلده وَشغره 


نسب وَشَرَّفه َال :فقصَدَى لَهُ رَسُولَ الله ين سسمِعّ به فَدحَاهُ إلى الله عر وَحَلَ ولَى الْإِسْلَام 
مَحَكَ ؟ ' قال مجلة لُقَمَانَ يمني حكمة لَقَمَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ي:" اغرضتها عَلَيّ " فَعَرَضَهَا عَلَيْه 
»قَقَال :" إن هَذَا الْكَلَامَ حَسَنّ معي أَفضّل من هَذَا قرآن أَنرْلَهُ اللَّهُ عَلَىّ هُدَى وتُورٌ " قال :فلا علَيْه 
رَسُول الله ولالْقَرانَ وَدَعَاهُ إِلَى الْإسْلّام هلم معد قله قال كان قدا اقول 0 اه 
وَقدمَ الْمَديئة »هلم يَلبْتْ أن قله الْحَْرَج »فإن كَانَ قوم لَيقُولُونَ :قد قتلّ وَهْوَ مُسْلمٌ موَكَانَ فته 


قبل يَوْم بُعَاتْ 


- 


551 
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.6 
رده براض و ل بيه 


عن محمد بن إسْحاقَ كَل اسن بن عد امن ين مرو بن سعد ين عاذ أحَد تبي عند 


3 
ًَ 


الْأُشْهَلٍ أن مَحْمُودَ بْنَ أُسّد أَحَدَ بي عَبْد الأشهل قال :لما قدمَ أبو الْحَيْشٍ أَنْسُ بن رَافع مَكَة رك 


“أ - تفسير ابن كثير - دار طيبة [؟ ]9٠0/‏ 
“" - جَامِعْ الْببَاَ في فْسير الْقرْآن للطَّبْرِي 740 ) صحيح مرسل 


1 


من يبي عبد اهل فيهم يا بن ما متأقسئود املف من قر على قم من احرج 


القع ينذ كول اللها عل داناه] مخلسس الم «ققال 2" هل لكد إلى خيرملا عسل ل" فالوا 
وما ذَاكَ ؟ قال :" أكا رَسُول الله يعن إِلَى الْعبّاد أَدْعُوَهُْ إِلَى الله أن يَعبْدُوا الله ولا يُشركوا به شيعا 
وأَنْرَلَ عَلَيّ الكتاب " عنم ذكرَ لَهُمْ الْإسِلَامَ »وتنا عَلَيْهمْ القرآن عفقال إِيَاسُ بْنْ مُعَاذْ »وَكان غَلَامَا 
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حَدَنَا :أي قوم ءهَذا والله ميرٌ مما جئكم لَهُ »قال :فأعحَذ أَبُو الحَيّش أَنْسْ بْنُّ رَافع حفئة من البَطحَاء 
فضَرّب بها وَحْهَ إيّاس بن مُعَاذْ »وقال :دَعْنَا منكَ »فلعَمّرِي لقد جثنًا عير هَذا »قال :فصّمّت إياس 


بن معاذ »وقام رسول الله كي عنهم »وانصرفوا إلى المديئة »وكات وقعة بععاث بين الأوس والحررج 


“قال :ثم لم يَلبَثْ إِيَاس بن مُعَاذ أن هلك قال :فلم أَرَادَ الله إِظهَارَ دينه »وَإِعْرَارَ تبيه وَل وَإِنْجَارَ 


لوليا رع مطل الله ا العو لدي لور لين الاين لضا ابعر ساني اا 


العزاليب كما كان يكم في كل موسي »فَبَينَا هُوَ عند الْعَقَبة إِذْ لف رَمْطًا من الْحَرْرَج أَرَادَ الله ْم 


سضِ 


خَيْرًا فَالَ ابْنْ حْمَيْد :قَالَ سَلَمََ :قَالَ مُحَمّدُ بن إسْحَاقَ :فَحَدَتِي عُمَرَ بن قَنَادَةَ عن أَشيَاء من قوْمه 
قَالُوا الما لْيَهُم 0 الله د قال لَهُم ا" :فر من الْحَرْرَجٍ »قال :وأمن مَوَالي 
يَهُودَ ؟ " الوا :نعم »قال :" أَقَنًا تَجْلسسُون حَبَّى أَكَلْمَكُمْ ؟و" َالُوا ل وكا قلستو بمكة فَدَحَاهُمْ 
إلى الله وَعَرَض عَلَيْهِمٌ الإِسْلَامَ وكا عَلَيْهِمُ رات »قال :وكان مما صَعْ اللَهُ لَهُم به في الْإِسْنَامِ أن 


ع هد 9 


يهود كانوا معهم ببلادهم »وكانوا أهل كتاب وعلم »وكانوا أهل شرك اأصحاب أوثان »وكانوا قد 
غرَوْهُمْ ببلادهمٌ فكاثوا إذا كان بَْنَهُم شَيء عقالوا لَهُمْ :إن نَبيَا الآن مَبعُوثْ قد أظل رَمَائْهُ تتَبِعْهُ 


ولقلكؤ ننه كن عاد وض قلعا كل شرل لل ارات اكز بودفام إلى الله ع كن فشان 
م هم لبُعض :يا قَوْمُ تكلمون وَاللّه نه ا الذي اه به يَهُودٌ ولا كك ليه »فأحَابُوهُ فيمًا 


- 
ها- عت بن 


دَعَاهُمْ إِلَيْهِ بأن صَدَقوهُ »وقبلوا منْهُ ما عَرَضَ عَلَيْهُمٌ من الإِسْلام »وَقَالوا لَّهُ :إنّا قد تركنا قَوْمَنَا »ونا 
قوم بينهم م العدَاوة والشر ما بيهم »وعسى أن يجمعهم الله بك ؛وستقدم عليهم ؛فتدعوهم إل 
أمركَ »وئعرض عليَهِم الذي أجبِنَاكَ إليه من هذا الدين »فإن يَجَمَعَهِم الله عليه »فلا رَحل أعز منك ثم 


الْصَرَفوا عَنْ رَسُول الله وَل راحعينَ إلى بلادهم »قل آمَنُوا وَصَدّقوا وهم فيمًا ذكرٌ لي سّة تفر »قال 


و 


:فلَمّا قدمُوا الْمَديئَة عَلَى قَومهم »َذَكَرُوا لَّهُمْ رَسُول الله يءوَدَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَام »حَتّى فَشًا فيهمٌ 
لم ون 16 ع شور الألضان ذا وفها :29 مخ نشول اللد لق نك بإذا كاد العام المفستل ل#زامحي 
المَؤْسمّ من الأنصّار اتنا عَشَرَ رَجْلا »فلقوةُ بالعقبّة »هي العقبّة الأولى عفبَايَعوا رَسُول الله يَلدْعَلى ببعَة 


سس مم هه 7 


الَنْسَّاءِ »وَذْلكَ قبل أن تُفتَرَض عل اي ا 


'" - جَامعٌ الْبَيَانَ في تفسير الْقرآن للطَّبريّ ( 54017 ) حسن مرسل 


وكذلك بين الله لهم فاهتدواءوحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية:« كَذَلِكَ يبن الله لَكمْ 
آياته لَعلَّكُمْ تهْتَدُونَ». 

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه»القائمين على منهجهءلقيادة البشرية في 
طريقه ..هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة كلما تجمعت على 
منهج الله واعتصمت بجحبله.وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب. كادت ترد المسلمين الأولين كفارا 
يضرب بعضهم رقاب بعض.وتقطع بينهم حبل الله المتين»الذي يتآخون فيه مجتمعين.وهذه صلة هذه 
الآية بالآيات قبلها في هذا السياق. 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة.فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها - 
بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق مل الصف المسلم في المدينة»وإثارة الفتنة والفرقة بكل 
الوسائل. والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهل الكتابءومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم»ومن 
التفرق كما تفرقوا ..هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في 
المدينة»ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار ..وهو دأب يهود في كل زمان.وهو 
عملها اليوم وغدا في الصف المسلمءفي كل مكان! 

فأما وظيفة الجماعة المسلمة الي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض وبا ..هذه الوظيفة الضرورية 
لإقامة منهج اللّه في الأرضءولتغليب الحق على الباطلءوالمعروف على المنكرءواخير على الشر ..هذه 
الوظيفة الى من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه»ووفق منهجه ..فهي الي تقررها 
الْمُفلحُونَ» .. 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير»وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآنيٍ 
ذاته. 

فهناك «دعوة» إلى الخير.ولكن هناك كذلك «أمر» بالمعروف.وهناك «فمي» عن المنكر. وإذا أمكن أن 
يقوم بالدعوة غير ذي سلطانءفإن «الأمر والنهي» لا يقوم بمما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى ..سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير 
والنهي عن الشر ..سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله ..سلطة تقوم على 
هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر ..وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى 
الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج. و يقتضي سلطة «تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنتكر 
..قتطاع ..والله يقول:«وما أَرْسَلنا من رَسُول إن ليُطاعٌ بإذْن لَه :تيع اللحناق الارضن لحيس 
برد وعظ وإرشاد وبيان.فهذا شطر.أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهيءعلى تحقيق 
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المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية»وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث يما كل ذي هوى 
وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة»وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه 
وبتصورهءزاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب! والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - من ثم - تكليف ليس بالهين ولا باليسيرءإذا نظرنا إلى طبيعته»و إلى اصطدامه بشهوات الناس 
ونزواقم»ومصالح بعضهم ومنافعهم»وغرور بعضهم و كبريائهم. 

وفيهم الحبار الغاشم.وفيهم الحاكم المتسلط.وفيهم الحابط الذي يكره الصعود.وفيهم المسترحي الذي 
يكره الاشتداد.وفيهم المنحل الذي يكره الحد.وفيهم الظالم الذي يكره العدل.وفيهم المنحرف الذي 
يكره الاستقامة .. 

وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف.ويعرفون المنكر.ولا تفلح الأمة»ءولا تفلح البشريةءإلا أن يسود 
الخير»وإلا أن يكون المعروف معروفاءوالمنكر منكرا ..وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر 
وتنهى 7 

وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين:الإيمان بالله والأحوة في الله.لتقوم على هذا 
الأمر العسير الشاق بقوة الإبمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة» وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا 
الدور الذي ناطه الله بالجماعة المسلمة» وكلفها به هذا التكليف.وجعل القيام به شريطة الفلاح.فقال 
عن الذين ينهضون به:«وأولئك هم الْمُفَلحُونَ» " 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلحي ذاته.فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس 
فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية.هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير.المعروف 
فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم ..عمل الخير فيه 
أيسر من عمل الشر.والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة.والحق فيه أقوى من الباطل.والعدل فيه أنفع 
من الظلم ..فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا.وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا ..ومن هنا 
قيمة هذا التجمع .. 

إنه البيئة الى ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهدءلأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه.والي لا 
ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة»لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه. 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ..يختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية احتلافا جوهريا أصيلا.فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا 
التصور بكل قيمه الخاصة.لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي»ومن بيئة غير البيئة الجاهلية. 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصورءويتنفس أنفاسه الطبيعية 


في طلاقة وحرية»وينمو نموه الذاى بلا عوائق من داحله تؤحر هذا النمو أو تقاومه.وحين توحد هذه 
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العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وحين توجد القوة الغاشتمة الي 
تصد عن سبيل الله تحد من يدافعها دون منهج الله في الحياة. 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزت الإبمان والأحوة.الإبمان بالله كي يتوحد 
تصورها للوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاصءوترجع إلى ميزان واحد 
تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة»وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله.وتتجه بولائها كله إلى 
القيادة القائمة على تحقيق منهج الله في الأرض ..والأخوة في الله. كي يقوم كيافها على الحب 
والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة»وتتضاعف ما مشاعر الإيثار.الإيشار المنطلق في 
يسرءالمندفع في حرارة»المطمئن الواثق المرتاح. 

وفكذا قاميت التباطة المسلكة الأرزل ساق «المليية مدعل 'ماقى ار كبرق رعن الاقاومالله لحك 
الإيمان المنبئق من معرفة اللّه - سبحانه - وتمثل صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته واليقظة والحساسية 
إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال.وعلى الحب.الحب الفياض الرائق»والود.الود العذب 
الجميل»والتكافل. التكافل الحاد العميق ..وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاءلولا أنه وقع.لعد من 
أحلام الحالمين! وقصة المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة»ولكنها في طبيعتها أقرب 
إلى الرؤى الحالمة! وهي قصة وقعت في هذه الأرض.ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان! ٠١5‏ 
- وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج الله في الأرض في كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 
منهج الله قبلها - من أهل الكتاب - ثم تفرقوا واختلفواءفترع الله الراية منهم»وسلمها للجماعة 
المسلمة المتآخية ..فوق ما ينتظرهم من العذابءيوم تبيض وجوه وتسود وجوه:«ولا تُكُونُوا كَالَدِينَ 
قروا وَاْملهُوا من بَعْد ما جَاءَهُمُ الات وأولئك لَهُمْ عَذَابْ عَظِيمْيَوْمَ تيْضُ وُحُوةٌ وَتَسلُوَةُ 
ران لين اسودّت وجوههو :| كفركم بَعْدَ إيعانكة؟ فَذوقوا الْعَذَابَ يما ككُمْ تكُفرُونَ.وَأهَا 
وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيوية..فنحن في مشهد 
هول.هول لا يتمثل في ألفاظ ولا في أوصاف. ولكن يتمثل في آدميين أحياء. في وجوه وسمات ...هذه 
وجوه قد أشرقت بالنور»وفاضت بالبشرءفابيضت من البشر والبشاشة»وهذه وجوه كمدت من 
الحزن»واغبرت من الغم»واسودت من الكآبة ..وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه.ولكنه اللذع 


م 


بالتبكيت والتأنيب:«اأكفرئه يَعْدَ يعانكم؟ فَذُوقوا الْعَذَاب بما كك تكفرُون1» .. 


ا 0 > 


حرفا لير ابِيضت وَجوهُهُمٌ ففي وحقك :الله هُمٌ فيها خالدُون».هكذا ينبض المشهد بالحياة 
والحركة والحوار ..على طريقة القرآن.وهكذا يستقر في ضمير الجماعة المسلمة مععئ التحذير من 
الفرقة والاحتلاف. ومع النعمة الإلحية الكريعة .. بالإيمان والائتلاف. 
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وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتابءالذين تحذّر أن تطيعهم. كي لا 
تشا ركهم هذا المصير الأليم في العذاب العظيم.يوم تبيض وحوهءوتسود وجوه . 

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرآنيا يتمشى مع خحطوط السورة العريضة»يتضمن 
إثبات صدق الوحي والرسالة.وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة.والعدل المطلق في حكم الله في 
الدنيا والآخرة. 

وملكية الله اللفردة لما في السماوات وما في الأرض.ورجعة الأمر إليه في كل حال:«تلّكَ آياتُ الله 
َتُلوها عَلَيْكَ بِالْحَقَءوَمَا الله يريد ا لْعالْمينَوَلله ما في السسّماوات وما في الْأَرْضٍ.وَإِلَى الله 
تُرجَعْ اللو 

تلك الصور.تلك الحقائق.تلك المصائر ..تلك آيات الله وبيناته لعباده:نتلوها عليك بالحق.فهي حق 
فيما تقرره من مبادئ وقيم وهي حق فيما تعرضه من مصائر وجزاءات.وهي تتتزل بالحق من يهللك 
تتزيلها وممن له الحق في تقرير القيم»وتقرير المصائرءوتوقيع الجزاءات.وما يريد يما اللّه أن يوقع بالعباد 
ظلما.فهو الحكم العدل.وهو المالك لأمر السماوات والأرض.ولكل مافي السماوات ومافي 
الأرض والية :حهين الأموو: إفا' يريت الله كرصب الخزانا علق العمل أن عق اللكووآن جر العد وان 
تمضي الأمور بالجد اللائق بحلال الله ..لا كما يدعي أهل الكتاب أنهم لن تمسهم النار إلا أياما 
معدودات! 

بعدئذ يصف الأمة المسلمة لنفسها! ليعرفها مكانها وقيمتها وحقيقتها ثم يصف لما أهل الكتاب - ولا 
يبحسهم قدرهمءإنما يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب الإبمان وحيره - ويطمئن المسلمين من جانب 
عدوهم.فهم لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم»ولن ينصروا عليهم.وللذين كفروا م عذاب النار 

في الآخرة»لا ينفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا يمان ولا تقوى:« كثكم حر أئة أخرجت 
للنَّاس.تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفء ونْهَوْنَ عن المُنْكَروَتُوْمُونَ با للَهبولَوْ آمَنَ أخل الكتاب لكان عيِراً 
لَهُمْمنْهُمْ الْمُؤْمنُونَ وَأكثْرهُم الفاسقون ان نا أذئ »وان يُقاتلوكمْ 2 الأذْبِارَ ولا 
مود ثري حلم اذ ْنَم قا - نا حل من الله وبل من لس - وب يقب مسن 
الموَضْرِنت علِهم الستكتة ذلك باهم كاثوا يَكُْرُونَ بآيات اللْهءويْفكُونَ الأنبياء بقيْر حَو ذلك 
بما عَصًّا وَكاُوا 50 سسّواء. من أَهْلٍ الكتاب م قائمّة يدُلونَ آيات الله آثاء لجل وَهُمْ 
يَسْجُدُونَيُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخرءوَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عن لمر وَيُسارعُونَ في 
الْحَيْرات. وأ أولئنك من ارده :وما يَفعلُوا من خخير فلَنْ يُكْفَرُوةوَاللهُ عَليمُ بِالمتّقِينَ إن َذِينَ كَفْرُوا 
نْ ني عَهُمْ أنوالهُمْ ولا أَوْلادهُمْ من الله شَياء وأولك الها انار هم فيها خالدون ليسا 
يُنفُونَ في هذه الححياة د حَرْث قم ظَلَمُوا أنْفسَهُْ فأَمْلَكةُ.وَما 


ظل َّهُم الله ولك ا م يَظَلم . 
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إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واحبا ثقيلاءبقدر 
كيه ا ل الل ل 
أخْرجَتْ للنَّاسءتَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عَنِ المنْكْرءوَيُوْمتُونَ باللّه . 

إن التعبير بكلمة «أعرحت» المبي لغير الفاعلءتعبير يلفت النظر.وهو يكاد يشي باليد المدبرة 
اللطيفة تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيبءومن وراء الستار 
السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله ..إفها كلمة تصور حركة حفية المسرىءلطيفة الدييب.حركة 
تخرج على مسرح الوجود أمة.أمة ذات دور خاص.لها مقام خاصءولما حساب خاص: 

دك حير أمّة رحن للنّاسِ» ..وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها 
وقيمتهاءوتعرف أنها أحرحت لتكون طليعة»ولتكون لا القيادة»ا أغما هي خير أمة.والله يريدأن 
تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض.ومن ثم لا ينبغي ها أن تتلقى من غيرها من أمم 
الجاهلية. إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها.وأن يكون لديها دائما ما تعطيه.ما تعطيه مسن 
الاعتقاد الصحيحءوالتصور الصحيحءوالنظام الصحيح.والخلق الصحيحءوالمعرفة الصحيحة.والعلم 
الصحيح ..هذا واحبها الذي يحتمه عليها مكافاء و تحتمه عليها غاية وجودها. 

واحبها أن تكون في الطليعة دائماءوفي مركز القيادة دائما.وهذا المركز تبعاته»فهو لا يؤخذ ادعاءولا 
يسلم لما به إلا أن تكون هي أهلا له ..وهي بتصورها الاعتقاديءوبنظامها الاحتماعي أهل له.فيبقى 
عليها أن تكون بتقدمها العلمي:وبعمارتا للأرض - قياما بحق الخلافة - أهلا له كذلك ..ومن هذا 
يتبين أن المنهج الذي 7 تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل محال ..لو 
أها تتبعه وتلتزم به»وتدرك مقتضياته وتكاليفه. 

وف أول مقتضيات هذا المكان»أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد ..وأن تكون لا القوة الي 
تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس.لا عن جاملة أو محاباة»ولا 
عن مصادفة أو جزاف - تعالى الله عن ذلك كله علوا كسبيرا - ولسيس توزيسع الاختتصاصات 
والكرامات كما كان أهل الكتاب ولو بوت أبناء الله وَأَحبَّاوُةُ» ..كلا! إنما هو العمل الإييجابي 
الحفظ الحياة العو بن او اي للج لتر د الإبهان الذي يحدد المعروف 
والمكر رتامرون بِالْمَعْرُوف وتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكْر وَتُؤْمنُون بالله» . 

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة»بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعبءوبكل ما في طريقها من 
أشواك ..إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد ..وكل هذا متعب 
شاقءولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة الي يحب الله أن تكون 
ليها نيا + 


ص 
مه 
َه 


ولا بد من الإبمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم»والتعريف الصحيح للمعروف ولمتكر.فإن 
اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي.فقد يعم الفساد حب تضطرب الموازين وتختل.ولا بد من الرحوع 
إلى تصور ثابت للخير وللشرءوللفضيلة والرذيلة»وللمعروف والمنكر.يستند إلى قاعدة أخرى غير 
اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. 

وهذا ما يحققه الإيمان»بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه.وللإنسان وغاية وجوده ومركزه 
الحقيقي في هذا الكون ..ومن هذا التصور العام تن تنبئق القواعد الأخلاقية.ومن الباعث على إرضاء الله 
وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد.ومن سلطان الله في الضمائر»و سلطان شريعته في 
امجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك. 

ثم لا بد من الإبمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير»الآمرون بالمعروف,الناهون عن المنكرءأن بمضوا في 
هذا الطريق الشاق.ويحتملوا تكاليفه.وهم يواحهون طاغوت الشر في عنفوانه وحبروتهءويواحهون 
طاغوت الشهوة في عرامتها وشدقهاءويواحهون هبوط الأرواحء و كلل العزائم»وثقلة المطامع . 

وزادهم هو الإيمان» وعدم هي الإمان.وسندهم هو الله ..وكل زاد سوى زاد الإبمان ينفد.وكل عدة 
سوى عدة الإمان تفلءوكل سند غير سند الله ينهار! وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعة 
المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير»والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءأما هنا 
فد وسقي للك مجحائة يان عذه فرقدها باقعلل أغاالة ورجان ,وس د قيفا لان متوافر افونا 
هذه السمة الأساسية»الي تعرف ها في المجتمع الإنساني.فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - مع الإيمان بالله - فهي موجودة وهي مسلمة.وإما أن لا تقوم بشيء 
من هذا فهي غير موجودةءوغير متحققة فيها صفة الإسلام. 

وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة»ندعها لمواضعها.وفي السنة كذلك طائفة صالحة 
من أوامر الرسول - وله وتوجيهاته نقتطف بعضها: 

عَنْ أبي سّعيد َال :رج ون لمر في يَوْمٍ عيدءويدا بالْحْطبّة قَبْنَ الصّلاَةقَقَامَ رَحُلَُفََالَ:يا 
ا السئّةأخْرَحت الْمْبرَ في يوم م عيدء ول 1 ع ا بالخطبة قبل المسلاقءوَم 
ا بهَاءفقال د د:مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا:فلان بن فلن ءال ا سُعيد :أم هَذَا فقَدْ قَصَّى مَا 
عَلَيْه راد إمْحَاق: 50 00 لله يل يُقول را نكم كر يي فليعيْرةُ بيده فإن لم يَسْعَطعْ أن 
ره لله سان َم يسقطخ فلوو أَضْعَففُ الإيمّان."'” 


لعي بي عع "م عل .”مع 


و ا 


وعَنْ عَبّد اللهءقال :قال 0 اله كل لَمَّا وَقَعَتْ ساليل في معاي مهم لف شنكم 
يَنتَهُواءفَجَالْسُوَهُمْ في مَجَالسهِمْءقال يَزِيدُ أَحْسبة قال :وَأسْوَاقهموَوَا كلوهُمْ وَشَارَبُوهُمْفضّربَ الله 


الا 


- صحيح مسلم- المكتر - ١85(‏ ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 547) (8017) 


ال١‎ 


سيراه 


قوب بَعْضْهم م يعض ولعتهم عَلَى لسّان ذَاوْدَءوَعيسَى ابن مَرْيْمَذْلك بمَا عَصّوا وَكَانُوا 
يَعَْدُونَء وَكَانَ رَسُول لله ؤستكهاءفَحلْسَففَاللأه رادي نُفسِي بيده حَنَّى أَطْرُوهُمْ عَلَى الْحَقَّ 
أَطْرًا. """ أي تعطفوهم وتردوهم. 

وعَنْ عَبْد اللهءقَالَ:قَالَ رَسُول الله وه:" هَل تَرُونَ فيمًا سخط الله عَلَى بَني إممرائيل ؟ " قالوا:الله 
ل ( "إن لكل كان تك الكل ملقم عل مقف فتواة بن اكز لم ل 
فيُصَافَحُهُ وَيواكلة اريك َه ل يحل متفصيته حتٌى ذلك فيه مَل رَأَى ا 
ذلك منْهُمْ ضَربْ بقلوب مضه على بض نَم عَنْهُمْلَى لسّان دَاوُدٌ وَعيسَى ابْن مَرْيْمٌ ذلك بمَا 
مم1 كانوا يَعْتَدُونَوَالّذي تفسي ب بيده ه امون بالْمَْرُوفء وَلَتَنْهَونَ عَنِ الْمدْكَرء ولتَاحْذْنَ عَلَى يدي 
الظَالم ولتَاطركةُ عَلَى الْحَقّ أطرَاءأَ 0 لله بقلوب بَحْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ بعك كذ ل كيز 


وعَن حذيفة بن اليمانء 


سه 


نَ رَسُولَ الله يلؤقَالَ: " الذي كفسي بِيَدهءلََامْرْنَ بالمَغْرُوف ولَتَنْهَوُنٌ عن 
لتك أ لب سكن لأا ينقت حَلَكُْ حا منلَم تقول فلا تسكحيب لكُم "" 
وعَنٍ الْعُرْس بن عَميرَة الكندئ عَن الى هه قَالَ « إِذا عُملّت الْخَطيئّة فى الأَرْضٍ كان مَنْ 


- 


لا اتوي قال مَرّةَ « أَلْكْرَهًا ».« كَمَنْ غاب عَنّْهَا وَمَنْ غاب عَنْهَا فَرَضِيَهًا كان كَمَنْ 


ا 


5 


وعن ذى تيد شن قل كلت -- « أَفْضَل الْجهّاد كلمّة عَدْلِ عنْدَ سُلْطَان جَائرٍ 


حي عن 


6 2 مين جائر 1" 


6 00 


وعَنْ جَابرٍ رضي الله عَنْههعَن اللي ييقال: مَيِّدُ الشّهدَاء حَمْرَةَ بْنُ عَبْد الْمُطَلبِءوَرَحُل قال إِلَى إِمَام 


و ل 0 


جَائرِءفأَمَرهُ ونهاه فقتله 
وغيرها كثير ..وكلها تقرر أصالة هذه السمة في امحتمع المسلم»وضروراتا لهذا المجتمع أيضا.وهي 


نحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة.وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غافلون عن 


5 67 ككل 
قيمته وعن حقيقته 


07 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 11715()417) حسن -تأطر:تعطفه عليه وتوجهه إليه 


208 


- شعب الإبمان - ٠١9‏ / ه4) /١9(‏ ) حسن 


324 


- شعب الإيمان - )1/١57( )514 / ٠١(‏ صحيح لغيره 
*" - سنن أبي داود - المكتر - (478517 ) حسن 
'* - سنن أبي داود - المكتر - (4745 ) صحيح لغيره 
*" - المستدرك للحاكم(1/85) صحيح 


*" - يراجع بتوسع كتاب:«قبسات من الرسول» محمد قطب فصل:«قبل أن تدعوا فلا أحيب».دار الشروق ( السيد رحمه الله ) 


07 


هوه إل العطر الاتحردمن الكية# الأول دق عله المتوعة »درول أن أهْل الكتاب لكان عَيْراً 
لَهُم. منْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وأكثرهم الْفاسقونَ» ..وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإبمان.فهو خير لهم. خير 
لهم في هذه الدنياءيستعصمون به من الفرقة والهلهلة الى كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقادية »وال ما 
تزال تحرمهم تجمع الشخصية.إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاحتماعي 
لحياتهم»فتقوم أنظمتهم الاجتماعية - من ثم - على غير أساسءعرجاء أو معلقة في الحواء ككل نظام 
احتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شاملءوعلى تفسير كامل للوجودءولغاية الوحود 
الإنساني»ومقام الإنسان في هذا الكون ..وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير المؤمنين من مصير. 
ثم هو بيان كذلك لحالهمءلا يبخس الصالحين منهم حقهم:«منهُم الْمُؤْمنُونَ وَأَكتْرَهُمُ الفاسقون» 
وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم.منهم عبد الله بن سلام؛وأسد بن عبيدءوثعلبة بن 
شعبة» و كعب بن مالك ..وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال - وفي آية تالية بالتفصيل - 
الأكثرون فقد فسقوا عن دين اللهءحين لم يفوا ميثاق الله مع النبيين:أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي 
يجيء بعدهءوأن ينصره.وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من 
غير ب إسرائيل:واتباع هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند اللهءأرادها للناس 
أجمعين . 
ونا اق بعص |/للاللموم دالو نا على ساك عه بالنيتزفان اللتوشيريل كانت البيثرة نع نولك 
الحجين قوة ظاهرة:عسكرية واقتصادية يحسب حسابا بعض المسلمينءفقد تكفل القرآن بتهوين شأن 
هؤلاء الفاسقين في نفوس المسلمينءوإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم 
رتافد عزني ليما ودر زود كع ان افابوي زوين نذاو لسك 
« لَنْ يَضْرُوكُمْ | 1 أذىّ»وَإن ا الاك 0 
عالق ف الور وبين الس سوباق إقدي ون الود كا كلدي "١‏ لمَسكنّة لْمَسْكنة. ذلك باهم 
رون بآيات الله ويَقعلُونَ ليا بعيْرِ حَقَذْلكَ بما عَصّوًا وَكانُوا دون 
هذا يطعن الله للحوسين النصر وشناهمة العافية )حمانة برع حيجا التقوا بأعدائهم هؤلاءءوهم 
معتصمون بدينهم وركم في يقين:«لَنْ يَضْروكم | إِنَا أ ذى. إن و لجار ,لا 
0 
فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة»ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمةءولن 
يجليها من الأرض ..إنما هو الأذى العارض في الصدامءوالاً لم الذاهب مع الأيام ..فأما حين يشتبكون 
مع المسلمين في قتالءفالمزيمة مكتوبة عليهم - في النهاية - والنصر ليس لم على المؤمنين»ولا ناصر 
لهم كذلك ولا عاصم من المؤمنين ..ذلك أنه قد «ضربّت عَلَيْهِمُ الذلة» وكتبت لهم مصيرا.فهم في 
كل أرض يذلونءلا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين - حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم 


0 


وأموالهم إلا بحقهاءوتنيلهم الأمن والطمأنينة - ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة 
المسلمين.ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين! ..«وباقٌ عضب من اللّم» ..كأهفا 
رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب. «وَصرِبَت عَلَيهِمُ المَسْكنّة» تعيش في ضمائرهم وتكمن في 
ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية.فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله 
فيها للمسلمين النصر - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهموأقاموا منهج الله في حياقم - 
وكتب لأعدائهم المذلة والمحوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم. 
ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود.فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره 
على كل قوم.مهما تكن دعواهم في الدين:إنه المعصية والاعتداء:«ذلك بِأنّهُمْ كانُوا يَكْفرُونَ بآيات 
اللفؤر لون لقنا بقار نكر :ؤلق ينا عه ا ركان درن ين 

فالكفر بآيات الله - سواء بإنكارها أصلاءأو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة - وقتل 
الأنبياء بغير حق.وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء في آيةأحرى في السورة - 
والعصيان والاعتداء . 

هذه هي المؤهلات لغضب اللهءوللهزيعة والذلة والمسكنة ..وهذه هي المؤهلات الي تتوافر اليوم في 
البقايا الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين. الذين يسمون أنفسهم - بغير حق - مسلمين! هذه 
هي المؤهلات الى يتقدمون بها إلى ريم اليومءفينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الهزبمهة 
والذلة والمسكنة.فإذا قال أحد منهم:لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقوها:ما هو 
الإسلام»ومن هم المسلمون؟! ثم يقول! 

وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتابءيعود السياق عليهم بالاستثناء»فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا 
كلهم سواء.فهناك المؤمنون.يصور حالم مع ريّمءفإذا هي حال المؤمنين الصادقين.ويقرر حزاءهم 
غنده فإذا .هو خراء العنالحين :ف ليَسُوًا نتواء .ين أهل الكتاب مه قائمة يكلون آيانت: الله أقاء القل 
وَهُمْ يسْجُدُونَِيُوْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخرء ويَأمرُونَ بالْمَعْرُوفء ويَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرءوَيُسارِعُونَ في 
الختراف لعل من الصّالحينَ.وَما توا من حير فلن يُكَْرُوه وَاللَهُ عَليمٌ بالمتّقِينَ» .. 

وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب.فقد آمنوا إيمانا صادقا عميقاء وكاملا شاملاءوانتضموا 
للصف المسلم»وقاموا على حراسة هذا الدين .. 

آمنوا بالله واليوم الآخر ..وقد هضوا بتكاليف الإبمان»وحققوا سمة الأمة المسلمة الى انضموا إليها - 
خير أمة أخرجت للناس - فأمروا بالمعروف وهُوا عن المنكر .. 

وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة»فجعلوه الحدف الذي يسابقون فيه»فسارعوا في الخيرات»ومن ثم 
هذه الشهادة العلوية لهم أنهم من الصا حين. 


7: 


وهذا الوعد الصادق لمم أنهم لن يبخسوا حقاءولن يكفروا أحرا.مع الإشارة إلى أن 00 
علم أنهم من المتقين ..وهي صورة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة»وني هذا الوع دءليحققها في 
ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير. 

هذا في جانب ..وفي الجانب الآخرءالكافرون.الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولن 
تنفعهم نفقة ينفقونها في الدنياءولن ينالهم شيء منها في الآحرة لأنها لم تتصل بخط الخير الثابت 
المستقيم. الخير المنبئق من الإبمان بالله»على تصور واضحءوهدف ثابت»وطريق موص ول.وإلا فالخير 
نزوة عارضة لا ثبات لهاءوجنوح يصرّفه الحوىءولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهومءولا إلى منهج 
كابل شائل سمطو 

« إن لذِينَ كََرُوا لَنْ تُغني عَنهُْ الهم ولا أولادهُمْ من الله شيعا وأولفك أمئحابة تارك بيب 
خالدُونَ. مَل ما يفون في هذه المتياة ة الدنيا كمَثْلٍ ريح فيها صِرَّءأُصابَت رت قم ظَلَمُوا الك 
َأَخلَكنْهُ.وّما ظَلَمَهُمُ اللولكن أَلْفسَهُمْ فْسَهُم يَظُلمُونَ». .وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض 
بالحركة ويفيض بال حياة على طريقة التعبير القرآني الجميل ..إن أموالهم وأولادهم ليست هانعتهم من 
اللهولا تصلح فدية لهم من العذابءولا تنجيهم من النار 

وهم أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك»حى ولو أنفقوه فيما يظنونه 
خيرا.فلا خير إلا أن يكون موصولا بالإبمانءونابعا من الإمان.ولكن القرآن لا يعبر هكذا كما 
نعبر.إنما يرسم مشهدا حيا نابضا بالحياة .. 


إننا ننظر فإذا 0 0 حقل قد قيأ العا اير ا إذا العاصفة تمب.إِنما عاصفة باردة 


بجرسه النفاذ.وإذا الحرث كله مدمر خراب! لت ا الدمار والحلاك.وإذا 
الحرث كله يباب! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا في هذه الدنيا - ولو كان ينفق فيما ظاهره المخير 
ولوك وما اناج اسيك ونش الأرلاة رتراك ..كلها إلى هلاك وفناء ..دون ما متاع حقيقي 

ودون ما جزاء ..وما ظَلْمَهُم اللّهُ ولك ا َلفْسَهُمْ يَظْلمُونَ» 1 ل ل 
مفردات الخير والبر»فيجعلها خط د ثابنا وأصلا.له هدف مرسومءوله دافع مفهومءوله طريق 
معلوم ..فلا يترك للتروة العارضة.والرغبة الغامضة»والفلتة الى لا ترحع إلى منهج ثابت مستقيم .. 
هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود.فإذا ذهب عملهم 
كله هباء - حي ما ينفقونه فيما ظاهره الخير - وإذا أصاب حرثهم كله الدمار»فلم يغن عنهم مال 
ولا ولد ..فما في هذا ظلم من الله - تعالى - لهم.إنما هو ظلمهم لأنفسهمءما اختاروه لأنفسهم من 
تنكب وشرود. 


وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط .منهج الإبمان وإلا أن يكون باعثه 
اناك مرتق ول الله بهذا ويقوره فلك فقن وده كلية التاق ول ادل نذا القوار :إلة ديق 


يجادلون في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ..*" 


'"- ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )7١١‏ 


ك7 


4. تحريم اتخاذ بطانة من غير المسلمين 


قال تعالى: ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا له تتَحَذُوا بطالة م من ُونكم لآ ألوكمْ بالا ُو ما عَم قد يدت 
اللطاواين نابي وما تفي سدُورُهُمْ كبر د ينا لَكُمْ الات إن كسم تَعْقلونَ )١١(‏ ها ألم 
أُولَاء تُحبُونَهُمْ 1 يُحبوَكُمْ وتُؤْمُونَ , بالكتاب كله كله وَإِذا لوك قلوا من وَإِذا ا عَضُوا عَلَيْكُمُ 
كام من القنظ أن لوو يكم إن ١‏ لله عَليمٌ بذّات الصُثُور 115 إن تشستكُم شتئةٌ تلق 
َإِنْ تُصبكح سيَة يَفرَحُوا بها وَإِنْ تصبروا وتتّقوا لَا يَصْرَكمْ كَيْدُهُمْ شيا إن اللَهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط 
وى اسررة لجيه 

ينْهّى الله تحَالَى الْؤْمنِينَ عَنِ انَحمَاذ الكَفَار وَاليُُود وَالكَافقينَ بطّاكة وَحَوَاصٌ لَهُمْ من دُون 
مني يُطلعُوتهُم على ا يُظُمرُون لأعْدَائهم الأ مؤلاء لآ ُو يداول يا ارون عه 
عَمَلٍ فيه إِيْذَاء وَإِضْرَارٌ بِالمؤمنين» في دوي ودلبام برهم كمون وُقوعَ م الْؤْمنينَ في الضيق 
وَالَشَقَةوَلَقَدْ بدت البَخْضَاء وَالعَدَاوَةٌ في وهم با يَظْهَرٌ على أَلْسِكَتهِمْ من كَلمَات 
الحقدوَصْدُورُهُمْ تُخفي حقدا كبر وبُفْضاً أَعْظمَ للإسّلام وَأَهْلهءوَهُوَ مر لا يَخحْقَى عَلَى عَاقلِ»وَ قد 
الل 0 الدّلآلآت الوّاضحّة التي يُعْرَفُ يها اللي من العَدُوٌ . 

ول ل تَعَالَى للْمُؤْمنِينَ شار ل اين 
في إِفْسّاد كي ولعي + كم وَيُظهِرُونَ لَكُمُ العَدَاوَةَ وَالغش وَيَتريُصُونَ بِكُمْ ريب الدُونءفَكَيِف 
افو الو هوم لامب تكلا طاهراً ولا باون بالكقاب الذي الزلَ 
عَلَيْكُنْ وَبالكُتُب التي أَنْزلّت قبل وكيس لَدَيْكُمْ شيء منّ الشّلكٌ في شَيء مِنْهَاءوَهُمْ لا يُوسُونَ 
بابك وعدم من كتاب الله شلك وَحَوة ام أن مضه ملو كم اك 
إرْضَاء لكاو خدراً ِنْهُمْ عَلَى نْفْسهم نكم وَإِذا فَارَق كم وَاعكَلُوا ِالْفُسهِمْعَضُوا عَلَيكُمْ أُظْرَافَ 
أْصَابِعهمْ من عَيْظهِمٌ منْكمْءقَقَل لَهُمْم مُووا بتكم عَلَنْ يطبركا ذلك شيتاءولل ميم نشئقة على 
المؤْمِنَءوَاللهُ هُرَ الذي يَعْلَمُ ما في الصَّدُورٍ من البَعْضَاء وَالحْسّد والغل للْمُوْمنينَ .وَلشدّة عَدَاوَة هَؤُلاء 
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لكفارٍ وَالتَافق ؤم يَسنُووم ما يحب المأمدي من حير من زوم «المراورارت سيب 
- كما سرهم ما يِل بالمؤمنينَ من بلاء وَسُوء وَهَرِيْمّة وَينُْصَمٌ الله المؤمنينَ بِالحَي ارم 
والتّقوىءوَالوَكلٍ عَلَى لله للنّجَاة كيد وَأَذاهُي لَه هُ مُحيط بما 0 شيء ب بعشيئتة 
و 


عن بيو 


'*- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4١١‏ »بترقيم الشاملة آليا) 


/ا/ا 


نا صورة كاملة السماتءناطقة بدحائل النفوسءو شواهد الملامح»تسجل المشاعر الباطنة»والانفعالات 
الظاهرة»والحركة الذاهبة الآثبة.وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا مكرورا في كل زمان وفي كل 
مكان. 

ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء.يتظاهرون للمسلمين - في ساعة قوة 
المسلمين وغلبتهم - بالمودة.فتكذيهم كل خالحة وكل جارحة.وينخدع المسلمون بم فيمنحوهم الود 
والثقة»وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال»ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونشثر 
الشوك في طريقهمءوالكيد لهم والدس.ما وأتنهم الفرصة في ليل أو فار. 

وما من شك أن هذه الصورة الى رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب» كانت تنطبق ابتداء على 
أهل الكتاب المحاورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه 
للإسلام والمسلمين»؛ و للشر المبيتءوللنوايا السيئة ا ري ا الذي كان بعمض 
لسلس مانوال عدوعا'ى اعنداء الله هؤلاءءوما يزال يفضي إليهم بالمودة»وما يزال يأمنهم على 
أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاءءلا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدحعائل 
الأسرار ..فجاء هذا التنوير»وهذا التحذير»ييصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمرءويوعيها لكيد أعدائها 
الطبيعيين»الذين لا يخلصون ها أبداءولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة.ولم ييحىء هذا 
التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة»فهو حقيقة دائمة»تواحه واقعا دائما 
.. كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود . 

والمسلمون ف غفلة عن أمر ركم :ألا يتخذوا بطانة من دوهم. بطانة من ناس هم دوهم في الحقيقة 
والمنهج والوسيلة.وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة ..المسلمون في غفلة عن أمر ريم هذا 
يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمرءوكل شأن؛ وكل وضعء و كل نظام وكل تصورهءوكل 
منهجء وكل طريق! والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهمءيوادون من حاد الله ورسوله ويفتحون لهم 
صدورهم وقلوهم. 

والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل:«وَدُوا ما عَنَكَُمْ 
َدْ بدت الْبَخْضاء من أفواههم اميس الم 0 

والله سبحانه يقول :« ها ألم أولاء تُحَبُونَهُمْ ولا يُحبولَكُمْ ويُوْمنُونَ بالكتاب كلهءوإذا لفيو كأ 
قالوا:آمناءوَإذا حَلَوًا عَضُوا عَلَيكُم الأناملَ من الَْيْظ» .. 

واللّه سبحانه يقول :«إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ َسُؤْهُمْ ون تُصِبِكُمْ سَيعة يَقرَحُوا بها» .. 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة»ولكننا لا نفيق ..ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة 
تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر.ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم الى لا يذهب بما 
ود يبذله المسلمونءولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين ..ومع ذلك نعودءفنفتح لهم قلوبنا ونتحذ 
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منهم رفقاء في الحياة والطريق! ..وتبلغ بنا المحاملة,أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن بجاملهم في عقيدتنا 
فنتحاشى ذكرهاءوفي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلامءوفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي 
نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين 
عون أدر للق وهو معنا قث لمن عات و سكن وليه القن الفقفوالذض يردم أعدااونا لبناء وتلق 
الخبال الذي يدسونه في صفوفنا .. 

وها هو ذا كتاب اللّه يعلمنا - كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم»وندفع 
أذاهم»وننجو من الشر الذي تكنه صدورهمءويفلت على ألسنتهم منه شواظ:«وإن تَصَبروا وَتتّقَوا لا 
فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوقهم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق 
الوقيعة والخداع.الصبر والتماسك لا الافهيار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء 
لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدحول ..ثم هو التقوى:الخوف من الله وحده.ومراقبته وحده ..هو 
تقوى الله الى تربط القلوب بالله»فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجهءولا تعتصم بحبل إلا حبله ..وحين 
يتصل القلب باللّه فإنه سيحقر كل قوة غير قوته وستشد هذه الرابطة من عزعته»فلا يستسلم من 
قوييوو لاف نشاف الله ووورسو لموطلنا لليجلة أن كميا للدرة هذا عر الطريق (الصحي والطتيرك 
..التماسك والاعتصام بحبل الله.وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله وحدهاءوحققوا 
منهج الله في حياتهم كلها ..إلا عزوا وانتصرواءووقاهم الله كيد أعدائهمءوكانت كلمتهم هي 
العليا.وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين»الذين يحاربون عقيدقم 
ومنهجهم سرا وجهراءواستمعوا إلى مشورتمءواتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعوانا وحبراء 
ومستشارين ..إلا كتب الله عليهم ال حزيمة»ومكن لأعدائهم فيهم؛وأذل رقابهموأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله حالدة وأن سنة الله نافذة.فمن عمي عن سنة الله المشهودة في 
الأرضءفلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان .. 

بهذا ينتهي هذا الدرس وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة.وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة.. 

ويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخحرى.عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداء. 
فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء.ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهية 
والدس والمكر .مثلها. إنما هي بحرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلمء وللكينونة المسلمة .. جرد 
الوقاية وبحرد التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون ..أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع 
الناس جميعا وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعا وممحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقي الكيد 
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ولكنه لا يكيد»ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد. إلا أن يحارب في دينه.وأن يفتن في عقيدته»وأن يصد عن 
سيا 'اللدد وكيس 

فحيئذ هو مطالب أن يحاربءوأن بنع الفتنة»وأن يزيل العقبات الى تصد الناس عن سبيل اللهءوعن 
ع شيكهدن إلا ة غازية: جيادا أى سييل اللددل النقاما اذاه عباس لبقن لا يفت بن علطي 
الذين آذوه. و تحطيما للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس.لا حبا للغلب والاستعلاء 
والاستغلال ..وإقامة للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام.لا لتركيز راية قومية 
ولا لبناء امبراطورية! هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة 
المسلمة الأولى»وهي تعمل في الأرض وفق هذه النصوص. 

إن هذا المنهج خير.وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية.الذين ينبغي لها أن تطاردهم,ءحىّ 
تقصيهم عن قيادتا ..وهذا هو الواحب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة»فأدته مرة خير ما يكون 


الأداء.وهى مدعوة دائما إلى أدائه»والجهاد ماض إلى يوم القيامة ...تحت هذا اللواء. '* 


'*- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5؟/) 


0. النهي عن أكل الربا 


قال قال[ يا آنا الْذِينَ آمنُوا لا تأكلواً ١‏ لزيا أضتقانا مطاعنة وائرا الله لَعَلَكُمْ فون (. بام 
نا النَارَ التي عدت للْكَافرِينَ )١١(‏ وَأَطيعُوا الله وَالرّسُول لَعَلَّكُمٌ ُرْحَمُونَ (؟18) ) سورة آل 
عمران 

ا تكالى عبّادَه المْؤْمنينَ عَنْ أكل الرباءوَالتَعَامُلٍ به بَعْدَ إسْلامهموَهُدَى 0 
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يَفعَُونَ في اهليذ كَانُوا ود لمَدينٍ ذا حَلَ أل لتنإ أذ تفي ديك ولا أذ ثُري. 


قضّاة فبهاءوَإلا زَادَهُ في امد وَرَادهُ في المقداروَهَكَدَا كََ عَامٍفربّما تَضَاعَفَ القايل حتدن يَصيرٌ 
كرا مُضَاضفا يَأ الله باه بلقرَى َعَلَهُم يُقُلحُونَ في الأولّى والآخرّة . 

وناك اللد شان باد بالتّقوَىءوَبالابتعاد 1 مُتَابْعَة لابين وتَعَاطي 00 , كل الرّباءالذي 
يُفضي بهم إلى دُعُول النَار التي أعَدهَا الله للكَافرِينَ. 

ويام الله اومن بطاعته. وَطاعَة رَسُوله فيمًا نَهَيَا عنْهُ من ا 0 مرا به به من الصّدّقة كي 
يَرْحَمُوا في الدّنياء بصّلاح حال المجْتَمَع»وَفي الآخرّة بحسن ان 

نقف عند الأضعاف المضاعفة.فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خحلف هذا النصءويتداروا 
بهءليقولوا:إن امحرم هو الأضعاف المضاعفة.أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة والتسعة 
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..فليست أضعافا مضاعفة.وليست داعلة في نطاق التحريم! ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف 
المضاعفة وصف لواقع»وليست شرطا يتعلق به الحكم.والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة 
أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد:«وَدرُوا ما بق م من الرّبا» ..أيا كان! فإذا انتهينا من تقرير المبداً 
فرغنا لهذا الوصفءلتقول:إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقط للعمليات الربوية الي كانت واقعة في 
الجزيرة»والي قصد إليها النهي هنا بالذات.إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت,أيا كان سعر 
الفائدة. 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة.ومععئ هذا أن العمليات الربوية 
ليست عمليات مفردة ولا بسيطة.فهي عمليات متكررة من ناحية؛وم ركبة من ناحية أخحرى.فهي 
تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال. 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف.فليس هو مقصورا على العمليات الي كانت متبعة 
في جحزيرة العرب.إئما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان. 


3 أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 47١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


م١‎ 


ومن شأن هذا النظام أن يفسد ال حياة النفسية والخلقية - كما فصلنا ذلك في الجزء القالث - كما أن 
من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصلنا ذلك أيضا - ومن ثم تتبين علاقته بحياة 
الأمة كلهاءوتأثيره في مصائرها جميعا. 

والإسلام - وهو ينشئ الأمة المسلمة - كان يريد لما نظافة الحياة النفسية والخلقية»كما كان يريد لها 
سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية.وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك الى تخوضها الأمة معروف.فالنهي 
عن أكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوما في هذا المنهج الشامل 
اليو 

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح واتقاء النار ال أعدت للكافرين ..أما 
التعقيب بماتين اللمستين فمفهوم كذلك وهو أنسب تعقيب: 

إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي الله ويخاف النار الى أعدت للكافرين ..ولا يأكل الربا إنسان يؤمن 
باللهءويعزل نفسه من صفوف الكافرين ..والإبمان ليس كلمة تقال باللسان إنما هو اتباع للمسهج 
الذق جعلة الله ترعقة عذلية>واقفية :هنا النناة و نيل لمان عتمم تستييتة» ف احيناة 
الواقعية»و تكييف حياة امجتمع وفق مقتضياته. 

ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي ف مكان.وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين 
جملة وهناك النار الي أعدت للكافرين! 

والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كوفا مماحكة ..والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا 
والدعوة إلى تقوى اللهءوإلى اتقاء النار الى أعدت للكافرين»ليس عبثا ولا مصادفة.إنما هو لتقرير هذه 
الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين. 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله ..فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوىولتحقيق منهج 
اللذق حيّاة النان .ولد شيق المذيف نق لخر الثاللك عن قعل الريا كنات اللفحرية وراياضيةه 
البشعة في حياة الإنسانية.فلنرجع إلى هذا البيان هناك.لندرك معن الفلاح هناءواقترانه بترك النظام 
الربوي المقيت! 

ثم يجيء الت وكيد الأخير:«وَأطيعُوا الله الول ملك قدو باوضن أجرعكاة بالطاعهة لله 
والرسول:وتعليق الرحمة يهذه الطاعة العامة.ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة.هي أنه 
لا طاعة للّه وللرسول في محتمع يقوم على النظام الربوي ولا طاعة لله وللرسول في قلب يأكل الربا 
في صورة من صوره ..وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد ت وكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة الى خولف فيها أمر رسول الله - ولِ- وبين الأمر 
بالطاعة لله وللرسول؛بوصفها وسيلة الفلاح»وموضع الرجاء فيه .. 


آله 


ثم لقد سبق في سورة البقرة - في الجزء الثالث - أن رأينا السياق هناك يجمع بين الحديث عن 
الرباءوالحديث عن الصدقة. بوصفهما الوحهين المتقابلين للعلاقات الاحتماعية في النظام الاقتصادي 
وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متباينين من النظم:النظام الربوي.والنظام التعاوني ..فهنا كذلك 
بحد هذا الجمع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء والضراء .. 

فبعد النهي عن أكل الرباءوالتحذير من النار ال أعدت للكافرين:والدعوة إلى التقوى رجاء الر-حمة 
والفلاح ..بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض (أعدت 
للمتقين) . 

ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو:«الّذِينَ يُنْفقُونَ في السّرّاء وَالضَراء» - فهم الفريق المقابل للذين 


يأكلون الربا أضعافا مضاعفة - ثم بحيء بقية الصفات والسمات:«وسارعوا إلى مَعْفرَة من 


بكو وَحئة عَرْضُهًا السّماوات والْأرْضُ أعدّت للْمتقِينَ:الْذينَ يُنفقون في السراء وَالضراء. وَالْكاظمينَ 
لي وَالْعافينَ عَنِ النّاس. وَاللهُ يُحبا الْمُحْسَنِينَوَالْذِينَ إذا لوآ فاحشّة أو ظَلمُوا النسه دروا 
اللَّهَقَاسْتَغَْرُوا لذَنُوبهِم د اذوب إن اطول يفوا قفا مكاواتوقا بكلتر د 
والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية ..يصوره سباقا إلى هدف أو جائزة 
تنال:«وسارعوا إلى مَغْفْرَة من ربكن «وجنّة َه المجازاض والمارض 6 ..سارعوا فهي 
هناك:المغفرة والحنة 505 للمّْقِينَ» .. ١‏ 

باعل ينان عفات اللن اديه يُنْفقُونَ 5 السراء وَالضَراءِ» ..فهم ثابتون على البذل»ماضون 
على النهجءلا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء.السراء لا تبطرهم فتلهيهم.والضراء لا تضجرهم 
فتنسيهم.إنما هو الشعور بالواحب في كل حال والتحرر من الشح والحرص ومراقبة الله وتقواه ..وما 
يدفع النفس الشحيحة بطبعهاءالحبة للمال بفطرتا ..ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حالءإلا دافع 
أقوى من شهوة المال»وربقة الحرصءوثقلة الشح ..دافع التقوى.ذلك الشعور اللطيف العميق»الذي 
تشف به الروح وتخلصءوتنطلق من القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه بمذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة.فنحن نرى الحديث عن الإنفاق 
يتكرر فيها»كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأتيٍ في السياق القرآنى - مكررا 
كذلك.مما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة»وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في 
0000 

«والكاظمين الْعَبْظَ وَالْعافينَ عَنِ النّاسِ» ..كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل»بنفس البواعث ونفس 
المؤثرات.فالغيظ انفعال بشريءتصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو إحدى دفعات التكوين 
البشري»وإحدى ضروراته.وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا 
بتلك القوة الروحية المنبئقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات. 


اآذذ 


وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى.وهي وحدها لا تكفي.فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن 
فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين ..وإن الغيظ والغضب 
لأنظف وأطهر من الحقد والضغن ..لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في 
نفوس المتقين .. إِها العفو والسماحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودحان يغشى الضمير ..فأما حين تصفح 
النفس ويعفو القلب.فهو الانطلاق من ذلك الوقرءوالرفرفة ف آفاق النورءوالبرد في القلب.والسلام في 
اليد 

«وَاللَه يحب الْمُحْسنِينَ» ..والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون.والذين يجودون بالعفو 
والسماحة بعد الغيظ والكظم قبنوة . والله رياه السفيم نوالتي هنا هو لصي لوقو 
الحاني المشرق المنير»الذي يتناسق مع ذلك الحو اللطيف الوضيء الكريم .. 

عم عن" الله لكان و السيسيتوف تطالى :دك "يبان ى "كاوهي حاتت يدق الزغية النافقة ب 
هذه القلوب ..فليس هو بمحرد التعبير الموحيءولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير! والجماعة الي يحبها 
الله.وتحب الله ..والي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان ..هي جماعة 
متضامة»و جماعة متاحية»و جماعة قوية.ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة 
على :السواء في :هذا السياق! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين:«وَالّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أَوْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
فَاستَْمَرُوا لذُنُوبهِمْ - وَمَنْ يَثْفرُ الذنُوب إلا اللّه؟ - وَلَمْ يُصرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» .. 

يا لسماحة هذا الدين! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم حى يطلعهم على 
جانب من سماحته - سبحانه وتعالى - معهم.ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا: 

إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين ..ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المتقين 
«الّذِينَ إذا علو فاحشّة أو ظَلَمُوا أنْفسَهح ذَكَرُوا الله فَاتففروا لذلُوبهة» ..والفاحشة أبشع الذنوب 
وأكبرها.ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليهاءمن رحمة الله.ولا تجعلهم في ذيل القافلة 
..قافلة المؤمنين ..إنما ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة ..مرتبة «المتقين» ..على شرط واحد.شرط يكشف 
غم طليعة سيل الدر بود حيقةب: 

أن يذكروا الله فيستغفروا لذنويهمءوألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة»وألا يتبجحوا 
بالمعصية في غير تحرج ولا حياء ..وبعبارة أخرى أن يكونوا في اطار العبودية لله»والاستسلام له في 
النهاية..فيظلوا في كنف الله وف محيط عفوه ورحمته وفضله. 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي قبط به ثقلة الجسد أحيانا إلى درك 


الفاحشة»وقيج به فورة اللحم والدم فيتزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة»وتدفعه نزواته وشهواته 
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وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع.يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليهءولا يبادر 
إلى طرده من رحمة الله حين يظلم نفسه. حين يرتكب الفاحشة ..المعصية الكبيرة ..وحسبه أن شعلة 
الإبمان ما تزال في روحه لم تنطفئءوأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تحفءوأن صلته بالله ما تزال 
حية لم تذبل»وأنه يعرف أنه عبد يخطئ وأن له ربا يغفر ..وإذن فما يزال هذا المحلوق الضعيف 
الخاطئ المذنب بمخير ..إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريقءممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل»فليعثر 
ما شاء له ضعفه أن يعثر.فهو واصل في النهاية ما دامت الشعلة معه.والحبل في يده.ما دام يذكر الله 
ولا ينساه»ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح .معصيته. 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبةءولا يلقيه منبوذا حائرا في التيه! ولا يدعه 
مطرودا خائفا من المآب ..إنه يطمعه في المغفرة»ويدله على الطريق»ويأحذ بيله المرتعشة»ويسند 
خطوته المتعثرة»وينير له الطريقءليفيء إلى الحمى الآمن»ويثوب إلى الكنف الأمين. 

شيء واحد يتطلبه:ألا يحف قلبهءوتظلم روحهءفينسى الله ..وما دام يذكر الله.ما دام في روحه ذلك 
المشعل الحادي.ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي.ما دام في قلبه ذلك الندى البليل ..فسيطلع النور 
في روحه من جديد»وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد»وستنبت البذرة الحامدة من جديد. 

إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط - لا سواه - في الدار ..سيروح آبقا شاردا لا يشوب إلى 
الدار أبدا.فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية»تربت على ضعفه حين يعتذر من 
الذنب»وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة ..فإنه سيعود! وهكذا يأحذ الإسلام هذا المنحلوق 
البشري الضعيف في لحظات ضعفه ..فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة»وبجانب الثقلة 
رفرفة»وبجانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية ..فهو يعطف عليه في لحظة الضعف ليأحذ بيده إلى مراقي 
العوف ويريك خليه ف حفظة الفثرة ليلق يه إلى الأقن من جد ينها :دام يذ كر الله.ولا يتساف وال 
يصر على الخطيئة وهو يعلم أنها الخطيئة! عَنْ أبى بَكْرٍ الصّدّيق قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ي- « ما أصَرٌ 
من استَغْفْرَ وإن عَادَ فى الْيوْمِ سَبِعِينَ مره 0 

والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى الترخصءولا يمجد العاثر المهابطءولا يهتف له بجمال المستنقع! كما 
قتف «الواقعية»! إِنما هو يقيل عثرة الضعف,ليستجيش ف النفس الإنسانية الرحاء» كما يستجيش فيها 
الحياء! فالمغفرة من الله - ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ - تخجل ولا تطمعءوتثير الاستغفار ولا تثير 
الاستهتار. 


'* - سنن أبي داود - المكتر - ١517(‏ ) والدعاطب (117917) والاتحاف 505/8 والفتح 49/1١١‏ حسن لغيره 


فأما الذين يستهترون ويصرونءفهم هنالك خارج الأسوار»موصدة في وجوههم الأسوار! وهكذا 
يجمع الإسلام بين الحتاف للبشرية إلى الآفاق العلىءوالرحمة يذه البشرية الى يعلم طاقتها.ويفتح أمامها 
باب الرحاء أبداءويأحذ بيدها إلى أقصى طاقتها»....هؤلاء المتقون ما لهم؟ 

3 انك حَراؤُهُمٌ مَغْفْرَةَ من رَبّهِمْ وَحَنّاتْ تَجْري من تَحْتها الْأنْهارٌ خالدينَ فيها.وَنهمَ أَخْرُ العاملين» 
فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية. كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراءء وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس ..إنما هم عاملون.«وَنعْمَ أَخْرٌ العاملينَ» ..المغفرة من ريهمءوالمنة تحري من 
تفتها:الأغنار يعن القفزة جيه الله قينالا غبصل :لق أغسؤان اتسين وهاتاك بها ف متاهر 
الحياة. و كلاهما عملءو كلاهما حركةه و كلاهما نماء. 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان الى يتعقبها السياق ..وكما أن للنظام 
الربوي - أو النظام التعاون - أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان»فكذلك لهذه 
السمات النفسية والجماعية أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث ..فالاتتصار على الشحءوالانتصار 
على الغيظ»والانتصار على الخطيئة»والرجعة إلى اللّه وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار 
على الأعداء في المعركة.وهم إنما كانوا أعداء لأنهم يمثلون الشح والحوى والخطيئة والتبجح! وهم إنها 
كانوا أعداء لأنهم لا يخضعون ذواتهم وشهواتقهم ونظام حياتهم لله ومنهجه وشريعته.ففي هذا تكون 
العذاوة وق هذا تكون المفركةووق هذا يكون الدياد ** 

وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد.فهو إنما يعادي للهءويعارك للهءويجاهد 
لله]”فالضيلة وثيقة وين هذه" التوتحيييات: كلها :وبين استعزاطن :لمر كةا فق هذا السياف .كبا أن الحئلة 
وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة ال صاحبت هذه المعركة.من مخالفة عن أمر رسول الله - 5ه- 
ومن طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة.ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أي 


5 


ومن معة. 

ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى - كما سيرد في السياق - ومن غبش في التصور نشأ عنه 
عدم رد الأمور إلى اللهووسوال بعضهم:«هَّل لَنا من الْأَمْرِ منْ شيء »؟ وقول بعضهم: «لَوْ كان نا 
والقرآن يتناول هذه الملابسات كلهاءواحدة واحدةءفيجلوهاءويقرر الحقائق فيهاءويلمس النفوس 
لمسات موحية تستجيشها وتحييها ..على هذا النحو الفريد الذي نرى تماذج منه في هذا السياق. 


** - يراجع بتوسع فصل:«سلام الضمير» في كتاب:«السلام العالمي والإسلام» ..«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 


اله 


بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتما»ولكنه ما يزال 
يتوخى تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي:ويجعل الأحداث بجحرد محور ترتكن إليه 
هذه الحقائق. 

وف هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين»ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين 
في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة»إنما هو حادث عابر»وراءه حكمة خاصة ..ثم يدعوهم إلى 
الصبر والاستعلاء بالإيمان.فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة 
ذاتها.وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها: حكمة تمييز الصفوف.وتمحيص القلوب.واتخاذ 
الشهداء الذين بموتون دون عقيدهم ووقف المسلمين أمام الموت وحها لوحه وقد كانوا يتمنونه»ليزنوا 
وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي! 

ثم في النهاية محق الكافرين؛ بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين ..وإذن فهي الحكمة العليا من 
وراء الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي المزعة.." 
التحذير من الربا في السنة النبوية : 

عَنْ سَّمْرَةَ بن حُنْدَبءقَال: كان الب يل إذَا صَلَى صّلاة أقبل عَلَينَا بوَحْهه فَقَال:«مَن رأى مَنْكمُ 
رُقيَا؟» فلنًا:لاً»قال:«لكثي رأَيْت اليل رَجُلَيْن أَثيَاني فَأَححَذَا ببَديءقَأحْرجَاني إِلَى الأرْض الْقَدّسّةفإذا 


010 ع ا 7 م 00 2000 ا ان 3 5 و م 
رَجْل جَالسْءوَرَجْل قائمٌ»بيّده كلوبٌ من حديد» قال بَعْضْ أصحَابنًا عَنْ مُوسَّى:" إِنّهُ يدل ذلك 


/ 


1١ 


ه١‎ 


الكلوب في شلقه حبَّى يَبْلعْ فَفَاهنم يُفعل بشذقه الآخر مثل ذَلكءويْلَتكَمُ شلقة هَذَافيَعُودُ فَيَصْنَعٌ 
ْله قلت :ما هَذَا؟ قَالاً:انْطَلق فَانْطَلقنَا حَنّى أَتَيْنا عَلَى رَجُل مُضنطجع عَلَى قَقَاهُ وَرَُلُ قائمٌ عَلَى 


2 ., ه َه 0 0 6 ال 7 مع 6و )1 م ابه او 2 8 و 
رأسه بفهر - أو صخحرة - فيشدخ به رأسهءفإذا ضربه تدهده الحجرءفانطلق إليه ليأخذهءفلا يرحع 


عدخني عل ا و 


3 26 ا عو قر “ا نون ع كر َءِ 42 وم ل وان 7م 37 2 5000 2 0 1 
إلى هذا حَتّى يَلتَئمَ رأسة وَعَادَ رَأَسَهُ كما هُوَءفْعَادَ إِليّهفضَرَيَةءقلت:مَنْ هَذا؟ قالا:الطلق فالطلقنًا إلى 


5 :لت كيه سنس عع 6 زع سل »ع سرسة ام هع برج وري ات اس ماهير 2 اق 
قب مثل التنور»أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراءفإذا اققرب ارتفعوا حتى كاه أن 
م موي 


يَُخْرحُواءفَإذًا حَمَدَتَْ رَحَعُوا فيهّاءوفيهًا رجال وَنسَاءِ عْرَاةَءفْقَلت:مَنْ هَذَا؟ قالاً:الطلقءفائطلقنا حَتَّى 
ينا على نر من م فد حل فاه لَى وسط الف - كَل هد وَوَضب بن حومنعَنْ حرم بن حارم 
- وَعَلَى شط النّهَر رَحْل بَيْنَّ يَدَيَْه حجارَةءفأقبَل الرّحُل الذي في النّهَرِءفَإِذًا أَرَادَ أن يرج رَمَمٍ 
الرّحْل بحَجَر في فيهءفرَدَهُ حَيْث كانَءفَجَعل كلما جَاء ليَخْرْجَ رَمَى في فيه بحَجَرءفْيْرْحَعٌ كما 
كانَءفقلت:ما هَذَا؟ قالآً:الطلقء فَائْطْلَقنَا حَتَّى التَهيْنَا إلى روْضّة ححَضرَاءءفيهًا فَجَرَةَ عَظيمَةءوفى 


- 


ل سس 


أصلهًا شيخ وَصبْيّانَءوَإِذا رَحُل قريب من الشّجرة بَيْنَ يَدَيْه نار يُوقدُهَاءفصعدًا بي في 


**-في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7077) 


ام 


الشّحَرَة» وَأدْحَلاني ارا لَمْ أرَ قط أَحْسَنَ منْهاءفييًا رِحَال شيُوحٌ وَسْبَاب»وَنسَاء »وص بِيَاننم 
أخْرحَاني منْهَا فَصَّعندًا بي الشَجَرَةءَاذْعَلاني دَارَا هي أَحْسَن وَأَفْضَلُ فيا 
شلقة فَكَذَابٌ 0 الكَذَبة تُحْمَل عَنْهُ حَتّى تبلغ الآفاق قيْصْتَعُ به إِلَى يَْم القيَامَةوَانْذي عه 
يدح رأَسْهفْرَحْلُ عَلَمَهُ اللُ القَرْآنَءفنَامَ عَنْهُ بالليلٍ وَلَمْ يَْمَلَ فيه بالنَّهَارِيُفََلَ به إلى يوم 
القيَامَةوَالْذي َأَبنَهُ في لتقب فَهُمُ ناه وَالْذي َأَبنَهُ في نهر أكلوا الَبَاء وَالشَيُحْ في أْصْلٍ تحر 
إيُرَاهِيمُ عَلَيُه الام وَالصبْيّانَ حَولَة فأولآهُ الئاس [ص:؟١٠]‏ وَالْذي يُوقد النَانَ مالك حَازن 
لكان والدار الأو القن كلت فإ عامل الوبق وأما هذه الذاة كذ الكسودتورانا سرون ركذا 
ميكائيل» فارْفعْ َأْسَكفْرَقَعْتْ رأسيءفإذا فقي مثل السسّحَابءقَالاً:دَاكَ مَنِْلَكَ»قَلْتْ: دعَانِي أذخل 
مَنْْلِيءقالا:إنَهُ قي لَكَ عْمْرٌ لَمْ تَستَكَملَه فلو اسْتَكمَلت أَتَبْت مَيْرْلَكَ "55 

وعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنُدُب رضي الَّهُ لقال قال الي يذ:" رأَيْت الليْله رَجْلَيْنٍ أتانيفأخرجاني إلى 
أَرْض مُقَدَسَفَانْطلَقنَا حت ينا علَى بهَرٍ من دَمٍ فيه رَحْلَ قَائمٌ وَعَلَى وَسّط الَهَرِ رَخْلَ يَيْنَ يديه 
حجَارَةء فقيل الَحُل الذي في قدا أَرَادَ الرَحُلٌ أن يَْرْجَ 1 بِحَجَرِ في فيه فرَدَه 2 
تمق امريد لسع زتق ف :قد وض و ليع كنا كاو لقان سرهده سار لدي رابك 
الكلْب وتم الم وى عَنٍ الواشمة وَالَوْشُومَة وَآكل الربًا و وكله ولَعَنَ المصَوّر * 

وعن أ 6 أن سول لله 0 قال: «احْتَنبُوا السَبْع الْمُوبقَات» قيل:يَا سيول اللههوَمَا هما 
قال:«الشُركُ بالله»وَالسّحْرء وَقثل الس التي عر انان بال ادر كال اليم وأكل الرّبَاءوَالتَوَلّي 


سوم سه 0 9 “غير 00 عه مه 9 
يُوْمَ الرأحفءوقذف المُحصئات العّافلات المَؤّمئّات» 


5110© اط 
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*- صحيح البخاري (79/ (1585(01١١‏ 
|ش (كلوب) الحديدة الي ينشل با اللحم ويعلق ومثله الكللاب. (شدقه) جانب فمه. (يلتغم) يصح ويبرأً. (بفهر) بحجر ملء الكف. 
(فيشدخ) من الشدخ وهو كسر الشيء الأحوف. (تدهده) تدحرج[ 


3,7 


*- صحيح البخاري (9/ 7١85()09‏ ) 
**- صحيح البخاري (9/ 50850009( 

] ش (محاجمه) جمع محجم وهو الآلة الي يحجم بما. (فسألته) عن سبب كسرها. (ثمن الكلب) بيعه وأحذ ثمنه لأنه نجس. (رثمن الدم) 
أحرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام. (الواهمة) فاعلة الوشم وهو أن يغرز الحلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو 
يخضر. (الموشومة) الي يفعل يما الوشم. (آكل الربا) آذه. (موكله) معطيه. (المصور) لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في 
الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة[ 

(485( - ١15)87 /١( صحيح مسلم‎ -*3 


م 


وعَنْ عَبْد اللهءقال: «لَعنَ رَسُول الله ولع آكل الربا وَم و كلة»»قَال:قا قلت وَكاتبَهُ وَشَاهِدَيْه؟ قال :«ِإِنّمَا 


0 يما سمعنًا» : 


و جَابرِءقال ودع سول الله كل آكل ١‏ او مبواع 37 


ل أبي هْريْرَة أن 1 الله يقال «يا تين عَلَى النّاسٍ زَمَانَ لَا يَبْقَى أحَدٌ ِلَا أَكَنَ ١‏ لرباءفإن لم 


ع اكه 


كله أضاة من بخحَاره»أو غبّارِه» 0 

وَعَنْ أبي سيل الله «سَيأتي عَلَى النّاسِ عاد ا كلو فيه الربًا » النّاحي منْهُمْ 
يُوْمكذ الذي يُصيبَهُ غبار 44 قال أبن 57 العيئة م عبارو" 

وعَنْ عَبْد الله : َُ مَسنعُود» قال: «لَعَنَ ل الله يي آكل الرَباء وم وكلة 0 وَكَاتية»*' 
وعن أت مَامَعَنٍ لبي يليد قال:<«مَنْ شفع | م لأخيه بشفاعة فأَهْدَى ل هَديّة ا بها فق 
عَظَيمًا من أَبُوَاب الرّبا»* 3 

وَعَن مدرال بْنِ عَسّال قال :قال يَهُودي لصاحبه :اذْهَبْ نا ل 568 لبي فَقَالَ صَاحبهُ 1 تقل تبي نه 
3 سَمعَكَ كان د ريع عي فَأئِيَا 00 ال فس عَنْ تمنع نات 58 .فقال لَهُمْ :جنا 


ا باللّه شَيْعاءولا تَسْرقواء ولا وا تَقعُلوا النفْسَ لي 7 الله إن ليوك تمسو ببريء 


1 


نَى بايا 


ء 


إل ذي بلطن إيلقيرل ااتختررو را انكلو رونا تدرا ةا ري الفرار يوم 
الت امه اليَهُوَدٌ أن نا َعْتَدُوا في السّبّت»»ءقال مَبَلُوايَديْه وَرِجْليْه.فقَلَدشْهَدُ اك 
.قال :«قمًا يَمْنَكُ م أن تتبعُوني»؟ قَالُوا:نَ دَاوْدَ دعَا رَبّهُ أن 00 


من 1 3 


] ش «الموبقات) هي المهلكات يقال وبق الرحل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه (انحصنات الغافلات المؤوسات) 
الحصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع والمراد با حصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به وقدور 
رد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية[ 

'أ- صحيح مسلم (9/ 510501718 )١6917(-‏ 

١أ-‏ صحيح مسلم (9/ ٠١501715‏ - (1598) 

''- سنن أبي داود (8/ 88190944" ) حسن لغيره 

'' - مسند الشاميين للطبراني /١(‏ 51/190974 ) حسن لغيره 

- سنن أبي داود (9/ 414 )775 ) صحيح 

- سنن أبي داود (9/ 5541905591 ) حسن 

أ - سنن الترمذيت شاكر (5/ 715011 ) حسن 


- صحيح البخاري (9/ 7١85()59‏ ) 


56 
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وعَنْ عَليقال:" لَعَنَ رَسُول الله يل آكل اروم و كلك وَشَاهديْه وكات والْوَاشمَة وَالْمْسْعَوْشمَة 
للْحْسْنِءوَمَانعَ الصّدقَةوَالْمُحل وَالْمُحَلْلَ لَُهوَكَانَ يَنْمّى عَن الاح "ا 

وعَنْ عَبّد الله بن عَمْرِوءقال :صّعدَ 00 لله عل لين فال 1 أفسها أنه 0 
تل فقال :«أبْشْرُوا أبْشرُواء نه م الصّلوات حدس واحتدي الكنا لكبائرَ دعل ) من أعي بو 


267 7 35 


شَّاء»ءقال الْمُطَلبُ: ادن 10 1ك 1 لله مرو افيف 0 اه د 
يدك كنال نعم : :«عُقَوقٌ ق لوالي الل بالل وكثل النْسءوَقَدذَفْ الْمُخْصَّنَاتء و كل مال 
اليم وَالْفرَارُ م من الرّخفء وأ كل لاق 


وعَنْ أبي 0 رضي الله عَنْهُعَنٍ لبي ول قال :«احتَنبوا اع الموبقات» قَالُوا 1 الله وَمَا 


ل 


هُن؟ قال: «الشركُ باللّهءوَ الس وكل انس ل حرم الله نا بالحَق»وأكل م مَال 
يلوي يوم الرَّحْفءوَقَذَفْ الْْصنَات المؤْمئَات القافلات»' '' 

وعَنْ عَبْد اللَّمعَنِ اللي له 0 :«الربا تَانَة وَسبْعُونَ بَابَءأيْسَرُهَا مثل أن ينْكح الرّجُل أُمَهُءوَِنَ أربى 
الرَبًا عرض الرّحْلٍ الْمُملمي'”' 

وَعَنْ عبد اللّهأن لبي ليه قال: «الربًا بضع واستكون كنا والداك مثل ذلك» 0 
عن عَل” قَالَ:" لَكنّ رَسُولٌ ال يخ عَضَرةٌ :كل الربهوَم كله وَسَاهديهوَكَايهوَالْوَاضهمَة 
وَالْمُسْتَوْشمَة»وَمَانعَ الصدَقة وَلَْالوَالْمَُل لَه للقن 

م تقال دقال اللي كل ار أَسْرِي بي رَخُلَا يُسْبَحُ في هر يلقم اْحجَارَةفَسَأَلَتْ: ايه 
هَذَا؟ فقيل:هَدَا آكل الرّبَا "؟'' 

وعن عبد الله بن مُسْعُودعَنٍ لبي يلد قال : «الربًا َإِن كثر فَإن عَاقِبَتَهَ تُصير َصِيرٌ إلى 0 


:ا :1 جه :ا زا جا :4 :1 زه 2 1 


- مسند أحمد ط الرسالة (5/ 855907١1‏ ) حسن لغيره 

5 - المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 7009 ) حسن 

)85( - ١45)97 /١( وصحيح مسلم‎ ) 7777( )٠١ /5( صحيح البخاري‎ - '٠' 

ش (اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعيى صرف الشيء عن وجهه 
ويستعمل بمعيئ الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأحذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. 
(بالحق) كالقتل قصاصا. (التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل اللجماعة الذين يزحفون إلى العدو 
أي بمشون إليهم .عشقة مأحوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. (امحصنات) جمع محصنة وهي 
العفيفة الى حفظت فرجها وصافها الله من الزنا. (الغافلات) البريئات اللوات لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور[ 

'''- المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 537) (7759 ) صحيح 

'- مسند البزار > البحر الزخار ١385()91./5(‏ ) والسنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 009") (5 81 -815) صحيح موقوف 


ا 
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- شعب الإبعان (0/ ه") (5170 ) حسن لغيره 
3 - شعب الإبعان 0/ 2ه ) صحيح 
7 - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 47) 7١77(‏ ) صحيح 


14١ 


1. طاعة الكفارخسارة في الدارين 


قال تعالى: ( يا أَيَُا الّذِينَ آممُوَا إن تُطيعُوا الذينَ كَفرواً يَردُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فتَشَيوا حاسرينَ 
)١55(‏ بل اللَهُ مولَاكمْ وَهْرَ حيْرُ لنَْصِرِينَ )١5١(‏ سَتُلقي في قلُوب الّذِينَ كَقَرُوا الزُعْبّ بمَا 
أشْركُوا بالل مَالَمْ يرل به سُلْطَانا وَمأْوَاهُمُ الثَار ون موق الظَالمِينَ مم أسورة آل عيراة 

يُحَذرٌ الله تعَالَى عبّادَهُ المؤمنينَ من إطّاعَة الكَافرينَ وَالْتَافقينَالذينَ حَاوَلُوا إِلْقَاءَ الشبهات في قوب 


ضعّاف امن بقوْلهم:لْ كان مُحَمَد يا حَقا لالقصر وم يكن لَه يوم وعَليه يوم( وَعَوَلاءِ هُمْ أبو 
سفيّان وَعَبْدٌ الله بن أبيّ ين سّلول ع لأن إِطَاعَئَهُهْ تورث البوَارَ في الدُلياء بخص وعهم 
لملطائية المي توفي الآخرة فيما يُصينق من الكذاب الأبدي في تان حوتم وحَهئم بس 
| مصير والمستقر . 

رعوو اي ريرك 3 في د 000 - ار تين تك 1 ول ,كسم لور 

يأمر الله تَعالى المؤمنين بطاعته»وموالاته»والاستعائة به»والت و كل عليه وحدهءلآأنه خير تاصر لعبّاده 
| خا مخلصين. أما روس الكفر 7 لضّلالة وَالتْفاق فإنْهُم لاي يَسَتَطيعون نَص ركمءولا نَصر أله مهم . 

ول و 1 1 3-0 وو عفان دم مم مه ع رعجهءده سّمّء م ا 5 
يبشر الله تَعالى امؤمنين يانه سيلقي شي قلوب أعدائهم الرعب لانهم كفروا وأشركوا بالتدوو هدو هي 
سنّة الله»قد جَعَل تفوس المش ركينَ مضطربة»وقلوبهم مُمتَلئة رَعْبا وَهَلعا من المؤْمنين» حيئّما يَلتَقون بهم 
في سّاحَة الحربء ونه سَيَدّحرُ لَهُمْ في الآخرة عَذَابِ الثَارِ وتَكَالَها.وَالنَارُ بكس القوى وَالنْهَايَة 
للظالمين الكافرية 1 

لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من الزيعة والقتل والقرحءليفبطوا 
عزائمهم, ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد»ويصوروا لهم مخاوف القتال»وعواقب الاشتباك مع مش ركي 
قريش وحلفائهم ..وجو المحزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب؛و خلخلة الصفوف.وإشاعة عدم الثقة 
في القيادة والتشكيك في حدوى الإصرار على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منهاءومسالمة 
المنتتصرين فيها! مع إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية وتحويلها كلها لحدم كيان الجماعةثم لهدم 
كيان العقيدةءثم للاستسلام للأقوياء الغالبين! ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعواالذين 
كفروا.فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة الم كدة»وليس فيها ربح ولا منفعة.فيها الانقللاب على 
الأعقاب إلى الكفر.فالمؤمن إما أن مضي في طريقه يجاهد الكفر والكفار»ويكافح الباطل 
والطلينبوإنا أذ يرتنعك عقبيه كاقرات والنياة بالله ء وال أن يقل سليا ين كانه على 
موقفه.ومحتفظا بدينه ..إنه قد يخيل إليه هذا ..يخيل إليه في أعقاب الهزيمهةءوتحت وطأة الجرح 


آذ 


م 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 47 4»بترقيم الشاملة آليا) 
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محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه! وهو وهم كبير.فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا الخال لا بد 
أن يرتد إلى الوراء»والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيانءلا بد أن يتحاذل 
ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان! والذي لا تعصمه عقيدته ولا 
يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين»والاستماع إليهمءوالثقة يحم يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته وإكانه 
منذ اللحظة الأولى ..إنها الحزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته»وأن يمستمع إلى 
وسوستهم.وأن يطيع توجيهاقم ..الزيمة بادئ ذي بدء.فلا عاصم له من المزيمة في النهاية»والارتداد 
على عقبيه إلى الكفرءولو لم يحس فٍ خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس ..إن المؤمن 
يحد في عقيدته»وفي قيادته»غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته.فإذا استمع إلى هؤلاء مرة ققد 
سار في طريق الارتداد على الأعقاب ..حقيقة فطرية وحقيقة واقعية»ينبه الله المؤمنين لهاءويحذرهم 
إياهاءوهو يناديهم باسم الإجان:«يا أَيِهَا الذينَ آمَتُوا إن تُطيعُوا الذينَ كفروا يرد و كم عَلى أَعْقَابكمْ 
تْقلبُوا حاسرين» .. 

وأية خحسارة بعد حسارة الارتداد على الأعقاب.من الإيمان إلى الكفر؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
الإبمان؟ 

وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهمءفهو وهمءيضرب 
السياق صفحا عنه»ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية:«بّل الَهُ مَوْلاكُمْوَهُوَ خَيْرُ النَاصرِين». 

فهذه هي الجهة الي يطلب المؤمنون عندها الولاية»ويطلبون عندها النصرة.ومن كان الله مولاهءفما 
حاعية. يؤلاية تددن تعرقهه تومن كات الل عاضو قم خابكه فصر انندم العتينة 

ثم بعضي السياق ينبت قلوب المسلمين»ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم»بسبب إشراكهم 
بالله ما لم يترل به سلطاناءولم يجعل له قوة وقدرة.وذلك فوق عذاب الآخرة المهيأ للظالمين:«سَكُلقي 
اا 
العالدوة و الوموقن ابلك لين القاذن الفاهعرووالماة الر عت" قلوتي الذي كفروك كفيل نات 
المعركة»وضمان لمزيمة أعدائه ونصر أوليائه ..وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر 
بالإبمان.فما يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حى يخافوهم»ويتحرك الرعب الملقى من اللّه في 
قلووهم.ولكن المهم أن توحد حقيقة الإبمان في قلوب المؤمنين. حقيقة الشعور بولاية الله وحدهءوالتقفة 
المطلقة يهذه الولاية»والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم الغالبون»وأن الله غالب على 
اموا وان لذو كقروا كين جمح ررق الأرض سافن اله ياتا 

والتعامل مع وعد الله هذاءمهما تكن ظواهر الأمور تخالفه»فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر 
وتقدره عقولهم! إنه الرعب لأن قلويهم حاوية من السند الصحيح.لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى 
ذي قوة.إنهم أشركوا بالله آلحة لا سلطان هاءلأن الله لم يمنحها سلطانا. 


147 


ل 


والتعبير:«ما لَمْ يرل به سسُلْطاتاً» ذو معيئ عميقءوهو يصادفنا في القرآن كثيرا.مرة توصف به الآلهحة 
المدعاة»ومرة توصف به العقائد الزائفة ..وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة: 

إن أية فكرةءأو عقيدة»أو شخصيةءأو منظمة ..إنما تحيا وتعمل وتؤثر ممقدار ما تحمل من قوة كامنة 
وسلطان قاهر.هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من «الحق» أي بمقدار ما فيها من توافق مع 
القاعدة ال أقام اللّه عليها الكونءومع سنن الله الى تعمل في هذا الكون.وعندئذ يمنحها الله القوة 
والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود.وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية»مهما بدا 
فيها من قوة والتماع وانتفاش! والمشركون يشركون مع الله آلهة أخرى - في صور شى - ويقوم 
القوك يندا على : إعطاء يرا اللهات بسيهاته ميا يامو عتصبائظ ل الالوتعلية اننظ اهارو قدي 
هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حياقهم كلها وحق وضع القيم الي يتحاكم إليها العباد 
ف سلوكهم وف مجتمعاتهم وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار 
هذه القيم ..ثم تأي مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص لغير الله سبحانه»وواحدة 
منها! فماذا تحمل هذه الآلحة من الحق الذي أقام الله عليه الكون؟ إن اللّه الواحد لق هذا الكون 
ليتتسب إلى خالقه الواحد وخخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ولتتلقى منه الشريعة 
والقيم بلا منازع ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد ..فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها 
الشامل»فهو زائف باطلءمناقض للحق الكامن في بنية الكون.ومن ثم فهو واه هزيلءلا يحمل قوة ولا 
سلطاناءولا يملك أن يؤثر في بحرى الحياة بل لا بملك عناصر الحياة ولا حق الحياة! ومادام أولقفك 
المش ركون يشركون باللّه ما لم ييل به سلطانا من الآغهة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون إلى 
ضعف وخواءءوهم أبدا خوارون ضعفاء وهم أبدا في رعب حيثما التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق 
ذي السلطان ..وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل ..وكم من مرة وقف الباطل 
مدحجا بالسلاح أمام الحق الأعزل.ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوبءويرتحف من كل 
حركة وكل صوت - وهو في حشله المسلح المحشود! فأما إذا أقدم الحق وهاحم فهو الذعر والفزع 
والشتات والاضطراب في صفوف الباطل ولو كانت له الحشود»وكان للحق القلة»تصديقا لوعد الله 
الصادق:«سُلَقي في قلوب الْذِينَ كفَرُوا الرعْبّ بما أشركوا بالل ما لَمْ يرل به سُلْطانا» .. 

ذلك في الدنيا.فأما في الآحرة ..فهناك المصير ا محزن البائس الذي يليق بالظالمين. 


للح ارو لاساو دل* ل عثس 3 7 /ا١١‏ 
«ومأواهم النار.وبئس مَنوَّى الظالمين!» .. 


ل - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 2007955 


5: 


.١١‏ وجوب التسليم بقضاء الله وقدره 


فال شال يا ايا الذينَ آمَنُوا لا ككوتوا كالذينَ كفروا وقالوا إوَانهمٌ إذا صَرَبُوا في الأرض أَوْ 


كائوا غرَّى لو كاثوا عندَنًا مَا مَانُوا وما قتلوا 3 لِيَجَعَل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله د بحبو ويميت 


وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ بَصيرٌ )١57(‏ ولَئن قتلكمْ في سَبيل الله أَؤْ مُنّم لَمَغْفرَة منَ الله وَرَحْمّة حَيِرٌ مما 


يَحْمَعُونَ )1١17(‏ وَلعن متم أو قتلكمٌ َلَى الله تُحْشَرُونَ (15) ) سورة آل عمران 
يقي ال تقال عناةة المْؤْمنينَ ع مُشَابهة الَافقينَ ( الكافرينَ ) في اعْتقَادهمْ الفاسدءإذ شري كذ 
إِخْوَاَهِمٍ الذينَ لوا في الْرُوب الى )»أو مَانُوا وَهُمْ في أسْفارهم اراك الوق في 
الشُحَارَة ( ضَرَبُوا في الأرْض )لو أَنْهُحْ كاثوا أَقَامُواءوئركوا ذَلكَ لَمَا أَصَابَهُمْ ما أَصَابَهُوءوَقَدُ كل 
الله تعَالَى هَذَا الاغتقاد في ُفوسهئ ليَرْدَادُوا ألما وُحَسْرَةَ عَلَى مُوَكَاهُمْءييدَانهم ضغفاءويُورثَانهُم كدماً 
حلي إل لالط لضي خرص 

يرد الله تعَالى عَلَيهِمْ قائلاً:إن المت وَالحيّاة بيد اللهء وليه يَرْحعْ لأ وَعِلمُهُ وَبَصّرُهُ تافذان في جَميع 
لَه فعَلَى المؤْمنِينَ أن لا يَكُونُوا مثلَ هَؤلاء في قَوْلهِمٌ وَاعْتقَادهمْوَإلاً أَصَابَهُمُ الضّعْفُ وَالوَهَنُ 
وَالفَصَلٌ؛ وَالإِمَانُ الصّادق يَزِيدُ صَاحبَهُ إيقاناً وتمْليماً بكُلٌ ما يَجْرِي به القَضَاءْءوَأنَ مَا وَهَمَ كان لآ 
بد له من أن يُقع . 

َلّذينَ يلون وَهُمْ يُجَاهِدُونَ في سَبيل إِغْلاءِ كَلمّة الله تر دينه َو يَمُوئُونَ في أثناء 
الجهّادء سَيَحِدُونَ عنْدَ رَبهمْ مَعْفرَةَ َمْحُو مَا كَانَ مْنْ ذُنُوبِهِمْوَرَحْمَةَ وَرضوَاناً يْراً من جميع مَا 
يتمع به الكناة من الال وَالمَا ع في هذه الدّنيا الفانيةءفَهَدَا ظل زَائل»وَدَالكَ تُعيمٌ حَالدٌ . 
ا 5 
يُقربُكُمْ إِلَى ريك وَيُحَقَقُ لَك رضاه فعَليْكُمْ بطّاعَة الله وَالحهّاد في سبيله .*' 

وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة»أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل 
المعركة»والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم 
علاقات وقرابات . 

وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد.مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم»واستجاشة الأسى على 
فقدهم في المعركة - نتيجة لخروجهم - ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواحع دامية مما يترك في 
الصف المسلم الخلخلة والبلبلة.ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات»ورد هذا 
الكيد إلى نحور كائديه. 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 43 4»بترقيم الشاملة آليا) 


إن قول الكافرين:«لَوْ كانُوا عنّدَنا ما ماثوا وما قتلُوا» ..ليكشف عن الفارق الأساسي في تصور 
صاحب العقيدة وتصور امحروم منهاءللسنن الي تسير عليها الحياة كلها وأحداثها:سراؤها وضراؤها 
..إن صاحب العقيدة مدرك لسئن الله»متعرف إلى مشيئة الله.مطمئن إلى قدر الله.إنه يعلم أن يصيبه 
إلا ما كتب الله لهءوأن ما أصابه لم يكن ليخطتهءوأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.ومن ثم لا يتلقى 
الضراء بالجزع»ولا يتلقى السراء بالزهوءولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصنع 
كذا ليتقي كذاءأو ليستجلب كذاءبعد وقوع الأمر وانتهائه! فمجال التقدير والتدبير والرأي 
والمشورة»كله قبل الإقدام والحركة فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير - في حدود علمه وفي حدود 
أمر الله وففيه - فكل ما يقع من النتائج»فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم موقنا أنه وقع وفقا 
لقدر الله وتدبيره وحكمته وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله! ..توازن 
بين العمل والتسليم»وبين الإيجابية والتوكل»يستقيم عليه الخطوءويستريح عليه الضمير ..فأما الذي 
يفرغ قلبه من العقيدة في الله على هذه الصورة المستقيمة»فهو أبدا مستطارءأبدا في قلق! أبدا في «لو» 
و«لولا» و«يا ليت» و<«وا أسفاه»! والله - في تربيته للجماعة المسلمة»وفي ظلال غزوة أحد وما نال 
المسلمين فيها - يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا.أوائك الذين تصيبهم الحسرات» كلما مات لهم 
قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزقءأو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد:«يا يها الْذِينَ آمنُوا لا 
را كَالْدِينَ كفَرُوا وَقالُوا لإعنوانهمٌ إذا ضَرَبُوا في لوعن أن الود ان ل كارا عنْدَنا ما مابُوا 
وما فتلوا» 5 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون.وحقيقة القوة الفاعلة في كل ما بجري.فهم لا 
يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية؛بسبب انقطاعهم عن الله.روعن قدره االجاري في 
لا 

«ليَجْعَل الله ذلك 0 في قلوبهة» ..فإحساسهم بأن حروج إخوائهم ليضربوا في الأرض في طلب 
الرزق فيموتواءأو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا .. 

إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل»ءيذهب بأنفسهم حسرات أن لم عنعوهم من 
الخروج! ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأحلونداء المضجعءوقدر اللهووسته في 
الموت والحياة»ما تحسروا.ولتلقوا الابتلاء صابرينءولفاءوا إلى الله راضين: «وَاللَهُ يحبي ويميت» 4 
فبيده إعطاء الحياة»وبيده استرداد ما أعطىءفي الموعد المضروب والأجل المرسوم»سواء كان الناس في 
بيوتهم وبين أهلهمءأو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة.وعنده الجزاء»وعنده العوضءعن خبرة 
وعن علم وعن بصر:«وَالَةُ بما تَعْملُونَ بصي 7 
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أن الأمر لا ينتهى بالموت أو القتل فهذه ليست فاية المطاف.وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير ما 
بمنحه الله للناس من عطاء.فهناك قيم أخرىءواعتبار ات أرقى في ميزان الله:«وَلكنْ قتلتُمٌ - في سَبيل 


لله - أَوْ مَنُمْ لمَخْفرَة من الله وَرَحْمَة حَيرٌ مما يَجْمَعُونَ ولَنْ متم أو فتلكم بِلَى الله تُحشرُونَ» .. 
اموت أو القثل دشمل اللهدات عد القينوو ذا الاعبباز. حير من إطياةوغير عا جيعة الفاسن فق 
الحياة من أعراضها الصغار:من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع.خير ما يعقبه من مغفرة الله 
ورحمته»وهي في ميزان الحقيقة خير تما يجمعون. وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين ..إنه 
لا يكلهم - في هذا المقام - إلى أبحاد شخصيةءولا إلى اعتبار ات بشرية.إنما يكلهم إلى ما عند 
اللهءويعلق قلويمم برحمة الله.وهي خير ما يجمع الناس على الإطلاق»وخير مما تتعلق به القلوب مسن 
أعراض .. 

وكلب ترجوعون .إن اللمعفرروة الدع كل مال مائو ١‏ علق افراقتهم أو رفاتزا وهر كتير فى 
الأرضءأو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان.فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى هذا 
المصير ..والتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنية وفي الاتحاه»والاهتمام ..أما النهاية فواحدة:موت أو 
قتل في الموعد المحتوم»والأحل المقسوم.ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر ..ومغفرة من الله 
ورحمة»أو غضب من الله وعذاب ..فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس.وهو ميت على كل 
حال! بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة»وحقيقة قدر الله.وبذلك تطمكن القلوب إلى ما 
كان من ابتلاء حرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمةءوما وراء الابتلاء من جزاء ..و بذلك 
تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث المعركة»وفيما صاحبها من ملابسات..*' 


١ 
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الأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله 


قال كمال ذا انها لذِينَ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابروا وَرَابطُواً وَأنقَوا الله لَعَلْكُمْ تُفلحُون] )٠٠١(‏ سورة 
آل عمران 

يأمْرُ الله تعَالَى المسلمينَ أن يَصْبرُوا عَلَى دينهمٌ الذي اركضاهُ الله لَهُمْءوَهُوَ الإسْلام»فلاً يَدَهُوئَهُ لشدً 
عوسي بترا قازر ربعي 111لاو لي لاشو التو قاد ري سيل الوا 
رَسُولَ الله وَل " ربَاط يوم وَلَيْلّة في سيل الله حير من الدّنيا وما عَلَيهَا " . 

( وَقيل إن امرَابطَة المقصٌودّة هُنَا هي الانْتظّارٌ في المُسّاحد لأَدَاء الصّلّوات حيئمًا تحينٌ أُؤقائهاءأي 
َابلُوا في الْسَاجدءوَانَّوا الله يا )جا الوملون نيما رةه غ1 َم لَعلَكُمْ ُقَلحُونَ ) "١‏ /! 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا. نداؤهم بالصفة الي تربطهم ممصدر النداء.والي تلفي عليهم هذه 
الأعباء. 

وال توهلهم للنداء وتوهلهم للأعباء»وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء:«يا أيْهَا الَذِينَ 
آمَئُوا» .النداء لمهم.للصبر والمصابرةوالمرابطة»والتقوى .. 

وسياق: السور #يحافل يلاك الصيو :ويدكر التوق ميد كزاة عردو يويد كران عسي ...سيق 
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وامجاهدة ودفع الكيد وعدم الاستماع لدعة الهزيمة 
والبلبلة»ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة؛وإلى المرابطة والتقوىءفيكون هذا أنسب 
حتام. 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة.إنه طريق طويل شاقءحافل بالعقبات والأشواكءمفروش 
بالدماء والأشلاءهوبالإيذاء والابتلاء ‏ ..الضبر على أشياء كثيرة:الضبر على شهوات التفس 
ورغائبهاء و أطماعها ومطامحهاء.وضعفها ونقصهاءوعجاتها وملانها من قريب! والصبر على شهوات 
لتس ونقصهم وض عفهم وجهل هم وسوء تص ورهم وانحراف 
طباعهم»وأثرتهم»وغرورهم.ءوالتوائهم»واستعجاهم للثمار! والصبر على تنفج الباطل»ووقاحة 
الطغيان»وانتفاش الشرءوغلبة الشهوة»وتصعير الغرور والخيلاء! 

والصبر على قلة الناصر»وضعف المعين»و طول الطريق»ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق! 
والصبر على مرارة الجهاد لهذا كلهءوما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة.من الألم 
والغيظ»والحنق»والضيق»وضعف الثقة أحيانا في الخير»وقلة الرحاء أحيانا في الفطرة البشرية والملل 
والسأم واليأس أحيانا والقنوط! 
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والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة»واستقبال الرخاء في تواضع 
وشكر»وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام,وتحاوز القصاص ال حق إلى الاعتداء! 
والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله؛واستسلام لقدرهءورد الأمر إليه كله في طمأنينة وئقة 


وخحشوع .. 

والصبر على هذا كله - وعلى مثله - ثما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل ..لا تصوره حقيقة 
الكلمات. 

فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة.إنما يدرك هذا المدلول من عان مشقات الطريق 


وتذوقها انفعالات وبحارب ومرارات! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جحوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي.فكانوا أعرف .مذاق هذا 
النداء. كانوا يعرفون معن الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه .. 

والمصابرة ..وهي مفاعلة من الصبر ..مصابرة هذه المشاعر كلهاءومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين ..مصابرقا ومصابرقمءفلا ينفد صبر المؤمنين على طول المجحاهدة. 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى:أعدائهم من كوامن الصدورءوأعدائهم من شرار الناس سواء. 
فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم»يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر»والدفع بالدفع»والجهد 
بالجهدءوالإصرار بالإصرار ...ثم تكون لمم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء.وإذا 
كان الباطل يصر ويصبر وبمضي ف الطريقءفما أحدر الحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا على 
المضي في الطريق! والمرابطة ..الإقامة في مواقع الجهاد»وي الثغور المعرضة لمجوم الأعداء ..وقد كانت 
الجماعة المسلمة لا تغفل عيوفا أبداءولا تستسلم للرقاد! فما هادفها أعداؤها قط.منذ أن نوديت لحمل 
أعباء الدعوة»والتعرض با للناس.وما يهادفها أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تستغى 
عن المرابطة للجهاد,حيثما كانت إلى آخر الزمان! إن هذه الدعوة تواحه الناس يمنهج حياة 
واقعي. منهج يتحكم في ضمائرهم» كما يتحكم في أموالهم»كما يتحكم في نظام حياتحم 
ومعايشهم.منهج خير عادل مستقيم.ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا 
يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة ..ومن ثم ينهد لهذه الدعوة 
أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان. ينهد لحربما المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن 
يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال.وينهد لحرهما الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن 
الطغيان والاستكبار.وينهد لحربما المستهترون المنحلون»لأنهم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال 
والشهوات ..ولا بد من مجاهدهم جميعا.ولا بد من الصبر والمصابرة.ولا بد من المرابطة والحراسة. كي 
لا تؤحذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين»الدائمين في كل أرض وفي كل حيل .. 
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هذه طبيعة هذه الدعوة»وهذا طريقها ..إها لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها 
القوتم ونظامها السليم ..وهي واحدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظام.ومن يقف في طريقها 
بالقوة والكيد.ومن يتربص ها الدوائر.ومن يحاريها باليد والقلب واللسان ..ولا بد لها أن تقبل المعركة 
بكل تكاليفهاءولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام!! 

والتقوى ..التقوى تصاحب هذا كله.فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ويحرسه أن 
يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك. 

ولا يدرك الحاجحة إلى هذا الحارس اليقظءإلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكاثرة المتواكبة في شي الحالات وشي اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة الي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات.وهو جماعها كلهاء و جماع 
التكاليف الي تفرضها هذه الدعوة في عمومها ..ومن ثم يعلق الله يما عاقبة الشوط الطويل وينوط بما 
الفلاح في هذا المضمار: «لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ».وصدق الله العظيم. '"' 
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9. تحريم عضل النساء 


قال تعالى: يا يها اين آمنُواً لا يحل لَكُمْ أن تَرنُوا النّسَاء كرْهًا ولا تَعْضْلُوهُنَ لتَذَهبُوا بيَمْضِ مَا 
آنيتْمُوَهْنَ ! إلا أن أن بفاحشة مبيّنَة وَحَاشْرُو هن بِالْمَعْرُوف فإن كَرِهتُمُوهُنٌ فعَسَى أن َكْرَهُوا شَيْئا 
َمل الل ف حا كا و15 وإذ أ ادال اج مكدا زاج وق اشن انا قفا 
كأخذوا منْهُ سيا أَتَأحُذُوكهُ بُهِتَانًا وَإنْمًا مبينًا (٠؟)‏ وكيْف كأخذوئة وقد أَفضى بَعْضْكمْ إلى بض 
وَأَححَدْنَ منْكُمٌ ميثاقا عَلِيظًا (11) 4 سورة النساء 

كان لنَاسُ قبل الإمئلام لون للبناء كالْتاع فإذا مانت الرخل كان أَوْلِياؤهُ أَحَقّْ بامرأته يكرَضحُوئها 
دون مَهْرِ ولا رضأ مها وَكأئهَا شي من ميرّاث الرَّجُلٍ امُْوفَىءفَِنْ شَاءَ بَعْضهُمْ تَرَمُحَهاءوَإنَ شَاؤوا 
رَوَّحُوهَاءوَإن شَاؤُوا لم يَرَوُحُوهَاءفَكَانُوا أَحَقَّ بها من أهلهاءفائرل الله تَعَالى هذه | لآيْة لِإبُطال هَذا 
التَعَامُْل الجائر . 

وَفي هذه الآية يَأمُُ الله تعَالَى النّاسَ بعَدَم الإضرَار بِالْرَةءوَبِعَدَم مُضَائَقتهًا ( عَضْلهًا ) في العنظرَة 
ال لأبكل ما ققمة لها ين يل اذ نفس حختوفها حلّ ,رشتنا رن نوفا في الزرالدوظلى تيا 
القهْر وَالِإِضْرَار 

أمّا إذَا زنك الا تكن للرّحُلٍ أن يَسْتَرْحِمَ منْهًا الصّدَاقَ الذي دَة دَفْعَهُ إلبهاء وان يَضَاحِرهًا حتى كر كه 


عت 


( أي أن لَهُ عَضْئلهَا في هذه اخَالّه ).أمّا في غير حَالة الى كد مر له على السحَال بمُعَاْرة السَاء 
بالَرُوفءأ مع طيب قَوْلِءوَحُسْنٍ فل حَتَّى وَلَرْ كَرِهُوْنَفَْدْ يَكْرَهُ الإنسّان شيعا وَيَجْعَل الله لَه 
فوخرا كر كان ننه له :]1 ولا بك الكت ناز يكور ١‏ شأن أو أن يَنْصَلحَ حَالَها فَتَكون سبي 


عن عير .تمر 


فى سعادته . 


وَإِذا أَرَادَ الكل أن يُفَارقَ امراك لكرهه ل صبْره 0 بار كدرل غيرَهَا 


الدب ١‏ تأت بفاحشّة 5-0 قد 


20-00 تعَالَى عَلَى الرّحال البَاهتينَ الآثمينَ الذينَ ل أنهُمْ إذا أَرَادُوا تَطليقَ 
الروحَة وها بالفَاحشّة حبّى تعّاف و تَشَْرِي كفسها منْهُمٌ بتك الَهْر الذي دَفَعُوهُ. 
- ال تقال إِنْكَارَهُ عَلَى الرّحَال الذينَ يُفَكَرُونَ بأعْذ شَيء مما أَعْطُوا النّسَاءِ من مُهُورٍ وَصَّدَاق 


رن لق صيلرة عل وبنا نكم إلى نسَائكُمْ حلا أ 0 أن كدت الاب بين 


جين فس راط بوي ولاس عل مهما الآ وأفضى إلبه بالامصال امس دييحت مار 


أَحَدُهُمًا بِمَئايَة 0 لتحم للآخرء وحن عَلَيَكُمْ عَهدَ الله على إِمْسّاكهن بِمَعْرُوفءأو حر 
باخيان؟1 0 
كان يعضو ين شاملة رين حاقل الرديقسل :راسف هلمرا مو قله الرملة رم سوم إل لطر 
الكريم - إذا مات الرحل منهم فأولياؤه أحق بامرأته.يرثوها كما يرثون البهائم والمتروكات! إن شاء 
بعضهم تزوجهاءوإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها - كما يبيعون البهائم والمتروكات! - وإن 
شاءوا عضلوها وأمسكوها في البيت.دون تزويج»حى تفتدي نفسها بشيء .. 

وكان بعضهم إذا توي عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه»فمنعها من الناس»وحازها كما 
يحوز السلب والغنيمة! فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حى تموت فيرثهاءأو 
تفتدي نفسها منه ممال! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه»فقتقد 
بحت وتحررت وحمت نفسها منه! وكان بعضهم يطلق المرأة»ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حى 
تفتدي نفسها منهمما كان أعطاها .. كله أو بعضه! وكان بعضهم إذا مات الرحل حبسوا امرأته على 
الصبي فيهم حب يكبر فيأحذها! وكان الرحل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرهاءفيحبسها عن 
الزواج»حى يكبر ابنه الصغير ليتزوجهاءويأحذ مالما! وهكذا.وهكذا.ما لا يتفق مع النظرة الكريمة الي 
ينظر يها الإسلام لشقي النفس الواحدة ومما يهبط بإنسانية المرأة وإنسانية الرحل على السواء ..ويحيل 
العلاقة بين الجدسين علاقة تحارءأو علاقة يمائم! ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى 
ذلك المستوي العالي الكريمءاللائق بكرامة ب آدمءالذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من 
العالمين.فمن فكرة الإسلام عن الإنسان»ومن نظرة الإسلام إلى الحياة الإنسانية»كان ذلك 
الارتفاع»الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم'''. 

حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة»كما حرم العضل الذي تسامه المرأة»ويتخذ أداة 
للاضرار يما - إلا في حالة الإتيان بالفاحشة»وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف - وجعل للمرأة 
حريتها في اختيار من تعاشره ابتداء أو استثنافا. بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوق عنها زوجها.وجعل 
العشرة بالمعروف فريضة على الرجال - حي في حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصبح العشرة 
متعذرة - ونسم في هذه الحالة نسمة الرجاء في غيب الله وفي علم الله. كي لا يطاوع المرء انفعاله 
الأول»فيبت وشيجة الزوجية العزيزة. 

فما يدريه أن هنالك خيرا فيما يكرهءهو لا يدريه.خيرا مخبوءا كامناءلعله إن كظم انفعاله واستبقى 
زوجه سيلاقية:«يا أَيْهًا الْذِينَ آمنُوا لا يحل لَكُمْ أن تنو النّساءَ كرْهاًءوَلا تَعْضْلومُنٌ لتَذهَبُوا ببَعْضٍ 


ص 


ا - أيسر التفاسير اسهد حومد (ص: 0١١‏ »بترقيم الشاملة اليا 


د - خصائص التصور الإسلامي ومقوماته.«دار الشروق».٠‏ السيد رحمه الله ) 


شرو بر ابراس 


ما آتيشُمُوهُنَّ - إَِا أن يَأنِينَ بفاحشة مُبيَّة.وَعاشرُوهُنَ بِالمَعْرُوف.قإن كَرِهتُمُوهُنَ فعسى أن تَكْرَهُوا 
فا يلم الي ار | 

وهلاة اللجكة الأغيزة ب الارقرسق لشن باللدسو تنو من ره افيه وتنا من تعدة الكره وحم 
يعاود الإنسان نفسه في هدوء وح لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح.فهي مربوطة 
العرى بالعروة الوثقى.العروة الدائمة.العروة الي تربط بين قلب المؤمن وربهعوهي أوثق العرى 
وأبقاها. 

والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاماءوينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوص فها 
مودة ورحمة وأنساءويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق» كي تقوم على التجاوب والتعاطف 
والتحاب . 

هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج:«قَإِن كَرَهَمُوهٌنَ فعَسى أن تَكْرَهُوا شيعا وَيَحْعَلَ الله فيه حيرا 
كثيرأ» .. 

كي يستأنٍ بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر»وكي يستمسك بعقدة الزوحية فلا تنفك لأول 
نزوة»وكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فلا يجعلها عرضة لتروة العاطفة 
المتقلبة» و حماقة الميل الطائر هنا وهناك .. 

وما أعظم قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لرجل أراد أن يطلق زوجه «لأنه لا يحبها» 
..«ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟» .. 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم «الحب» وهم يعنون به نزوة العاطفة 
المتقلبة»ويبيحون باسمه - لا انفصال الزوجين - وتحطيم المؤسسة الزوحية - بل خيانة الزوجحة 
لزوجها! أليست لا تحبه؟! وحيانة الزوج لزوحته! أليس أنه لا يحبها؟! وما يهجس في هذه النفوس 
التافهة الصغيرة معيئ أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة»ونزوة الميل الحيواني المسعور.ومن المؤركد 
أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال؛ما هو أكبر وأعظم من هذا الذي 
يتشدقون به في تصور هابط هزيل ..ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر لهم خاطر .. 

الله ..فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوّقة! فما تستشعر قلويهم ما يقوله الله للمؤمنين:«فإن 
كَرِحْتُمُوهُنَ فعَسى أن تَكْرَهُوا شيعا وَيَحْعَلَ اللَّهُ فيه حيرا كثيرأ» .. 

إن العقيدة الإبمانية هي وحدها الي ترفع النفوس.وترفع الاهتمامات.وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة»وطمع التاحرءوتفاهة الفارغ! 

فإذا تبين بعد الصبر والتجمل وامحاولة والرحاء.أن الحياة غير مستطاعة»وأنه لا بدمن 
الانفصال»واستبدال زوج مكان زوجءفعندئذ تنطلق المرأة مما أخذت من صداقءوما ورثئت من 


مالعلا يجوز استرداد شيء منهءولو كان قنطارا من ذهب. فأحذ شيء منه إثم واضحءو منكر لا شبهة 


95 ل 7 شرو م وه 0 م مه رسرور ه . ع نس يه 3 ا 4 2 ل بز و 
فيه :«وَإن أَرَدْتُم استبدال زَوْجٍ مَكان ُو جءوَآاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا. أتأحذوتة 


ومن ثم لمسة وجدانية عميقة»وظل من ظلال الحياة الزوجية وريفءفي تعبير موح عجيب:«وَكَيفَ 
ار وقد أفضى بَعْضُكمْ إلى بَعْضٍ وَأْحَذنَ نكم ميثاقا غُليظاً؟» ..ويدع الفعل:«أفضى» بلا 
مفعول محدد.يدع اللفظ تطلعاء يفي كل معانيه»ويلقي كل ظلاله.ويسكب كل إيحاءاته.ولا يقف عند 
حدود الجسد وإفضاءاته. بل يشمل العواطف والمشاعرءوالوجدانات والتصورات.والأسرار 
والمهموم»والتجاوب ف كل صورة من صور التجاوب.يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحياة 
المشتركة آناء الليل وأطراف النهار»وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة الي ضمتهما فترة من النمان 
..وفي كل اختلاحة حب إفضاء.وفي كل نظرة ود إفضاء.وفي كل لمسة جسم إفضاءءوفي كل اشتراك 
في ألم أو أمل إفضاء.وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء.وني كل شوق إلى خلف إفضاء.وفي 
كل التقاء في وليد إفضاء ...كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطصف 
يرسمه ذلك التعبير الموحي الشحيب 1 تن أفضى بَعْضُكمْ إلى بَعضٍ» ..فيتضاءل إلى حواره ذلك المعئى 
المادي الصغير»ويخجل الرحل أن يطلب بعض ما دفع»وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك 
الحشد من صور الماضي»وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف! ثم يضم إلى ذلك الحشد من 
الضور والذكريات: والمشاء زعاملا أخخر مخ .لون عدر :وزو أ دن نكم ميثاقا غليظ» 5 

هو ميثاق النكاحءباسم اللّه.وعلى سنة اللّه ..وهو ميثاق غليظ لا يستهين بحرمته قلب مؤمن وهو 
بخاطب الذين آمنواءويدعوهم هذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ. 

وفي فاية هذه الفقرة يحرم تحريها باتا - مع التفظيع والتبشيع - أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم من 
النساء. 

وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا.و كان سببا من أسباب عضل النساء أحياناء.حى يكبر الصبي فيتزوج 
امرأة أبيهءأو إن كان كبيرا تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء ! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد 
التحريم:«وّلا تَنْكحُوا ما تكح آباؤ كم من النّساء - ِل ما قد سلف - إِنّهُ كان فاحشّة قا ونيياء 
سَبينً» ..ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات - وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكل 
حكمة التشريعءولا يتوقف خضوعنا له»وتسليمنا بهءورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا لهذه 
اكه نينا أن اللداقه رضم لفقت اسراف شك رافق اسه 

نقول:يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات:الأول أن امرأة الأب في مكان الأم.والثاي : 
ألا يخلف الابن أباه فيصبح في خياله ندا له. وكثيرا ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة 
وطبعاءفيكره أباه ويمقته! والثالث:ألا تكون هناك شبهة الارث لزوجة الأب.الأمر الذي كان سائدا 


في الجاهلية.وهو معيئ كريه يهبط بإنسانية المرأة والرحل سواء.وهما من نفس واحدةءومهانة أحدهما 


مهانة للآحر بلا مراء.لهذه الاعتبارات الظاهرة - ولغيرها ما يكون ل يتبين لنا - جعل هذا العمل 


١ 


قد سلف منه في الجاهلية»قبل أن يرد في الإسلام تحريعه.فهو معفو عنه.متروك أمره لله سبحانه' 


01 - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )58٠‏ 


.٠٠‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل 


قال تاليا أنيا الْدِينَ آ آمنوا لا تأكلوا أَموَالكم بِيْنَكُمْ بالبَاطل إلا أن ككوك تحارة عن تراض مك 
ولا توا أَنفسَكُمْ إِنَ الله كَانَ بِكُمْ رَحيمًا (15) وَمَنْ يَفعَلَ ذَلكَ عُدْوَانَا وَظُلّمّا فَسَوْفَ ليه كارا 
كاد َك على الله يسيرًا 0٠١‏ 1 سوره ه النساء 

ينْهَّى الله تعَالَى الئاس عَنْ أن يكل بَعْضَهُمْ مَال ؛ بض بالبإاطلءأي أن يَأحْذهُ بطريق غير 
الترعي :كالقمّار وَالربًا وَالحيّلٍ وَغيْرها. :وإن طهر في قالب الحم الترّعي»؛ممًا يَعْلْمْ الله أن 
متَعَاطيهًا ِنّمَا يريد الحيلة لأكل الربا َه على يرم على الت قاطي الأسْبَاب الْحَرمَة في 
لطاب ادك م 0 ا ررم 0 0 كك لسرم ار 0 
قل أل ُفسهم با دكب متاخل شرل 000 الله كان 26 بهم فيمًا رك 
وهاه عَنّه لأن ذ فيه سيور 

وهذه الكبة كفم انض قن كل نفئة كد حَقيقا وَأَعْدَمها الحيّاة بحديد 0 يسم أو غيْر ذَلكَءأو قتل 
يحل ل جثة اإنسان على عير حاة على كذ وحَلى بشي ع 

وَعْنْ تفاط تاكول الل كال عله مُعتَديا فيه عَلَى الحَقَهوَظَالما في مور بَتَخْره وَمُتَجَاسرا 
عَلَى اكه فإن الله سواف يُعَبةُ في نار حبتب زنللك سَهْل يُسيرٌ عَليه *' 

النداء للذين آمنواءوالنهي شم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. 

ديا أيه لْذِينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمْوالَكُم بَنَكُمْ بالباطل». مما يوحي بأها عملية تطهير لبقايا رواسب 
الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي واستجاشة ضمائر المسلمين بهذا النداء:«يا أيها الذين آمنوا» 
..واستحياء مقتضيات الإيمان.مقتضيات هذه الصفة الي يناديهم الله بماءلينهاهم عن أكل أموالهم 
بينهم بالباطل. 

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن يما اللهءأو فهى عنهاءومنها 
الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها»وجميع أنواع البيوع المحرمة - والربافي 
مقدمتها - ولا نستطيع أن بحزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نزل 
قبله».فقد كان تمهيدا للنهى عنه.فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطل.وإن كان قد نزل بعدهءفهو 
يشمله فيما يشمل من ألواق. أكل أموال:النان بالباطل: 


0 - أيسر التفاسير لسع حومد (ص: 07١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


واستثئ العمليات التجارية ابي تتم عن تراض بين البائع والشاري:«إنًا أن تَكُونَ تجارَةً عَنْ راض 
نكم ..وهو استثناء منقطع ..تأويله:ولكن إذا كانت عار يي تزاف اتذكي للدم وليه الى 
النص السابق ..ولكن بحيئها هكذا في السياق القرآني»يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور 
التعامل الأخرىءاليّ توصف بأنها أكل لأموال الناس بالباطل ..وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما 
ورد في آيات النهي عن الربا - في سورة البقرة - من قول المرابين في وجه تحريم الربا: «إِنّما البَعُ مثل 
الرّبا» ..ورد اللّه عليهم في الآية نفسها:«وَأحَل الله المَيْمَ وَحَرمَ الرُبا» ..فقد كا المرابون 
يغالطون»وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون.فيقولون:إن البيع - وهو التجارة - تنشأ عنها 
زيادة في الأموال وربح.فهو - من ثم - مثل الربا.فلا معن لإحلال البيع وتحريم الربا! والفرق بعيد 
بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاءوبين الخدمات الي تؤديها التجارة للصناعة 
وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير. 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير 
الحصول عليها معا.وهي خدمة للطرفين»وانتفاع عن طريق هذه الخدمة.انتفاع يعتمد كذلك على 
المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والمنسارة .. 

والربا على الضد من هذا كله.يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الي تضاف إلى أصل التكاليف ويتقل 
التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد الي يفرضها على الصناعة.وهو في الوقت ذاته - كما تجلى 
ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوحه - يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها 
لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد 
القروض الصناعية.ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم تحد الضروريات! ولو كان الاستثمار في 
أحط المشروعات المثيرة للغرائز»امحطمة للكيان الإنساني ..وفوق كل شيء ..هذا الربح الدائم لرأس 
المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة - كالتجارة - وقلة اعتماده على الجهد البشريءالذي يبذل 
حقيقة في التجارة .. إلى آخر قائمة الاقام السوداء الى تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه 
بالإعدام كما حكم عليه الإسلام' ''! 

فهذه الملابسة بين الربا والتجارة»هي الي لعلها جعلت هذا الاستدراك - «إنا أن فكو تجارة عَنْ 
تَراضٍ منْكُمْ» يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل.وإن كان استثناء منقطعا كمايقول 


و 


النحويون! «ولا تقثلوا ألفسكم. إن اللهَ كان بكم رَحيما» .. 


١15 


- يراحع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص 7١/8‏ - ص 7١/8‏ ويراحع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير 
الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه «الربا»( السيد رحمه الله ) 


تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشئها أكل الأموال 
بالباطل في حياة الجماعة إنها عملية قتل ..يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منهاءحين ينهاهم عنها! وإفا 
لكذلك.فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة: بالربا.والغش.والقمار.والاحتكار. 
والتدليس.والاختلاس.والاحتيال. والرشوة.والسرقة.وبيع ما ليس يباع: كالعرض.والذمة. 
والضمير.والخلق.والدين! - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديئة سواء - ما تروج هذه الوسائل في 
جماعةءإلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسهاءوتتردى في هاوية الدمار! والله يريد أن يرحم الذين آمنوا 
من هذه المقتلة المدمرة للحياةءالمردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك 
ضعفهم الإنسانءالذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه اللهءإلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا 
الشهوات! ويلي ذلك التهديد بعذاب الآخرة»قهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل»معتدين 
ظالمين»قديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها.الآكل فيهم والمأكول 
فالجماعة كلها متضامنة في التبعة ومى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة»ال تؤكل فيها الأموال بالباطل 
تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اللّه في الدنيا والآخرة:«وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك عُلدواناً وَظُلْمافَسَوْفَ 
نُصْليه ناراءوّكانَ ذلك عَلَى الله يُسيراً» . 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها - في الدنيا والآخرة - وهو يشرع لا ويوحهها 
ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوحيه.وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على 
بعض رقيبا لأنها كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنياء وكلها تحاسب ف الآخرة على 
إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها ..«وَكانّ ذلك عَلَى الله يَسير» فما يمنع منه مانع»ولا يحول 
دونه حائل»ولا يتخلفءمى وجدت أسبابهءعن الوقوع! 

وف مقابل اجتناب «الكبائر» - ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل - يعدهم الله 
برحمته.وغفرانه» و تحاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الذي يعلمه - سبحانه - وتيسيرا 
عليهم»وتطمينا لقلويمم وعونا لهم على التحاجز عن النار باحتناب الفواحش الكبار:«إن تَحْتَسُوا 
كبائرَ ما تُنْهَونَ عَنْه تُكَفْرْ عَدْكُمْ سانكم وَتُدْحلْكُمْ مُدْحَلا كرع». 

ألا ما أسمح هذا الدين! وما أيسر منهجه! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر 
والنظافة»والطاعة.وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود.والأوامر والنواهيءاليَ يراد يما إنشاء نفوس 
زكية طاهرة وإنشاء مجتمع نظيف سليم. 

إن هذا المتافءوهذه التكاليفءلا تغفل - في الوقت ذاته - ضعف الإنسان وقصوره ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ولا تجهل كذلك دروب نفسه 


ومنحنياتها الكثيرة.ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة.وبين الأشواق والضرورات.وبين الدوافع 


والكوابح.وبين الأوامر والزواحر.وبين الترغيب والترهيب.وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية 
والإطماع العميق في العفو والمغفرة . 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتحاهها لله وأن تخلص حقا في هذا الاتجاه.وأن تبذل 
غاية الجهد في طاعته ورضاه ..فأما بعد ذلك ..فهناك رحمة الله ..هناك رحمة الله ترحم 
الضعف.وتعطف على القصور وتقبل التوبة»وتصفح عن التقصير وتكفر الذنب وتفتح الباب 
للعائدينءفي إيناس وفي تكريم . 

وآية بذل الطاقة احتناب كبائر ما فى الله عنه.أما مقارفة هذه الكبائر - وهي واضحة ضخمة بارزة 
لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية! فهي دليل على أن هذه النفس لم تبذل المحاولة 
المطلوبة ولم تستنفد الطاقة في المقاومة ..وحى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولة 
برحمة الله الى كتبها على نفسه ..وقد قال فيها [وَالَذِينَ إذا فعَلُوا قاحشّة أو ظَلَمُوا أَلْفْسَهُمْ ذَكَرُوا 
الله فَاستَغَْرُوا لَنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفرُ الذَنُوب 1 ِل اللّهُ وَمْ يُصرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَخْلَمْونَ (17)) 
[آل عمران:75١]..وعدهم‏ من «لمتقين». 

إغا الذئ خحن بمندذة هيا عو تكفير السقات والذنوب ماشرة من الهم اديت الكائر هذا هو 
وعد الله هنا وبشراه للمؤمنين. 

أما ما هي الكبائر ..فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها - ولا تستقصيها - وذلك بدليل احتواء 
كل حديث على مجموعة تزيد أو تنقص مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالح حالات واقعة 
فتذكر من الكبائر - في كل حديث - ما يناسب الملابسة الحاضرة»والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم 
«الكبائر» من الذنوب.وإن كانت تختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة»وبين حيل وجيل! ونذكر هنا 
قصة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 
تبين - مع ذلك كله - كيف قم الإسلام حسه المرهف»وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في يده 


تيع وهو ياج أنؤر افطع وأموز انمويل بكي الحسر :أن الساء انرا علة الله إن خطرو ينعار » 


فقَالُوا:ئرَى أَشْيّاء من كتاب اللّه أمرَ أن يُعْمَلَ بها لا يُعْمَلَ ؛ بهَا » فَأرَدْنَا أن كلقى أميرّ الْمُؤْمنِينَ في 


ارد ل لين 


كلك ؟ قوم ركرتر اكاب لله حمر فين لل طافتي قال ام قط انمد عد ركه 


وام ود :3 


سر اس و ب 


جرعي اخ - 


في ذلك .فقَال: 0 0 
قلات فقال الك لله وَبِحَقَ الإسْلَام عَلَيِْكَ » أَقرَأتَ القُآنَ خلَهُ ؟ قَالبئعة َالَ:فْهَلَ أَحْصَيْئَهُ في 
تفسك ؟ قَالَ:اللّهُمَ لا .- قَال:وَلَوْ قال عَم لَحَصّمَهُ - .قال:فهّل أَحْصِيْتَهُ في بَصَرِكَ ؟ هل أَحْصَّبتَه 


ود مق 


في لفك ؟ هَل أَحْصِيْتَهُ في أََّرِكَ ؟ قَال: ثم تتَبّعَهُمْ حَنّى أنَى عَلَى آخرهمٌ , فَقَالَ:تُكلت عُمَرَ أَمْهُ 


0 اا َال في ّ 0 


عو 2 0 
ا 


ْو نأ يقيمٌ ادس عَلَى كتاب الله ؟ هَذ عَلم نا أن سَكُون نا يعات .قال:وكلاإن تحتهوا 


:إن 
كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفرْ عَنْكُمْ سيَْاَكمْ وَتُدْحلَكُمْ مُدْعَا كرِمًا هَل عَلمَ أَهْلَ الْمَديئَة ؟ أو قَال:" 
هَل عَلمَ أَحَدٌ بمّا قَدمكمْ ؟ َالْوائِنا .قال :لَوْ عَلمُوا لَوَعَظْتْ بكم "11 

فهكذا كان عمر - المتحرج الشديد الحساسية - يسوس القلوب وامجتمع وقد قوّم القرآن حسه 
وأعطاه الميزان الدقيق ..«قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات!» ولن نكون غير ما علم ربه أن نكون! 
نما المعول عليه هو القصد والتصويب وامحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات»وبذل الجهد في هذا 
الوفاء ..إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال ١١“‏ 


9 71357 


0 - جَامعٌ اليا في تفسير الَْرْآن للطَبَرِيّ 8547 ) قال ابن كثير:"إسناد صحيح ومتن حسنءوإن كانت رواية الحمسن عن 
عمرءوفيها انقطاعءإلا أن مثل هذا اشتهرءفتكفي شهرته".وقال السيوطي:"أخرج ابن حرير بسند حسن". 

"أحصى الشيء":أحاط به وحفظهيعئ:هل استوفيتم القيام بكل أمر به في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل بهعومنه قوله تعالى:'عَلَّم أن 
َنْ تُحْصُوهُ فتَاب عَلَيْكُْ" أي :أن تطيقوا القيام به.- "خاصمت الرجل فخصمته":أي غلبته بالحجة.-"الأثر":ما تتركه في الأرض من 
قل حطاك عليهاءوأراد به هنا:السعي في الأرض. كالذي في قوله تعالى:"ونكتب ما قدموا وآثارهم"»أي خحطاهم حيث سعوا في 
الأرض. 

وقوله:"لوعظت بكم"ءأي:لأنزلت بكم من العقوبة»ما يكون عظة لغيركم من الناس.وذلك أنهم حاءوا في شكة عاملهم على 
مصرءوتشددوا ولح يبسرواءوأرادوا ا 0 أنفسهم من الإحاطة بكل أعمال الإسلام»وما أمرهم الله 
به.وذلك من الفتن الكبيرة.ولم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامه.وإنما أرادوا بعض ما أدب الله به خلقه.وعمر أجل من أن يتهاون في 
أحكام الإسلام.وإنما قلت هذا وشرحتهيمخافة أن يحنج به محتج من ذوي السلطان والجبروتءفي إباحة ترك أحكام الله غير معمول 
بحاءكما هو أمر الطغاة والحبابرة من الحاكمين في زماننا هذا.تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (8 / هه ؟) 

*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )517١‏ 


١٠ 


."١‏ نحريم الصلاة وهم سكارى 
قال تعالى: ( يا يها الذِينَ آمَُوا لا تقربُواً الصّلاة وَأنكُمْ سْكَارَى حَنّىَ تَعْلَمُوا مَا تقُولُونَ ولا خثيّا إلا 
عَابرٍي ميل حَنَّىَ تلوأ ون كم مَرْضَى أ عَلَى سَفرٍ أَوْ جَاء أَحَد كم من القائط أَوْ لَمَسْكُمْ 
لاا تجدوأ مَاء فنَيمّمُواً صّعيدًا طَيْنا فَامْسَحُوا بوْحُوَهكُمْ وَأَيْدِيكمْ إِنَ الله كَانَ عَفوًا عَفورًا) 


ِ 
ع 
- 
و 


عت عن .. انه 


الي ا اي الي يت از 


وتلق الأ تتلى تن ج01 حا م" طول السعد إل أذ يكوه عار من تاب إلى ثاب من عفر 
مَكث.وكانت بُيُوتْ الأنْصّارِ أُوأبها مان وال المْجدءفكَانتا تُصييهُمٌ الحنايّة وَلآَمَاء 


- 


عندمُمْقيرِمُونَ لَه وَل يَحِدُونَ مَمَرا إلا في الْسْحد ) وَيَسْتَمرٌ تَحْرِمٌ الَكْث في المْممْجد عَلَى المُنُب 


ا 


والخائض حَنَّى يَعْتَسلا أو يَتَيَمّما 
ري عا افا 5 باستعمّال الأو كهُمْ علَى سَفَرٍ وأخدكم ذا املك وا 
ككرت ون قاط ارك 0 طويرم تَحجدُوا مَاء لتعَسلُوا أو لَتتَوَضوُوا 
فَتَيَمّمُوا التّرَابّ لامر الجلال 9 الطيب كفامْسحُوا بوجوه م وأ وَئِديكُمْ م منهُ ليقو ذلك مَقامَ الوؤضوء 
وَالعُسْلِءوَمن عَفُوه تَعَالَى عَنْكُموَمِنْ 200 لكو أن كر هباح لكُمْ الصّلاة ِذَا 206 
تسح عَليِكُمْ ورُخخْصَة لَكُمْوَيكُون ليسم بضَربيْنِ بليَديْنِ علَى الأرض»ضَرْبة يَنْسَحْ بهَا 
وَحْهَُوَضَرْيَة يَمْسّحُ بها يديه ا را 
إِهُا حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة - الي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية 
- وكانت الخمر إحدى تقاليد امجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى الظواهر المميزة لهذا 
ا مجتمع. كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضا ..الخمر كانت ظاهرة 
مميزة للمجتمع الرومان في أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي أيضا. وكذلك هي اليوم ظاهرة مميزة 
للمجتمع الأوربي وابمحتمع الأمريكي في أوج جاهليته! والشأن أيضا كذلك في جاهلية المجتمع 
الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى! في السويد - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديية - 
كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة بما. وكان متوسط ما يستهلكه 
الفرد»حوالي عشرين لترا.وأحست الحكومة خطورة هذه الحال»وما ينشره من إدمان فاتجهت إلى 
سياسة احتكار الخمورءوتحديد الاستهلاك الفردي»ومنع شرب الخمور في ا محال العامة ..ولكنها 


ل - أيسر التفاسير لسع حومد (ص: 05 بترقيم الشاملة آليا) 
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عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة! فأبيح شرب الخمر في المطاعم بشرط تناول الطعام.ثم 
أبيحت الخمر في عدد محدود من انحال العامة.حى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك يباح شرب «النبيذ 
والبيرة» فحسب! وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف ..! 

أما في أمريكاءفقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونا في سنة 
8 سمي قانون «الجفاف»! من باب التهكم عليه»لأنه بمنع «الري» بالخمر! وقد ظل هذا القانون 
قائما مدة أربعة عشر عاماءحى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة 5377١.وكانت‏ قد استخدمت 
جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر.ويقدرون ما أنفقته الدولة في 
الدعاية ضد الخمر ما يزيد على ستين مليونا من الدولارات.وأن ما نشرته من الكتب والنشرات 
يشتمل على عشرة بلايين صفحة.وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا 
يقل عن 750٠‏ مليون حنيه.وقد أعدم فيها 7٠٠١‏ نفس وسجن كذلك 7806.579 نفسا.وبلغفت 
الغرامات 7 مليون حنيه.وصادرت من الأملاك ما يبلغ 4٠٠‏ مليون وأربعة بلايين حنيه..وبعد 
ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون”"' 

فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي ..ببضع آيات من القرآن. 

وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية؛وفي علاج المجتمع الإنساني ...بين منهج الله.ومناهج الجاهلية 
قديما وحديثا على السواء! ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في امجتمع الجاهلي» يحب أن نعود إلى 
الشعر الجاهلي حيث بحد «الخمر» عنصرا أساسيا من عناصر المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من 
عناصر الحياة كلها. 

لقد بلغ من شيوع تحارة الخمرءأن أصبحت كلمة التجارة»مرادفة لبيع الخمر ..يقول لبيد: 

قد بت سامرها وغاية تاحر وافيت إذ رفعت وعز مدامها 

ويقول عمرو بن قميئة: 

إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني تحاري وأنفض اللمما 

ووصف بجحالس الشرابءوالمفاخرة يما تزحم الشعر الجداهلي»وتطبعه طابعا ظاهرا. 

يقول امرؤ القيس: 

وأصبحت ودعت الصبا غير أن أراقب لات من العيش أربعا 

فمنهن قولي للندامى:ترفقوا يداحون نشاجا من الخمر مترعا 

ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزّعا 

...لخ ويقول طرفة بن العبد: 


0 - عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي.نقلا عن كتاب:«ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد الندوي.( السيد 


رحمه الله ) 


فلولا ثلاث هن من عيشة الف وحدك لم أحفل م قام عوّدي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت مي ما تعل بالماء تزبد 

وما زال تشرابي الخمور ولذتٍ وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي 

إلى أن تحامتئ العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 

ويقول الأعشى: 

فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن 

وأشرب بالريف حي يقال قد طال بالريف ما قد دحن 

ويقول المنخل اليشكري: 

ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير 

فإذا سكرت فإني رب الخورنق والسدير ' 

وإذا صحوت فإنئي رب الشويهة والبعير 

وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي . 

ورواية الحوادث الي صاحبت مراحل تحريم الخمر في المجتمع المسلمءوالرحال الذين كانوا أبطال هذه 
الحوادث ..وفيهم عمرءوعليء ‏ حمزة»وعبد الرحمن بن عوف ..وأمثال هذا الطراز من الرحال . 

تشي ممدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية. وتكفي عن الوصف المطول المفصل: 

فعَنْ عُمَرَ بْن الَْطَابءقَالَ لَمّا نَل تَحْرِمُ الْحَمْرِءقَال :الله ين كنا فن الْحَمْرِ يان شَافيا َرَت هذَه 
الآية 00 سُورَة البَقرّة: (2 يَسألُوئك عَن الْحَمْرِ مسر قل فيهما نم )قشعي غم 
فعَرِمَتْ ؛ عليه فقال :اللّهُمَ بين لَنَا في اْحَمْرِ انا شفاء قرت الآية ا في سُورَة َه النْسَاء يا انها لين 


0 1 


ينا ارا سُكَارَى 4 فكَان مُنَادي رَسُول لله ذا أَقَامَ الصّلاةَ تَادَى:أن لآ يَقرَيَنَ 


الصَّلاةَ 20-8 دعي ع فََرِمَتْ ؛ عليه فال :اللَهُمَ ا 3 في الْحَمْرٍ ينانا شفاء قرت لكي تي في 


1١ 5 5١ ول سه‎ 


المَائدَة فَدُعيّ عُمَرُ ْم ' علَيْهقلمًا بَلَعْ (فهل أَثكم مُه و قال :فَقَالَ عُمَرُ انْتَهَيَْا انْتَهَيْنا 


7 أ 47 0 


وقي سبب نزول هذه الآية :<يا ع الذِينَ 0 الصّلاة وأ تم سّكارى » ترد روايتان تشترك 


في أحدائهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاحرين. وسعد بن معاذ من الأنصار. 
روى ابن أبي حاتم عَنْ سَعْدءقال: "تلت في أَرْبَعُ آياتءصِئَعَ رَجُلَ من الأنْصَارِءفاكَلََا وَشْرِينَا حَتَى 
حا الا ل ل مر و اماي وا 130 را امور در 


0 


2 يحرم الْحَمْرَءفتَرَلَتْ:" ا الذِينَ اكوا أله مقرو الفكلاة وَأَنشم ار 


لحيل 


- قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث هما العرب في الجاهلية.( السيد رحمه الله ) 


١" 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 1١(‏ / 17()145؟) صحيح 
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- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / )١17١‏ (01797) صحيح 


1١117 


وروى ابن أبي حاتم عَنْ علي بن أبي طالب قال:"صنّعَ "'صَنَعَ لنَا نا عَبْدُ الرّحْمَنِ بُنُ عَوْف طَعَاماً فَدَحَانا 


جو عل خم جين ل عل 
0 


ولسفانا م الححمْرِء فَأحَدَت الْحَمْرِ مِناءوَحَضَرَت 000 فلاناءقال :فقا" قل ييا الْكَافِرُونَ 
أخذ ذا تسدون وق كلد ماتهدود قال تالزل الله ال + َا يها الْذينُ آمَنُوا لا تَْرَبُوا الصّلاة وهم 
كارن ار ابا 

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في المجتمع الجاهلي.فهي 
كانت والميسرءالظاهرتين البارزتين المتداحلتينءفي تقاليد هذا المجتمع . 

فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة»اليّ لا يقوم معها 
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديهةءتتعلق كما تقاليد 
اجتماعية كما تتعلق يما مصالح اقتصادية؟ 

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن وعلى مراحل»وفي رفق وتؤدة.وكسب 
المع ركة. 

دون حرب.ودون تضحيات.ودون إراقة دماء ..والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعات 
منها كانت في أفواه الشاربين - حين سمعوا آية التحريم - فمجوها من أفواههم.ولم يبلعوها.كما 
سيجيء ! في مكة - حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان ..إلا سلطان القرآن - وردت في 
القرآن المككي تلميحة سريعة إلى لجر رحا لحري كرك وي انهه اراي عرد إشارة: 

جاء في سورة النحل:«وَمنٌ ثَّمّرات النّخِيلٍ وَالْأعْاب تتَحَدُونَ منْهُ سَكَراً وَرقاً حَسَنا» ..فوضع 
«السكر» وهو الشراب المسكر الذي كانوا وي راك النخيل والأعنابءفي مقابل الرزق 
الحسن! ملمحا بهذا التقابل إلى أن السكر شيء.والرزق «الحسن» شيء آخر ..وكانت مجرد لمسة من 
بعيد للضمير المسلم الوليد! ولكن عادة الشراب,أو تقليد الشراب - .معي أدق - فقد كان أعمق من 
عادة فردية. كان تقليدا احتماعياءله حذور اقتصادية .. كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة 
البعيدة ..وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان ..لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة 
وسيف السلطان.إنما كان أولا سلطان القرآن . 

وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسرءوفيٍ خبرة بالنفس البشرية»والأوضاع الاجتماعية 

بدأ المنهج عمله في رفق وفي يسرءوفي جبرة بالنفس البشرية»والأوضاع الاحتماعية . 

بدأ بآية ار رن ل أ عل على عر قا الشمر الل د الوسر و 


سم مه ع لاس 


عَن الْحَمْرِ وَالمَبِسر.قل:فيهما إِنْمّ كَبيروَمَنافعُ للنّاسِ ..وَإنْمُهُما أكبَرُ من تفعهما .. 
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- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / )17٠١‏ (017917) صحيح 


وكانت هي الطرقة الأولى»ذات الصوت المسموع ..في الحس الإسلاميءوفي الضمير الإسلامي.وفي 
المنطق الفقهي الإسلامي ..فمدار الحل والحرمة ..أو الكراهية ..على رجححنن الاثم أو رجحان 
الخيرءني أمر من الأمور ..وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما ..فهذا مفرق الطريق ..ولكن 
الأمر كان أغمق :من هذا ..عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخخَطَّاب قال لطا كع امورو لمن لنا في 
الْحَمْرِ انا شَافيًا »َرَت هذه الآية الّتي في سُورَة الْبَقرَةِ : (يَسَْلوئَكَ عن الححَمْر وَالْمَيِسر قل فيهمًا 


ال كتين قو مث تنا عن مال ل سرس 
في سُورَة الَنْسَاء :يا يها الذِينَ اموا تدرا الماده ا تكازي] وعن لكوي رول لاه 


رلا 


ذا ام الصّلاة اذى :أن لا يَقرَيُنّ الصّلاة سكران فَدُعي شك ْم نت عليه »ففَالَ :اللهُمَ بين قا 
في الْحَمْرِ بان شفَاء »قلت الآية التي في الْمَائدَة ل هذ ل نه لكا ل قدا نتم 
وم مهم 1١1786‏ 


مُنْتَهُونَ 1 قال :فقال عُمَرٌ انتَهَيْنَا الْتَهيْنا 
عمر!!! وهذا وحده 000 ل ل د كحالق 


رويناها - ونرلت هذه الآية:«يا أيه الذِينَ آمْنُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاة وَأَنشُمْ سُكارىءحنّى تَعْلّمُوا ما 
تقولون» . 


وأحذ المنهج البصير الرفيق يعمل . 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطةءبين التنفير من الخمر»لأن إِثمها أكبر من نفعهاءوبين التحريم 
البات؛لأنها رحس من عمل الشيطان.وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة:هي «قطع عادة الشراب» 
أو «كسر الإدمان» ..وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة.وأوقات الصلاة موزعة على مدار 
النهار.وبينها فترات لا تكفي للشراب - الذي يرضي المدمنين - ثم الإفاقة من السكر الغليظ! حىّ 
يعلموا ما يقولون! فضلا على أن للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق 
..صباحا ومساء ..وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة ..وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة 
وبين لذة الشراب ..وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك ..فقد قال عمر رضي الله عنه - وهو عمر!!! - «اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر» . 
ثم مضى الزمن.ووقعت الأحداث.وجاء الوعد المناسب - وفق ترتيب المنهج - للضربة الحاسمة.فتزلت 
الآيتان في المائدة:«إنّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأْصاب وَلَأَرْلامُ رَجْسٌ من عمل الشَيِطانءفَاحتَوهُ لَعَلَكُمْ 
تُفْلحُونَ.إِنّما يُرِيدُ الشَيْطان أن يُوقعَ بَينَكُمْ الْعَداوة لضا قي الخكررر اممو ويا هل وخر 


كور ه زمرو 


الله وعن الصّلاةءفهّل أ منْتَهُونَ؟» . 
وانتهى المسلمون كافة.وأريقت زقاق الخمر»وكسرت دنافها في كل مكان ..ممجرد سماع الأمر . 


١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) ١[‏ /85١17(]1؟)‏ صحيح 


١ 


ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم - حين سمعوا ول يبلعوها وهي في 
أفواههم. وهم شاربون .. 

لقد انتصر القرآن.وأفلح المنهج.وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان!!! ولكن كيف كان 
هذا؟ كيف تمت هذه المعجزةءاليٍ لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل هما في تاريخ التشريعات 
والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكانءولا في أي زمان؟ 

لقد تمت المعجزة»لأن المنهج الرباني»أخذ النفس الإنسانية»بطريقته الخاصة ..أحذها بسلطان الله 
وكدفيفه ووو قن ومكرون اللددحه ويا نشت الفا نعف تناف الطيلة عه واه م ونان ادها 
جملة لا تفاريق ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة .. 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة الخمر»وخيالات السكرءوما يصاحبها 
من مفاخرات وخيلاء ..في الحواء ..ملا فراغها باهتمامات.منها: نقل هذه البشرية الضالة الشاردة 
كلهاءمن تيه الجاهلية الأجحرد»وهجيرها المتلظى.وظلامها الدامس.وعبوديتها المذلة»وضيقها الخانق» إلى 
رياض الإسلام البديعة»وظلاله الندية»ونوره الوضيء »وحريته الكريمة»وسعته الى تشمل الادنيا 
والآخرة! وملا فراغها - وهذا هو الأهم - بالإبمان.يمذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج.فلم 
تعد في حاحة إلى نشوة الخمرءتحلق بما في خيالات كاذبة وسمادير! وهي ترف بالإيمان المشع إلى الملا 
الأعلى الوضيء ..وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله ..وتذوق طعم هذا القرب»فتمج طعم المخنمر 
ونشوقا وترفض حمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وحمودها في النهاية! إنه استنقذ الفطرة من ركام 
الجاهلية وفتحها ممفتاحهاءالذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياها وأوصالها وفي مسالكها ودرومها 
..ينشر النورءواحياة»والنظافة»والطهر.واليقظة.والحمة.والاندفاع للخير الكبير والعمل الكبير» والخلافة 
في الأرضععلى أصوهاءاليَ قررها العليم الخبير»وعلى عهد الله وشرطه»وعلى هدى ونور 

إن الخمر - كالميسر. كبقية الملاهي. كالحنون .ما يسمونه «الألعاب الرياضية» والإسراف في الاهتمام 
.مشاهدها .. كالجنون بالسرعة .. كالجنون بالسينما ..كالجنون «بالمودات» «والتقاليع» ..كالجنون 
بمصارعة الثيران .. كالحنون ببقية التفاهات الى تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديفة 
اليوم»جاهلية الحضارة الصناعية! إن هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن الخواء الروحي ..من الإيهان أولا 
..ومن الاهتمامات الكبيرة الي تستنفد الطاقة ثانيا ..وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضارة في 
إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية ..ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى المخمر 
والميسر لملء الفراغ»كما يقودان إلى كل أنواع الجنون الى ذكرنا ..وهما بذاتهما اللذان يقودان إلى 
«الجنون» المعروف.و إلى المرض النفسي والعصبي ..و إلى الشذوذ .. 

ها لم تكن كلمات ..هي ال حققت تلك المعجزة الفريدة ..إنما كان منهج.منهج هذه الكلمات 
متنه وأصله.منهج من صنع رب الناس.لا من صنع الناس! وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل ما 
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يتخذه البشر من مناهجءلا تؤدي إلى كثير! إنه ليست المسألة أن يقال كلام! فالكلام كثير.وقد يكتب 
فلان من الفلاسفة.أو فلان من الشعراء أو فلان 0 فلان من السلاطين! قد يكتب كلاما 
منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف منهجاءأو مذهباءأو فلسفة ..إلخ ..ولكن ضمائر الناس تتلقاهءبلا 
لطا تاكن ونا انر الله بها من سُلطان»! فمصدر الكلمة هو الذي بمنحها السلطان ..وذلك فوق 
ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور! فمنىّ يدرك هذه 
الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهجءغير منهج العليم الخبير؟ 

وأن يشرعوا للناس قواعد غير الي شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخلاق 
القدير؟ مب؟ م ينتهون عن هذا الغرور؟؟؟ 

ونعود من هذا الاستطراد إلى لآية الكريمة:«يا ها اّذينَ آمُوا لا ربوا اللا وَأكُمْ سُكارى - 
حك العاموايا سرون و ا - إِنّا عابري متبيل - حَتّى تَعْتَسلوا . 

كا سضد 21ت انرو قرات انه ترون ماده رع ملكا رع حدق اليو جاو لان 
منعتهم من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل - حن يغتسلوا . 

وتختلف الأقوال في المقصود من «عابري سَّبيل» كما تختلف في مععئى قرب الصلاة المنهي عنه .. 
فقول:إن المقصود هو عدم قرب المساحدءأو المكث فيهاءمن كان جنباءحىّ يغتسل. إلا أن يكون عابرا 
بالمسجد بحرد عبور.وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوقهم تفتح في مسجد الرسول - يَلهْ- وهو 
طريقهم من وإلى هذه البيوت.فرخص لم ف المرور - وهم جنب - لا بالمككث في المسجد - ولا 
الصلاة بطبيعة الحال - إلا بعد الاغتسال. 

وقول:إن المقصود هو الصلاة ذاتها.والنهي عن أدائها للجنب - إلا بعد الاغتسال - مالم يكن 
مسافرا. 

فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي - بلا اغتسال - ولكن بالتيمم.الذي يسد مسد الغسل 
- عندئذ - كما يسد مسد الوضوع .. 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه.لأن الحالة الثانية - حالة السفر - ذكرت في الآية نفسها بعد 
ذلك.فتفسير عابري سبيل - بالمسافرين»ينشىء تكرارا للحكم في الآية الواحدةءلا ضرورة له:«وإن 
كم مَرْضىء أو عَلى سَفْر َو خاء أذ مك م الغائط أو لامَسكُمُ النّساء - فلم تجذدوا 30 
ار عافترا شود امسن له ان عكر ام 

فهذا النص يشمل حالة المسافر - عند ما يصيبه حدث أكبر فيكون جنبا في حاحة إلى الغسل أو 
حدث أصغرءفيكون في حاحة إلى الوضوءءلأداء الصلاة. 
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والنص يسويه في هذه الحالة يمن كان مريضاءفا لم به حدث أكبر أو أصغر.أو .من جاء من الغائط 
(والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه»فكيئن عن الفعل بانجيء من مكان الفعل) فأصابه 
حدث أصغر يقتضي الوضوء.أو يمن لامس النساء .. 

وفي «لامستم النساء» ..أقوال كذلك: 

قول:إنه كناية عن الجماع ..فهو يستوجب الغسل.وقول:إنه يع حقيقة اللمس ..لمس أي جزء من 
جسم الرجل لحسم المرأة ..وهو يستوجب الوضوء في بعض المذاهبءولا يستوجبه في 
بعضها. بتفصيلات تطلب في كتب الفروع نذكر منها إجمالا: 

« أ» اللمس يوجب الوضوء إطلاقا. 

«ب» اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس.وإذا كانت 
اللموشة من أي الكبهوة باللمس» 

«ج» اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه - حسب تقديره في كل حالة - أن اللمسة 
أثارت في نفسه حركة. 

«د» اللمس لا يوجحب الوضوء إطلاقاءولا العناق ولا التقبيل للروحة .. 

ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول ولِعْ..على طريقة الاحتلافات الفقهية في الفروع. 
والذي نرجححه ف معن «أَوْ لامَسسُمُ النّساء» أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل.وبذلك 
نستغيئ هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء' '' . 

وفي جميع هذه الحالات المذكورة»سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة 


حين لا يوجد الماء - وكذلك حين يوحد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور عليه - يغ عن 
الغسل والوضوء:التيمم.وقد جاء اسهمه من نص الآية. 

«تَبِيَسّمُوا صَعيداً طَيبَ» ..أي فاقصدوا صعيدا طيبا ..طاهرا ..والصعيد كل ما كان من جنس الأرض 
من تراب.أو حجر.أو حائط.ولو كان التراب ثما على ظهر الدابة.أو في الفراش من ذرات التراب 
المتطاير.مي كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به. 

وطريقة التيمم:إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر.ثم نفضهما.ثم مسح الوجه.ثم مسح 
اليدين إلى المرفقين بمما ..وإما خبطتان: خبطة يمسح بما الوجه»وخبطة بمسح بما الذراعان"'' ..ولا 


'' - النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين محتملة لهذا وذاك فأي الأخذ يهذين القولين فلا حرج ولا إثم وهو من 
اختلاف التنوع - راجع كتابي السنة النبوية وأثرها في احتلاف الفقهاء 
"1 بحن ابن عم أله كان يفول اليَمْمٌ صر كان «ضرية للوتحهواضربة للكفين إلى الحرافقيّن " السفن الكيرى للبييقئ- الكو ١[‏ 


)٠١١5(]3/‏ صحيح 


داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا ..فهذا الدين يسرءوفي شرعية التيمم يتتجلى 
معجئ التيسير واضحا: «إن اللّهَ كان ع 00 5 

وهو التعقيب الموحي بالتيسير.و بالعطف على الضعف,وبالمسامحة في القصور.والمغفرة في التقصير .. 
وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس ..نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية 
القصيرة: 

نقف أمام «حكمة التيمم».نحاول استيضاح ما ييسره لنا الله من حكمتها .. 

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية»يندفعون أحيانا في تعليل هذه الأحكام 
بصورة توحي بأفهم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شيء ! وهذا منهج غير سليم 
في مواجهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية ..ما لم يكن قد نص على حكمتها نصا ..وأولى:أن 
نقول دائما: 

إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم.وأنه قد تكون دائما هنالك أسرار من 
الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها! وبذلك نضع عقلنا البشري - في مكانه - أمام النصوص 
والأحكام الإلهية.بدون إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذاءلأن بعضنا - ومنهم المخلصون - يحبون أن يقدموا النتصوص والأحكام الإسلامية 
للناس»ومعها حكمة محددة»مستقاة ما عرفه البشر من واقعهم أو ما كشف عنه «العلم الحديث»! 
وهذا حسن - ولكن في حدود - هي الحدود الي أشرنا إليها في الفقرة السابقة. 

وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء - قبل الصلاة - أها النظافة .. 

وقد يكون هذا المعى مقصودا في الوضوء.ولكن الحزم بأنه هو ..وهو دون غيره ..هو المنهج غير 
السليم.وغير المأمون أيضا:فقد جاء وقت قال بعض المماحكين:لا حاحة بنا إلى هذه الطريقة 
البدائية:فالنظافة الآن موفورة.والناس يجعلوما في برنامج حياقم اليومي.فإذا كانت هذه هي «حكمة 
الوضوء» فلا داعي للوضوء إذن للصلاة! بل ..لا داعي للصلاة أيضا!! وكثيرا ما ذكر عن «حكمة 
الصلاة» ...تارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأكها تعويد على النظام:أولا في 
مواقيتها.وثانيا في حركاقا.وثالثا في نظام الصفوف والإمامة ...إلخ.وتارة أنها الاتصال باللّه في الدعاء 
والقراءة ..وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصودا ..ولكن الحزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو «حكمة 
الصلاة» يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون. 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه:إنه لا حاحة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية.فالتدريبات 
الرياضية المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون! وقال بعضهم:ولا حاحة بنا إلى 
الصلاة لتعود النظام.فعندنا الجندية - محال النظام الأكبر.وفيها غناء! وقال بعضهم:لا حاحة لتحتيم 
شكل هذه الصلاة.فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونحوة بعيدا عن حركات الجوارحءالى قد 


14 


تعطل الاستشراف الروحي! وهكذا ..إذا رحنا «نحدد» حكمة كل عبادة.وحكمة كل حكم.ونعلله 
تعليلا وفق «العقل البشري» أو وفق «العلم الحديث» ثم بحزم بأن هذا هو المقصود ..فإننا نبعد كثيرا 
عن المنهج السليم في مواجهة نصوص الله وأحكامه. كما نبعد كذلك عن الحد المأمون.ونفتح الباب 
دائما للمماحكات.فوق ما تحتمله تعليلاتنا من حطأ جسيم. وبخاصة حين نربطها بالعلم.والعلم قلب 
لا يبت على حال.وهو كل يوم في تصحيح وتعديل! وهنا في موضوعنا الحاضر - موضوع التيمم - 
يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل»ليست هي «بحرد» النظافة. 

وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهماءلا يحقق هذه «الحكمة»! فلا بد إذن من حكمة «أخحرى» 
للوضوء أو الغسل.تكون متحققة كذلك في «التيمم» .. 

ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم! ولكننا نقول فقط:إها - رما - كانت هي الاستعداد 
النفسي للقاء الله بعمل ماءيفصل بين شواغل الحياة اليومية العادية»وبين اللقاء العظيم الكريم . .ومن ثم 
يقوم التيمم - في هذا الجانب - مكان الغسل أو مكان الوضوء .. 

ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف بدحائل النفوسءومنحنياتها ودروماءالي لا يعلمها 
إلا اللطيف الخبير ..ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الحليل العظيم العلي الكبير .. 

ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها في و جه جميع الأعذار 
ولع اك 

وتذليل هذه المعوّقات. والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوءءو محل الغسل,أو محلهما معامعند 
تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء (أو عند الحاحة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة) 
وكذلك عند السفر (حى مع وجود الماء في أقوال) .. 

إن هذا كله يدل - بالإضافة إلى ما سيأي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخنوف - في ميدان 
القتال - على حرص شديد من المنهج الرباني»على الصلاة ..بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من 
الأسباب (ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى الصلاة من قعودءأو من اضطجاعءأو من 
نوم.وتؤدى بحركات من جفين العين عند ما يشق تحريك الجسم والأطراف!) إنها هذه الصلة بين 
العبد والرب.الصلة الي لا يحب الله للعبد أن ينقطع عنها.لأنه - سبحانه - يعلم ضرورتها لهذا 
العبد.فالله سبحانه غي عن العلمين.ولا يناله من عبادة العباد شيء.إلا صلاحهم هم.وإلا ما يجدون في 
الصلاة والاتصال بالله؛من العون على تكاليفهموالاسترواح لقلويهم»والاطمئنان لأرواحهم. 

والإشراق في كيانهم والشعور بأنهم في كنف اللهءوقربه»ورعايته»بالطريقة الي تصلح لفطرتهم .. 

والله أعلم بفطرقهم هذهءويما يصلح لما وما يصلحها ..وهو أعلم يمن تخلق.وهو اللطيف الخبير. 

ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير : 


ذلك حين يعبر عن قضاء الحاحة في الغائط بقوله:«أو 8 6 من الغائط» ...فلا يقهول:إذا 
عملتم كذا وكذا ..بل يكتفي بالعودة من هذا المكان».كناية عما تم فيه! ومع هذا لا يسند الفعل إلى 
المخاطبين. 

فلا يقول :أو جثتم من الغائط.بل يقول:«أَوْ جاءً أَحَدٌ منْكُمْ من الغائط» زيادة في أدب 
الخطابءولطف الكناية.ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون! وحين يعبر عما يكون بين 
الرحل والمرأة بقوله:<«أَوْ لامَستَمْ النّساء» والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى - والملامسة قد تكون 
تقدعة للفدل أو تعييرا عنمت وعلن أية بعال كيو آدت وضريه اللهاللتاس :ف الخديك عن ند مده 
الشؤون.عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف.وحين يعبر عن الصعيد الطاهرءبأنه الصعيد 
الطيب.ليشير إلى أن الطاهر طيب.وأن النجس خبيث ..وهو إيماء لطيف المدخل إلى النفوس 
..وسبحان خالق النفوس.العليم يذه النفوس!*"' 
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“" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ) 
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؟". وجوب طاعة الله والرسول 


قال تعالى: ١‏ يا أنه لين مر أَطيعُوا الله وَأَطيعوا ال سول ولي الأمْر 7 فإن ا في شَيء 
رْدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن م يُوْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلكَ عَيرٌ وَأَحْسَنُ أوياة) (55) سورة 
النساء 

في هذه الآية يام الله كال الموْمنينَ بإطَاعته تَعالَى»وَبالعَمَلٍ بكتابه وَيإطاعَة رَسُولهء أنه ييّنُ لئاس مَا 
1 ع من عند الله ويلع عن اله شرع وأَوَامرَهُ كما 7 لله بإطاعَة ألي سرون حُكَام وَأمَرَا 
وَرُؤسَاء خُنْد ممّنْ يَرْحَعٌ اناس إِلَبهِم في الحاجّاتء وَالَصّالح لاهلا إِذًا تفقوا عَلَى أمِْ يا 
أن يُطَّاعُوا فيه بشرط أن يَكوبُوا أُمتاءوأن لا يُحَالفُوا أَمْرَ اللهءولاً سنّة تبْيه التي عُرفَتْ بالتُوائْرءوَان 
راق ري حرو الاترارايي لس تخي سل زر لكر أ لخورر 

ل ما اَلَف فيه الّسْلمُونَ فَمنَ الواحب رده إلى كاب اللَهءوَسُئّة رَسُولهءوَمَنْ لَمْ يَفْعَل 
َلك وَيَحْتَكمٌ #2 كتّاب الله 1 يفليس ؤم بالله 07 باليّوْمٍ الآخر . 


وَمَنْ يَحتكم إلى ض وس رَسُولهء ذلك له را حْسَنُ عَاقبَةَ وَمَآلا ( تأويلاً )»لأن الله تَعَالَى 
3 يُشدغ لاس 3 ما ف 6 وده و 0 م وَالاحتكام إلى الشرّع يَمنَعْ الاختلاف لوقي اح 
التََارُع والفتلال 5 8 


وق هدا النض التضير ين اللد ت سينحالة. فرط الأقاة وهنا الاساضيق الرقك الذي سين ثيه 
قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم»ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي عند 
التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصاءمن جزئيات الحياة الى تعرض في حياة 
الناس على مدى الأجيال ثما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام ..ليكون هنالك الميزان الثابت»الذي 
ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! 

إن <لطاكمية» لله :وعدواق هياة البشر ماحل منها وما دقيوها كر مبيا ونا صغرت والله قسن 
سن شريعة أودعها قرآنه.وأرسل يما رسولا يبينها للناس.ولا ينطق عن الهوى.فسنته - وله من ثم 
شريعة من شريعة الله. 

واللذوائضية الطافة وهو عسائضن النفقه اناءيسى الشر ين فعريضه واجيلة توصل الذين اننا 
انيطيوا اللدات ابعداة ب بوآنا يطيمو | الرسول ضع لمع عه العرقه ديقة الرشالة من اللهدت قظاصية 
إذن من طاعة اللّهوالذي أرسله يذه الشريعة.و ببيانها للناس في سنته ..وسنته وقضاؤه - على هذا - 


حا - أيسر التفاسير لسع حومد (ص: 7 0 5 بترقيم الشاملة آليا) 


١" 


جزء من الشريعة واجب النفاذ ..والإبمان يتعلق - وجودا وعدما - يذه الطاعة وهذا التنفيذ - بنص 
القرآن:«إن كم ُوممُونَ بالله وَاليوْم الآحر» ..فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم. 
«وأولي الْأُمْر ..منْكمّ ..» أي من المؤمنين ..الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في 
الآية ..من طاعة الله وطاعة الرسول وإفراد الله - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء 
والتلقي منه وحده - فيما نص عليه - والرحوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراءءثما 
لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه.والنص يجعل طاعة الله أصلا وطاعة رسوله 
رسوله.فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم»كما كررها عند ذكر الرسول - ولِةْ- ليقرر أن طاعتهم 
مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنهم «منكم» بقيد الإبمان وشرطه .. 
وطاعة أولي الأمر ..منكم ..بعل هذه التقريرات كلهاءني حدود المعروف المشروع من اللّهءوالذي لم 
يرد نص بحرمته ولا يكون من امحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته»عند الاختلاف فيه ..والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة»على وجه الجزم واليقين: في االستدييية عر عي الله جبرومي الله عنه - عن التبى 
322 21 سَ معي م 200 0 .وه م ا 9 - 10 00 
وه قال » السمع والطاعة على المرء المسلمءفيما احب وكره.ما لم يؤمر بمعصيةءفإذا أمر 
بمَعْصيّة فلآ سَّمْعَ وَلآ طَاعَة '"' 


و ين -ه 


وعَنْ على - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَ الل - يل- سَرِيّة فَاسَْْمَل رَخُلاً منَ الأَنصّارِ وَأَمَرَهُمْ أن 
خطاء موا عففال أَوْقدُوا كارا قار قذوزها مدال الوه يدوا وَحَعَل بَعْضْهُمٌ يُسَسكُ بَعْضَا 
اوبكر لين فَرَرًْا إلى النَبِىّ - ول- من الثّار.فمًا رَالُوا حَتّى حَمَدت النَّارُ »سكن عَضْبْهُ »قلغ الى - 
يله - فقَال « ل وق ما خَرََحُوا منْها إلى يوم الِيامَة #الطاعة فى الْمَعْرُوف اا 

الوَدَاع ل ولو استغمل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يُقودُ كم بكتاب الله ااه وَأَطيعُوا ل 

وعن يَحْبَى بْن الْحْصِيْنِءأنَهُ سَمِعَ جَدَئَهُ قَالّت: سمغت رَسُولَ الله يِيَخْطْبْ بعَرقَات وَهْوَ يَقول :ولو 
لتعشمل علدِكُْ عبد يدك بكتاب الله خَاسسعُوا له وأطيقواءقال عبد اله: وسقت أبي يول إلى 
لأَرَى لَهُ المّمعَ وَالطاعة في الْعْسْرِ وَالْمْسْرِ وَالْمْشَط وَالْمَكْره""'. 


- صحيح البخارى- المكتز [7 /557]( 7١545‏ ) وأخرحه الجماعة المسند الجامع [ )8١59(]1١555/ ٠١‏ 
لين - صحيح البخارى- المكتر ١:[‏ رده ؟]وة ) وصحيح مسلم- المكتر ١١‏ رده ؟]لالامة ( 

''' - صحيح مسلم- المكتز [؟١١1‏ /448؟4875(]7) 

وف 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [8 /77779(]805) 71717 صحيح 
فالعبرة هي الحكم با أنزل الله ليس إلاءولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه إذا لم يحكم بما أنزل الله . 
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بهذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسنة رسوله.أمينا على إعانه هو ودينه.أمينا على 
نفسه وعقله.أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة ..ولا يجعله بكيمة في القطيع تزحر من هنا أو من هنا 
فتسمع وتطيع! فالمنهج واضحءوحدود الطاعة واضحة.والشريعة ال تطاع والسنة الي تتبع واحدة لا 
تتعددءولا تتفرقءولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص صريح.فأما الذي لم يرد فيه 
نص.وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية»على مدى الزمان وتطور الحاحات واخحتلاف البيئات 
- ولا يكون فيه نص قاطعءأو لا يكون فيه نص على الإطلاق ..ما تختلف في تقديره العقول والآراء 
والأفهام - فإنه لم يترك كذلك تيها.ولم يترك بلا ميزان. 

ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع ..ووضع هذا النص القصيرءمنهج الاحتهاد كلهءوحدده 
بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاحتهاد أيضا. 

«قَإن تَنارَعتُمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول» ..ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه ضمنا.فإن لم 
فيحن السبرض الى دب و دعل ةا لصتن ردول المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشريعته 
..وهذه ليست عائمة»ولا فوضىءولا هي من المجهلات الى تتيه فيها العقول كما يحاول بعض 
المحادعين أن يقول.وهناك - في هذا الدين - مبادئ أساسية واضحة كل الوضوحءتغطي كل 
حوانب الحياة الأساسية»وتضع لها سياحا حرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط يزان هذا 
الذي . 

«إن ك ُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآحر» ..تلك الطاعة لله والطاعة للرسولءولأولي الأمر المؤمنين 
القائمين على شريعة الله وسنة الرسول ..ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول ..هذه وتلك شرط 
الإبمان بالله واليوم الآخر. كما أنما مقتضى الإبمان بالله واليوم الآخر ..فلا يوجد الإبمان ابتداء وهذا 
الشرط مفقود ..ولا يوجد الإيمان»ثم يتخلف عنه أثره الأكيد. 

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطيءيقدمها مرة أخرى في صورة «العظة» والترغيب 
والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب:«ذلك يرٌ وَأَحْسَنُ 
ويل ..ذلك خير لكم وأحسن مآلا.خير في الدنيا وخير في الآخرة.وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن 
مآلا في الآحرة كذلك ..فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآحرة - 
وهو أمر هائل»عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة 
القريبة. 

إن هذا المنهج معناه:أن يستمتع «الإنسان» يعزايا منهج يضعه له الله ..الله الصانع الحكيم العليم 
البصير الخبير ..منهج بريء من جهل الإنسان»وهوى الإنسان»وضعف الإنسان.وشهوة الإنسان 
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- يراجع بتوسع فصل:«الثبات» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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..منهج لا محاباة فيه لفردءولا لطبقة»ولا لشعبءولا لجنسءولا لحيل من البشر على جيل ..لأن الله 
رب الجميع»ولا تخالجه - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - شهوة المحاباة لفردءأو طبقةنأو 
شعبءأو جنسءأو جيل. 

ومنهج من مزاياه»أن صانعه هو صانع هذا الإنسان ..الذي يعلم حقيقة فطرته.والحاحات الحقيقية 
هذه الفطرة» كما يعلم منحنيات نفسه ودرويما ووسائل خطابما وإصلاحهاءفلا يخبط - سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق.ولا يكلف البشر ثمن هذه 
التجارب القاسية»حين يخبطون هم في التيه بلا دليل! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما 
يشاءون.فهو بحال فسيح حد فسيح للعقل البشري.وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك 
المنهج ويدرك مواضع القياس والاحتهاد فيما تتنازع فيه العقول. 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكونءالذي يعيش فيه الإنسان.فهو يضمن للإنسان منهجا 
تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس.بل يروح يتعرف 
إليها» ويصادقهاءوينتفع يما ..والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. 

ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله 
مكانا للعمل في المنهج ..مكان الاحتهاد في فهم النصوص الواردة.ثم الاحتهاد في رد مالم يرد فيه نص 
إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين ..ذلك إلى ا محال الأصيلءالذي يحكمه العقل البشري»ويعلن 
فيه سيادته الكاملة:ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه "'' . 


. لوي ليم ه د يع 4 8 
«ذلك خير وأحسن تأويلا» ..وصدق الله العظيم.' "' 


١ 


- يراجع كتاب:«هذا الدين» فصل «منهج متفرد».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١8«‏ 


١" 


؟". وجوب أخذ الحذرمن الأعداء 


قال ععلل: ل يا انها لَذِينَ آ لقنو لوا حذرَكُمْ قانفرواً بات أو انفرُوا حَمِيعًا (01/1 َإنَ 0 
طن إن أصَلدكمْ مُصيّة قال قد ألم اللّهُ عَلََ 01 1ت مرو سيدا وام رن نيك ل 

من الله لَيَقَولنَ كأن لم تكن بكم وَيَينَهُ موده َا لبتي كنت مَعَهُمْ فَأفُورَ فَوْرًا عَظيمًا (/0 1 سورة 
النساء 

يام الل تكانى المْؤْمنِينَ بذ الْحَذّر منَ الأَعْدَاءوَمَ ذا يَسْعَلرِمُ النَعَرّفَ عَلَى أُحْوال هَؤُلاء 
الأعْدَاءء وَمَعْرقَة أنضه وعددهة وسلحهة وأخلاقهم ولزوته كنا سكم النَأَهْبّ هب لَهُمْوَِعْدَادَ 
0 ا 0 ا 1 0 2 0 وام للح 


5 حماست حَال الخد وقوه وَالحَطر الذي -- الأكة 

ومن النّاسِ ( وَمِنْهُمُ الْنَافقُونَ وَابنَا وضعاف الإنقان ) من يَقاغْرٌ عن ليوج إلى 
مهاد وَيَتَبَاطأوَمنهُمْ 1 عَن امياد يبط النّاسَ عن عَنِ الْخرُوج» »فإن 

قثْلٍ وَشَهَادة» أو كا لعأ ةر على الدية نرم وق ةقان عن دوا بقث او ألا ِ لحَاهُ تَحَلْفُهُ من 
المصّاب الذي 3 بالمسلمين ول يدر م ما فَانَهُ من الأَحْرِ في الصبر عَلَى الشّدَّةء وَالشهادَة إن قتل . 

ذا أصَاب الْمْلمُونَ تطراءوَحَققوا ظَْراوََارُوا نوا قطئل من الل )»كم نكم الا يكون قغ 


ومني فيُصيبَةُ سَهْمٌ من العنيمة. وَالعّيمَة هي أَكبْرُ هَمّه همه وقول كانه يس من أشل الإسئلام نا ليتتي 


د 


:ء 
: 
3 


صابت الْؤْمنينَ مُصيّة من 


ا 


- 
ه #ير ددبراه 


كنت مَعَهُمْ فَأفُورََكَمَا فَارُواءفَهُوَ قَدْ سي ما يَحبْ عَلَيههمنْ مَدَّ يّد العَؤن لإخنوته انين وَبْدّل كل 
م يَسْتَطيح يَدلَهُ من نفس وَمَال ليم لهم الظفرُ .""' 

هما الوصية للذين آمنوا:الوصية من القيادة العلياءال ترسم لمم المنهجءوتبين لمم الطريق.وإن الإنسان 
ليعجب.وهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين - بصفة عامة طبعا - الخنطة 
العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم «استراتيجية المعركة».ففي الآية الأحرى يقول للذين آمنوا:«يا 
يها الّذينَ آمَنُوا قاتلوا الَذِينَ يَلْونَكُمْ من الْكفَارِ وَليَحِدُوا فيكُمْ عَلْظَة».فيرسم الخطة العامة للحركة 
الإسلامية.وفي هذه الآية يقول للذين آمنوا:«حُذُوا حذرَكم فَانْفرُوا ثبات أو الْفرُوا جميعا» وهي تبين 
شو عي السفيذية أو عا يسمى «التاكنيبك»©.وق سورة الأنغال جوائنب كذلك في 
الآيات:«قَإِمًا تََقَفنَهُم في الْحَرْب َسْرّدْ بهم مَنْ حَلَفَهُم لَعَلهُمْ يذ كرُونَ . ..الآيات». 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 554 ,بترقيم الشاملة آليا) 
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وهكذا نحد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ولا يعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب - كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين! إنما هو يأخذ حياقم كلها جملة.ويتعرض 
لكل ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية ..ومن ثم يطلب - بحق - الوصاية التامة على 
الحياة البشرية ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من المجتمع المسلمءأقل من أن تكون حياته بجملتها من 
صنع هذا المنهج.و تحت تصرفه وتوجيهه.وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم»ولا من اجتمع 
المسلم أن يجعل لحياته مناهج متعددة المصادر:منهجا للحياة الشخصية»وللشعائر والعبادات:والأخلاق 
والآذاب عفدا لذن كنات الله ونحيتجا الجكائلات الاقتفناذية والتشاعةة- والسياسسية 
والدولية»مستمدا من كتاب أحد آخر أو من تفكير بشري على الإطلاق! 

إن ميندة الكو الكموي أن كبيط من كاب اللدسديجة احكانا تسيل تائيه داك الديصاة 
المتجددة وأقضيتها المتطورة - بالطريقة الى رسمها الله في الدرس السابق من هذه السورة - ولا شيء 
وراء ذلك.وإلا فلا إيمان أصلا ولا إسلام.لا إيمان ابتداء ولا إسلام»لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا 
بعد في الإبمانءو ل يعترفوا بعد بأركان الإسلام.وفي أوها:شهادة أن لا إله إلا اللهءالى ينشأ منها أن لا 
حاكم إلا اللهءوأن لا مشرع إلا الله. 

وها هو ذا كتاب الله يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة المناسبة لموقفهم حينذاك.ولو 
جودهم بين العداوات الكثيرة في الخارج.والمنافقين وحلفائهم اليهود في الداخحل.وهو يحذرهم 
ابتداء:«يا أيه الّذِينَ آمنُوا خُذُوا حذْرَكُمْ» ..خذوا حذركم من عدوكم جميعا. وبخاصة المندسين في 
الصفوف من المبطئين»الذين سيرد ذكرهم في الآية: «قَائفرُوا نات 5 انرو و 

ثبات.جميع ثبة:أي مجموعة ..والمقصود لا تخرجوا للجهاد 0 اخرجوا مجموعات صغيرة»أو 
الميش كله ..حسب طبيعة المعركة ...ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداءءالمبثوثون في كل مكان. 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي ..وهم كانوا كذلكك.مثلين في 
المنافقين»وفي اليهودءفي قلب المدينة. 

0 َإنَ نكم م يبَطن.فإن أَصَابئكُمٌ مُصيبة قال:قَدْ أَنْعَم الله علي إذ 6 ك1 مَعَهُمَ شهيدا. وَلَّكَنْ 
َصابَكُمْ فَضْلٌ من الله لَيقُوانَ - كَأَنْ لَمْ تكن يَينكُمْ ونه مَوَدةٌ - يا ليْتِي كُنْت مَعَهُمْ فأفُوزَ فوزاً 
عَظيماً» . 

انفروا جماعات نظامية.أو انفروا جميعا.ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم - كما هو واقع - وحذوا 
حذركم.لا من العدو الخارحي وحده ولكن كذلك من المعوقين المبطثئين المحذلين سواء كانوا يبطئون 
أنفسهم - أي يقعدون متثاقلين - أو يبطئون غيرهم معهم وهو الذي يقع عادة من المحذلين المثبطين! 
ولفظة «ليبطئن» مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسهاءحق 
يأيَ على آخرهاءوهو يشدها شدا وإفها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لما تصويرا كاملا يبهذا التعثر 
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والتثاقل في حرسها.وذلك من بدائع التصوير الفئ في القرآن»الذي يرسم حالة كاملة بلفظة 


١ 38. 
5 واحدة‎ 


وكذلك يشي تركيب الحملة كلها: «وَإِن منْكُمُ لَمَْ ليطن بأن هؤلاء المبطئين - وهم معدودون 
من المسلمين - «منكم» يزاولون عملية التبطئة كاملة»ويصرون عليها إصراراءويجتهدون فيها اجتهادا 
..وذلك بأسلوب التوكيد بش المؤكدات في الحملة! ثما يوحي بشدة إصرار هذه المحموعة على 
التبطئة»وشدة أثرها في الصف المسلم وشدة ما يلقاه منها! ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة 
عليهم»وعلى دخيلة نفوسهم ويرسم حقيقتهم المنفرة»على طريقة القرآن التصويرية العجيبة: 

فها هم أولاء»بكل بواعثهم»وبكل طبيعتهم وبكل أعمالمهم وأقوالهم ..هاهم أولاء مكشوفين 
للأعين» كما لو كانوا قد وضعوا تحت بجهر»يكشف النوايا والسرائر ويكشف البواعث والدوافع. 

ها هم أولاء - كما كانوا على عهد الرسول - يلهْ- وكما يكونون في كل زمان وكل مكان.ها هم 
أولاء.ضعافا منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضا:لا يعرفون غاية أعلى من صالحهم الشخصي 
المباشرءولا أفقا أعلى من ذواقم المحدودة الصغيرة.فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد.وهم هم 
هذا ا محور الذي لا ينسونه لحظة! إفهم يبطئون ويتلكأونءولا يصارحونءليمسكوا العصا من وسطها 
كما يقال! وتصورهم للربح والخنسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار: 

يتخلفون عن المعركة ..فإن أصابت المجاهدين محنة»وابتلوا الابتلاء الذي يصيب المجاهدين - في بعض 
الأحايين - فرح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم من الجهاد و بحاتهم من الابتلاء نعمة: «فإن أُصابئْكُمْ 
مُصيبَة قال:قَد أَلعَم اللَهُ عَلَىَ إِذ لم أكن مَعَهُمْ شهيداً» .. 

إنهم لا يخجلون - وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة - أن ينسبوها لله.الله الذي خالفوا عن 
اموه فقيدو]!"والنحاة حت الايية ل قوق اميه الله أيذاء سمه الف مال بالجالفعة وم 
كان ظاهرها بحاة! إها نعمة! ولكن عند الذين لا يتعاملون مع الله.عند من لا يدركون لماذا خلقهم 
اللنو لك يعيدوة الف بالطاعه واشهاة اأمفيى: متهيحه تق الياة: نعف عرد م ال سالخنوة إل آقساق 
أعلى من مواطىء الأقدام في هذه الأرض .. كالنمال ..نعمة عند من لا يحسون أن البلاء - في سبيل 
ررح و ار كاري راع روي اللروع ا 


من عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا على ذ ضعفهم البشريءويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حياة 
رفيعة,»علكوكا ولا تملكهم.وليؤهلهم بمذا الانطللاق وذلك الارتفاع للقرب منه قٍِ الآخرة 0 منازل 


- يراحع فصل «التناسق الفيي» في كتاب:«التصوير الفئ في القرآن».«دار الشروق»( السيد رحمه الله ) 
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إن الناس كلهم بموتون! ولكن الشهداء - في سبيل الله - هم وحدهم الذين «يستشهدون» ..وهذا 
فضل من الله عظيم. 

فأما إذا كانت الأخرى ..فانتصر المحاهدون الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله 
..ونالهم فضل من الله بالنصر والغنيمة ..ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة! رابحة 
بحسب مفهومهم القريب الصغير للربح والخسارة! 

«ولين أصابكمْ فَضْل من الَهليْقَوَنَ - كأن لَمْ تكن يكم ينه موده - يا ليتِي كنت مَعَهُمْ فأفوز 
َوْزاً عَظيماً».إفها أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب»هي الي يقولون عنها:«فوزا عظيما» والمؤمن لا 
يكره الفوز بالإياب والغنيمة بل مطلوب منه أن يرجوه من الله.والمؤمن لا يتمئ وقوع البلاء بل 
مطلوب منه أن يسأل الله العافية ..ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصورءالذي يرسمه التعبير 
القرآئ لهذه الفئة رما مستنكرا منفرا .. 

إن المؤمن لا يتمن البلاء بل يسأل الله العافية.ولكنه إذا ندب للجهاد حرج - غير متثاقل - حرج 
يسأل الله إحدى الحسنيين:النصر أو الشهادة .. وكلاهما فضل من الله وكلاهما فوز عظيم.فيقسم له 
اللّه الشهادة»فإذا هو راض هما قسم الله أو فرح يمقام الشهادة عند الله.ويقسم له الله الغنيمة 
والإياب»فيشكر الله على فضله»ويفرح بنصر اللّه.لا بحرد النجاة! وهذا هو الأفق الذي أراد الله أن 
يرفع المسلمين إليه وهو يرسم لحم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق «منهم» وهو يكشف لحم عن 
المندسين في الصف من المعوقين»ليأخذوا منهم حذرهم كما يأخحذون حذرهم من أعدائهم! ومن وراء 
التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان»يرتسم نموذج إنساني متكرر في بن الإنسانءفي 
كل زمان ومكانءفي هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن! ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها 
الجماعة المسلمة أبدا.وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء.فلا ييئس من نفسه.ولكن يأعحذ 
حذره وبمضي.ويحاول بالتربية والتوجيه والجهدءأن يكمل النقصءويعالجح الضعفءوينس ق الخنطى 
والمشاعر والحركات!""١‏ 


مل - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 554 )١٠١‏ 


١84 


4. لا يجوزقتل من أسلم أثناء القتال 


قال قال 1 َا يها الذِينَ آمَنُوا إِذَا صرِيْكُمٌ في سبيل الله فتينوا ولا تقولواً ١‏ لمَنْ ألقَى إِلَيْكُمُ التَلآمَ 
لنت مدا قود عرض الياة الثثيا قعند الله مقانم كيرةٌ حَدَلِكَ كم سن قبل قم الله عل يك 
ل 85 شورة النساء 

الله عَالى الموْمنينَ إلى ضَرب آخَرٌ من ضرُوب القدْلٍ خأ كأن يَحْصّل أنَْاءُ سَقرِءأَوْ عَرْوٍ في 
سَبيل الله إلى أَرْضٍ اأشركينءبنة أ كان الإسْلامُ قد العَشْرَ في أمَاكنَ كثيرة من الخزيرة 
العَرَيّة»وكان بع بَعْضَ الْمسْلمِينَ يُحَاوِلُونَ الانّصّال بإخوانهم م الْمسْلمِينَ َف مر الله الى الْمْلمِينَ بأن لآ 
يفت أ ف شري انض اندر اذ تراي»: بلك نشي لعي اا 
00 

وَيَقول تَعَالَى :إذَا كنمْ تُجَاهِدُونَ في رض الأغداء فتيُوا ولا تقولوا لمن يُسلَمُ يكم ومُظهر لحم 
إِسْلامَهُ لمت مُسلماء وكفعلُوكهُ رَعْبَةَ منْكُم في الامنتخواذ عَلَى عَلَى الْغْتَمِ من فَعنْدَ الله ححَيرٌ مما رَعْبْثُمٌ فيه 
رك الحيّاة 0 الل اله الذي ب ألنى هيك 0 


0 8 لاص ل هرو و وم د 


ان 


لل لَك بطل نوق مم مني مقي حل هنا لل لي را إن زنط 
عَنْ قومهءفَمَنٌ لله عَلَيكُمْ بالعر وَالفٌصْرءوَهَدَاكُمْ إلى الإملام»وَالله حَبيرٌ يما ار فى عَلَيِه 
شمِيء منّ البَوَاعث التي حَفَرَنْكُمْ عَلَى فل مَا فعَلتُمُوه 5-6 

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية: 

عن ابن عََاص الم رَخْلٌ من بني سيم علَى تقر من أمنْحَاب سول اله يومقة غَنمْفَسَلَم 
عَلَيْهِم افقالوا نا نسل عَلَيْكُمْ | إل ينعو متك فقتنا عَلَيْه فقتو واخدىا سانانا بها 10 لله 
يلدِءقاَئرَل الله (يَا أَيّهَا لين مر إِذا صَريْكُمٌ في سَبيل الله فيُوا] [النساء] »إلى آخر الآية."*' 

وعَن القَعْقاع عد الله بْنِ أبي حَدْرَهعَنْ أبيه عَبْد الله بْن أبي حدر قَالَ:بَعَْنَا رَسُول لله وى 
إِضّمءفَخَرَ حت في فر من المُسْلمِينَ 0 أبُو قعَادة الشارت بن ا بن حَنَامَة بين 
جر تكيفاب د تاوس رهد نا عَامِرٌ الأحَعي عَلَى قعُودءلة مَعَهُ بيع ووب من 
نَم 2 اسم عَلَينَاءفامْسَكْنَا 1 عَلَيْه ه مُحَلم :3 حداتة تنكل بشّيء كنان يلحة 
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0 بَعيرَةُ وَمُتيعَُفلَما قدمْنا عَلَى رَسُول الله يذ وأحتيركاة الحبر كل فين اك كك 


ا - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0/17 بترقيم الشاملة آليا) 


فل 


- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة 11١1‏ /59]( 141757) صحيح 


١ 


مل قو 


لَذِينَ موا ذا رم في سسبيل الله يوا ولا تقوُوا لمن ألقى يك م المّلامَ أ لمنت مُؤْمنَا تبون 
ل 7 فَمَنّ اللّهُ َلَيكُمْ فتيُوا إن الله كان بما 
00 1 0 

دع سئي تر لخر طقل أن انز في سي لوا لي ني ليف قازر 
قيْلَهُفمَال:لا |[ 0 اعمال المقدَاذ :ود لو فرَّ يأَهْله وَمالهءقال:فلَمّا قدمُواءذكرُوا كك 
فترلَت: (يَا يها الذينَ | آمنُوا إِذَا ضرَيكمْ في سبيل الله فتَبيْنُواءوَلا تقولا | لمن القى إلحيكم اتام 
ل م »ل فَعَندَ الله نكن كرا كاله قرت قد 
قَالَ:تَكتُمُونَ ِعَانَكُمْ م من الْمُتْ ركينَ نك الله على لاط الإسْلام [ فتَيْنُوا] وَعيدًا من الله [ إن 
ا 

وعن أب ظَبْيانَقَال: سمعْت أُسَامَة بْنّ رَيْدءيْقول:يَعثنَا رَسُول الله ولَى الحرقة عر ويه فحنا 


قز متام دل رمم ك0 م الأنْصارِ 0 ينات د َال له إلا الله»فكفَ 
عَنْهُ الأنْصَاري وَطَعَنْتةُ برمْحي َقَتَلتُهُفَلَمًا قدمنًا بلغ ذلك النِيّ يفال :يا أسَامَة قعلتُهبَعْدَمَا قال لآ 
ل إلا الله ؟ قال:قلتْ:يا يا رَسُولَ اللهء نما َال ا َطَعة بَحْدمًا قال الأ إله إلا الله 8.فمينا وال 


ل يه ميشران لاس قر مله لل 

وح سيق الو د ا رن لا ا 
الغنيمة أو تسرع في الحكم .. و كلاهما يكرهه الإسلام. 

ارهن انان الدتنا ل حون أن فهر المشيى بن كتيات ا اشريهرا فاعدوة ى سفيل اللسيانتة 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه .. وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين.وقد يكون دم مسلم 
عزيز»لا يجوز أن يراق. 

واللّه سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما كان فيها مسن 
طمع ف الغنيمة.ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهمءفلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة 
الدنيا كما كانوا في جاهليتهم.ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا وجعل هم نظاما فلا تكون الميجة 
الأولى هي الحكم الآخر. 

كما كانوا في جاهليتهم كذلك ..وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم 
- على قومهم - من الضعف والخنوفعفلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين»وأن ذلك الرحل 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) [7 /77881((]33157) 4707؟1) حسن 


17 


- مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة [4 )١9557(]5/0/ ١‏ فيه انقطاع 
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- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة ١١1[‏ /4751(]51) صحيح - الروايات من عندي أشار إليها السيد رحمه الله فقط 
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القتيل كان يخفي إسلامه على قومهءفلما لقي المسلمين أظهر لهم إسلامه وأقرأهم سلام 
وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله ..وعلى هذه الحساسية 
والتقوىءيقيم الشرائع والأحكام بعد بيانها وإيضاحها. 

وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية .مثل هذا الوضوحءومثل هذه 


١. 


النظافة.منذ أربعة عشر قرنا .. 


**! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١55‏ 
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ه. وجوب العدل في الشهادة 


قال تعالى: ( يا أَيُها الَذِينَ آمتُوا كُوُوا قَوَامِينَ بالقملط شهدَاء | لله وو عَلَى نفس كُمْ أو الْوَلدَيْنِ 


فيو" خف م .0 
ه بيه 


وَالأَقْرَينَ إن يَكُنْ عَنيًا أ ققيرا فَاللهُ أَوْلَى بهمّا قلا تَتبعُوا اله أن تعْدلُوا وَإن تَلووا أو تُعرضوا إن 
ان ب تقار حي 1ه أ ستورة الساء 
العَدْل هُوَ نظّامُ الؤحُودءلذلك أَمْرٌ الله المؤْمنينَ بأن يَجْعَلوا العنايّة بإقامّة العَدْلعَلَى وَحْهه 


عن .نه 


0 نايع ودس 50 


رهما ير ه ا لمع رو 


الرَّوْحَات ون 00 0 .ويامر الله على 5 بأن ل و للهءبأن 


كاي الذي ا ا به من غير مُرَاعَاة لأَحَدءولا مُحَايَاة ديول كانتت التّهَادَة ُعَلَى 
نفس الإنْسَانء أن يش العابزارا ا ضور رت اقل ديك اتلد كيد قيياج اوقل راسد 
لإنْسَانء أو عَلَى أقرّب النَّاس إِلَيْه د ليْسَ من برّ الوَالدَينِءوَلاً منْ صلة الرَّحْمِءأن يُعَانُوا عَلَى أكل ما 
لَيْسَ لَهُمْ به حَقَءبَل البر وَالصّلَة في الحقّ وَالمعْرُوف . 


ويوصي الله تَعَالَى مني بالترام العَدَل ف في الشّهَادَةوَإن كان المشَهُودُ عَلَيه من الأقاربءسّواء أكان 


-ه 2 


فقير 


ع 


درأ مج توه قا را لذ لكر الي قلا حي ومست لتريهاا القبين عع الها عي 
لكُمْ ولا َهُ من مَرْضَاة اللهءقلا تبعُوا المَوَى لكلا تعْدلُوا عَن الحَقّ إلى الباطل . 


ويام الل تقال المْؤْمنِينَ أي يعفرا لواف ونا تدرا الكذب فيهّاء ون لآ يُعْرِضُوا عَنْ أَدَائهًا إِذَا 


مَا دُعوا إلى الشّهَادَة وَيُخْبرَهُمْ الله تحال بأنّهُ لا تَحْقَى عَلْيه حَافيَة من ترات العبّادءقلا يَخْفَى عليه 
مقره لكو و متها ا 1 


قصدهمء آنه مجازيهم بمًا يعملون. 
إنه نداء للذين آمنوا .نداء لهم بصفتهم الجديدة.وهي صفتهم الفريدة. صفتهم الي بما أنشكوا نشأة 


ٍِ 
5 
أو 


عَنياءفَإنَ الله تَعَالى أوؤلى به وَشْرْعْهُ أحَق بأن سَآئَع فيه فَحَذَارِ أن مايرا غم ا قّ رمأو 


2 


أخرى وولدوا ميلادا آخر.ولدت أرواحهم»وولدت تصوراقهم»وولدت مبادئهم وأهدافهم».وولدت 
معهم المهمة الحديدة الى تناط يهمءوالأمانة العظيمة الي وكلت إليهم ..أمانة القوامة على 
البشرية»والحكم بين الناس بالعدل ..ومن ثم كان للنداء يذه الصفة قيمته وكان له معناه:«يا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَتُوا ...» فبسبب من اتصافهم ذه الصفةءكان التكليف هذه الأمانة الكبرى.وبسبب من 
اتصافهم بهذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض هذه الأمانة الكبرى 


'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 17/8 بترقيم الشاملة آليا) 


١ 


وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليف الشاق الثقيل:« كوثوا فشر امي 


ما »شهّداء لله - ولو على الفسكم أو الوالديق: وَالأمريين إن يكرة عا أو ففرا كاللة أو ل هنا 


ها أمانة القيام بالقسط ..بالقسط على إطلاقه.في كل حال وف كل محال.القسط الذي بنع البغفي 
والظلم - في الأرض - والذي يكفل العدل - بين الناس - والذي يعطي كل ذي حق حقه من 
المسلمين وغير المسلمين ..ففي هذا الحق يتساوى عند الله المؤمنون وغير المؤمنين - كما رأينا في قصة 
اليهودي - ويتساوى الأقارب والأباعد.ويتساوى الأصدقاء والأعداء.ويتساوى الأغنياء والفقراء .. 
«كوثوا راي بالقسئطء شهّداء للّمه «الخشيية 00 مباشرا معه.لا الحساب أحد من المشهود هم 
أو عليهم.ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة.ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر 
القضية.ولكن شهادة لله.وتعاملا مع الله.وتجردا من كل ميل»ومن كل هوىءومن كل مصلحة»ءومن 
وهنا يحاول المنهج تحنيد النفس في وجه ذاتهاءوفي وجه عواطفهاء تجاه ذاقها أولاءوتماه الوالدين 
والأقربين ثانيا ..وهي محاولة شاقة ..أشق كثيرا من نطقها باللسان»ومن إدراك معناها ومدلوها بالعقل 
..إن مزاولتها عمليا شيء آخر غير إدراكها عقليا.ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول 
هذه التجربة واقعيا ..ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة.لأنها لا بد أن توحد.لا بد 
أن توحد في الأرض هذه القاعدة.ولا بد أن يقيمها ناس من البشر. 

ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاحتماعية حين يكون المشهود له أو عليه 
فقيراءتشفق النفس من شهادة الحق ضده.ءوتود أن تشهد له معاونة لضعفه.أو من يكون فقره مدعاة 
للشهادة ضده بحكم الرواسب النفسية الاحتماعية كما هو الحال في امجتمعات الجاهلية.وحين يكون 
المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع الاحتماعية مجحاملته.أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده 
فتحاول أن تشهد ضده! وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لما ثقلها حين يواجهها الناس في 
عالم الواقع ..والمنهج يجند النفس تحاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذاتءوحب الوالدين 
والأقربين. 

«إن يكن غَنيًا أَوْ فقيرا فَاللَهُ أَوْلى بهما» ..وهي محاولة شاقة ..ولا نفتأ نكرر أنما محاولة شاقة ..وأن 
الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين - في عالم الواقع - إلى هذه الذروة»الي تشهد بما تحارب الواقع الي 
وعاها التاريخ - كان ينشئ معجزة حقيقية في عالم البشرية.معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج 
الإلحي العظيم القويم.«قلا تتّبعُوا الْمَوى أن تَعْدلُوا» ..والهوى صنوف شى ذكر منها بعضها ...حب 
الذات هوى.وحب الأهل والأقربين هوى.والعطف على الفقير - في موطن الشهادة والحكم - 
هوى.وبجحاملة الغئي هوى.ومضارته هوى.والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولة والوطن - في 


١ 


موضع الشهادة والحكم - هوى.وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين - في موطن الشهادة والحكم 
دفو .ب وأهواء شي 'الضيوك: والألوات: . كلهنا نما 'يدهى "الله الذي آميوا عن النائد هاءوالغدول عن 
الحق والصدق تحت تأثيرها. 

وأخيرا يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة»والإعراض عن هذا التوجيه فيها ..«وَإِن 
تلَوُوا أ تُعْرضُوا إن اللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ حَبي رأ» ..ويكفي أن ينذكر المؤمن أن الله بير يما 
يعد المششسر اذ ورم هذا من وين مط يرس لد كياقف, 

فقن كات الله قاطن هذا القرآن الموهنيت! 

عَنِ ابْن عُمَرََأنَ رَسُولَ الله يءقَائل أهْل ير حمى ألْحَأَهُمْ إلى قَصْرهمٌ فلب عَلَى 
الأَرْضء وَالرّرْع وَالنَخْلِء فَصَالْحُوهُ عَلَى أن يُخْلَوَا منْهًا وَلَهُمْ مَا حَمَلَت رِكَابْهُمْ وَل رَسُول الله 
الصّفرَاء وَالْبِْضَاءوَيْحْرحُونَ متْهاءقاا قرط عي أن وأ يكن و0 تقر جتن تتثرا قاذ دك 
ور و و ساس وق بق و لخي رار بيك الى سد نر 
أَجْليت النَضِيرُفَقَالَ رَسُولَ الله يَِلعَمَ حبيّ:مَا فَعَلَ مَنكُ حْبَي الذي جَاءً به من النُضِير ؟ 
َفَالَ:َذْمَبيهُ الَمَقَاتْ وَالْحُرُوبْ فَقَالَ يَ:الْمَهْدُ قَرِيبُ وَالْمَالَ أكثرُ من ذَلكَفَدَقَعَهُ رَسُولَ الله و إلَى 
لير بن الْعَوَامفَمَسنّهُ عَذَابء وق كان حْيَيّ قبل ذَلكَ قد دَحَلَ رب فقَال :قد مد ال 
في خترية هَاهَْءَذعيُوا مَطَافُوافَوحَدُوا المَمْكَ في خريّة فقََلَ رَسُول لذ لوانتي أ أبي حَقيق وَأَحَدُ حَدُهُمًا 
0 صفيّة بت حي ! _ٍ بن أَخخْطبءوَسَبَى 00 لله ينهم وَذرَا رِيهُموَقِسمْ سم قِسَمَ أَمْوَالَهُمْ | للذكك الذي 
أ أن ليم منهًا واي محمد دعا كود في هذه الأض لعنلحها ونفُوم ليها ول 


وه مه 


00 ل الله 0 تلمكا عَلْمَان ا أن اا 


ع 1 عه 


. 


6 


8م 


85 ١ 
اط‎ 
00 
43 


2 
7 ًَ 
ان 


عمط هل مه لك لتك إلى تر ل قاد خسوا 
يَرشُوةءفقال:يَا أَغْدَاء لله أنُطعمُوني ي السسّحت»والله لْقَدُ كم ف عل أحنا النّاسِ إلي »ولام كي 
ار ولحاي ولا مي يفضي ناكم ولي ِيَاهُ عَلَى أن لا أغدل 
ار :بهذا امت المسماد افك :و ارم فال ورف رول الله ؛ يعني صَفيّة خطرَةءفَقَالَ:يَا 


صَفْيّة مَا هذه الْخْصَرَه اتلك كان أل وي يقت لي عطقي إل انط ررازيق كان اواك 


ع لهّه م اس 00 


عي ان ا ساقي ار مين ملكا يرب ؟ قَالْتْ 'وَكَانَ رَسُولَ الله يمن ابض 
النّاسِ إِليَّ قل رَوْحي وأَبِي وأخيءفمًا زَال يَعنَذْر إلَي»ويقول: :إن أبا باك َنْب عَلَيَ الْعَرب وَفَعَلَ وَفَمَل 


ل سو ال اك 


0 - 


تفل عم بن حاب :من خا ل 0000 ع وه 


- 


فو 


١ 


و لاير لهودابرا ه 


عُمَرُ يَينَهُمفقَال ريسُهُمْ:لا نُخْرِجْتا دَعْنَا نَكُونْ فيهًا كما أَقَركا سول الله لوبو يَكْرِققَالَ عْمَرُ 
لرئيسهم: تراه سقط عَنّي َو رَسُول الله وؤلك: كيف بك إذَا مضت بلك رَاحلكك ْو الام ينا 


اميد .لل 


2 هدممء لزي ع اخ عيب ١‏ .فلل ليو ,جره “بر مز هس مه وده د.ى ولا ١‏ 


ْم يَوْمّا وَقسَمَهًا عُمَرُ َيْنَ مَنْ كَانَ شَهدَ حير من أَهْلٍ الْحَدَيْبيّة. 

لقد كان - رضي الله عنه - قد تخرج في مدرسة الرسول - يل على المنهج الرباني المنفرد. 

وكان إنسانا من البشر حاض هذه التجربة الشاقة وجح وحقق - كما حقق الكثيرون غيره في ظضل 
ذلك المنهج - تلك المعجزة الي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج! 

ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون 
وحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات القضائية وضبط الإحراءات والشكليات التنظيمية.وامتلأت 
الرؤوس بالكلام عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاتها الطويلة ..ووجدت نظريات 
وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله .. 

ولكن التذوق الحقيقي لمعين العدالة والتحقق الواقعي لهذا المعيى في ضمائر الناس وفي حياتهم والوصول 
إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة ..لم يقع إلا في ذلك المنهج ..في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة 
..وبعدها على مدار التاريخ في الأرض الي قام فيها الإسلام.وفي القلوب الي عمرت هذه العقيدة.وفي 
الجماعات والأفراد الي تخرحت على هذا المنهج الفريد. 

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤحذون بالتشكيلات القضائية الي حجدت وبالإجراءات 
القضائية الى استحدثت وبالأنظمة والأوضاع القضائية الي نمت وتعقدت.فيحسبون أن هذا كله 
أقمن بتحقيق العدالة وأضمن ثما كان في تلك الإحراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة! في تلك 
القرون البعيدة! وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم ما كانت على صورقًا البسيطة! هذا وهم تنشئه 
الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع ..إن المنهج الرباني وحده 
هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع ..وهو وحده الذي يمكن أن 
يبلغ بالناس هذا المستوي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع! وليس معنئى هذا أن نلغفي 
التنظيمات القضائية الجديدة.ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات.ولكن للروح الي 
وراءها.أيا كان شكلها وحجمها وزماها ومكانها ..والفضل للأفضل بغض النظر عن الزمان 
والمكان!!!**' 


1١ /ا‎ 


- صحيح ابن حبان - )10377/1١1(‏ (5159) صحيح - الحديث أورده السيد رحمه الله مختصرا 
*؟' - في ظلال القرآن 3 قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١1545‏ 
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ف وجوب الإيمان بالله ورسوله 


قال تعالى:[ يا أنهًا الذين آمنوا آمثوا بالله ورسُولك والككاب الذي كل على ,وله والكقاب الذائ 
نَل من قَبْل وَمَن كفن الله وَمَلائكته وكثبه وَرْسْله وَاليوْمٍ الآخر فَقَدْ ضلّ ضَلالا يدا (175) 
مورة الصا 

م الله تعَالَى باد المْؤْمنينَ بالإمّان بالله وَحْدَهُ لآ شرِيك لَهوَبِرَسُوله الكريم مُحَمَدَ صَلَوات الله 
كرد عليه لكاب الذي تَرَلَ عَلَيهِ ( وَهُوَ القرآن )»وَبالكمُب التي ترّلّها الله من قبْلَعلَى رُسُّله 
وَأنْبيّائه الكرَام وَيُحَذَرُهُمْ من عوّاقب كني يطول لَهُحْ:مَنْ يَكُفْر بالله الك وَكتبِه وَالِوم 
الآخرِءيِكْنْ قَدْ حَرَج عَنْ طرِيق الحْدَىء وَبَعُدَ عَن القَصْد كل البُعْد .** 

إنه النداء الثاني للذين آمنوا. بصفتهم هذه الى تفردهم من الجاهلية حوطم.و تحدد وظيفتهم وتكاليفهم. 
وتصلهم بالضندر الذي يسمدوة: منه القوة والعوق على هذه العكاليق! يا بها الْذِينَ آمَنُوا آمنوا 
باللّه وَرَسُولهءوَالْكتاب أْذي نَزّلَ على رَسُولهوَالْكتاب لذي أَنْرَل من قبل» .. 

فهو بيان لعناصر الإيمان الي يجب أن يؤمن بما الذين آمنوا.بيان للتصور الإسلامي الاعتقادي: 

فهو يمان باللّه ورسوله. يصل قلوب المؤمنين بريهم الذي خخلقهمءوأرسل إليهم من يهديهم إليهءوهو 
الرسول - وم وليمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن رهم الذي أرسله. 

وهو إمان بالكتاب الذي نزل على رسوله.يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه لهم في هذا 
الكتاب والأخذ بكل ما فيهما أن مصدره واحدءوطريقه واحد وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي 
والقبول والطاعة والتنفيذ. 

وس إنان بالكنات الذي أنزل عن قبل نا أذ مطدر الكمي كلها واحه هو الله واباسها كلك 
واحد هو إسلام الوجه لله وإفراد الله سبحانه بالألوهية - بكل حصائصها - والإقرار بأن منهج الله 
وحده هو الذي تحب طاعته وتنفيذه في الحياة ..وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكون 
هذه الكتب - قبل تحريفها - صادرة كلها عن اللّه.ومنهج الله واحدءوإرادته بالبشر واحدة»وس بيله 
واحد»تتفرق السبل من حوا وهي مستقيمة إليه واصلة. 

والإيمان بالكتاب كله - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة - هو السمة الى تنفرد بها 
هذه الأمة المسلمة.لأن تصورها لرها الواحد»ومنهجه الواحد»وطريقه الواحدءهو التصور الذي 
يستقيم مع حقيقة الألوهية.ويستقيم مع وحدة البشرية.ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد 
:.والذي ليس وراءة إلا الضلال «قما ذا يَمْدَ الْحَوّ إِنا التكلذل؟4». 


لحل 
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وبعد الأمر بالإبمانءيجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان»مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل 
العقاب:«ومَن 6 بالل وَمَلائكته» وكبه» وَرُسّله»وَاليَوْم الآخرءفقد 1 فلالا عي 4د 

وقد ذكر في الأمر الأول الإمان بالله وكتبه ورسله.ولم يذكر الملائكة. وكتب الله تتضمن ذكر 
الملائكة وذكر اليوم الآخرءومن مقتضى الإيمان يمذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم الآحر.ولكنه 
يبرزها هناءلأنه موطن الوعيد والتهديدءالذي يبين فيه كل عنصر على التحديد. 

والععين والساذل الس الا تعمل مشى العاف ىق العلل اللي ررس سمه هاف :زلا يزتقي رغذة 
مآب! والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي 
فيهاءويكفر .كلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى ..الذي يكفر هذا 
الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب»الحد الذي لا يرحى معه هدى ولا يرتقب 
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بعده ماب! 
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همده 


". تحريم اتخاذ الْكَافرِينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُؤْمنِينَ 


قال سن 11 نا اللي افقو را اعدو الكاشروة اوتام سن كو للقن الريذين إن تسر الة 
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ينا 5 م سين القياء 

يي الله َعَالَى عبَادهُ المْؤْمنينَ ع أ يتَحَذُوا الكافرينَ أَُوْلقَاء لَهُْمنْ دُون الؤمنِينَءيُصَاحبُوتَهُمْ 
َيْصَادفوئَهُ وَيْنَاصحُوئَهُمْ وَيُسرُونَ إلَيْهِمْ بالود وَيُفْشُونَ إِلَيْهمْ أَحْوَالَ المؤمنين البَاطنَة . 

وقول لَهُمْ إِنهُمْ إن فعَلُوا ّلك جَعَلُوا لله عَلَيْهِمْ حُحَة بين وَعُذراً في عُفُوبته إياهُمْ.( وَالْرَادُ هُنَا 
اشر اعرر ولل يعالكره لطر سيا 3 

هما العودة إلى نداء الذين آمنواء بالصفة الى تفرقهم وتميزهم ممن حوطم.والي كما يتميز منهجهم 
وسلوكهم وواقعهم.والي يما يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات. 

نداء لهم يذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين»ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين .. 
وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في المختمع المسلم يومذاك.حيث كانت الصلات ما تزال قائمة 
في المجتمع بين بعض المسلمين واليهود ثي المدينة وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش - ولو من 
الناحية النفسية - ونقول «بعض المسلمين» لأن هناك البعض الآخر الذي فصم كل علاقاته بابمجتمع 
الجاهلي - حي مع الآباء والأنباء - وجعل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كما 
علميب الله 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاحة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنافقين - بعد 
تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة - وتحذيره من التعرض لغضب الله وبطشه 
ونقمته:«ِأَرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبيناً؟» ولا يفرق قلب المؤمن ويرتحف أكثر من فرقه 
وارتحافه من التعرض لبطش الله ونقمته ..ومن ثم جاء التعبير في صورة الاستفهام ..و جرد التلويح 
بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين! وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب.غير موجهة إليها 
مباشرة.ولكن عن طريق التلويح ..طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين:«إنَ الْمُنافقينَ في 
الدّرْك اُْسْفَلٍ من النَارولَنْ تحد لَّهُمْ تصي رأ». في الدرك الأسفل ..إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض 
الي تلصقهم بالترابء.فلا ينطلقون ولا يرتفعون.ثقلة المطامع والرغائب:والحرص والحذر»والضعف 
والخور! الثقلة الى قبط بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين.والوقوف في الحياة ذلك الموققفف 
المهين: «مُدَبْدَبِينَ يَبّنَ ذلك.لا إلى هؤلاء وّلا إلى هؤلاء» ..فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون تميفة 
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أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين «في الدَّرْك الأُسْمَلٍ منّ النَارِ» .بلا أعوان هنالك ولا أنصار 
..وهم كانوا يوالون الكفار في الدنياءفأى ينصرهم الكفار؟ 

ثم يفتح لهم - بعد هذا المشهد المفزع - باب النجاة .. باب التوبة لمن أراد النجاة: «إنا لْذينَ تابوا 
وَأَصِْلحُواءوافتَصمُوا الله وَأخْلَصُوا ديتهُم | لله 558 ِ م اْمُؤْمنينَ .وَسَوفَ يوت الله الْمُؤْمنِينَ 5 
عَظيماً» .وف مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول :«دإنا َذِينَ تابو وأملكو اك فالفوية والإصلاح 
يتضمنان الاعتصام بالله.وإحلاص الدين لله.ولكنه هنا ينص على الاعتصام باللهءوإخلاص الدين 
للهولاية. يوائجه القويناً #اديديتوتاققف ]وق لح عبر اللهرفراسعمن: أن يحهن «غن د كور الوه 
امود عرد اموا مكار وحن جردي مده للقي يا للج اضر تيان اررنت 
الأخلاق المخلخلة ..ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسكءوقي الإخلاص لله وحده خلوص 


وبحرد . 

بذلك تخف تلك الثقلة الي تبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرضءوقبط يهم في الحياة 
الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار.وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المومنين المعتزين بعزة الله 
وحده.المستعلين بالإمان. المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإمان ..وجزاء المؤمنين - ومن معهم - 
معروف:«وَسُوف يات الله الْمُؤْمنِينَ ا عَظيماً». 

ويكذه اللمسات المنوعة يكشف حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم»ويقلل من شأفم وينبه المؤمنين إلى 
ال 
نفسه.وينضم إلى الصف المسلم في صدق وف حرارة وفي إخلاص .."*' 


ل نات 
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وجوب الوفاء بالعقود 


قال تعالى: [ يَا يها الَذِينَ آمنُوا أَوْفواً بالْعُقُود أحلت لَكُم بَهِيمّة الأنعَام | مَا يتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ محلو 
لكين أَهُمْ حرُمٌ إن الله يَحْكُمْ ما يُرِيدُ) )١(‏ سورة المائدة 

َا أيّها الذينَ آممُوا الَمُوا الوَقَاء بجميع العُهُود التي بَينَكُمْ وَبيْنَ اللهوَالعْهُود المشروعة بَينَكُمْ وَبَيْنَ 
اكاسيو وال اتن عبان إن الراة بالعُقود في هذه الآيّة هي عُهُودُ الله التي عَهِدَ بهًا إلى عبّادهءأَيْ ما 
أَحَلَ وَمَا حَرَّمَوَمًا فَرَضَ وما حَدٌ في القَرآن كله فلا عُذْرَ وَلاَ كت ) . 


و 


الله تَعَالَى يَأَمُرُ في هذه الآية اموْمنينَ بالوقَاء بمَا عَفَدُوُ»وَارتبَطُوا به من قَوْل أَؤْ فخل كَمَا أَمَرَ الله 
تَعَالَىءمَا لَمْ يَكُنْ يحرم حَلالءأَوْ يُحَلْلَ حَرَاماً: كَالعَقد عَلَى الرباءا أكَلٍ مال الئاس بالباطل ( 
كَالرّشُوَة وَالقمّار ) . 

ْم فَصّلَ الله تعَالَى الْأَحْكَامَ التي أَمَرَ بها فَقَالَئإِنهُ أحَلَ للنّاسِ أكل البَهِيمَة من الأنْعَام ( وه البَقَرُ 
وَالإِبْلَ وَالَاعرُ وَالعَنمُ وَألحقبهًا الظبَاء وَبَقَرُ الوحْش وَكَحْوُهًا )»إلا مَا سَيثلى عَلَيْهِمْ من ترم بَعْضها 
في بَعْضٍ الأَحْوَالء كَقوله تعَالَى: ( حُرْمَت عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمُ الختزير ) وَعَلَى أن لا يُحلوا 
ا الا ار الل قف ا 

ار ا ل ا ا ان 

يدن عوط للعرارريسزة اندم علميه .لتر دين حتلبية. وبقب ال ادم شيره ون اسان ونين 
الأحياء والأشياء عامة ..الناس من الأقربين والأبعدين»من الأهل والعشيرة»ومن الجماعة والأمة ومن 
الأصدقاء والأعداء ..والأحياء ثما سخر الله للإنسان ومما لم يسخر ..والأشياء ما يحيط بالإنسان في 
هذا الكون العريض .. ثم ..حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة. 

والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس.يقيمها ويحددها بدقة ووضوح ويربطها كلها بالله 
سبحانه ويكفل لما الاحترام الواحبءفلا تنتهكءولا يستهزأ يما ولا يكون الأمر فيها للأهواء 
والشهوات المتقلبة ولا للمصالح العارضة الى يراها فردءأو تراها مجموعة أو تراها أمة»أو يراها جيل 
من الناس فيحطمون في سبيلها تلك الضوابط ..فهذه الضوابط الى أقامها الله وحددها هي 
«المصلحة» ما دام أن الله هو الذي أقامها للناس ..هي المصلحة ولو رأى فردءأو رأت مجموعة أو 
رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها! فالله يعلم والناس لا يعلمون! وما يقرره الله خير لهم 
ما يقررون! وأدن مراتب الأدب مع الله - سبحانه - أن يتهم الإنسان تقديره الذاق للمصلحة أمام 


0 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 670 »بترقيم الشاملة آليا) 


١١ 


تقدير الله.أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر الله.وألا يكون له مع تقدير اللهءإلا 
الطاعة والقبول والاستسلام.مع الرضى والثقة والاطمئنان . 

ذه الضوابط ينها الله وزالقزة» .وويامن انين آقعرا نه أن يوقوا كله العقوية.. 

وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقودءثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحجرام من 
الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح.وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية.وفي بيان حقيقة 
العقيدة الصحيحة. 

وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية.وفي بيان علاقات الأمة المؤمنة بشي الأمم والملل 
والنحل.وف بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام لأ لله والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتاهها 
المهيمن على كل الكتب قبلهاءوالحكم فيها بما أنزل الله كله والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل الله 
والحذر من عدم العدل تأثرا بالمشاعر الشخصية والمودة والشنآن . 

افتتاح السورة على هذا النحوءوالمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة «العقود» معى أوسع من 
المعيى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة.ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة الي 
قروها الله يراق أفاهمن الأعان الله وسعرقة متفيقة الرسهة متهانم ومتعضن 'العتردتة الوه 
..هذا العقد الذي تنبثق منهءوتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة. 

وعقد الإعان باللّه والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية 
الكاملة.والالتزام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق ..هذا العقد أحذه الله ابتداء على آدم 
- عليه السلام - وهو يسلمه مقاليد الخلافة في الأرض»بشرط وعقد هذا نصه القرآن:«قلناامْبطُوا 
منْها جميعاًفَإِمَا يَأنّكُمٌ منّي هُدىءفَمَنْ تِعَ هُداي فلا َف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَوَالْذِينَ كَفَرُوا 
وَكَذْبُوا بآياتنا أوائك أصْحابْ النّارِ هُمْ فيها حالدُونَ» ..فهي خلافة مشروطة باتباع هدى اللّه الذي 
يزله في كتبه على رسله وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك.المخالفة ال تجعل كل عمل مخالف 
لما أنزل اللهءباطلا بطلانا أصلياءغير قابل للتصحيح المستأنف! وتحتم على كل مؤمن باللهءيريد الوفاء 
بعقد اللهءأن يرد هذا الباطلءولا يعترف به ولا يقبل التعامل على أساسه.وإلا فما أوق بعقد الله. 
ولقد تكرر هذا العقد - أو هذا العهد - مع ذرية آدم.وهم بعد في ظهور آبائهم.كما ورد في السورة 
الأخرى :«وإذ أَحَذ رَبك من ني آم من طُهُوره ركم وأْهَدهُم على ألفسهم :الست نك 
قالوا:يلى شَهدنا! أن تَقُولُوا يَوْمّ القيامَة إِنّا كنا عَنْ هذا غافلين.أوْ َقَولُوا:ِنّما أَشْرَكَ آبالنا من َل 
ا من بَعْدهمّ تهنا بما فَعَلَ الْمُبَطلون؟» ..فهذا عقد آخر مع كل فرد عقد يقرر الله - 
سبحانه - أنه أخذه على بن آدم كلهم وهم في ظهور آبائهم ..وليس لنا أن نسأل: كيف؟ لأن الله 
أعلم بخلقه وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من أطوار حياقم.مما يلزمهم الحجة.وهو يقول:إنه أحذ 
عليهم هذا العهدءعلى ربوبيته لهم ..فلا بد أن ذلك كان كما قال الله سبحانه ..فإهذا لم يفوا 


بتعاقدهم هذا مع رم لم يكونوا أوفياء! ولقد أحذ الله ميئاق بن إسرائيل - كما سيجيء في السورة 
- يوم نتق الحبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع يهم ..وسنعلم - من السياق - كيف لم يفوا 
بالميئاق وكيف نللهم من الله ما ينال كل من ينقض الميثاق. 

والذين آمنوا محمد - يِل قد تعاقدوا مع الله - على يديه - تعاقدا عاما على السمع والطاعةءفعَنْ 
عُبَادةَ بْنِ الصّامتءقال اا سوال لله يل عَلَى السمْع َالطّاعَة في الْعْسْرٍ وَالْمْسْرِوَالمَئ قط 
وَالْمَكرَهوَعَلَى أَثْرَة عَلَينَهوَعَلَى أن لَا َُازِعَ الأمْر أَهْلهوَعَلَى أن تقول بِالْحَق أَيْنمَا كنال ئْحَافُ في 
الله لَوْمّة لائم» **' 
ريسنو رفت التدبيل فاق عقون تي لاله على قاقد ار فقن ررية التق زعا البق 
ترتبت عليها هجرة الرسول - ولهِ- من مكة إلى المدينة»كان هناك عقد مع نقباء الأنصار ..وفي 
الحديبية كان هناك عقد الشجرة وهو «بيعة الرضوان». 

وعلى عقد الإبمان بالله»والعبودية للهءتقوم سائر العقود ..سواء ما يختص منها بكل أمر وكل نمي في 
شريعة اللهءوما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع 
الله - فكلها عقود ينادي الله الذين آمنواءبصفتهم هذهءأن يوفوا بما.إذ أن صفة الإبمان ملزمة لهم بهذا 
الوفاءءمستحتة لحم كذلك على الوفاء ..ومن ثم كان هذا النداء:«يا أَيّهَا لكين اموا يا 
د 


١ 


- صحيح البخاري (9/ /ا)(959١/‏ ) وصحيح مسلم (9/ 410114376 )17١9(-‏ 
** - في ظلال القرآن للسيد قطب- طا-دت- علي ب بن نايف الشحود (ص: )١7١1‏ 
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4. تحريم استحلال شعائر الله ونحوها 


قال تعالى: ( يا أَيّهًا الذِينَ آميُوا ل تحلواً شَعَآئرَ الله وَل الشَهْرَ الْحَرَامَ ولا المَذْي ولا القلآهد ولا 
م ليت حرام يود قلا من رهم وَعنوانا و َل ذامنطذوأ ولا يَْرتكُمْ تان َم أن 
صَدُوكمْ عن الْمَنْحد اْحَرَام أن تَعْتَدُوا وكاتوا علي ابر لدو ل كار علي ارم وَالْعْدْوَان 
وَالقوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب (؟) حْرُمت عل م المَيَْة وَالْدمُ ولَحْم احير وَمَا أهل لير الله به 
تحط لوقه وه وه ونا أل الس إل مَا ذَكسُمٌ وَمَا ذبحَ عَلَى الْنُضُب وأن 
َستَقسمُوأ بالأزلام ذلك سق ليم يس الذي قو من ديَكُمٌ فلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْن لمم 
خملا لَكُمْ ديك وأنمض عَليكُمْنفعتي رضم لَكُمْ السام ديا من اط في ممه عفر 
مُتَجَانف لَإِنْمِ قن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) 9؟) سورة المائدة 


- 


5 5 53 و 34 > عرو 
ص 7 مه ته ع ع قاع خا و بحبو ع رس ع فين 


بها النون كوا لا كمتيسطوا حزم تكائر الله أن تمشعلوا عار ذين الله لال لكم تصرفون فيها 
كيف تَشَاؤُونَءبلٍ اعْملوا بما يِينَهُ لَكُمْ ره تَتَهَاونُوا بحُرْمتهاءوَلا تَحُولُوا ينها ويَيْنَ تكن 
بََءفقَصدُوا النَّاسَ ع عن الحجّ وَالعمرَة . 

ولا تُحلوا الققَالَ في الأشهّر الحرُم.( وه ذُو القَعْدَة وَدُو الحجّة وَالْحَرَمُ وَرَحَبٌ )»ولا تمْتَعُوا الذي 
( وَهُوَ مضا يُهْدَى إلى اَم من العام ليُذْبَحَ فيه تقرباً إلى الله ) وَدَلكَ بأعلذه عَطباً وَسَرقة . 
وَلاَتُحلُوا أمد الْقَلْد منَ اهَذي ( وَكَانوا يُقلدُونَ الأنْعَامَ الي بوه إلى البيْت هذياً بوَضْع قلآدة في 
أغناقهًا لكيّلا يََعَرض لها أَحَدٌ بمنُوء ) . 

ولا تُحلوا قثَالَ قاصدي البَيْت الخرَام لزيارته فََصّدُوهُمْ عَنْ ذَلكَ بأي وَْه كَانَ . 

وَلَا نُْصدُوا مَنْ قِصّدَ البيْتَ الَرَامَ للشّجَارَة أَوْ لشسْك وَالرّغْبّة بالفوز برِضْوّان الله ( يَبَكُونَ فضْلاً من 
َبّهِمٌ وَرضْوَاناً ) . 

وَإِذَا فَرَعُْمٌ من إِخرَامَكُمْ ِالْحَج وَالْمْرَةأَوْ حَرَحْهُمٌ من أَرْض الحرّم فَاصْطَادُوا إذَا شئة شتكُم.وَلا يَحْملئكُمْ 
بُْضَ قَوْم وَعَدَاوَئهُمْ( وَهُمْ الذينَ صَدُوكَمْ عن جد للَرم عَامَ 50 أن 
َْتَدُواوتتَحَاوَرُوا أَمْرَ الله فيهمْ فتَقَصُوا منْهُمْ ظُلّماً وَعُدُواناءبل بل احْكُمُوا بمًا أَمَرَكُمْ به الله من العَدل 
في حَقّ كُل وَاحد . 

لقي 1 لقره وا زفي شال يدقة التخايد زرو اطناعك الاير ل الطزري لق لي 
لوغ البَيْتَءفَمَرٌ بهم أنَاسّ من الشركة من أهْل المشرقيُرِيدُونَ العُمْرَّة»فقال الطلكون نْصِد هؤلاء 


لمر ه معاروه :2 عروورو مز 


كما صدنا أْصْحَابهُمء فَأَئرّل الله كال هذه الآيِة .وفيها يأمر الله تكبالن عبَادَهُ الْوْمنِينَ 


بالّقوَىء وَبالتحَاوٌنش عَلَى فعْل الخيْرّات ( وَهُوَ البر )»وَعَلَى ترك المقاصي اكرات ( وَهُوَ الوَى 


م 


- 


سوم يع ها دس سردو سا 2 و نر ا ره ول و ا ا ا ا 3 00 
)»ويْنَهَاهم عن التقاصر على البباطل»والتعاون على الماثم والمحارم»ويحذر الله المؤمنينَ من بطشه 
وعماوهولالة الي شَديك د العتقاب لمن عَصَاهُ وتَعدئ حدودة ١‏ 


له تالى في خذه الآتى ما َم له َلَى عباده من لخم لام وه" 
لَه - وَهي التي مَانَتْ حَنْفَ أَنْفهًا من غَيْرٍ ذكاة ولا اصطيّاد وَذَلكَ لم فيهًا من المصَرَةوَيُستَئئَى من 
المي اماف فاه لول سواء ماق بعَذكية َو بعيْرِهَا . 
وَالدَّمُ تقرح حارم الدَمُ الذي يُسيل م 1 من الحيوَانَات . 
وَكَانَ لأَعْرَابُ في البَاديّة إذا جَاعْوا ف في الصّخْرَاء ارد صاب بوسر نَحُوه فَيصِدُون 
به يونا معو ما يج مله من ذم قبط رول فح م الله ذلك . 
اه في الحديث :أحلّتْ نا ميتتّان وَدَمَانء َم الميتتّان والنتسماك ويد اذو انها اليذمات ناليد 
لان 7 1 د 
لَحْمُ الخترير - إِنسيّهِ وَوَحْشْيّه.فلَحْمُةُ حَرَامٌ . 
مَا أهلّ لير الله به - أ مَا ذبح فَذْكرٌ املمٌ غَيْرُ امم الله عند ذبْحه نحه. لأن | الله تَعَالَى أُوْحَب أن لبح 
الأنْعَامُ على امه العَظيم . 
( وَالإطلال هُوَ رفع الصّوْتء وَالإهلال هُنا رف الصّوت ا امم غير املم الله عند للّْسْلمِينَ . 
وَالَوْفُودَةٌ - وهي التي تَضربُ بشيء تُقيل غيْرٍ مُحَدَدِ حَنّى تَمُوت . 
وَالْرَديَةَ - وهي بي التي َع من مكان مرئفع ,أ تفع في بر موس فلا يحل أكْل لَحْمها. 
وَالنطِيحَة - وَهي التي مانت بسبّب تطح غَيْرِها لَهَاهفهِيّ حَرَامٌولَُ حرج مها ُهَلَو من مَدبَحهًا. 
ل ع ل لي 
وَاستَثنى الله بر ل تَقَدّمّ الحيوَان الذي لَحقَهُ الإنْسَان بالدبحء قبل أن يَمُوت»وفيه يا 
مُسْتقرَة انه إِذَا ذُبح أَصْبّحّ حَلالا يحور أكلهُ للْمُسْلمِينَ . 
فى ال ويه ار 
0 حَوْلَ الكعْبّة كانت العَرَبْ في جَاهليّتَهًا تبح عنْدَهَا داور تادر 
مها إلى ليت بدماء تلك الا شروت الول شي الي تلن لذ نالفاي 
مني أكل اذب ئح التي تم بها عند تلك النصُب .الدب عند الب من الك . 
نم ضاف الله تعَالَى إِلَّى مُحَرّمَات الطّعَام التي كَانَ أَهْل الجَاهايّة هليّة # يَستَحلوئهَاءعَمَلدً آخرٌ منْ أعْمَالَهمْ 
وَهُوَ الاسام بالأزلآم . 
وَالَْلمُ وَاحدُمًا ( رَلْمّ )»هي عبار عَنْ قدّاح ( سهَام ) ثُلانه أحَدُهَا مُكتُوب عَلَيْه:( افعل ) وَنَانيها 
َكُْوبْ عَلَيه.( لآ تَفعَل ). وثَالنها لَمْ يُكْنَبْ عليه شيء.قإذا أجَالَهًا فطَلَعَ المسّهُمْ اموب عَلَيْه لا 


١ هع‎ 


تَفعّل )»لم يَفعل. وإذا حرج السهم المكوب عَليْه ( افعّل ) فعَل.وَإذا حَرَّجَّ اسيم العفل م الكتَايّة 


لا سس ل ست سا 


ع 3 لتر ل رم 0 وو 5 1 . 
أعاد. فحرم الله الاستقسام بالا زلام»وعده فسقاءو خروجا عن طاعة الله . 


عو عر 8 عر م اع هع عه نا ا ري ا و و م ”ووو ل 6 0 َه 
وَقَد أَمَرَ الله المؤمنينَ إذا تَرَدّدُوا في أمرهم أن يَستَخيرُوهُ بأن يَعْبْدُوهُنُمَ يَسْأَلوهُ المخيّرَة في الأمْر الذي 


و ا 
يزيدوك م 


إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح»وفي الأنواعءوفي الأماكنءوفي الأوقات ..إن هذا كله من 
«العقود» ..وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء.فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإهان أن يتلقوا 
التحريم والتحليل من الله وحده ولا يتلقوا في هذا شيئا من غيره ..ومن ثم نودوا هذا النداءءفي مطلع 
هذا البيان ..وأحذ بعده في بيان الحلال والحرام:«أحلت لَكمْ بَهيمَة الأنعام - إِنَا ما يُثلى عَلَيْكُمْ - » 


ويمقتضي هذا الإحلال من الله وعقتضى إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آر ولا استمدادا من 
أي أصل آخر - صار حلالا لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدحل تحت مدلول «بهِيمَة الأنتعام» 
من الذبائح والصيد - إلا ما يتلى عليكم تحرعه منها - وهو الذي سيرد ذكره محرما ..إما حرمة 
وقنية أو مكانية وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان.وهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر 
والغنم ويضاف إليها الوحشي منهاء كالبقر الوحشي.وال حمر الوحشية والظباء. 

ثم يأحذ في الاستثناء من هذا العموم ..وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام:< غَيْرَ مُحَلّي الصٌّيْد 
وَأَنْنُمُ حُرُمٌ» ..والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتما.فالإحرام للحج أو للعمرة»تحرد عن 
أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى الله في بيته الحرام»الذي جعله الله مثابة الأمان 
..ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء ..وهي فترة نفيسة ضرورية 
للنفس البشرية تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة وتأمن فيها وتؤمن كذلك 
من كل اعتداء وتنتخفف من ضرورات المعاش الي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان وأكله لترتفع 
في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبهاءوتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء. 

وقبل أن بمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العامءيربط هذا العقد بالعقد الأكبر»ويذكر 
الذين آمنوا .مصدر ذلك الميغاق : «إن الله 1 ما يُريدٌ» ..طليقة مشيئته» حاكمة إرادته.متفردا - 
سبحانه - بالحكم وفق ما يريد.ليس هنالك من يريد معه وليس هنالك من يحكم بعده ولا راد لما 
يحكم به ..وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . 

ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن انشفاول رمات لزيا الها الذي ةك تحلوا شعائرٌ 


- 


العو لكين الكراه :وا الهقي ا القاكية بولا لكين بين الحغيراء لاتكوك معلا مح ريد 


م 


هه - أيسر التفاسير تعد حومد (ص: 11١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


وَرضُواناً.وَإِذا حَلكُمْ َاصْطادُوا ..».وأقرب ما يتجه إليه الذهن في معن «شعائر اللّهه في هذا اللقام 
أنها شعائر الحج والعمرة وما تتضمنه من محرمات على المحرم للحج أو العمرة حى ينتهي حجه بنحر 
الحدي الذي ساقه إلى البيت الحرام فلا يستحلها المحرم في فترة إحرامه لأن استحلاها فيه استهانة بحرمة 
اللّه الذي شرع هذه الشعائر.وقد نسبها السياق القرآن إلى الله تعظيما لهاءوتحذيرا من استحلاهها. 
والشهر الحرام يعن الأشهر الحرم وهي رحبءوذو القعدة»وذو الحجة والمحرم.وقد حرم الله فيها 
القتال - وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها - ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهواء فينسكئوفا - 
يؤحلوفا - بفتوى بعض الكهانءأو بعض زعماء القبائل القوية! من عام إلى عام.فلما جاء الإسلام 
شرع الله حرمتهاءوأقام هذه الحرمة على أمر اللهءيوم خلق الله السماوات والأرض كما قال في آية 
التوبة:«إن عدّةَ الشّهُور عند اللّه اننا عَشَرَ .: شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ لَقَ المسّماوات وَالْأَرْضَ مها 
اله .ذلك الدينُ القيُمُ ..» 

وقرر أن النسيء زيادة في الكفر.واستقام الأمر فيها على أمر الله ..ما لم يقع الاعتداء فيها على 
المسلمينءفإن لحم حينئذ أن يردوا الاعتداء وألا يدعوا المعتدين يحتمون بالأشهر الحرم - وهملا 
يرعون حرمتها - ويتترسون خلفها للنيل من المسلمينءثم يذهبون ناجين! وبين الله حكم القتعال في 
لين 

والهدي وهو الذبيحة الي يسوقها الحاج أو المعتمر وينحرها في آخحر أيام الحج أو العمرة»فينهي يما 
شعائر حجه أو عمرته.وهي ناقة أو بقرة أو شاة ..وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير 
ما سيقت له ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة.ولا ينتفع من لحومها 
وحلودها وأشعارها وأوبارها بشيء بل يجعلها كلها للفقراء. 

والقلائد.وهي الأنعام المقلدة الى يقلدها أصحابما - أي يضعون في رقبتها قلادة - علامة على نذرها 
لله ويطلقونها ترعى حي تنحر في موعد النذر ومكانه - ومنها الهدي الذي يشعر:أي يعلم بعلامة 
الحدي ويطلق إلى موعد النحر - فهذه القلائد يحرم إحلاها بعد تقليدها فلا تنحر إلا لما جعلت له 
..وكذلك قيل:إن القلائد هي ما كان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أو غيره فيتحذون 
من شجر ال حرم ما يتقلدون به»وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان - وأصحاب 
هذا القول قالوا:إن ذلك قد نسخ بقول اله فيما بعد:«إنما المُْرِكُونَ كح فلا يَقْرّئوا اصح 
الْحَرامَ بَعْدَ عامهمٌ هذا» ..وقوله:«محْدُوهُمْ واقلُوهُمْ حَيْت فظوم ..والأظهر القول الأول وهو 
أن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور لله وقد جاء ذكرها بعد ذكر اهدي المقلد للنحر للحج أو 
العمرة»للمناسبة بين هذا وذاك. كذلك حرم الله آمّين البيت الحرام يبتغون فضلا من ريهم ورضوانا 
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..وهم الذين يقصدون البيت ال حرام للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله ...حجاجا أو غير حجاج 
..وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام. 

ثم أحل الصيد مى انتهت فترة الإحرامءفي غير البيت الحرام»فلا صيد في البيت الحرام:«وإذا حَلْلكُمْ 
فَاصْطادُوا» ..إنها منطقة الأمان يقيمها الله في بيته الحرام كما يقيم فترة الأمان في الأشهر الحرم 
..منطقة يأمن فيها الناس والحيوان والطير والشجر أن ينالها الأذى.وأن يروعها العدوان ..إنه السلام 
المطلق يرفرف على هذا البيت استجابة لدعوة إبراهيم - أبي هذه الأمة الكريم - ويرفرف على 
الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في العام - في ظل الإسلام - وهو سلام يتذوق القلب البشري 
حلاوته وطمأنينته وأمنه ليحرص عليه - بشروطه - وليحفظ عقد الله وميثاقه.وليحاول أن يطبقه في 
الحياة كلها على مدار العامءوفي كل مكان ..وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمانءيدعو الله الذين 
آمنوا به»وتعاقدوا معه»أن يفوا بعقدهم وأن يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه يهم ..دور القوامة 
على البشرية بلا تأثر بالمشاعر الشخصية»والعواطف الذاتية»والملابسات العارضة في الحياة ..يدعوهم 
ألا يعتدوا حى على الذين صدوهم عن المسجد الحرام في عام الحديبية وقبله كذلك وتركوا في نفوس 
المسلمين جروحا وندوبا من هذا الصد وخلفوا في قلويمم الكره والبغض.فهذا كله شيء وواحب 
الأمة المسلمة شيء آخحر.شيء يناسب دورها العظيم:«وّلا يَحْرسكمْ شَنَآن قَوْم أ مدر عن 
الْمَسْحد الْحَرام أن تَعْتَدُوا. وَتَعاوتُوا عَلَى الْبرّ وَالتّقوى ولا تعاونوا عَلَى الْإنْم وان راتفا للَهَنَ 
الله كن العا 

إنها قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب ..ولكنها هي القمة الي لا بد أن ترقى إليها الأمة الممكلفة 
من ريبما أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع يما إلى هذا الأفق الكريم الوضيء. 

ها تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس ..التبعة ال لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع على 
أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام»ومن التسامي الذي 
يصنعه الإسلام.ويهذا يؤدون للاسلام شهادة طيبة تحجذب الناس إليه وتحببهم فيه. 

وهو تكليف ضخم ولكنه - ف صورته هذه - لا يعنت النفس البشرية»ولا يحملها فوق طاقتها.فهو 
يعترف لما بأن من حقها أن تغضبءومن حقها أن تكره.ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فورة 
الغضب ودفعة الشنآن .. ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان ويخوفها 
عقاب الله ويأمرها بتقواه»لتستعين يهذه المشاعر على الكبت والضبطءوعلى التسامي والتسامح»تقوى 
للهءوطلبا لرضاه. 

ولقد استطاعت التربية الإسلامية.بالمنهج الرباني»أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر 
القوية»والاعتياد لهذا السلوك الكريم ..وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعن هذ الاتحجاه 
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..كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور:< انْصْرْ أَحمَاكَ ظَالمَاءَوْ مَظْلُومًا »*”' ..كانت 
حمية الجاهلية»ونعرة العصبية. كان التعاون على الثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر 
والتقوى وكان الحلف على النصرةءفي الباطل قبل الحق.وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق.وذلك 
طبيعي ف بيئة لا ترتبط باللّه ولا تستمد تقاليدها ولا ألاقها من منهج الله وميزان الله “تقل ذلك 
كله ذلك المبدا الجاهلي المشهور:«انصر أحاك ظالما أو مظلوما» ..وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر 
الجاهلي ف صورة أخرىءوهو يقول: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت.وإن ترشد غزية أرشد! 

ثم جاء الإسلام ..جاء المنهج الرباي للتربية ..جاء ليقول للذين آمنوا:« ولا يَحْرِمنُكُمْ سآن قوم أن 
صَدُوكُمْ ص الْمَسْحد الْحَرام أن تَعْمَدُوا.وَتعاوَنُوا عَلَى ابر وَالتّقوىءولا تَعاوَنُوا على | لمم 
والشدو اكوا اللَّهَإن الله شَدِيدُ العقاب» . 

جاء ليربط القلوب بالله وليربط موازين القيم والأخلاق .يزان الله.حاء ليخرج العرب - ويخرج 
البشرية كلها - من حمية الجاهلية»ونعرة العصبية»و ضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية 
والعشائرية في محال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وولك «الاتنتان6 من محديد فق اخريرة العربية ولد الأننان الذي يكدلق باخلاق الله و كان عننا 
هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض ..ولم يكن قبل الإسلام 
في الزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء:«انصر أخاك ظاللما أو مظلوما». كذلك لم يكن ف الأرض 
كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء! 

والمسافة الشاسعة بين درك اللجاهلية»وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور:«انصر أحاك 
ظالما أو مظلوما».وقول الله العظيم:«ولا يَحرِمكمْ شن قوم أن صَدُوكمْ عَنِ الْمَسْحد الْحَرامِ أن 
تعتَدُوا. وتَعاوُوا عَلَى الْبر وَالنّقوىءولا تَعاوُوا عَلَى الإِنْم وَالعُدُوانَ».وشتان شتان! 

ثم يأحذ السياق في تفصيل ما استثناه في الآية الأولى من السورة من حل بميمة الأنعام:« خُرَّمَتْ 
عَلَيْكُمُ الْميَْةَوَالدَموَلَحْمُ الْحتِْيرِءوَما أهل عير الله به وَالْمنْحنقَةوَالْمَوقَودَة وَالْمترَديَوَالنَطيحَةيوَما 
أكل السبُعٌ - ِل اذ كين وما ذُبح عَلَى النُصبءوأن تَسْتقسمُوا بِالأزلام ..ذا 2 2 ا 
سن لذن عقوا من بسكم ذلا متهم واشت. ليزم أختلت لكُمْ متك وأنتنت عَل يك 
نفعتيء رضي لَكُمْ إلا دا .هن اطنط في ممص - َي متحائف لم - وإ لَه فور 
رَحيمٌ». 


مه 1١‏ 0 دز وو 


ب عن ئس - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - يِ- « الْصيُرُ أَحَاكَ ظَالمًا أَْ مَظْلُوما » قَانُوا يَا رَسُولَ الله هَدًَا ضر 


ووو قم مامه 
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والميتة والدم ولحم الختزير»سبق بيان حكمهاءوتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري 
بحكمة التشريع الإلحيءعند استعراض آية سورة البقرة الخاصة يمذه المحرمات"”' وسواء وصل العلم 
البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصلءفقد قرر العلم الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة وهذا 
وحده يكفي.فاللّه لا يحرم إلا الخبائث.وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها.سواء علم 
الناس يبهذا الأذى أو جهلوه ..وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟! وأما ما أهل لغير الله 
بهءفهو محرم لمناقضته ابتداء للإبمان.فالإمان يوحد اللّه»ويفرده - سبحانه - بالألوهية ويرتب على هذا 
التونعين نقتطتئانةوأو ل عله التطياف: أن يكرت النوجه إل الله ويهده يكل يقاو كل عمل وأن يقل 
باسمه - وحده - في كل عمل وكل حركة وأن تصدر باسمه - وحده - كل حركة وكل عمل.فما 
يهل لغير الله به وما يسمى عليه بغير اسم الله (وكذلك ما لا يذكر اسم الله عليه ولا اسم أحد) 
حرام لأنه ينقض الإبان من أساسه ولا يصدر ابتداء عن إيمان ..فهو حبيث من هذه الناحية يلحق 
بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الختزير.وأما المنخنقة (وهي الي تموت خنقا) والموقوذة (وههي 
التي تضرب بعصا أو حشبة أو حجر فتموت) والمتردية (وهي الي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى 
في بثر فتموت) والنطيحة (وهي الي تنطحها بميمة فتموت) وما أكل السبع (وهي الفريسة لأي من 
الوحش) ..فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح:(إلا ما ذكيتم) فحكمها هو 
حكم الميتة ..إنما فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل .. 

على أن هناك تفصيلا في الأقوال الفقهية واختلافا في حكم «التذكية»»ومى تعتبر البهيمة مذكاة 
فبعض الأقوال يخرج من المذكاةءالبهيمة الى يكون ما حل بما من شأنه أن يقتلها سريعا - أو يقتلها 
حتما - فهذه حي لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة. بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة م أدركت 
وفيها الروحءأيا كان نوع الإصابة ..والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة .. 

واما ما ذبح على النصب - وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحوفا 
بدماء الذبيحة في الجاهلية»ومثلها غيرها في أي مكان - فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام - حّ لو 
ذكر اسم الله عليه»لما فيه من مع الشرك بالله.ويبقى الاستقسام بالأزلام.والأزلام:قداح كانوا 
يستشيروفها في الإقدام على العمل أو تركه.وهي ثلاثة في قول»وسبعة في قول.وكانت كذلك 
تستخدم في الميسر المعروف عند العرب فتقسم بواسطتها الجزور - أي الناقة الي يتقامرون عليها - 
إذ يكون لكل من المتقامرين قدحءثم تدارءفإذا حرج قدح أحدهم كان له من الجزور بقدر ما حخصص 
لهذا القدح ..فحرم الله الاستقسام بالأزلام - لأنه نوع من الميسر المحرم - وحرم اللحوم الي تقسم 
عن هذا الطريق 30 «قَمَنِ اضْطُرٌ في مَحْمَصّة غَيْرَ مُتَجانف نّم فَنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ». 
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فالمضطر من الجوع - وهو المحمصة - الذي يخشى على حياته التلفءله أن يأكل من هذه المحرمات 
ما دام أنه لا يتعمد الإثم»ولا يقصد مقارفة الحرام.وتختلف آراء الفقهاء في حد هذا الأكل:هل هو 
بحرد ما بحفظ الحياة.أو هو ما يحقق الكفاية والشبع.أو هو ما يدحر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف 
انقطاع الطعام ..فلا ندحل نحن في هذه التفصيلات ..وحسبنا أن ندرك مافي هذا الدين من 
يسرءوهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا حرج.مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة والتقوى 
الموكولة إلى الله ..فمن أقدم مضطراءلا نية له في مقارفة الحرام ولا قصدبفلا إثم عليه إذن ولا 
عقاب:«فَإن الله ع رَحيمٌ» 5 

وننتهي من بيان المحرم من المطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آية التحريم من قوله تعالى:«الْيَوْمَ 
يكس الْذينَ كَفَرُوا من ديدكُمْ فلا تَحْسَوَهُمْ واعشؤن.اليَْمَ أكْملت لَكُمْ ديئكم وأثّئت عَلبْكُمْ 
وهي آخخر ما نزل من القرآن الكريم '' 'ءليعلن كمال الرسالة:وتمام النعمة»)فيحس عمر - رضي الله 
عنه - ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل - أن أيام الرسول - ولهْ- على الأرض معدودة.فقد أدى 
الأمانة»وبلغ الرسالة ولم يعد إلا لقاء الله.فيكي - رضوان الله عليه - وقد أحس قابه دنو يوم 
الفراق. 

هذه الكلمات المائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح وفي سياق السورة الي 
تضم تلك الأغراض الى أسلفنا بيافها ..ما دلالة هذا؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا يتجزأ. كل 
متكامل. سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يمختص بالحلال 
والحرام وما يختص بالتنظيمات الاجتماعية والدولية.وأن هذا في مجموعه هو «الدين» الذي يقول الله 
عنه في هذه الآية: 

إنه أكمله.وهو «النعمة» الي يقول الله للذين آمنوا:إنه أتمها عليهم.وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما 
يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال والحرام وما يختص 
بالتنظيمات الاحتماعية والدولية ..فكلها في بجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين 
آمنوا والخروج عن هذا المنهج ف جزئية منه كالخروج عليه كلهءخروج على هذا «الدين» وحروج 
هن هذا الدزى اسع 


٠‏ - بل آخعر مانزل من القرآن الكريم هو آية سورة البقرة قال تعالى : [وَانقُوا يما تُرْحَعُونَ فيه إلى الله ثم ُوَفّى كُلَّ تفس نا 
كسَبْت وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ )١81(‏ سورة البقرة 1 
فعن بن عباس في قوله : ؟واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ ءإنها آخر آية أنزلت على 
رسول الله ييل السئن الكبرى للإمام النسائي الرسالة [5 )٠١3937(]578/‏ صحيح 
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والأمر في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هذا المنهج»الذي رضيه الله 
للمؤمنين»واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية الله - سبحانه - وإعطاء 
خمصائص الألوهية لبعض البشر واعتداء على سلطان الله في الأرضءوادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها 
الكبرى ..الحاكمية ..وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية .. 

«اْيوْمَ يس َذِينَ كَفرُوا من دينكُة» هنا ان يتطلو ث1 مضو أذ اك شومرو هن كفن اللشهة اكه 
الكمال وسجل له البقاء ..ولقد يغلبون على المسلمين في موقعة,أو في فترة»ولكنهم لا يغلبون على 
هذا الدين.فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثورءولا يناله التحريف أيضا على كثرة ما 
أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له»وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور ..غير أن 
اللّه لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا الدين وتناضل عنه»ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا 
حى تسلمه إلى من يليها.وصدق وعد الله في يأس الذين كفروا من هذا الدين! «قلا تَحْشُوهُمْ 
واحشون» ... 

فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا.وما كان لمم أن ينالوا من أهله إلا أن 
ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ولا يحققوا في حياتهم 
نصوصه وأهدافه .. 

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينةءلا يقتصر على ذلك الجيل إنما هو خمطاب عام للذين 
آمنوا في كل زمان وفي كل مكان ..نقول:للذين آمنوا ..الذين يرتضون ما رضيه الله لهم من هذا 
الدين»معناه الكامل الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلها ..وهؤلاء - وحدهم 
اليوم ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع ..أكمل الله هذا الدين.فما عادت فيه زيادة 
لمستزيد.وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل.ورضي لهم «الإسلام» دينا فممن 
لا يرتضيه منهجا لحياته - إذن - فإنما يرفض ما ارتضاه الله للمؤمنين. 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقائق 
كبيرة»وتوجيهات عميقة»ومقتضيات وتكاليف .. 

إن المؤمن يقف أولا:أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان»وموكب الرسالات»وموكب 
الرسل؛منذ فجر البشرية»ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة.رسالة النبي 
الأمي إلى البشر أجمعين ..فماذا يرى؟ ..يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل.موكب المدى 
والنور.ويرى معالم الطريق»على طول الطريق.ولكنه يجد كل رسول - قبل حاتم النبيين - إنما أرسل 
لقومه.ويرى كل رسالة - قبل الرسالة الأخيرة - إنما جاءت لمرحلة من الزمان ..رسالة 


خاصة: مجموعة خاصةءفي بيئة خاصة ..ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه 


متكيفة هذه الظروف: :.. كلها تدعو إلى إلة.واحد - فهذا.هو"التوحيد حو كلها تتخدعو إل غبووتة 
واحدة لهذا الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة 
لهذا الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة 
وتفالة النيقة وتعالة الزساة: و العارو ف :. 

خخ إذا أراة الله أن تتم زسالاته إل النشن أرسل إلى الناس كافةو ردول عات النيصييق يرستحالة 
«للإنسان» لا لمجموعة من الأناسي في بيئة خاصة,في زمان خحاصءفي ظروف خاصة ..رسالة تخاطب 
«الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأنها تخاطب فطرة الإنسان ال لا تتبدل ولا تتحور 
ولا ينالمها التغيير: «فطرتَ الله التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا ديل للق الله ذلك الدّينُ القيّمُ» ..وفصل في 
هذه الرسالة شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافهاءوني كل جوانب نشاطها وتضع لما 
المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لما الأحكام 
التفصيلية والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان ..وكذلك كانت هذه 
الشريعة ,عبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ تلك 
الرسالة إلى آخعر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيماتءلكي 
ل ا ل 00 ال 
فأعلن لهم إكمال العقيدة»وإكمال الشريعة معا ..فهذا هو الدين ..ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا 
الدين - بمعناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال.ولا قصورا يستدعي الإضافة.ولا محلية أو زمانية 
تستدعي التطوير أو التحوير ..وإلا فما هو يمؤمن وما هو .مقر بصدق الله وما هو بمرتض ما ارتضاه 
الله للمؤمنين! إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن»هي شريعة كل زمانءلأنها - بشهادة الله 
- شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بين الإنسانءفي 
جيل من الأجيالءفيٍ مكان من الأمكنة»كما كانت تحيء الرسل والرسالات. 

الأحكام التفصيلية حاءت لتبقى كما هي.والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في 
داحله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليهءإلا أن تخرج ف اظاق اللغاة) واللشه لدي 
خلق «الإنسان» ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة. 

فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم»إلا رحل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاحات 
الإنسان وبأطوار الإنسان! ويقف المؤمن ثانيا:أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين؛باكمال هذا الدين 
وهي النعمة التامة الضحمة الحائلة. 

النعمة الي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة» كما تمثل نشأته واكتماله.«فالإنسان» لا وجود له قبل أن 


يعرف إلحه كما يعرفه هذا الدين له.وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا 


١ ارك‎ 


الدين.وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه»كما يعرف ذلك كله من دينه 
الذي رضيه له ربه. 

ووالاسانةة: :ل وعورة هم قبل ان درن عم كؤاذه اميد واد اللهكوجكده تقل فيال التبياواة 
الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 

إن معرفة «الإنسان» هذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد «الإنسان» ..إنه 
بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أو أن يكون «مشروع إنسان» في 
طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنسان» في أكمل صورة للإنسانءإلا ممعرفة هذه الحقائق 
الكبيرة كما صورها القرآن .. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة»وسائر الصور الى اصطنعها البشر في كل زمان!''' 

وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانيةءلمو الذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» كاملة ..يحققها له 
وهو يخرجه بالتصور الاعتقاديءفي اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرءمن دائرة الحس الحيواني 
الذي لا يدرك إلا امحسوساتء إلى دائرة «التصور» الإنسائءالذي يدرك المحسوسات وما وراء 
المحسوسات.عالم الشهادة وعالم الغيب ..عالم المادة وعالم ما وراء المادة ..وينقذه من ضيق الحس 
الحيوان المحدود!'' ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد اللهءمن العبودية للعباه إلى العبودية لله 
وحدهءوالتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه.فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة»ومن الله وحده 
يتلقى المنهج والشريعة والنظام»وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف "١‏ ..ويحققها لهبالمهج 
الرباي»حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه»ويجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء»والاستعلاء على 
نوازع الحيوانءولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! “ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدينءولا 
يقدرها قدرهاءمن لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاتها - والجاهلية في كل زمان وفي كل 
مكان هي منهج ال حياة الذي لم يشرعه الله - فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتما ..ويلاها في 
التصور والاعتقاد»وويلاتما في واقع الحياة ..هو الذي يحس ويشعرءويرى ويعلم»ويدرك ويتذوق 
حقيقة نعمة الله في هذا الدين الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمىءوويلات الحيرة 


١ 


'' - تراجع المقدمة ص ١١‏ - ص ١8‏ وكتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 

''' - يراجع تفسير سورة الفاتحة ص ١١‏ - ص 77 وتفسير مطلع سورة البقرة:ص 78 - ص ٠‏ ؛ الحزء الأول من الظلال.( السيد 
رحمه الله ) 

''' - راجع كتاب «هذا الدين» ص ١١‏ - ص ١‏ 7.«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 

- راحع تفسير قوله تعالى:«يا أَيهًا الْذِينَ آممُوا اذْعْلُوا في السّلّم كاه الجزء الثاني من الظلال:ص 7١5‏ - ص (٠.5١١‏ السيد 
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والتمزق»وويلات الضياع والخواءءفي معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان ..هو 
الذي يعر فع "و يدوق عله انان ١‏ 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والمهوىءوويلات التخحبط والاضطرابءوويلات التفريط 
والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية»هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإهان منهج 
الإسلام. 
ولقد كان العرب المخاطبون هذا القرآن أول مرة»يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات.لأن 
مدلولاتما كانت متمثلة في حياقمءفي ذات اليل الذي خوطب ههذا القرآن .. 


١ 


كانوا قد ذاقوا الجاهلية ..ذاقوا تصوراتا الاعتقادية .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة.وذاقوا أحلاقها 
الفردية والجماعية.وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين وحقيقة فضل 
الله عليهم ومنته بالإسلام. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم في الطريق الصاعدءإلى القمة السامقة - كما 
فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء "'' - فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض 
من حولهم نظرتهم إلى ماضيهم في جاهايتهم كذلك. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية 
الأصنامء والملائكة, و الحنءو الكواكبءوالأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذحة والخرافات الس خيفة 
لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق الإبمان بإله واحدءقادر قاهرءرحيم ودود»سميع بصيرءعليم خبير.عادل 
كامل.قريب بحيب.لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد»والكل له عبيد ..ومن ثم حررهم من 
سلطان الكهانة»ومن سلطان الرياسة»يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة .. 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاحتماعي ة.من الفوارق الطبقية ومن 
العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من قي له قدر من السلطان (لا كما هو سائد 
حطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الدبمقراطية!). 

«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة معين العزة والحاه في عرف السيد والمسود من أمراء الجزيرة من 
أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال.وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغا في القدح حين 
استضعف مهجوه لأن: 


قبياته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خحردل 


2 - يراحع فصل:«تيه وركام» في كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق».١(‏ السيد رحمه الله ) 
لول - يراحع فصل:«تخبط واضطراب» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ( 
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) السيد رحمه الله‎ (51١ يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص 4 ده - ص‎ - ١ 


ززوما كان حجر بن الخارت 'إله ملكا عربيا خين سام ب أسد أن يسعدهعم بالعضاءوتوسسل إليمة 
شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول:أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما 
ذل الأشيقر ذو الخزامة «وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار 
وحين استكثر على سادة القبائل أن تأنف أمهاقم من خدمته في داره. 

«وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى يغدق فيه النعم 
على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء. 

«وقد قيل عن عزة كليب وائل:إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيدءفلا يجسر 
أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه.وقيل:«لا حر بوادي عوف» لأنه من عزته كان لا يأوي 
بواديه من يملك حرية في جواره.فكلهم أحرار في حكم العبيد ..» ١١*‏ 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأحلاق والصلات الاحتماعية 
.كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودةءوالمرأة المنكودة»والخمر والقمار والعلاقات الجنسية 
الفوضويةوالتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتهاءوالثارات والغارات والنهب والسلب.مع 
تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارحي جديء كالذي حدث في عام الفيل من هجوم 
الأحباش على الكعبةو تخاذل وحذلان القبائل كلهاءهذه القبائل الى كان بأسها بينها شديدا! ١١*‏ 
وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفحءفي كل جانب 
من جوانب ال حياة.في جيل واحد.عرف السفح وعرف القمة.عرف الجاهلية وعرف الإسلام.ومن ثم 
كانواايتلاوقون وودر كوك معن :فول :الله لالم اكسشيع لكت زوك لتحي عدي 
ويقف المؤمن ثالثا:أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا:,:يقق أمام زعاية الله سبحانه - 
وعنايته بمذه الأمة.ح ليختار لها دينها ويرتضيه لثمو قيزر يطن راغي الله هذه الأمة ورضاه 
عنهاءحى ليختار لها منهج حياقا .. 

وإن هذه الكلمات الحائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلاءيكاقء هذه الرعاية الجليلة ..أستغفر 
الله ..فما يكافء هذه الرعاية الحليلة من الملك الحليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن تقدمه 
..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة»ومعرفة المنعم ..وإنما هو إدراك الواحب ثم القيام.عما يمستطاع 
منه»وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه. 

إن ارتضاء الله الإسلام دينا لهذه الأمة»ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار.ثم تحرص على 
الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار ..وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل - 


دل - من كتاب:«حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» للأستاذ العقاد ص ١٠٠١‏ ص (١١5١‏ السيد رحمه الله ) 


- يراجع تفسير سورة الفيل في الحزء الثلاثين من الظلال وكذلك الجزء الرابع من ص 5.0١‏ - ص 517.( السيد رحمه الله ) 
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بله أنتو تقض حصا رهية الله لو ليهات شين قبويها اهار الله كرو غنات لذن حمما رون كفنا 
تذهب بغير جزاءءولا يترك صاحبها بمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له الله ..ولقد يترك الله 
الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهمءيرتكبون ما يرتكبون وبمهلهم إلى حين ..فأما الذين عرفو هذا 
الدين ثم تركوه أو رفضوه ..واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله ..فلن 
يتركهم الله أبدا ولن بمهلهم أبداءحى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون!'"! 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١5١18‏ 


."٠‏ وجوب الطهارة قبل الصلاة 


قالغال يا ابيا 0 آي إذَا قَمُمْ إِلَى الصّلاة فاغسلواً وُحُوَهَكُمْ يديك إلى الْمَرافق 
وَامْسَحُوا برؤد 0 أَرْحُلَكُمْ إلى الكَْيين إن حُحُمْ جنا فَاطْهُو ون كنكّم مُرْضَى أو لي يسدر ١د‏ 
ند أن م نه لأس نه وأ ته تت سية ا فشر و : 
وأنديكم من ما ثرمذ لل لحل كم من حرج وأكن ثم مرك ويم نطق ليك لعل 
3ك رن (5) وَاذْكرُوا نعم الله عَلَيْكُمْ وميثاقة الذي وَانْقَكُمْ به إِذْ قكُمْ سَمعْنا وَأَطَعْنا وَانْقَوا اللَّهَ إن 
الله عَلِيمٌ بذات الصّدُور م انسور الماقدة 
في هذه اك ينال على لعبّاده المؤْمنينَ روط الوطئوء وَاتيمُو ويام الؤمنين بالوضوء إذا قامُوا 
إلى الصّلاة وهم مُحْدنُونَ ( وَيسْتَحَبُ الوؤضوء عند كل صّلاة )وَالوْضُوءِ هُوَ عسل الوه وَعَْسْل 
اليْدِينِ إلى الور الرّأس كله أو بَْضْهء وَعْسْل القن إلى لكين وَيَقُولَ تَعَالَى للْمُؤْمنِينَ :إذا 
كش 0-0 فَاعْمَسلُواءوَإذا كش ا : تَسْتَطيعُون عر الماع للوؤضوء والاخسالء أو كتك عَلَى 
قر اتات امون أَحَدم كاء رط 07 باشركم التساء 7 تحذوا 
لحي وََعُوضُؤُوا فَيَمّمُوا مّا صَعَدَ عَلى سَّطح الأرْضٍ منْ تراب طَاهرٍ ( طب ) فَانْسَحُوا 
كُمْ ويد يديك منْهُءوَالله يذ 0 عَليِكُمْولا يُحْرِجَكُمْ في أُمُور دينكم ولَكنهُ يريد 
أن 1 يتم نمه عَلَْكُمْفَيَجْمَعَ لَكُمْ بيْنَّ طَهَارَة الأَبدَان وَطَهَارَة الرُوحءلبِعدَكُمْ بذَلكَ 
لدَوَامٍ شكره على نع علط تام لم 
ا المؤْمنُونَ إذ كم كفاراً باغطين فَأَصِبَحتمُ صِبَحَتُمٌ بفضل لله إِخوَانا مكاي ركد عروا الغيد 
الذي عَاهَدَحُمْ به.حين بَايَُمْ رَسُولَ الله يه عَلَى على لسع والطاعة في لط لكر (٠‏ أي الْحمُوب 
وَامْكرُوه )»وَالعْسْر لسر حين كم سمعْنًا مَا أمَرْئَنَا رركا تعر ماه زوقاد بشدريلة سبي 
مَعْرُوفء وَكُلَ ما ا عنقا يد فز ةوفه والقوا الله ذلة الفطتوا خوك دلا ُحَالفُوا ما مرك بهءومًا 
اك خلإ ال لاتق له م مما أطمرة حل واحد نكم مم أخد علوم اليف من الود 
بهو عدم الوفاء بهءوَمًا تنطُوي عليه السرائرٌ م الإخخلاص وَالريَاء .' 1 
إن الحديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء.وإن 
ذكر حكم الطهارة إلى جحانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد 
الحرام 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 677 بترقيم الشاملة آليا) 


١ مه‎ 


إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة بحرد السردءولا يجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه ..إنما هو 
يحيء في موضعه من السياق»ولحكمته في نظم القرآن .. 

ها - أولا - لفتة إلى لون آخر من الطيبات ..طيبات الروح الخالصة ..إلى جانب طيبات الطعام 
والنساء ..لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع.إنه متاع اللقاء مع اللهءئي جو من الطهر 
والمخنشوع والنقاء ..فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة 
استكمالا لألوان المتاع الطيبة في حياة الإنسان ..والي بما يتكامل وحود «الإنسان». 

ثم اللفتة الثانية ..إن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكام الصيد في الحل 
والحرمة كأحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب ...كبقية الأحكام التالية في السورة ...كلها 
عبادة للّه. وكلها دين اللّه.فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا - في الفقه - على تسميته 
«بأحكام العبادات».وما اصطلح على تسميته «بأحكام المعاملات» .. 

هذه التفرقة - الى اصطنعها «الفقه» حسب مقتضيات «التصنيف» و«التبويب» - لا وجود لهافي 
أصل المنهج الرباني»ولا في أصل الشريعة الإسلامية ..إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على 
السواء.وحكم هذه كحكم تلك في أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه وليست هذه بأولى من تلك 
في الطاعة والاتباع.لاءبل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر.والدين لا يستقيم إلا بتحققهما في 
حياة الجماعة المسلمة على السواء. كلها «عقود» من الى أمر الله المؤمنين في شأنها بالوفاء.وكلها 
«عبادات» يؤديها المسلم بنية القربى إلى اللّه.وكلها «إسلام» وإقرار من المسلم بعبوديته لله. 

ليس هنالك «عبادات» وحدها و«معاملات» وحدها ..إلا في «التصنيف الفقهي» .. و كلتا العبادات 
والمعاملات .معناها هذا الاصطلاحي .. كلها «عبادات» و«فرائض» و«عقود» مع اللحموالاحيال 
بشيء منها إخلال بعقد الإبمان مع الله""! 

وهذه هي اللفتة الي يشير إليها النسق القرآني وهو يواللي عرض هذه الأحكام المتنوعة في السياق:«يا 
يها الْذِينَ آمْمُوا إذا قمتُمْ إِلَى الصّلاة ...» .. 

إن الصلاة لقاء مع اللهءووقوف بين يديه - سبحانه - ودعاء مرفوع إليه»ونجوى وإسرار.فلا بد لهذا 
الموقف من استعداد.لا بد من تطهر جسدي يصاحبه هيو روحي.ومن هنا كان الوضوء - فيما 
نحسب والعلم لله - وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية:غسل الوجه.وغسل الأيدي إلى 
المرافق. ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين ..وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة 
..أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب؟ قولان .. 

هذا في الحدث الأصغر ..أما الحنابة - سواء بالمباشرة أو الاحتلام - فتوجب الاغتسال .. 


1 


'' - يراجع فصل:«الشمول» في كتاب:«خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 


١4 


ولما فرغ من بيان فرائض الوضوءءوالغسل,أخحذ في بيان حكم التيمم.وذلك في الحالات الآتية : 
وحالة المريض ا محدث حدثا أصغر يقتضى الوضوءءأو حدثا أكبر يقتضى الغسل والماء يؤذيه .. 

وحالة المسافر الحدث حدثا أصغر أو أكير .. 

وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله:<«أو حاء أَحَدٌ مئْكُمْ منّ الْغائط» ..والغائط مكان منخفض كانوا 
يقضون حاحتهم فيه ..وانجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاحة تبولا أو تبرزا. 

وعبر عن الحدث الأكبر بقوله:<أَوْ لامّسِمُمُ النّساء» ..لأن هذا التعبير الرقيق يكفي في الكناية عن 
المباشرة ..ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث - حدثا أصغر أو أكبر - الصلاة»حى يتيمم ..فيقتصد 
صعيدا طيبا ..أي شيئا من جنس الأرض طاهرا - يعبر عن الطهارة بالطيبة - ولو كان ترابا على 
ظهر الدابة»أو الحائط.فيضرب بكفيه ثم ينفضهماءثم بمسح بهما وجههءثم بمسح بمما يديه إلى المرفقين 
ةلوجه و البدين: أو -طوافيك :قر لان هماه ماوفاث فقوي ةتطول” افصو بقولة تعتالى ازا 
لامَّسكُمُ النْساء» ..أهو محرد الملامسة؟ أم هي المباشرة؟ 

وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ حلاف ..كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيمهم؟ 
أم المرض الذي يؤذيه الماء؟ حلاف ..ثم ..هل برودة الماء من غير مرض وخوف المرض والأذى يجيز 
التيمم ..الأرجحح نعم ..وفٍ ختام الآية يجيء هذا التعقيب:«ما يريد ادك كد كر 
حَرَج.وَلكن يريد ليطهر كمءوليتم نعمت عَليكملعلكم تشُكرُون» 5 


و 


سٍِ 


والتطهر حالة واجبة للقاء الله - كما أسلفنا - وهو يتم في الوضوء والغسل جسما وروحا.فأما في 
التيمم فيتم الشطر الأخير منه ويجزئ في التطهر عند عدم وجود الماء»أو عند ما يكون هناك ضرر في 
استعمال الماء.ذلك أن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت الناس»ويحملهم على الحرج والمشقة 
بالتكاليف.إنما يريد أن يطهرهمءوأن ينعم عليهم بمذه الطهارة وأن يقودهم إلى الشكر على 
النعمة»ليضاعفها لهم ويزيدهم منها ..فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القوبم. 
وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم الي كشف النص عنها هنا :«ولكن يُرِيدُ ليُطْهْرَكم وَلْيْتمَ 
تقودنا إلى تلك الوحدة الى بحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء.فليس الوضوء والغسل 
بحرد تنظيف للجسدءليقول متفلسفة هذه الأيام:إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات» كما كان 
العرب البدائيون! لأننا نستحم وننظف أعضاءنا بحكم الحضارة! 

نما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح في عمل واحد وفي عبادة واحدة يتوحه 
يما المومن إلى ربه.وحجانب التطهر الروحي أقوى. لأنه عند تعذر استخدام الماءءيستعاض بالتيمم»الذي 


لا بحقق إلا هذا الشطر الأقوى ..وذلك كله فضلا على أن هذا الدين منهج عام ليواحه جميع 


الحالات؛ و جميع البيئات»وجميع الأطوارءبنظام واحد ثابتءفتتحقق حكمته في جميع الحالات والبيئات 
والأطوار في صورة من الصورء»ععين من المعاني ولا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية حال. 
فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفي فيها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.ولنحاول 
أن نكون أكثر أدبا مع الله فيما نعلم وفيما لا نعلم على السواء""'. 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها إلى لفقة 
أخرى عن الصلاة ذاتها.عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة كل عائق بنع منها 
..فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخنوف والصلاة في حالة المرض من قعود 
أو من استلقاء حسب الإمكان .. 

كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج على 
هذه العنادة لتسقيق أغزاضنه الاربوية بق النفس! النقرية إذ ممت لقاء الله و الواقوفت وق يديه :وسييلة 
عميقة الأثرءلا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم 
وبين هذا الوقوف وهذا اللقاء ..لقاء العبد بربه ..وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب ..إنها نداوة 
القلب»واسترواح الظلءوبشاشة اللقاء ..*"' 


- كذلك الحال في الزكاة والضرائب المالية.فهذه غير تلكءولا تغيئ غناءها .. 
+" - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١579‏ 
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.١‏ وجوب العدل بالشهادة وغيرها 


قال ال 1ه ها الذِينَ اكوا حورا قوَامِينَ لله شهَدَاء بالقسئط ولا يَحرِمكمْ شَئَآن قم عَلَى ألا 
تعْدلوا اغدلواً م هُوٌ أُقربُ ؛ للتّقَوَى وَانّقُوا الله إن الله بير يمّا ةوفه ا الذِينَ امو وَعَملُوا 
الصّالحّات لَهُمْ مَغْفَرَة وأ ا جْرٌ عَظيمٌ (9) )1 سورة المائدة 
يا أنه الديرة اموا يكن هَمَكم وَدَأبْكُمُ ترام م الحَقّ في أنْفْسكُمْ ) بدذون اغتدَاء عَلَى أحَد )غرفي 
َك ( بار لوف ولي عن الك لتقا مرضاة لله َكل أحل لا ءامساب 
المسّمْعة الْحَسَنَة عنْدَهُمْ )»وَكُوتُوا شْهَدَاءَ بالعَدْل ( القمنط )»دُونَ مُحَابَاة لمَئْهُود لَهُوَلاً لمَمْهُود 
عَلَيهءَالعَدْلُ ميان الحقوقءوَمَتَى وَقع الخو في مرت الشقة سس لنَّسوَالقَضَرّت 
اللْفَاسِد وَتقَطّعَتْ روَابط الْجتمع تَحْملئكُمْ غ1 عَدَاوئُكُمُ المَتّدِيدة لقؤم »وب 0 لي على عَدم 
العَدذل في أَمْرِ الشتهَادَة 2 بحتو كن مقي ب عَلَى عَدَمٍ الحَكْم لَهُمْ بذَلكءفَالمؤْمنُ 
يُؤثر العَدلَ على الور وَالْحَابَاة.” 4 2 لله َحَالَى مره السّابقَ بضّرورة ة إقامّة العَدْلءوَدَاء التٌّهَادَة 
بالقسئط ل اعدلُوا لأن العَدْلَ أرب لتَقوَى الله وَبِعَدُ عَنْ را سَحَط الله وَعقَابَهُ لِأنَهُ لآ 
يَحْفى عَلَيْه شَيء من أَعْمَالكُمْ ظَاهرَهًَا وَبَاطتَهَاءوَاحْذَرُوا أن عرد سس د القيامَ 
بالعَدل . 
وَعَدَ الله الذينَ آمنُوا به وَبحبه وَرُسُله..وَعَمِلُوا الأعْمَالَ الصّالحَة الي يُرْضَامَا ثم ومظل 
العَدْلءوَالأَمْرِ بالمغرُوفءوَالنّهي عن الَْكرِءوَمُرَاعَاة جَانب الله في أُوَامره وَنوَاهيه»في انس وفي 
روَابطوم الاجتمّاعيّة )أنه سَيَغْفرٌ و ارك عَنَ سيقاتهم ويثيبهُم بالأخر العَظيمءوَهُوَ 
امحَرَاء الْضَاعَفُ عَلى الإيَان وَالعَمّلٍ الصّالحءفَضْلاً من وَرَحْمَةَ من لَدُلْهُ .*"" 
قد فى الله الثين آننوا من قبل أن عمليم السناة لن صدوه عن البتجد الخرام على 
الاعتداء.وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها. منهجه التربوي الرباني 
القويم..فهاهم أولاء ير ال .عن قسة أعللى مرتقحيى 
وأصعب على النفس وأشق.فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل 
مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول أيسر لأنه إحراء سلبي ينتتهي عند الكف عن 
الاعتداء.فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إحراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع 
المبغوضين المشنوئين! والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة.فيقدم له. عا يعين 
عليه:«يا أَيّهًا َذِينَ الوا كروا َرَامِينَ لله 4 


ا أبس التفاسير سعد حومد (ص: بترقيم الشاملة آليا) 
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وولف اها ينون قن اع ودرا للَهَنَ لَه بير بما تَعْمَلُونَ» .. 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قطءإلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله.حين تقوم 
لودع يداع 6 ها عدا رمتس نوا روقيل أن عع غلا سنايا العنمين بذاك لطكور. 
وما من اعتبار من اعتبار ات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق»ويثبتها عليه. 
وما غير القيام للههوالتعامل معه مباشرة»والتجرد من كل اعتبار آخرءيملك أن يستوي يذه النفس 
على هذا المرتقى. 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين» كما يكفله للحم هذا 
الديح نحن كادي المؤميين تبه أن يقوموا لله يق حهذا الآم و أن عامل معد شحردين عن كل اعبار : 
ويهذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعا- 
معتنقيه وغير معتنقيه - أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه. يتعاملون 
فيها مع ريممءمهما لاقوا من الناس من بغض وشتآن .. 

وإِها لفريضة الأمة القوامة على البشرية:مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. 

ولقد قامت هذه الأمة بهذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام.ولم تكن هذه في 
حياتها بجرد وصاياءولا محرد مثل علياءولكنها كانت واقعا من الواقع في حياتها اليومية»واقعا لم تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعدءو لم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة ..والأمنلة 
الي وعاها التاريخ في هذا امحال كثيرة مستفيضة.تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية»قد 
استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة»ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة 
..إنها لم تكن مثلا عليا خيالية»ولا نماذج كذلك فردية.إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الئاس أن 
هناك طريقا آخر سواه. 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها - ما فيها جاهلية 
العصور الحديئة - ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشرءومناهج يصتعها الناس 
للناس.ونرى المسافة الي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة. 

إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون يما ..ولكن هذا شيءءوتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر .. 
وهذه المبادئ الي يهتف بما الناس للناس طبيعيءألا تتحقق في عالم الواقع ..فليس المهم أن يدعى 
الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها ..المهم هو الجهة الى تصدر منها الدعوة ..المهم 
هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر ..المهم هو المرجع الذي يرجع إليه الأناس بمحصيلة 
كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ .. 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ الى تدعو إليهاءهو سلطان الدين المستمد من سلطان الله»فما يقوله 
فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يبملك للناس حين يعودون 


١ 


إليه بكدحهو وكدهو في تحقيق هذه المبادئ؟ يهقف ألف هاتف 
بالعدل. وبالتطهر. وبالتحرر. وبالتسامي. وبالسماحة.وبالحب.وبالتضحية.وبالإيثار ... 

ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب.لأنه دعاء ما أنزل الله به من 
سلطان! ليس المهم هو الكلام ..ولكن المهم من وراء هذا الكلام! ويسمع الناس المتاف من ناس 
مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات - بحردة من سلطان الله - ولكن ما أثرها؟ 

إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم.تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى 
وقصور.فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس.فلا يكون لما على فطرقم من سلطان! ولا يكون لها 
في كيائهم من هزةءولا يكون طا في حياقهم من أثر إلا أضعف الأثر! ثم إن قيمة هذه «الوصايا» في 
الدينءأنها تتكامل مع «الإحراءات» لتكييف الحياة.فهو لا يلقيها محردة في الهواء ..فأما حين يتحول 
الدين إلى مجحرد وصايا وإلى مجرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق! كما نرى ذلك الآن في كل 
مكان .. 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه.ينفذها في 
أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات! ..وهذا هو «الدين» في المفهوم الإسلامي دون 
سواه ..الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة. 

وحين تحقق «الدين» ممفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة 
السامقة وال ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية 
العربية وغيرها على السواء ..وحين تحول «الدين» إلى وصايا على المنابر وإلى شعائر في الممساجد 
وتخلى عن نظام الحياة .. لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة!. ١"‏ 


نكت 


'" - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١787‏ 
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"؟. وجوب ذكر نعم الله علينا 


قال ساني يا انها الذين أمثرا د كرو نمت الله عَليِكُمْ إذ ف َوه أن يطو له أَيْديْهُمٌ فكفَ 
أيْديهُمْ عَنَكم وَانّقُوا الله وَعَلَى الله مكل الْموْمنُونَ) 6153 سورة امايدة 

قي هذ اذكو ليد يمه ال تالى عله لقع ال والباوة عن ليا ا 
وَعَتْهُي حينما هم فَوْمٌ أن يَمدُوا يديو إلبْهدٌ يعنثوف النشر والآيذاى كف الك ككالى. يلطقه ووتمقة 
يْدِيَهُمْ عن المنينء فلم يَسْعَطيعُوا فيد ما كواب 

وَيَأمُْ الله تعالَى المؤْمنينَ بأن يتقُوهوَهْوَ تعَالَى الذي أَرَاهُمْ قُذْرئهُ على أعدائهمْ وت ضَعْف 
ومني وَقَوَة َعْدَائهِمْ وَيَأمُرَهُمْ بأن 0 عليه وَحْدَهُبَعْدَ أن أرَاهُمْ عتَايئهُ بِمَنْ يتَو كلو ن عليه" . 
قال الطييي:”" وأولى الأقوَال بالصّحّة في تَأُوِيلٍ ذلك ول 4 قال بع الله بالنّعُمَة 5 ذَكَرَ في 
هَذه الآية نعْمَتَهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ به وَبِرسُوله » التي أَنْعَمَّ بها عَلَيْهُمْ في امنتثقاذه تَبيّهُمْ مُحَمِّدًا يه » مما 
كَانَت يَهُودُ بَني النُضير هَمّتْ به من قثله وكَذْل مَنْ مَعَهُ يَوْمَ سار إِلَيْهِمْ تبي الله يل في الديّة التي كَانَ 
َحَمَلَهًا عَنْ فتيلى عَمْرو بن أميّة وَإِنّمًا قلا ذلك أَوْلَى بالصّحة في كأويل ذلك » لأَنْ اللَّهَ عقب ذكر 


لك بن اود بصتائعهًا وقح لاوحا ها اهام أمر يه ل بالعفْر عله 


7 0 قر 2 فكان تتلرنا بذلك أنه يل لم يُوْمَرَ بالعفو 7 و 50 0 0 
قؤله: [إذ هم ْم اه فصر يح الا [المائدة: ]١١‏ وَمَنْ يرهم كان يَيْسُط الأَيْدي إآ ا 
انه ا كان لقي بو مط الأيْدي إِليْهِم غَيْرَهُمْ لَكَانَ شا أن كرون لات كس ١‏ لصفح عَنْهُمْ 
عن لبر هم بك دك ولك أومفا بالعتل في نف في هذا مضع في ولف 
مَنْ لَمْ يَجْر لحيّائته ذكرٌ » قفي ذَلكَ مَا ينب عَنْ صحّة مَا قَضَيّْنا لَهُ بالصحّة من التَأويلَات في ذلك 
سنا 

وأيا ما كان الحادثءفإن عبرته في هذا المقام هي المنشودة في المنهج التربوي الفريدءوهي إماتة الخ لغيظ 
والشئآن لهو لاء القوم في صدور المسلمين. كي يفيئوا إلى الحدوء والطمأنينة وهم يرون أن لسن سنو 
راعيهم وكالئهم. 

وفي ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفسءوسماحة القلب.وإقامة العدل ميسورة.ويستحبي 
المسلمون أن لا يفوا .ميثاقهم مع الله وهو يرعاهم ويكلؤهم»ويكف الأيدي المبسوطة إليهم. 
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ا - أيسر التفاسير لا سعد حومد (ص: ١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// 701؟) 


١/8 


ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآي المصور:«إذْ هَمّ قَوْمٌ أن ييْسْطُوا إليْكُمْ يديهم فَكفَ 
أَيْديَهُمْ عَنَكُمْ» ..ني مقام:إذ هم قوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم الله منهم .. 

إن صورة و«حركة» بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر ..والتعبير 
القرآني يتبع طريقة الصورة والحركة.لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير كما لو كان 
هذا التعبير يطلق للمرة الأولى»مصاحبا للواقعة الحسية الى يعبر عنها مبرزا لها في صورقا الحية 
المسر كةاد, ولك طريقة القران ". 


*"' - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١75‏ 


١ 


؟". وجوب تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه 


قال تعال:[ يا ألما الذِينَ 00 الله وَابتعُوا إليه الوَسيلّة وَحَاهدُوا في سيله للك تُفلحون] 
(5”) سورة المائدة 

آَم اله كال عبادة المزأميرة بعْقوَاةُ وطاعته كنا وصلقاء واثتاء مشخطه وعقابنووذلك يكلم مخالفة 
شرْعه والالكفاف عَنْ إثيان مَحَارِمه ورك مَا تَهَى عَنْه وَبأن يَتقرَبُوا إليه َطاعَتهوَبالعَمَلٍ يما يُرْضيه ١‏ 


3 
يراه 


لتو به ال د أَمَرَهُمُ بجهّاد أغدائهم وَأْعْدَاء الوالطاريون خن الطريق لوحن 
تعَالَى في الحهّاد بأن أَبَانَ لَّهُمْ مَا أعَدَهُ للْمُحَاهدينَ في سَبيله يَوْمٌ القيَامّة من زيل الفسوانيم و كريم 
امنْلَة»فلعَلْهُمْ إن اموا بم بهم أن يُفْلحُوا بالفوز برضى الله وَحَنّته . 

ل الحهّاذ كََ حَهْد في الدقاع عَنِ الحَقَ»وَحَمْلٍ النّاسِ عَلَى الترامهء كما 0 جهّاد النفس 
تجا اشر وهار عليا عي لقال وار لاف في حب الأترايي) 7 

فقال اين كير :" شرل تعَالَى آمرًا عبَادهُ الْمُوْمنِينَ بتَقوَاهُوَهَيَ إِذَا نت بالطّاعَة كَانَ الْمُْرَادُ بهَا 
الالكفاف عن الْمَحَارم وكَرّك الْمَنْهِيّاتءوَقَد قال بَعْدَهَا: (وَابْتَكُوا إلَبْه الوَسيلّة1 فعَن ابن عَّاس:أي 
الَْربَة.وَكَذَا قَالَ مُحَاهدُ [وَعَطَاء] وأبُو وَائلوَالْحَسَنْ وده وَحَبدُ اله بن كر والسْدَي وان زَئيد. 
ول اذ ان قتا رف يقد ولحل با رقتو ونا 2 نيد[ ريات لد قوط تار ىه 
مهم لوقيل 1" [اأإنقزلء»:-] هذ لذي كله هزلء الأفئة اناف قن اتسين هد رائهة قن 
وهار 

إذا 0 الواظون غدثا لوستقا :.,وغاد القصاق ييا والوسائل ..: 

اولاني الى ترط بها إلى لصيل الطتساوووز رمي تفاع لي اللبي ربسا نعي 
الجنّة» وهيّ مر رَسُول الله يل وَدَارُهُ في الْجَنّةوَهي أَقَرَبُ أمْكتّة الْجنّة إلى الْعَرْشءوَقَد يَبَتَ في 
صّحيح الْبْحَارِيَ عَنْ جَابرِ بْن عَبّد اللّه:أن سول الله يل قال:" منْ قال حين يَسلْمَعُ الندَاءئاللَهمَ 2 
كله القطوة امف والستلكة العافقة اضنه قحك الررسيلة و الفسيلت ير ائكنة متاق لقو ابلس 


اما 


وَعَدَئَهُ حَلْت لَهُ شفاعتى يَوْمٌَ القيَامَة ". 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: "١5‏ بترقيم الشاملة آليا) 
اا - صحيح البخاري 51١54( )١55 /١(‏ ) 

[ ش (الدعوة التامة) المراد ألفاظ الأذان يدعى ما إلى عبادة الله تعالى ووصفت بالتمام وهو الكمال لأنها دعوة التوحيد المحكمة الي لا 
يدحلها نقص بشرك أو نسخ أو تغيير أو تبديل. (الوسيلة) ما يتقرب به إلى غيره. (الفضيلة) المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ووالمراد 
هنا متزلة في الحنة لا تكن إلا لعبد واحد من عباد الله عز وجل. (وعدته) أي بقوله تعالى (عسى أن يبعفك ربك مقاما محمودا] / 
الإسراء 79 /. (حلت) استحقت. (شفاعي) أي أن أشفع له بدحول الحنه أو رفع درحاته حسبما يليق به] 


١ 11/ 


وعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍءأنهُ سَمعَ التَِّ يل يَقُول:<إذًا سَمعْكُمْ الْمُوَذنَقَقُولُوا مل مَا يفول 
صَلُوا عَلَيفَِنُُ مَنْ صَلّى عَلََّ صلا صلّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرَاكم سَلُوا الله لي الْوَسيلَة انها مننَة 
ف الح لا كنض إلا لعئد مر عاد اللء واو أن أكون ناا موقم شال لى الرسيلة حلت له 
لعفاف 147 ْ 

وََولة: (وَحَاهدُوا في سبل لََلكُمْ ُو لما مهم مك المَحَارمٍ وفغل الطَعَاتمَرَهُمْ يقال 
الأعْدَاءِ من الْكُفَار وَالْمُْ رِكِينَ الْحَارجِينَ عَنِ الطريق المُسْتقِيمٍ التَارِكِينَ للدّين الْقَوِم وَرَعْبَهُمْ في 
ذلك بالْذي أَعَدَهُ للْمُحَاهدِينَ في سبيله يوم الِْيَامَّةهمنَ 4 وَالسّعَادَة العَظيمّة الَالدَة الْمُسْكَمرَة 
تي لا تبيد ونا رلا رول في الْعُرَف الْعَاليَة الرّفيعة لآم الْحَسئة مناه لعي مس مهلي 
ب ا 3 

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها 
جميعا ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية ..إن اللهدف الأول 
للمنهج هو تقوم النفس البشرية وكفها عن الانحراف.والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة.وليسست 
العقوبة غاية»كما أها ليست الوسيلة الوحيدة.وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبا اب آدم - بكل ما 
فيه من موحيات - ثم يثئ بالعقوبة الي تخلع القلوب.ثم يعقب بالدعوة لخر السموعاب» 
والخوف من عقابه.ومع الدعوة امور الزفينين العقاهن ونين الما لذِينَ آمَنُوا انقو قوا اللّم . 

فشر فى ونس آنا روكرة من دوقي عو ناد فت لفق بكرا" الانبساة آنا اشرق سين اسيك 
ا هابطة.لا تحتاج إليها إلا النفوس الحابطة ..والخوف من الله أولى وأكرم وأزذكى 
على أن تقوى الله هي الي تصاحب الضمير في السر والعلن وهي ال تكف عن الشر في الحالات 
ال لا يراها الناسءولا تتناولها يد القانون.وما يمكن أن يقوم القانون وحده - مع ضرورته - بدون 
التقوى لأن ما يفلت من يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله.ولا صلاح لنفسءولا صلاح 
مجتمع يقوم على القانون وحده بلا رقابة غيبية وراءه»وبلا سلطة إلهية يتقيها الضمير. 

«وَابتعُوا َيه الْوَسِيلّة» ..اتقوا الله واطلبوا إليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب ..وفي 
رواية عن ابن عباس:ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه الحاحة.والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى الله 
وحين يطلبون عنده حاحتهم يكونون في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ويكونون - بهذا - في 


ليلا 


- صحيح مسلم 1١١ )988 /1١(‏ - (84؟) وتفسير ابن كثير ت سلامة (8/ )١١1‏ 

[ ش (الوسيلة) قد فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها متزلة في الحنة قال أهل اللغة الوسيلة المتزلة عند الملك (أنا هو) خبر كان وقع موقع 
إياه هذا على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضمير المستتر في أكون ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة حبر أكون (حلت) أي 
وحبت وقيل نالته] 

'* - تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ )١١17‏ 
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أصلح أوضاعهم وأقربما إلى الفلاح.وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ويؤدي إلى صلاح القلب»وحياة 
الضمير»ويتتهي إلى الفلاح المرجو. «لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ» .. 


وكاق ابدايت لمر شيف الكفا و الذية : شرن للد لك يكرة الله المشالة وذ وتلعرن”ى ونين 
مشهد شاخص متحرك لا يعبر عنه السياق القرآني في أوصاف وتقريراتءولكن في حركات 
وانفعالات ..على طريقة القرآن في رسم مشاهد القيامة وفي أداء معظم الأغراض: «إن اللي كفحَروا 
ل في الْأَرْضٍ جميعا وَمثْلهُ مَعَهُليَفَْدُوا به منْ عَذاب يَوْم الْقيامّة نكا تفل سنهئ وله 
عَدَابُ أَليمٌيرِيدُونَ أن يَخْرّحُوا منّ الثَارِءوَما هُمْ بخار جين منْهاءوَلَهُمْ عَذَابُ مُقيمٌ» .. 

إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض:هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعا. 
ولكن السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الاققراض.فيفرض أن لهم مافي الأرض 
جميعاءومثله معه ويصورهم يحاولون الافتداء يمذا وذلكءلينجوا به من عذاب يوم القيامة.ويرسم 
مشهدهم وهم يحاولون الخروج من النار.ثم عجزهم عن بلوغ الحدفءوبقاءهم في العذاب الأليم المقيم 


إنه مشهد بحسم ذو مناظر وحركات متواليات ..منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه ..ومنظرهم 
وهم يعرضونه ليفتدوا به.ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرحاء ..ومنظرهم وهم يدحلون 
النار ..ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها ..ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء.ويسدل 
السسشازءويت ركهتم مقيمين هتاك”*'!. 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١178‏ 
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4. تحريم اتخاذ الْيَهُود وَالنّصَارَى أُولِيَاء 


قال تعالى: [ يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُواً لا تَتَحدُواً الْيَهُودَ وَالتّصَارَى أَوليَاء بَعْضُهُمْ أؤليَاء بض وَمَن يُكَولَّهُم 
َكُمْ فَإِنّهُ منْهُمْ إن لَه لا يَهْدي الْقَوم الظَالمِينَ (01) فتَرَى الّذِينَ في لوبهم مَرَضّ يُسَارِعُونَ فيهمّ 
يَقَولُونَ تشى أن تُصِيبنًا دَائرةٌ فَعَسَى اللَهُ أن يأتي بِالْمنْح أَوْ أَمْرِ منْ عنْده فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في 
اقبي تاففين واكم دول القاية امترن هر اله الذية افسكوا بالله جَهْدَ أَيَمَانَهِمٌ إِنُهُملَمَعَكَمْ 
حَبطت أَعْمَالّهُمْ فَصْبحُوا حَاسِرِينَ (95) ) سورة المائدة 


يلق اله تكالى. اللأمنين عَنْ مُوَالآة اليَهُود وَالنَصَارَىءوَانْحَادهِمْ خلفاء لَهُمْ عَلَى أَهْل الإمَان بالله 


التحَرْب عَلى الله وَرَسُوله وَالْؤْمنِينوَإنَ اوور روات ملقاوتة كر أخذاء لله 0 ظَالم الله 
لا يديه إلى الخيرٍوَاليمُودُ وَالنصَارَى بَحْصُهُمْ أَوْلَاء بَْضءولَمْ يكن للْمُؤْمنينَ منْهُمْ ولي ولا تصيز . 

وَإِذْ كَانَت وَلآيّة أل الكتاب لا يَتبَعُها إلا الظَالمُونَ فَإِنْكَ ترَى الذينَ في قلوبهئ شك وَنفَاقٌ ( 
مَرَضٌ ) يُبَادرُونَ إِلَى مُوَالاتهِمْوَإلَى مُوَادتهِمْ في البَاطن وَالظَاهرِ وي أَوُلُونَ في مَودََهِمْ وَفي 
مُوَالاتهمْ أنْهُمْ يَحْسَونَ أن يَقَعْ أمْرٌ من ظَفْرِ الكَافرِينَ بالمْلمينَ ( تنا دَائرَة ل 
اليَهُود وَالنّصَارَىء فَيتْفَعُهُمْ ذلك حيتكذ. فَعَسَى الله أن 2 در صر الل" لمن وَيْحَققَ لَجُمْ الم 


ع اعدو 


أيَاد عنْدَ 
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َالَأ يم أمْرٌ من عثده كفرْض المنزية عَلَى اليَهُود وَالنَصَارَىءفِيْضْبح الذينَ واوا ليود 
واللصاري ون المافقين الزعزيا على ما أسررا في الحييوم ون لزالز عؤلاء لبطلا ذا لم سيروم 
ينْفَعْهُمْ شَيقاًءوَلاً دَفَعَ عَنْهُمْ مَحْذُوراً . 

لكا القباً مَؤُلاء الْنَافقُونَ إِلَى اليَهُود وَالَنَصارَى يُوالوكه وَيُوادُونَهُم افَضّحَ أَمْرْهُم لعياد لله 
الْؤْمننَءبَمْدَ أن كَانُوا يَكسَتَرُونءلاً يَذْري أحَدّ كيف حَالْهْمْ فَعَجبْ اللأمثو نَ متهم كيف كَائوا 
يك نهم من الْؤمنِينَ يُحَاضْدُونَهُمْ وَيُسَعَدُوَهُمُ عَلَى أَعْدَائهم اليَهُودءَلَم كر ل 
د من مُوَالاتهم وَمُمَالأَتهم عَلَى المؤْمنين. وَلَما امستبان حا للْمُؤْمنِينَ قَانُوا:لَقَذ مَلَكَت 


5 
ع همس 


عمال هَؤْلاء المتافقينَ من صلاة وَصّوم وَركاة وَحَهَادءوَحَسرُوا بذلك ما كاثوا يَرْحُوئَهَ منّ القواب 
0 7 وم َي 2 2 3 32 2 - - قَ 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الجاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وف طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان.ولم يعد هناك محال 


للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة امجتمع على أية قاعدة أخحرى غير القاعدة الي اختارها الله للأمة 


“4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 77١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


المحتارة.والذين يدعون صفة الإسلام»ثم يقيمون مجتمعاقم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات 
الجاهلية الي أحل الإسلام محعلها قاعهة العقيدةءإما أفهم لا يعرفون الإسلام وإماأمهم 
يرفضونه.والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة الي يدعوفا لأنفسهم وهملا 
يطبقوفاءبل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة 
تماما - لننظر في جوانب من حكمة الله في إقامة امجتمع الإسلامي على هذه القاعدة .. 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الى تفرقه من عال البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر الزائد في 
تركيبه و كينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المحلوق 
إنسانا في هذه الصورة - وحيجن أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية»قد انتبهوا أحيرا إلى أن 
العقيدة خاصة من خحواض الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان'”' , 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية - هي آصرة 
التجمع. لأنما العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم.ولا تكون آصرة 
التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من مثل الأرض والمرعى والمصالح 
والحدود الي تمثل حواص الحظيرة»وسياج الحظيرة! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة 
والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها ثما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا 
شؤون العقل والقلب الى يختص ها الإنسان دون البهيمة! 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار والإرادة»فكل فرد 
على حدة بملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن 
يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاحتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد - 
بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 

ولكن هذا الفرد لا يلك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك أن يقرر الأرض الي 
يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الى يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك المقومات الى تقام عليها 
مجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه إلى هذه الأرضءولا يؤخذ له فيها 
مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآحرة 
معا - أو حي في الدنيا وحدها - يمثل هذه المقومات الى تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا 
وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل 
من قواعد تركيبه وتكوينه الإنسان المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل المحافظة على خصائص 
الإنسان الذاتية»و ا محافظة على الكرامة ال وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 


كما 


- من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! ( السيد رحمه الله ) 
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العقيدة - الي بملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة الى يقوم عليها 
التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي والي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية.وينفي أن 
تكون تلك العوامل الاضطراريةءالي لا يدله فيهاءولا يملك كذلك تغييرها باختياره.هي آصرة التجمع 
الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأحرى - أن 
ينشىء محتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شي الأجناس والألوان واللغات والأقوام 
والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذات لا يصدهم عنه صادءولا يقوم 
في وجحوههم حاجزءولا تقف دونه حدود مصطنعة»خارجة عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب 
في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص البشريةءو بجتمع في صعيد واحدءلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع 
بكل خصائص الأحناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو العنصر أو النسب 
والأرض .. 

«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسلامي 
على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية 
القريبة»والحدود الإقليمية السخحيفة! 

ولإبراز «خحصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة بينه وبين 
الحيوان ..كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا الجميع 
الأحناس والألوان واللغات.بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت في بوتقة المحتمع 
الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها»وانصهرت في هذه البوتقة وتمازحتءوأنشأت مركبا 
عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة 
ضخمة» تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في 
ذلك الزمان.«لقد احتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي 
والتركي والصيئٍ والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى آخر الأقوام والأجناس 
..و تجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء امجتمع الإاسلامي والحضارة 
الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما «عربية» إنما كانت دائما «إسلامية» ولم تكن 
يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية ». 

«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب. وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة.فبذلوا جميعا 
أقصى كفاياتهم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهمءوصبوا خلاصة تحارهم الشخصية والقومية 
والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة»و تجمع فيه بينهم 
آصرة تتعلق برهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع 
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آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القدم هو تجمع الإمبراطورية 
الرومانية مثلا.فقد جمعت بالفعل أحناسا متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة» و أمزحة متعددة. ولكن 
هذا كله لم يقم على «آصرة إنسانية» ول يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك بجمع طبقي 
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية و تجمع عنصري على أساس 
سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأحناس الأخحرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق 
التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 

« كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا ..ولكنه كان 
كالتجمع الرومانني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس سيادة القومية 
الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية ..ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها 
..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ماءوالإمبراطورية الفرنسية ...كلها في ذلك المستوي 
الحابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم 
والأرض واللغة واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةءإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان هذا التجمع هو 
الوجه الآخر للتجمع الروماني القدم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع على 
قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة الي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر 
الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني 
..فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب 
الأساسية» للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن 
تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .عنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء امجتمع 
الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آحرءيقوم على أية قاعدة أخرىءمن 
القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النئن السخيفءهم أعداء «الإنسان» حقاا هم 
الذون: لاكريدوق لذ الأنبباة أة متزف ودين الكرة مايه لعل ها لطر الله لذ بر ددن 
تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتحاريها في امتزاج وتناسق »"*' 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول 
الله شال فيهم:«الّذِينَ آتيناهم الكتاب يَِْفُوَهُ كما يعْرِفُونَ أبْنَاءهُمٌ» .لم يفتهم أن يدركوا أن 


"*! - مقتطفات من فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» من كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 
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التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين»وقوة امحتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا 
الأساس .. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه وشفاء ما في 
صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم ..لما كانوا 
بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة الي يقوم عليها وأن يقيموا لأهفله 
امجتمعين على إله واحدءأصناما تعبد من دون اللّهءاسمها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها 
تارة «الجنس».وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة بامسم 
«الجنسية الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شئءتحملها جبهات شئء»تتصارع 
فيما بينها في داخل المحتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدةالمنظم بأحكام الشريعة ...إلى 
أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية»وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت 
تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لما خارحا على دين قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! وأخبث 
المعسكرات الي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد في التاريخ .. كان هو المعسكر اليهودي الخبيث»الذي جرب سلاح «القومية» في 
تحطيم التجمع المسيحيء و تحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ..وبذلك حطموا الحمصار 
المسبيحي حول الحنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود! وكذلك 
فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة قي إثارة النعرات الجنسية والقومية 
والوطنية بين الأحناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية 
القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروض وهم على الاستعمار الأوربي 
الصليي.وما يزالون. 

حي يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد»على أساسه 
المتين الفريد .. 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياقم حى تكون العقيدة وحدها هي 
قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي 
تجمعهم.يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدءوألا تتعدد «المقدسات»! ويجب أن يكون 
هناك شعار واحدءوألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس 
بكلياقم وألا تتعدد القبلات والمتجهات .. 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلحة الأسطورية! إن الوثنية يمكن أن 
تتمثل في صور شي كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلحة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة 
أخرى في المقدسات والمعبودات من دون الله أيا كانت أسماؤها.وأيا كانت مراسمها. 
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وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطوريةءثم يرضى لهم بعد ذلك 
أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت راياتها وشعاراقها.وهو يدعوهم 
إلى الله وحده؛وإلى الدينونة له دون شيء من حلقه! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين من أتباع الرسل 
- كل ف زمانه ح أي الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت 
والأصنام في شي الصور والأشكال على مدار القرون .. 

وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الى تجمعهم على مدار الحرواكك كرنها هم ب قور أتباع 
الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في فاية استعراض أجيال هذه الأمة :«إن هذه له أمنَكُمْ أ امه لقم 
وَأنا رَبْكُمْ فَاعبْدُون» ..ولم يقل للعرب:إن أمتكم هي الأمة العربية في حاكه بو ودار 
قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان 
الفارسي:إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن 
أمتك هي الحبشة! إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون 
الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارونءوإبراهيم»ولوط»ونوحءوداود وسليمان»وأيوب.وإسماعيل 
وإدريس وذي الكفل وذي النون»وزكريا وييى»ومريم ..كما جاء في سورة الأنبياء:(آيات:48 - 
١).هذه‏ هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غبر طريق الله 
فليسلكه.ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا للهءفلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الي عرفها لنا الله.والله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين ..وحسبنا هذا القدر مع إلمحامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين”” 


ويحسن أن نبين أولا معن الولاية الي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم ويين اليهود والنصارى .. 
إنها تعيئ التناصر والتحالف معهم.ولا تتعلق عبن اتباعهم في دينهم.فبعيد حدا أن يكون بين المسلمين 
من بميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين.إنما هو ولاء التحالف والتناصرءالذي كان يلتبس على 
المسلمين أمره»فيحسبون أنه جائز لهم»بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصرءومن قيام هذا 
الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلامءوفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة»حى اهم 
اللّه عنه وأمر بإبطاله. بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر , بين المسلمين واليهود في 
المدينة .. 
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وهذا المعيى معروف محدد في التعبيرات القرآنية.وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في 
المدينة والمسلمين الذين م يهاحروا إلى دار الإسلام.فقال الله سبحانه:«ما لَكَم من ولايتهم من شيء 
حَتّى يُهاجرُوا» ..وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين.فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل 
حال.إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون.فهي الى لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين 
الذين لم يهاحروا إليهم ..وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا 
وبين اليهود والنصارى بحالء بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة. 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيءءواتخاذهم أولياء شيء آخرءولكنها يختلطان على بعض 
المسلمينءالذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته بوصفه حركة منهجية 
واقعية»تتجه إلى إنشاء واقع في الأرضءوفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر 
التصورات الي تعرفها البشرية وتصطدم - من ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة»كما تصطدم 
بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج اللهءدوتدخل في معركة لا حيلة فيهاءولا بد 
منهاء لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده»وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة .. 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة»كما ينقصهم الوعي 
الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة 
الصريحة فيهاءفيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر يهم في امجتمع 
المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوقءوبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة 
المسلمة. ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة 
المسلمة ..وأن هذا شأن ثابت همءوأنهم ينقمون من المسلم إسلامه.وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن 
يترك دينه ويتبع دينهم.وأنئهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة.وأهم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر .. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة. 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتابءولكنه منهي عن الولاء لهم معي التناصر والتحالف 
معهم. 

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب»ومهما أبدى 
لمهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه»ولن يكفهم عن 
موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له .. 

وسذاحة أية سذاجة وغفلة أية غفلة,أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين! أمام 
الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدينءإذا كانت المعركة مع المسلمين!!! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون أننا نستطيع 
أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعا أهل 
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دين! - ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ كله.فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا 
يقولون للذين كفروا من المشركين:«هؤلاء أَمْدى من الّذِينَ آمَُوا سَبيل» ..وأهل الكتاب هؤلاء هم 
الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة»وكانوا لهم درعا وردءا.وأهل الكتاب هم الذين 
شنوا الحروب الصليبية خلال مائي عام»ءوهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلسءوهم الذين شردوا العرب 
المسلمين في فلسطينءوأحلوا اليهود محلهم؛متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية! وأهل الكتاب هؤلاء 
هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان ..في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر»ويتعاونون في هذا 
التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية»في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند»ءوفي كل مكان! ثم يظهر 
بيننا من يظن - ف بعد كامل عن تقريرات القرآن الحازمة - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب 
هؤلاء ولاء وتناصر. ندفع به المادية الإلحادية عن الدين! إن هؤلاء لا يقرأون القرآن.وإذا قرأوه 
اختلطت عليهم دعوة السماحة الى هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهمءلا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرهاءولا بوصفه 
حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم»)كما 
وقفت له بالأمس.الموقف الذي لا يمكن تبديله.لأنه الموقف الطبيعي الوحيد! وندع هؤلاء في إغفالهم 
أو غفلتهم عن التوجيه القرآي»لنعي نحن هذا التوجيه القرآي الصريح :«يا أَيْهَا لْذِينَ آمنُوا لا تَتَحَذُوا 
ايَهُودَ والتُصارى أَولياء ..بَحْضهُمْ أؤلياء بَعْضٍ .وم يَكولَهُمْ منكُم فَإنهُ هُ مهم إن الله لا يهْدي الْقَومَ 
الظّالمِينَ» ..هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة - ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة 
مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة ..موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم 
صفة:«الّذِينَ آمَُوا» ..ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنواءأن المفاصلة 
لم تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الكتاب - وبخاصة اليهود - ققد 
كانت هناك علاقات ولاء وحلفء.وعلاقات اقتصاد وتعامل»وعلاقات جيرة وصحبة ..وكان هذا 
كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاحتماعي في المدينة قبل الإسلام»بين أهل المدينة من 
العرب وبين اليهود بصفة حاصة ..وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا 
الدين وأهله بكل صنوف الكيد الي عددقها وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة وال سبق استعراض 
بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال واليّ يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك في 
هذه النصوص. 

ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة الى يخوضها بعقيدته»لتحقيق منهجه الجديد في 
واقع الحياة.ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتتمي إلى الجماعة 
المسلمة ولا يقف نحت رايتها الخاصة.المفاصلة الى لا تنهي السماحة الخلقية.فهذه صفة المسلم 
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دائما.ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا...الوعي 
والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وف كل جيل. 

ويا انها َذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنُصارى ليا . بَحْضهُمْ أؤلياء بض وَمَْ يَعولَهُمْ منكم فَإنّهُ 
منهُم. إن الله لا يدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ». بعضهم أولياء بعض ..إها حقيقة لا علاقة لما بالزمن ..لأففا 
حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء ..إفهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ 
..وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة ..لقد ولي بعضهم بعضا في 
حرب محمد - ول والجماعة المسلمة في المدينة.وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرضءعلى مدار 
ا 
صيغة الوصف الدائمءلا الحادث المفرد ..واختيار الحملة الاسمية على هذا النحو .. بعضهم أولياء بعض 
١‏ حرم نب لشي حاو ل لل ان شل اريماك 41 ا ار لان ناه 
الحقيقة الأساسية نتائجها ..فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من 
هو منهم.والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلمءيخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا 
الصف «الإسلام» وينضم إلى الصف الآخر. لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية:«وَمَنْ يَعوَلَّهُمْ منْكمْ 
فإنّهُ منْهُمٌ» ..وكان ظانا لقي ولديق الله او التخياعة ‏ لتبلجة ,امامت لي هذا فداه 0 
زئزة البيؤة والتصارى”الذرين أ عطاهم نولا عدولا بهديه إل الم بولاتيرةه إل الفيك السام ٠»‏ «إِن الله لَه 
لا يمدي الْقَوْمَ الظّالمِينَ» ..لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة.ولكنه تحذير ليس 
مبالغا فيه.فهو عنيف. نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة.فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى 
- وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإعانه»وتبقى له عضويته في الصف المسلمء»الذي يتولى 
اللدتووي لد وا لقيو مر او فيان تفرم الطويق 

وما بمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام وبينه 
وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في 
الحركة الإسلامية الضخمة الى تستهدف - أول ما تستهدف - إقامة نظام واقعي ف الأرض فريد 
يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى .. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الحازم»الذي لا أرححة فيه ولا ترددءبأن دينه هو الدين الوحيد 
الذي يقبله الله من الناس - بعد رسالة محمد - ولِمْ- وبأن منهجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة 
عليه»منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه منهج آخر ولا يمكن أن يقوم 
مقامه منهج آخر ولا تصلح ال حياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه 
ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا الملنهج بكل 


حوانبه:الاعتقادية والاحتماعية ل يأل في ذلك جهداءولم يقبل من منهجه بديلا - ولا في جزء منه 


١2 


صغير - ول يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقاديءولا في نظام اجتماعيءولا في أحكام 
تشريعية»إلا ما استبقاه الله في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الحازم يمذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع بعبء 
النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة؛والتكاليف المضنية»والمقاومة 
العنيدة»والكيد الناصب.والاً لم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان ..وإلا فما العناء في أمر 
يغ عنه غيره - مما هو قائم في الأرض من حاهلية ..سواء كانت هذه الجاهلية ثمئلة في وثنية 
الشركءأو في انحراف أهل الكتابءأو في الإلحاد السافر ..بل ما العناء في إقامة المنهج اللإسلاميءإذا 
كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 
إن الذين يحاولون مييع هذه المفاصلة الجاسمة»باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية»يخطئون فهم معن الأديان كما يخطئون فهم معن التسامح.فالدين هو الدين الأخير وحده 
عند اللّه.والتسامح يكون في المعاملات الشخصيةءلا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاحتماعي 
..إنهم يحاولون تمييع اليقين الحازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل دينا إلا الإسلام»وبأن عليه أن يحقق 
منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ولا يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفا - هذا اليقين الذي 
ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر:«إن الدّينَ عنْدَ الله لْإِسْلام» ..«ومن يبتّغْ غير الإسْلام دينا فلن ل 
منة» .«وَاحْدَرُهُمٌ أن يَفشُوكَ عَنْ بَعْضٍ أل الله ليك فليا ليا دين آمَنُوا لا َتَحَذُوا المَهُودَ 


- - 


وَالنّصارى أَوْلياءَ .بَعْضْهُمْ أؤلياء بَْض وَمَنْ يَعولَّهُمْ منَكُمْ فَإِلّهُ منهُمْ» ..وفي القرآن كلمة الفصل 
..ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين! ويصور السياق القرآني تلك الحالة الي 
كانت واقعة واليّ يول القرآن من أحلها بهذا التحذير:«قتَرَى الْذِينَ في لوبهم مَرَض يُسارعُون 
فيهمْ يَقُونُونَ تُحْشى أَنْ تُصيبّا دائرة» ..روى ابن جرير عَنْ عَطيّةَ بن سَعْد قال جَاءً عُبَادَةُ فْنُْ 


الصّامت من بَني الْحَرْث بن الْحَرْرَجٍ إِلَى رَسُول الله يي فقال:يَا رَسُولَ الله » إن لي مَوَاليَّ منْ يَهُودَ 


ع م ان - 


ك3 


58 3 0 
شر ٠"‏ الوكين 


كثررٌ عَدَدْهُمْ » وَإنّي برأ إلى الله وَرَسُوله من ولَاية يَهُودَ وأَتولَى الله وَرَسُولَهُ .قال عَبْدُ الله بْنْ 
اوناك رخل أحاف الدواق .لا ارا م ولاية مواق .عفان رَسُول: الله #للالعين الله وى أت :"يننا 


أباالحات ما بعلت بدن ولابة يهرة علن غادة ثرن العتامتت فهر اليك ذوية * فال :قد قلت بفاأتزل 


الله :يا أيهًا الذين آمَنوا لا تتحذوا اليَهودَ والنصارَى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله:فترى الذين 
05 ها مه 8ع ١/84‏ 
في قلوبهم مرض )202 .. 


وعَن الزُهْريّ » قال:لَمّا انْهَرَمَ هل بَدْرِ قال الْمُسْلمُونَ لأَوْليَائهِمْ من يَهُودَ:آمنُوا قبل أن يصيبكم الله 


يَوْم مثل يَوْم يَذْر .قال مَالكُ 0 :ركم أن ا رَمْطا من قرَيّْش لا علمَ لَهُمْ بالقال نا 


5 - حَامعٌ الْبيّاَ في كفسير الْقرآن للطَبّري )11١81(‏ وفيه انقطاع 


١04 


3 0 


َوْ أَسْرَرنا الْعَزَِة أن ؟ تيمم عَليكُمْ لَمْ يكن لَك يد يد أن تُعَاتلوَا » فَقَالَ عْبَادَةئيا يا رَسُولَ الله إن 
لاي م ل ل 0 برا إلى الله وى 
وله من وهم »ولا وى لي ا ال وو ققَالَ عَبْدُ الله بن بي :لكي لَا برا من ولَاء يَهُودَ » 


ل نه 


إنّي رَحُل لَا بْدَ لي منهُم م فقَالَ رَسُول الله لخ:" يا با حْبَاب ؛ أَرَيْتْ الذي تفسئت به من وَلَاء يَهُود 


جر جد" عر 


و 


اه " قال :دن أفيل وفاتزل اللشتفالن ذكرُة:يا يها الذِينَ آمَنُوا نا تتُحَدُوا 
البهُوة والتصارئ َوْليَاء ا بَعْضٍ إل أن بَلعْ إلى َوْله:وَاللَهُ يَعْصمّكَ من النّاسِ ف 
وقال تماد و إسحاق:فكاتنت أول قبيلة من اليهوذ تقض ها ريتنها وكين رسسول الله لبسو 
قينقاع.فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال:فحاصرهم رسول الله يلوح نزلوا على حكمهءفقام إليه 
عبد الله بن أبي بن سلول,حين أمكنه الله منهمءفقال:يا محمد أحسن في مَوَالي.وكانوا حلفاء 
الخزرجءقال:فأبطأ عليه رسول الله يَلِفقال:يا محمد»أحسن في موالي.قال:فأعرض عنه.فأدحل يده في 
حيب درع رسول الله يل فقال له رسول الله يل "أرسلي".وغضب رسول الله يوحن رئي لوجهه 
ظللا ثم قال:"ويحك أرسلئ".قال:لا والله لا أرسلك حى تحسن في مَوَاِيأربعمائة حاسرءوثلائمائة 
دار ع»قد منعوني من الأحمر والأسود, تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أحشى الدوائرءقال:فقال 
رسول الله :"مم لكي" “3 
وقال محمد بن إسحاق:فحدثن أبي إسحاق بن يُسارءعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال:لما حاربت بنو قَيُنْقاع رسول الله يلٌوتشبث بأمرهم عبد الله بن أيَّ»وقام دونهم»ومشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله يلهوكان أحد بي عَوْف بن الخزرجءله من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن 
أبي»فجعلهم إلى رسول الله يُوتبرأ إلى الله ورسوله دمن حلفهمءوقال:يا رسول اللهءأتبرا إلى الله 
وإلى رسوله من حلفهموأتولى الله ورسوله والمؤمنين»وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم.ففيه وي عبد 
لله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: إيًا يها الّذِينَ آمتُوا ا تَتَحدُوا الَْهُودَ وَالنٌصَارَى أَوْلياءً بَعْضْهُمْ 
أولاء بخض ومن يَولهُْ متك َه مهم إن لله لا يَهْدي لق الظَالمِينَ (01) فَقَرَى الحتاين نين 
0 مَرَضٍَّ يُسَاِعُونَ فيهم يُقولُونَ تحن أن تُصِِينًا َائرَة فَعَسَّى اللَّهُ أن 0 الح 
محبجو] عن ها انرا في أَلفْسهم َادمِينَ (05) ول لَذِينَ آمَنُوا أمَوْلاء لين ا باللّه 
ب لمكم حيط ماهم بو حَاسرِينَ (07) يا أَيهَا َذِينَ 2 ك2 
عر فيعة توف يأني الله قوم يُحهم ويحبوكة أَذلّة عَلَى الْمُوْمنِينَ أعرّة على الكَافرِينَ ْ 


مه 


5 سيل الله وَل 0 و لائم ذلك فَضْل الله يُتيه مَنْ يَشَاء وَاللهُ اسع عَلِيمٌ (؟ 5) 


0 


ليل 


ل ل ا 
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١م‎ 


نّم وليك الل و وَالَذِينَ آمنوا لين يُقِيمُون الصَلاة ون الرّكَاةَ وهم م رَاكعُون ر(25 ومن 
ب اه وَالَذِينَ آمتُوا إن حب : الله هم العَالمُونَ وتنم [ تنه نه مك ااا 


عن سي “الى 


وعَنْ أُسَامَة بْنٍ رَيْدهقالَ:دَحَلْتْ مَعّ رَسُول الله يَعلَى عَبْد الله بْنٍ أب في مَرّضه نَعُودُهفََالَ لَهُ التي 
:قن كنت أَنْهَاك عَنْ حب يَهُود فَقَالَ عَبْدُ اللهققَد أَنِكضَهُمْ أَسْعَد بْنْ رُرَارَةهقَمَاتَ. 0 

فهذه الأحبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة الي كانت واقعة في المجتمع المسلم والمتخلفة عن 
الأوضاع الي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت في 
قضية العلاقات الي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والي لا يمكن أن تقوم ..غير أن الذي 
يلفت النظر أنها كلها تتحدث عن اليهودءو لم يج ذكر في الوقائع للنصارى ..ولكن النص يجمل 
اليهود والنصارى ..ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة 
المسلمة وسائر الجماعات الأخرى»سواء من أهل الكتاب أو من المشركين (كما سيجيء في سياق 
هذا الدرس) ..ومع اختلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد 
النبوي»ومع إشارة القوان الخرع وموم آخر من السورة إلى هذا الاحتلاف في قوله تعالى :«لتَجِدَن 
أَشَّدَ النّاسَ عَداوَة للّذِينَ آمنُوا و وَالَذِينَ أش ركواء ولَمَجدَن َْرَبَهُمْ مَوَدَه للَذِينَ آمَنُوا الذِينَ قالوا :إن 
تصارى ..إلخ» ..مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاكءفإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى 
- كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار ..فيما يختص بقضية المحالفة والولاء.ذلك أن هذه 
القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة.هي:أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم وليس 
ل ل ا 0 الع يها 
احتلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف . 

على أن اللّه - سبحانه - وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة»كان علمه 
كنول الزينان “كلمو لذ لك الهرة خافن نو سياة رول للب لاك وماكيساقا الرقرية وقد أطين 
التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن 
أقل من عداء اليهود ..وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال 
الإسلامءفإننا نحد الرقعة النصرانية في الغربءقد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من 
العداوة والضغن»وشنت عليه من الحرب والكيد.ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان! 
حى الحبشة الى أحسن عاهلها استقبال المهاحرين المسلمين واستقبال الإسلام»عادت فإذا هي أشد 
حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا إلا اليهود . 
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اندلا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / )7171758()98٠١‏ ١١١77-صحيح‏ 


١ ف‎ 


وكان الله - سبحانه - يعلم الأمر كله.فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة.بغض النظر عن واقع 
الفترة ال كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتها الموقوتة! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض 
الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان. 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به - ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء - يلقون من عنت 
الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليهود والنصارى ف كل مكان على سطح الأرض»ما 
يصدق قول لله تعالى :«بَحْضُهُمْ أؤلياء بَعْض» ..وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة روهقم 
لهم.بل بأمره الحازم.و هيه القاطع وقضائه الحاس او القاماة الكاملفين أولياء اللحة ورسوله.وكل 
معسكر آخر لا يرفع راية اللّه ورسوله .. 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة.فالولاء والعداء لا يكونان 
في تصور المسلم وي حركته على السواء إلا في العقيدة ..ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء - وهو 
التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في بحال العقيدة ..ولا حين أمام الإلحاد 
مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما 
أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآنءولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا .. يتصورون أن 
الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه يمكن إذن أن يقف «التدين» بجملته في وجه الإلحاد. 
لأن الإلحاد ينكر الدين كلهءويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام.ولا يهقذوق 
الإسلام إلا من يأحذه عقيدة»و حركة هذه العقيدة»لإقامة النظام الإسلامي. 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد ..الدين هو الإسلام ..وليس هناك دين 
غيره يعترف به الإسلام شان المت ب عات كد ول هذا. يقول:«إن الدينَ عند الله الْإسْلام» 
..ويقول:«وَمَنْ يَْتَْ غيْرَ اْإسْلام دينا فلن يُْبَلَ منْهُ» ..وبعد رسالة محمد - 86- لم يعد هناك دين 
يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» ..في صورته الى جاء بما محمد - ولِ- وما كان يقبل 
قبل بعئة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل. كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه 
السلام, لم يعد يقبل منهم بعد بعثته .. 

ووحود يهود ونصارى - من أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - يل ليس معناه أن الله يقبل منهم ما 
هم عليه أو يعترف لمم بأنهم على دين إِلهي ..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير ..أما بعد بعثته 
فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا الإسلام ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير 
قابل للتأويل .. 


١ للف‎ 


إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام ..لأنه «لا إكراه في الدين» ولكن هذا 
ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين» .. 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو الإسلام 
..وهناك «لا دين» هو غير الإسلام ..ثم يكون هذا اللادين ..عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفةءأو 
عقيدة أصلها وثين باقية على وثنيتها.أو إلحادا ينكر الأديان ..تختلف فيما بينها كلها.ولكنها تختلف 
كلها مع الإسلام.ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .. 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما لم يؤذوه في 
الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على حلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية المسيح أو 
بنوته وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وح مع الأخذ يبدأ تحايل النكاح 
عامة ..فإن حسن المعاملة وجواز النكاحءليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف 
المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعئة محمد - وَل هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يتقف 
معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد! إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء 
ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاءلأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا.ولما فهم 
اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام؛ وكبر عليهم أن يدعوا إليه»جابمهم القرآن الكريم بأن الله 
يدعوهم إلى الإسلامءفإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى 
الإسلام»كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء.وهو غير مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء 
على الإسلام.لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه.فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنهءهو 
كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعئة محمد - يْ- هو دين يقبله الله 
..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! ..إنه لا يكون مكلفا بدعوقم إلى الإسلام إلا على أساس واحد 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين.وأنه يدعوهم إلى الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهيةءفإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
في الأرضعمع من لا يدين بالإسلام. 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية. كما أنهُا قضية تنظيمية حركية! من ناحية أنما قضية 
إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا يهذا البيان الذي أسلفناه,وبالرجوع إلى النصصوص 
القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب. 


إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد - ه- بكل 
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تفصيلات وحوانب هذا المنهج»وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة ..فكيف يمكن إذن أن 
يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه فٍ 
سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام 
- إذ الإسلام لا يعترف بمدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدافي ذاته صالحا - 
«والّذِينَ كَفرُوا برهم أَعْمالهُم كرماد اشْتدَتْ به الرّيحٌ في يَوْمِ عاصف» .. 

والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام ..ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في 
السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام ..لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام 
وطبيعة المنهج الإسلامي ..ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون 
فيها مع من يعادي الإسلام»أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه.كما نص الله في كتابه على 
ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم ليرضوا عنه! ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك 
المضالة غمللية علق الستو اب 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلولءوهو من الذين في قلووهم مرضءعن مسارعته واحتهاده 
في الولاء ليهود»والاستمساك بحلفه معهاءهي قوله:إنئى رجحل أحشى الدوائر! إني أحشى أن تدور علينا 
الدوائر وأن تصيبنا الشدة»وأن تنزل بنا الضائقة ..وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف 
الإيمان 

فالولي هو الله والناصر هو الله والاستنصار بغيره ضلالة:كما أنه عبث لا ثرة له ..ولكن حجة ابن 
سلول.هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلبءلا 
يدرك حقيقة الإبمان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهمما 
بدا.لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به.حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواحذ 
عبد الله يق أى :بق سلول! 

هما مجان مختلفان»ناشئان عن تصورين مختلفين»وعن شعورين متباينين»ومثل هذا الاحتلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم,المتألبين عليهمءالمنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا 
ولاءهم ولا اعتمادهم ..يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف أو يكشف المستور 
من النفاق:«فَعَسَى الله أن يَأنيَ بالفتح أو َم من عِنّْدهءفِيْصبِحُوا عَلى ما أَسَرُوا في انس 
نادمين» . وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعيئ الفصل أو عند بحيء أمر 
الله - يندم أولئك الذين في قلويهمم مرضععلى المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى 
النفاق الذي انكشف أمره»وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين»ويستنكرون ما كانوا فيه من 
النفاق وما صاروا إليه من النسران! 


١8 


و و 2 
ل سير سه م ه روه اعم 3 


وقول الذِينَ آمَنُوا:أهؤلاء الذِينَ ا باللّه حَهْدَ أيمانهم إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ؟ حَبطَت أعْمالْهُمْفَْصْبَحُوا 
حاسرين!» 5 

ولقد جاء الله بالفتح يوماءوتكشفت نواياءوحبطت أعمال»وحسرت فئات.ونحن على وعد من الله 
قائم بأن يجيء الفتح »كلما استمسكنا بعروة الله وحده وكلما أخلصنا الولاء لله وحده. و كلما وعينا 
منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا. وكلما تح ركنا في المعركة على هدى الله وتوحيهه.فلم 


؛؟! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )١١.07‏ 


1١/6 


0. نحريم الردة عن الدين 


مره يو ثم يعو ع" 


قال تعالى: [ يا يا الذِينَ آمنُواً من يَرْكد منكُمٌ عن دينه فَسَوْف يَأتي الله بقَْم يُحبُهُمْ وَيُحبُوئهُ أذلة 


َلَى الْمؤْمنَ أعرّة على الكَافِينَ يُحَاهدُون في ستييل الله وَل يَحَاُونَ لَوْمَة لآكم ذلك فطل الله تيه 
مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسعٌ عَليِمٌ (54) | كد كم الله ورَسُوله وَالذينَ أمُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيؤتون 
الرّكَاةَ وهم كن (١هه)‏ 0 الله ورصرة وَالَذِينَ موا إن حزب : الله هُمْ الْعَابُونَ 00 

بها الذي امثرا ا دوا الذية الكدوا ده كم هُروًا ولعب م من الذينَ أوبُوا اكاب من فَبْكُمْ ولق ك2 

أوْلَاء وَانَّوا الله إن كنْكمْ مُؤْمنينَ (01) ) سورة المائدة 


يبر لله تعَالَى عَنْ عَظيمٍ قدرته وَييقول إن الذينَ يَرتَدونَ عَنْ دينهمٌ منّ الإيمّان إلى الكفرءوَيَكووْن 


عن نْصرَة ة دينه وإقامّة شريعته؛فإن الله يدل بهم مَنّ هم 0 منْهُموَأشَد دار 


من رعسل 
2 و 
وى موه يو ام 


لا يُحبهُم يبوه يصون بصفات الم وجي ي:العرّة عَلَى الكَافرِينَوَالرّحْمّة وَالتوَاضْعُ مَعَّ 


امون : في 0 ا ا 37 عن ! إذاعة 0 ع 0 ال 


لط ب مشر فك هيك اممف شق 06" 

( وَقيل إن هذه الآية تَرَلْتْ في 3 بكر وَمَّنْ مَعَهُ من الَْاحرِينَ وَالأَنْصارِ رضي الله 4 عَنْهُمْ فقا 0 
انان اقل متتين ص مثلم »ون عْصْبَة هن المْوْمنينَ»منَ الصَاحِرِينَ وَالأنْصَا سَيَقُومُونَ 
مسُحَارَة الوكين وأئهم . سييُونَ في حَريهِمْ حتّى يم اله تطرة مين ) . 

يكف ال تكالن المْؤْمنينَ عَلَى مُوَالآة اله وَرَسُوله وَالْؤْمنينَ الصّادقِينَالذينَ يُقِيمُونَ العكلاة وتفكون 
زَكَاةَ أَموَالهِم وَيسَاعدُونَ الْمحْتَاحِينَ ص الضُعفاء وَاللْسَاكِينءوَهُمْ دَائْمُونَ الرركوع لله 


مادو 


اي بمُوَالآة لله وَرَسُوله وَالُوِينَ هُوَ مُفلحّ في الدنيا والآخرة» وهو مَنُصُورٌ في الذنيا 
ترقا ياكية ذي ساب اند وعرات الاقم البو وا ليا ا 6 11 5 

إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا - على هذه الصورة.وفي هذا المقام - ينصرف - ابتداء - 
إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام. وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار من 
يتولاهم واحدا منهم؛منسلخا من الجماعة المسلمة منضما إليهم:«وَمَن يكولّهُمْ منَكُمْ قَإِلَّهُ منهم» 
..وعلى هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول ..يدل على هذا 
كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق»وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب 


والكفارءيجمع بينهم على هذا النحوءالذي يفيد أن موالاقم كموالاة الكفار سواءءوأن تفرقة الإسلام 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5 ١‏ /' بترقيم الشاملة آليا) 
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في المعاملة بين أهل الكتاب والكفارءلا تتعلق بقضية الولاءءإنما هي في شئون أحرى لا يدعل فيها 
الولاء .. 

ره 8 ل سير رده اماس ا سه ا 6 و 0 موه يو ّم 6 7 0 
«يا أيهًا الذينَ آمنوا من يَرئد منكم عن دينهءفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوئة»أذلة على 


عي" بون 


م ه 


الْمُؤْمنينَ أعرّة عَلَى الكافرِينَيُجاهدُون في سَبيلٍ الله ول انون رق لائم. ذلك 1 الله يُؤأتيه مَنْ 
يَشَاء وَاللّهُ و 1 ْ 

إن اتيار الله للعصبة المؤمنة»لتكون أداة القدر الإلحي في إقرار دين الله في الأرضءوتمكين سلطانه في 
حياة البشر» وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهمءوتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحواهم؛ و تحقيق 
الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وهذه الشريعة ..إن هذا الاختيار للنهوض 
هذا الأمر هو بخرد فضل الله ومنته.فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة ..فهو 
وذاك.والله غيئ عنه - وعن العالمين.والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 
والصورة الي يرسمها للعصبة المختارة هناءصورة واضحة السمات قوية الملامح»وضيئة جذابة حبيبة 
للقلوب:«فسَّوفَ يَأتي اللَّهُ بقوم يُحبُهُم ويُحيُوكة» 7 

نفع والرسن عاذ لتقي الضلة ركيد ونين رقم ليون هذا الؤوع الساوق الطب عن الرطسناف 
المشرق لرائق البشوش ..هو الذي يربط القوم بريهم الودود. 

وس للهلجد نن ينف دو ا يقد فلن إدرالةة موق وا عو عر :الله د سروكانه تن فاته كنا 
وصف نفسهءوإلا من وجد إيقاع هذه الصفات فْ حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها ..أجل لا 
يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي ..الذي يعرف من هو الله ..من هو صانع هذا 
الكون الحائل»وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير! من هو ف عظمته.ومن هو في 
قدرته.ومن هو في تفرده.ومن هو في ملكوته ..من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه 
بالحب ..والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الحليل العظيم»الحي الدائمءالأزلي الأبديءالأول 
والآخر والظاهر والباطن.وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها ..وإذا كان 
حب الله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيماءوفضلا غامرا جزيلاءفإن إنعام الله على العبد يمدايته لحبه 
وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريدءالذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه ..هو إنعام هائل 
عظيم ..وفضل غامر حزيل. 

وَإكَا "كاذ عي اللهالقيد من عريدها أمزا قوق العور أن- بصضفه فإ مقي العبد ريه أمرةقلما البعطاعت 
العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام امحبين ..وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من 
رحال التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في 
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سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب 
الفريد»ءوهي تقول '' ': 

فليتك تحلو والحياة مريرة ...و ليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بييٍ وبينك عامر ...و بيئٍ وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين ...و كل الذي فوق التراب تراب 

وهذا الحب من الحليل للعبد من العبيد»والحب من العبد للمنعم المتفضلءيشيع في هذا الوحود ويسري 
في هذا الكون العريضءوينطبع في كل حي وفي كل شيءءفإذا هو جو وظل يغمران هذا 
الوحودءويغمران الوجود الإنساي كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب . 

والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب ..وليست مرة واحدة ولا فلتة 
ا ا ات لت 5 
0 لي ال و ..«إن ع رَحيمٌ ودرقة زر هر الكفون لودو ٠<وإذا‏ مالك عبادي 
عي :مالي قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دعان» .«وَالْذِينَ ا لله ..«قل:إن كنْتُمْ 
ُحبُونَ الله فَاتَبعُوني يُحْْبِكمْ الله ..وغيرها كثير ... 

وعجبا لقوم بمرون على هذا كلهءليقولوا:إن التصور الإسلامي تصور حاف عنيفءيصور العلاقة بين 
الله والإنسان علاقة قهر وقسرءوعذاب وعقابءوجفوة وانقطاع ...لا كالتصور الذي يجعل المسيح 
ابن الله وأقنوم الإلهءفيربط بين الله والناسءفي هذا الازدواج! إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل 
بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية»لا تجفف ذلك الندى الحبيبءبين الله والعبيد»فهي علاقة الرحمة 
كما أما علاقة العدل»وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد»وهي علاقة الحب كما أنها علاقة 
التتريه ..إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد ذلك النص العجيب:«يُحبَهُمْ وَيُحبُوكنة» 
ويطلق شحتته كلها في هذا الجو»الذي يحتاج إليه القلب المؤمن»وهو يضطلع بهذا العبء الشاق. شاعرا 
أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم مضي السياق يعرض بقية السمات: «أَذلّة عَلَى المُؤْمنينَ» 0 

وهي صفة مأحوذة من الطواعية واليسر واللين ..فالمؤمن ذلول للمؤمن ..غير عصي عليه ولا صعب. 


هين لين ..ميسر مستجيب ..جمح ودود ..وهذه هي الذلة للمؤمنين. 


1 - الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر: جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ‏ محتويات موقع أدب - (77 / 45 ؟) وجميع 
دواوين الشعر العربى على مر العصور ‏ محتويات موقع أدب - (79 / 5 )٠١‏ وزهر الأكم في الأمثال و الحكم - )48/١(‏ ونفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب - 59 / )51١‏ 
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وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة.إنما هي الأخوة»ترفع الحواحزءوتزيل التكلف وتخلط النفس 
بالنفسءفلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الى جعله موسا عصيا شحيحا على أخيه.فأما حين 
يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه»فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به ..وماذا يبقى له ف نفسه 
دونهمءوقد اجتمعوا في الله إحوانا يحبهم ويحبونه»ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! 

«أعرّة عَلَى الكافرين» ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء ..ولمذه الخصائص هنا موضع 
507 العزة للذاتءولا الاستعلاء للنفس.إنما هي العزة للعقيدة»والاستعلاء للراية الى يقفون 
تحتها في مواجهة الكافرين.إفا الثقة بأن ما معهم هو الخير»وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير 
الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآعحرين! ثم 
هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى وبغلبة قوة الله على تلك القوى وبغلبة حزب الله على 
أحزاب الجاهلية ..فهم الأعلون حي وهم ينهزمون في بعض المعاركءفي أثناء الطريق الطويل .. 
«يُجاهدُون في سيل الله وا لائم» ..فالجهاد في سبيل الله:لإقرار منهج الله في 
الأرضءوإعلان سلطانه على البشرءو تحكيم 0 في الحياة»لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس 
..هي صفة العصبة المؤمنة الى يختارها الله ليصنع يما في الأرض ما يريد .. 

وهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم ولا في 
سبيل جنسهم ..في سبيل الله.لتحقيق منهج الله.وتقرير سلطانه»وتنفيذ شريعتهوتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق ..وليس هم في هذا الأمر شيءءوليس لأنفسهم من هذا حظءإنما هو لله وف 
سبوا ,الله باذ شريلكء 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ...وفيم النوف من لوم الناس؛وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس»وعرف الحيل»ومتعارف الجاهلية»وهم يتبعون سنة 
الله.ويعرضون منهج الله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس 
ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر 
على أهواء الناس وشهواقم وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته»فما يبالي ما يقول 
الناس وما يفعلون. كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان»وكائنة «حضارة» 
هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون! 

إنا فقت حعفايا لا يقول انان :ويلا ايقمل الذلرق وكا كلك النابق ولا يغتطلخ عليه الفائن ولا يفطدة 
الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبار ات وموازين ..لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يحب أن 
نرجع إليه في الوزن والقياس والتقوبم ..إنه منهج الله وشريعته وحكمه ..فهو وحده الحق وكل ما 
حالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين»ولو أقرته الأحيال في عشرات القرون! إنه ليست 
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قيمة أي وضعءأو أي عر ف, أو أي تقليدءأو أية قيمة ..أنه موجود وأنه واقع وأن ملايين البشر 
يعتنقونه»ويعيشون بهءويتخذونه قاعدة حياتهم ..فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي. 

إنما قيمة أي وضعءوأي عرفءوأي تقليد»وأية قيمة»أن يكون لما أصل في منهج اللهءالذي منه - 
وحده - تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم ..فهذه سمة المؤمنين المختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من اللهءوذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين»وتلك السمات الى يجعلها 
طابعهم وعنوانهم»وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم:والسير على هداه في جهادهم ..ذلك كله من 
فضل الله:«ذلك 1 الله يؤتيه من يُشَاءوَالله واسع عَلِيمٌ» .يعطي عن سعة»ويعطي عن علم ..وما 
أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن تقدير. 

ويحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة الي تنفق مع صفة الإيمان ويبين لهم من يتولون:«إنُّما 
كك ل وَالْذِينَ آمَنُواءالّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوبُونَ الرّكاة وَهْمْ راكعُون» .. 

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع بحالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية 
أو تمييع التصور .. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك! لأن المسألة في صميمها - كما قلنا - هي مسألة العقيدة.ومسألة 
الحركة يبمذه العقيدة.وليكون الولاء لله حالصاءوالثقة به مطلقة»وليكون الإسلام هو «الدين».وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الى لا تتخذ الإسلام ديناءولا تمعل الإسلام 
منهجا للحياة. 

ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة.ولا 
يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة .. 

ولكن حت لا يكون الإسلام جرد عنوانءأو بجحرد راية وشعارءأو بحرد كلمة تقال باللسان,أو جرد 
نسب ينتقل بالوراثة»أو جرد وصف يلحق القاطنين في مكان! فإن السياق يذكر بعض السمات 
الركيسسية اللذيدم آمنوا:«الّذِينَ يُقيمُون الصللاة يوون الرّكاةءوَهُمْ راكعُون» 7 

فمن صفتهم إقامة الصلاة - لا بحرد أداء الصلاة - وإقامة الصلاة تعن أداءها أداء كاملاءتنشأ عنه 
آثارها الي يقررها قوله تعالى:«إنّ الصّلاةَ تَنْهى عَن الْمَحْشاء وَالْمُدْكَرِ» ..والذي لا تنهاه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول الله! ومن صفتهم إيتاء الزكاة ..أي أداء 
حق المال طاعة للّه وقربى عن رضى نفس ورغبة»فليست الزكاة بحرد ضريبة مالية»إنفا هي كذلك 
عبادة.أو هي عبادة مالية.وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي.الذي يحفق أهدفا شي بالفريضة 
الواحدة.وليس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .. 
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إنه لا يغ في إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع المال ضريبة (مدنية!) أو أن يأخذ المال من الأغنياء 
للفقراء باسم الدولة»أو باسم الشعب,أو باسم جهة أرضية ما ..فهي في صورقا هذه قد تحقق هدفا 
واحدا وهو إيصال المال للمحتاحين .. 

فأما الزكاة ..فتعيئ اسمها ومدلوها ..إنها قبل كل شيء طهارة ونماء ..إفها زكاة للضمير بكوفا عبادة 
الو نالف هر الظكنالمناخي لا اه الإاحوات الفقزاويها آغا حيادة لله يكز غليهنا فاعلها تسكن 
الجحزاء في الآخرة»كما يرجو منها تماء المال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك. ثم 
بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها م في 
أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوافهم الأغنياء (مع تذكر أن الأغنياء في النظام 
الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال) ..وفي 
النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الحو الراضي الخير الطيب ..جو الزكاة والطهارة والنماء .. 
وأداء الزكاة مة من مات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة فهي إقرار منهم 
بسلطان الله في أمرهم كله ..وهذا هو الإسلام .. 

«وهم راكعُون» ..ذلك شأفهم كأنه الحالة الأصلية لهم ..ومن ثم لم يقف عند قوله: «يُقيمُون الصّلاة» 
..فهذه السمة الحديدة أعم وأشمل.إذ أنها ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأهم الدائم.فأبرز مة لهم هي 
هذه السمةوويا يعرقون .وما أعمق إيانات التعبيرات القرآتية'ق هذ[ هذه المناسباك! واللننة يعن 
اللايون حتوا ساق قازر العقله رتوو الاليفاء البنمو الرلاء'له وبخده - ولرسؤله و للموعين بالبعية .. 
ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .يعدهم النتصر 
والغلبة: 

«ومَن و لي آمو فإن عداو الله هم الاوك رو تهنا ديفلا العم الاي تمن 
بيان قاعدة الإبمان في ذاتها ..وأنما هي الولاء لله ورسوله وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود 
والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارىءوارتدادا عن الدين .. 
وهنا لفتة قرآنية مطردة ..فالله - سبحانه - يريد من المسلم أن يسلم بحرد أن الإسلام خير! لا لأنه 
سيغلب,ءأو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأي في حينها وتأي لتحقيق قدر الله في التمكين هذا 
الدين لا لتكون هي بذاتها الإغراء على الدحول في هذا الدين ..والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم.لا 
شيء لذواتهم وأشخاصهم.وإنما هو قدر الله يجريه على أيديهمءويرزقهم إياه لساب عقيدقم لا 
لحسابهم! فيكون لهم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله في 
الأرضءو صلاح الأرض ذا التمكين .. 

كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلويهم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم - وهي 
عوائق ساحقة في أحيان كثيرة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلومهم على احتياز المحنة وتخطي 
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العقبة»والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة المسلمة»فيكون لهم ثواب الجهادءوثواب 
التمكين لدين اللهءوثواب النتائج المترتبة على هذا التمكين. 

كذلك يشي ورود هذا النص في هذا المحال»بحالة الجماعة المسلمة يومذاك؛ و حاحتها إلى هذه 
البشريات. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب الله ..ثما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا 
القطاع من السورة. 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة الى لا تتعلق بزمان ولا مكان ..فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن الله الى 
لا تتخلف.وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف.فالسنة الي لا تتقض هي أن حزب الله 
هم الغالبون ..ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق! وأن الولاء لله 
ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد اللّه في فهاية الطريق! 

وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعةءلنهي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم في 
عقيدهم من أهل الكتاب والمشركينءولتقرير هذه القاعدة الإبمانية في ضمائرهم وإحساسهم 
وعقوهم.مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي الحركة الإسلامية على السواء .. 
وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشرءوطريق التخويف من أن يأنّ الله 
بالفتح أو أمر من عنده,فينتكشف ستر المنافقين ..وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة 
عوالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة. من يحبهم الله 
ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب "*".. 


0 - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: ؟7١31١)‏ 
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أنه نخريم اتخاذ الكفارأولياء 


من فيلك لكف 0 0 الله 50 0ه ون نَاديتم 0 لله الفيديةا م 
0 ذلك بام قم ا يقلو (/ه) 1 سورة هَ المائدة 


1 له تَعَالَى اومن من مُوَالآة َعْدَاء الإسّلام» من أَهْلٍ الكتّاب ومن ال ركين»الذينَ يتُحَدَونَ 
اورطع ال اشرو يُسْتَهزِئُونَ بهَاءوَيَعدُوتَهًا رع من الأعبء وَيتَمنُونَ زَوَال الإسلام 


وَأَهْلهوَيَامْرُ لله المْؤْمنينَ تَقوَاه وبأل يتَحَذُوا هَؤُلاء الأَعْدَاء 0 إن انما مُؤمنينَ بشرع لله حَقَا 
وَصذقا وَمَؤلاء الأَعْدَاء يرون من الأذانءوَمنَ الصّلاةءوَمنَ العبَادة وشح ذُوئهَا مُصروا وَلّجا 
وَسْخْرِيَة لأنَّهُم قَوْمٌ لآ يَْقلُونَ مَعْنَى العبّادّة»ولاً مَعْنَى شرع لله وَالصّلاة أكْرَمٌ شيء ره لمَنْ 
يقل ويَعْلَم اليلد 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينهءوأهينت 
عبادته»وأهينت صلاته»واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب ..فكيف يقوم ولاء بين الذين 
آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبوها لنقص في عقوهم.فما يستهزئ بدين 
الله وعبادة المؤمنين به»إنسان سويّ العقل فالعقل - حين يصح ويستقيم - يرى في كل شيء من 
خوله فرضياك: الاعناك بالف 

وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحياتءلأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الو جود 
كله.فالوحود كله يوحي بأن له إلا يستحق العبادة والتعظيم.والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر 
جمال العبادة لإله الكون وجلالها كذلكءفلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم. 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار»كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل الكتاب.في 
الفترة الي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله - يْ- للجماعة المسلمة في ذلك 
الحين.ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى ..ولكن الله - سبحانه - كان يضع 
للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة.وكان الله - سبحانه - يعلم ما سيكون 
على مدار الزمان مع أجيال المسلمين.وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة 
المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا:إنهم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن 
الكفار مجتمعين! فهؤلاء - كهؤلاء - قد ناصبوا الإسلام العداء»وتررص دوه القرون تلو 
القرون»وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر 
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وعمر - رضي الله عنهما - حي كانت الحروب الصليبية ثم كانت «المسألة الشرقية» الي تكتلت 
فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للاجهاز على الخلافة ثم كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين 
أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده؛ثم كانت وما تزال تلك 
الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض ..وكلها حملات يشترك 
فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون .. 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة.الكتاب الذي يب تصورها 
الاعتقادي كما يبئ نظامها الاحتماعي »كما يبن خحطتها الحركية ..سواء ..وها هو ذا يعلمها ألا 
يكون ولاؤها إلا لله ولرسوله وللمؤمنين وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى 
والكافرين.ويجزم ذلك الحزم الحاسم في هذه القضية»ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب. 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة»و بحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا:إفهم نصارى منهم خاصة 
ولكنه ينهاهم عن الولاء لؤلاء جميعا ..لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسلوك.أما الولاء 
فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم.إن الولاء هو النصرة.هو التناصر بين فريق وفريق ولا تناصر بين 
المسلمين وأهل الكتاب - كما هو الشأن في الكفار - لأن التناصر في حياة المسلم هو - كما أسلفنا 
- تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر في هذا بين 
المسلم وغير المسلم.وكيف يكون؟! 

ها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميعءولا يقبل الله فيها إلا الد الصارم الحد الذي يليق بالمسلم في 


١ 


لالد ا 


ل - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )١518‏ 
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".لا يجوز نحريم ا لحلال 


قال تعالى: [ يا يها الذِينَ ] ا لتر طيئّات ما أَحَل اللهُ لَكُمْ ولا تَعمَدُوا إن الله لا يحب 
الْمحْتَدِينَ) (87) وَكلوا مما رَرَقَه الل كنا حلا ميا ُو لله الذي أتم به مُؤمئون .48 ) أسورة 


المائدة 

طُ عَائشّة أن الي ولي بَعَث إِلى عُثْمََانَ لحن ار :«يا لاحم عَنُْ 
سَنّتي»»قال :نا وَالله و لله ولْكن سِبَكَكَ أَطْلْبْءقال: :«فإني ض : 
النُسّاءء فاق الله يا عُنْمَانفَإنَ هلك عَلَيِكَ حَقَاءوَإنَ لضيفك عَلَيِكَ 0 لتفسك َك 

1 8 

حَقَاءفصُمْ وَأَفطرْءوَصّل ونم» 

ام لني يل قات حلا علي عويْلة بلس حكيم إن أميّة بن حارئة بن الأؤقص 
السُلمية وَكَانَتْ عند عُثِمَانَ ؟ بن 0 قَالت:فرأى ل اللله 0 تلاذة هَيُئتهًاءفقَال لي :يا عائشةءما 
بذ هيئة حُوَيلة؟ " قالّت:فقلت:يَا رَسُول اللهعامرأة لَا رَوْجَّ لَّهَا يَصُومُ النهَارَءوَيَقومُ الليْل فهيَ كَمَنْ لَا 
زَوْجّ لَهَافرَكتْ نَفسّهًا 0 رَسُول الله يله إلى عثمان بن مَظْعُونَ فجاءة»فقال:" 
يَا عتْمَانْءأرَعْبَةَ عَنْ سَكتى؟ " قَال:ِفَقَالَ :لا وَالله سي 1 لله»ولكن مكلك أطليةء قال +" فَإِنَي أَنَامُ 
وَأصلَي ووم 5 النُسَاءء انق الله يا عْمَانءفَإنَ هلك عَلَيِكَ حَقَاءوَإنَ لضَيّفك عَلكَ 

05 1١١ 6 سم‎ 0 

فاون لسك عَليِكَ حََاقَصمْ وَأَفْطوصّل وَكَمْ 
0 أَنْسء أن قرا م من أُصّحَاب لبي ول سَألوا أزوًا ج اللي ليك عَنْ عَمَله في السر؟ فقال بَعْضْهُمْ لحا 
أتَروَج تسوكال حصي :لا آ أكل اللْحْمَءوَقَالَ بعضهم: 0 ايا علي فرَاشءفحَمد لله والكدين 
َيه .قَقَالَ:«ما يال وام الوا كذا وَكذا؟ لكنّي اما د انان ا عي ١‏ 
اماه انرس 06 لد ا 

رغب عن سنتي 0 مني» 
وعَنْ يُونْسَ بن 8 » قال:" لَيْسّت الرّحَادَة في الدنيَا بتَحريم الْحَلَال وَنَا إضّاعَة امال » ولكن 


5 


الّمَادةٌ في الدُنيا أ ١‏ تكرا يفاني لد لد زان «الشاستا لقع ران بدرة داه ى شين 


5 
2 لكريم و معو و 


5 


ال 3 


ا 


م وأفطرو كزوج افيه 


8 0 رين 


تخللض ذل لضنيا بها مراء »أن 06 ذَامّكَ وَمَادحُكَ في الْحَقَّ سَواء 


52 سنن أبي داود / ١١‏ ) صحيح 


لا 


- مسند أحمد ط الرسالة (57/ 7772078()9:794 ) صحيح 

)١501(- 5)0١+١ /5( صحيح مسلم‎ - 

[ ش (فمن رغب عن سني فليس م) معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لما على ما هي عليه] 
''' - شعب الإبمان /١7(‏ 15931()585 ) صحيح مقطوع 
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0 ا هذه الآية يَأمْرٌ فيهًا المْؤْمنينَ بألا لكا بات التي اعلا ان لخادم له عا 
اذ يَستخمل عباده نعم يما علقت لأخله ون يكوه ا عَلَى ذَلكَوَيَكْرَهُ أن يَجمُوا عَلَى 
58 التي شرع لهم فيُا ها يإباحة ما حزمأ تك ما حل وَرَضن . 
ويبيح لله تعَالى للْمُؤْمنِينَ بالحلآل الطَيّب من الررق الذي رَرَقَهُموَيَآمرهُم بتَقَرَه ص ا 
أمُورهمء وَبائباع طَاعَته وَرضوانه» ورك مَُالفته ه وَعصئيّانه بتَخْليلٍ ما حَرَمَأَوْ بتَحْرِم ما أحَل * 
إن قضية التشريع بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية.والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص 
بتنظيم حياة البشرءهو أن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم.فهو وحده صاحب الحق إذن في أن 
بحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء ..وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم.فصاحب 
الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه.والخارج على هذا المبدأ البديهي معتد لا شك في اعتدائه! 
والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة الحال على اللّه الذي هم به مؤمنون.ولا يجتمع الاعتداء على الله 
والإبمان به في قلب واحد على الإطلاق! هذه هي القضية الي تعرضها هاتان الآيتان في وضوح 
منطقي لا يجادل فيه إلا معتد ..والله لا يحب المعتدين ..وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق بحق 
الألوفية قبرقاك العناد ويتعلى عقفطى الإعاة بالله بق شلوك الموميين ى هذه القطبية +روتذ كر بعطن 
الروايات أن هاتين الآيتين والآية الي بعدهما - الخاصة بحكم الأيمان - قد نزلت في حادث خاص في 
حياة المسلمين على عهد رسول الله - وِ- ولكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب.وإن كان 
السبب يزيد المعى وضوحا ودقة : 
روى ابن جرير عن السدي:"يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين".وذلك أن رسول الله يولس يومًا فذكر الناسءثم قامولم يزدهم على 
التّحويف.فقال أناسٌ من أصحاب رسول الله ولكانوا عشرة»منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن 
مظعون:ما خفنا إن لم نُحُدث عملا! فإن النصارى قد حرّموا على أنفسهمءفنحن نحرم! فحرّم 
بعضهم أكل للحم والوَدّكءوأن يأكل بالنهار»وحرّم بعضهم النوم»وحرّم بعضهم النساء.فكان عثمان 
بن مظعون ممّن حرم النساء؛ وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه.فأتت امرأّه عائشةمءوكان يقال 
لما:"الحولاء"»فقالت لها عائشة ومن عندها من نساء البي وَلدُ:ما بالكءيا عنعر ا متعجرة الللحون ل 
تمتشطين ولا تطيّبين؟ فقالت:وكيف أتطيّب وأمتشطءوما وقع علي زوحيءولا رفع عي توباءمئذ كذا 
وكذا! فجعلن يضحكن من كلامها.فدخل رسول الله يدوه يض حكنءفقال:ما يض حككن؟ 
قالت:يا رسول مشولا وما نينا عن أمزينا فقالت:"ما رفع عي زوحي ثوبًا مسذ كذاوكذا""ا! 
فأرسل إليه فدعاه فقال:ما بالك يا عثمان؟ قال:إن تركته لله لكي أتخلّى للعبادة! وقص عليه 


يننا - أيسر التفاسير لاشتعد حومد و(ص: 2/١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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أمزويو كان عكمانا قد أراد أن تخي تفسيهوفقال "سول الله عل انيت عليك الأ فنك راسف 
أهللق! "فقال يا :رسو ل "الله إن صائم! قال :أفطر! فأفطر»وأتى الك كدت لوال إل انلاح لمن 
اكتحلت وامتشطت وتطيّبت.فضحكت عائشةءفقالت:ما بالك يا حولاء؟ فقالت:إنه أتاها أمس! 
فقال رسؤل الك نما يال أقشوام: ويروا النساءه والظعاق والبوم؟ أله إق سام وأقتومةوافظر 
وأصومءوأنكح النساءءفمن رغب ل سُنّيَ فليس مين! فترلت:"يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات 
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا"»يقول لعثمان:لا تَجَبّ نفسك.فإن هذا هو الاعتداء- وأمرهم أن 56 
أيُماهمءفقال:"لا يؤاحذكم الله باللُغو في أبمانكم ولكن يُوَاحذكم بما عقّدتم الأمان". **" 

وف الي ا 3 الله عد قال بكاء للك رَهْط إلى زواج الب 6 د 
عبَادة الى -ك- فَلَمًا أخْبرُوا بها كَأنهُمْ تَقَالُوهَا فَقالُوا:وآئنَ نحن من الى -- وَكَد غَمَرَ الله له 
ما تَقَدُمٌ من به وَمَا تبر فَقَالَ أَحَدُهْْ:أمًا أنا فأصَلَى الليْل أَبْدا وَقَال الآخَر:إنى أَصُومٌ الدَمْرَ فلا 
أفطر وقال لاخر أنا عل النْسَاءِ ولا أَتَرَوَجٌ أَبَدَا فَجَاء البى م لهم فقال :< أَنتُمُ الذِينَ فلم 
كَذَا وَكَذَا أَمَا إِنَى لأخنْشاكم لله عر وجل وَأَنْقَاكم لَهُ لَكى أَصُومُ وأفطر وَأَصَلَى وأرْقه وَأَكرَوجْ 
وأخرج الترمذي عَن ابن عباس أن اذ أن الى تت فعال نا سول الله َك إِذا أْصَبْتْ الحم 
لتَشَرْتُ للنّسَاءِ وَأَحَدَئْنى شَهْوتى فَحَرَّمْت عَلَىَّ اللَّحْمفئْرَلَ الله يا يا الْذِينَ آمسُوا ل تُحَرمُوا 


رو 0 


طَيبّات ما أُحَل اللَهُ لَكمْ ولا تَعتَدُوا إن الله لآ يُحب الْمُعْنَدِينَ وكلوا مما رَرَقَكَمْ اللَهُ حَلالا طَيبام"*" 


اا 


فأما الآية الخاصة بالحلف والأبمان وال جاءت تالية في السياق:< لا يُؤاحذكُمُ الله باللَعْو في 
اا و يُوَاحَذٌكُمٌ بما عَقَدُمُ الأيمانءفكفارتة ِطْعامُ عَشَرَة مُساكينَ من أُوْسّط ما يُطعمُون 
أَهْليكمْ أَوْ كمْوتُهُمْ أو تَحريرٌ رقبَةءفَمَنْ لَمْ يح فصيامُ ثَلانّة أَيَام.ذلك كَفَارَةٌ أَيمانكُمٌ إذا 
حَلْفتُْ. وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ. كَذلكَ 1 الله لَكُمْ آياته لَعَلْكُمْ 0 

فالظاهر أنها نزلت لمواجهة هذه الحالة - وأمثالها - من الحلف على الامتناع عن المباح الذي آلى 
أولئك النفر على أنفسهم أن يمتنعوا عنه»فردهم رسول الله - وَلِ- عن الامتناع عنه»وردهم القرآن 
الكريم عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهمءفهذا ليس م إنما هو لله الذي آمنوا به. كما أنها تواجه 
كل حلف على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر.فكل يمين يرى صاحبها أن هناك ماهو 
أبرّءفعليه أن يفعل ما هو أبرّءويكفر عن بمينه بالكفارات المحددة في هذه الآية. 


نل 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - ١١48( )011 051١69‏ ) حسن مرسل 
5 - السئن الكبرى للبيهقي- المكتز - (7 / )١7820(017‏ وصحيح البخارى- المكتر - (5077) 


/ا. 


' - سنن الترمذى- المكتر - (751 ) صحيح 
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عن ابن عباس قالعلا نزلت:"'يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم".في القوم الذين 
كانوا حرّموا النساء واللحمّ على أنفسهمءقالوا:يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا الي حلفنا عليها؟ 
فأنزل الله تعالى ذكره:"لا يؤاحذكم الله باللغو في أيانكم"ءالآية.*'" 

وقد تضمن الحكم أن الله - سبحانه - لا يؤاذ المسلمين بأبمان اللغوءالي ينطق يما اللسان دون أن 
يعد لما القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأيمان بالإكثار من اللغو يها إذ أنه ينبغي أن 
دكوق للبمين أبألله حرضها ووفاوهاء قاذ فطق حكذا لغوا: 

فأما اليمين المعقودةءالى وراءها قصد ونيةعفإن الحنث بها يقتضي كفارة تبينها هذه الآية:« فَكَفَارئُهُ 
إِطْعامٌ عَشَرَة مُساكينَ من أُوْسّط ما يُطْعمُون أَخْليكمْ أَوْ كسَوَيُهُم أو تحر رِيرٌ رَقبَةهفَمَنْ لم يُجذ فصيامُ 
ا يام .ذلك كَمَارَة أيُمانكُم | إذا حَلَفتُمٌ». ١‏ 

وطعام المساكين العشرة من «أوسط» الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله ..و«أوسط» تحتمل أن 
تكون من «أحسن» أو من «متوسط» فكلاهما من معان اللفظ.وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن 
القصد لأن «المتوسط» هو «الأحسن» فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسلام ..أو «كسوقم» 
الأقرب أن تكون كذلك من «أوسط» الكسوة ..أو «تحرير رقبة» لا ينص هنا على أنهامؤمنة 
..ومن ثم يرد بشأها حلاف فقهي ليس هذا مكانه ..«فَمَنْ لَمْ يَجَد فُصِيامُ ثلائة أيّام»..وهي 
الكفارة الي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى ..وكون 57 الأيام 
الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك حلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على تتابعها. والخلافات 
الفقهية في هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال.فمن أرادها فليطلبها في مواضعها في 
كتب الفقه.إذ أنما كلها تتفق على الأصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد لاعتبار العقد 
المنقوضءوحفظ للبمان من الاستهانة بما وهي «عقود» وقد أمر الله - سبحانه - بالوفاء بالعقود.فإذا 
عقد الإنسان بمينه وكان هناك ما هو أبرٌ فعل الأبر وكفر عن اليمين.وإذا عقدها على غير ما هو من 
حقه كالتحريم والتحليل؛ نقضها وعليه التكفير. 

ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه ..فأما من ناحية «خصوص السبب» 
هن الله يورق أن ها تحلة الله كوو الطلوت فوشا بعر تن كيو ليق اراق لبس الانتيان أن بان لنشيية يد 
ما اححتاره اللّه له.من وجهين:الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خخصائص الله الرازق ما يجري فيه 
التحليل والتحريم من الرزقءوإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه اللهءولا يستقيم معه إيمان ..والوجه الثاني 
أن الله يحل الطيباتءفلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات؛اليَ يما صلاحه وصلاح الحياة فإن بصره 
بنفسه وبا حياة لن يبلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات.ولو كان الله يعلم فيها شرا أو 
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أذى لوقاه عباده.ولو كان يعلم في الحرمان منها خيرا ما جعلها حلالا ..ولقد حاء هذا الدين ليحقق 
الخير والصلاح.والتوازن المطلق.والتناسق الكاملءبين طاقات الحياة البشرية جميعاءفهو لا يغفل حاحة 
من حاحات الفطرة البشرية ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان»تعمل عملا سوياءولا 
تخرج عن الحادة.ومن ثم حارب الرهبانية»لأنها كبت للفطرة»وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة 
ال أراد الله لها النماء»كما نمى عن تحريم الطيبات كلها لأنها من عوامل بناء الحياة ونموها وتجددها 
..لقد حلق الله هذه الحياة لتدمو وتتجددءوترتقي عن طريق النمو والتجدد المحكومين عنهج 
الله. والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج اللّه للحياة. 

لأما تقف بما عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع.والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله 
للحياة»وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله.وخصوص السبب - بعد هذا - لا يقيد 
عموم النص.وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع - كما أسلفنا - وهي قضية لا تقتصر على 
الحلال والحرام في الماكل والمشارب والمناكح.إنما هو أمر حق التشريع لأي شأن من شئون الحياة .. 
ونحن نكرر هذا المعيى ونؤكده لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة - كما هو شأنه وحقيقته 
- قد جعل معان العبارة تتقلص ظلاها عن مدى الحقيقة الي تعنيها في القرآن الكريم وفي هذا 
الدين.ولقد جعلت كلمة «الحلال» وكلمة «الحرام» يتقلص ظلهما في حس الناسء حب عاد لا 
يتجاوز ذبيحة تذبح,أو طعاما يؤكلءأو شرابا يشرب, أو لباسا يلبسءأو نكاحا يعقد ..فهذه هي 
الشئون الي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا: حلال هي أم حرام! فأما الأمور العامة والشئون 
الكبيرة فهم يستفتون في شأنها النظريات والدساتير والقوانين الي استبدلت بشريعة الله! فالنظام 
الاحتماعي بحملته.والنظام السياسي بجملتهوالنظام الدولي بحملته وكافة اخعتصاصات الله في الأرض 
وف حياة الناسء لم تعد ما يستفين فيه الإسلام! والإسلام منهج للحياة كلها.من اتبعه كله فهو مؤمن 
وفي دين الله.ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الإبمان واعتدى على ألوهية الله وخرج 
من دين الله.مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم.فاتباعه شريعة غير شريعة اللهءميكذب زعمه 
ويدمغه بالخروج من دين الله.وهذه هي القضية الكلية الي تعنيها هذه النصوص القرآنية»وتجعلها قضية 
الإبمان باللهءأو الاعتداء على الله ..وهذا هو مدى النصوص القرآنية.وهو المدى اللائق يحدية هذا 
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+. تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


قال كال :ل يا ايها لذِينَ كي نما الوه وَالْمَهْسرُ وَالأُنصّاب وَالأَزلامُ رحن مَّنْ عَمَلٍ الَيْطان 
فَاحْتبُوة مه تفْلحُونَ (50) إِنّمَا يريد الشيطان أن يُوقعَ يَينَكُمُ لْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً في الْحَئْرِ 
[المجمير وَيْصد كم عر ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فل َم مُنتَهُونَ (11) وَأطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُولَ 
وَاحدَرُوا إن تولَُّم فَاْلَمُوا نما عَلَى رَسُولَا لاع مين (5) لَيْسَ عَلَى الّذينَ أمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعمُوا إِذا ما القرا وامتوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ثم الهو ومنو 0 قرا سوا 
والننائسية لكي وسفن اسورة إلائدة 

يتين اله تال عبَادهُ المْؤْمنينَ عَنْ تَعَاطي الخمر وَلَعْب القمّار ( الميْسر 0 دح القرَابين علد 
الأنْصّابء( وَهي حجّارَة كانت حيط بِالْكَعبّة )»كما يَنْهَاهُمْ عَنِ الاسْتقسّام بالأَزْلام ( وَالأَرْلام 
َل قداح أَْ سهام يُجيلوئهَا نم يُْقوئهاوَقدْ كتب عَلَى أَحَدهَا ( افعل )»وَعَلى الأحخر ( لا تفقل 
)» والقالث غَفْلٌ ص الكمابة. ذا حرج السّهم الذي 2 عَلَيْه ( افعَل ) فَعَلوَإِذًا حَرَجَ السَّهُمْ الذي 
كُتب عَلَيْه ( لا تَفْعلُ ) لَمْ يَفْعلُ.وإذا حرج السسّهمُ الغُقلُ من الكتابة أَعَادَ الامْتقْسَامَ . 

وَيُقول تَعَالَى لعبّاده الممنينَ الصّادقِينَ إن هذه الْلْكَرَاتَ:الَْمْرٌ وَالمبْسر .إنَمَا هىّ شر من عَمَل 
الشّيْطان ١‏ رَحْسُ ) فَاحْتَنبُوا هذا الرّحْس لَعَلَّكُمْ تفْلحُونَ وَتَُورُونَ برضُوّان لله ' 

إن القتطان زرية لك ري شتوو سه بسي لكائي] تع كه تفال لالض شعت 
َحْضْاَفيتَسَدّت أُمْرَكُمْ بَعْدَ أن ألّف الله بَيْنَ فلْوبَكُمْ بالإمَانءوَجَمَعَ بأَعُوّة الإمثلام»ويرِيد السَيْطَان أن 
دك كر ولاح لكر وال عو تر ال الذي يسارع تر كرزني اباك ارك سي 
ولقة” تننة الالستان غدلة الذي بقتنة غ5 إثزان الأفقال التييتفوقة تتديه الأنوال النتاقة إل 


النَّاسءفَإِذًا شربَهاً الإِنْسّان أقدَمَ عَلَى ما لآ يقدمُ عَلَيه وَهُوَ صّاح مكمالك قواة سبسي» إلى أملسيفابه 


5 


وَإِخخْوَانهءوَيوذِيهِمٌ فيُوَدّي ذلك إلى الشّحْتاء وَالبَعْضَاء . 
امسر ير الَْضَاء وَالشَْتَاء يْنَ اللاعبين وَالخَاضِرِينَ» وَكثيرا ما يُفرّط الَامِرُ في حُقوق الوَالدَيْنٍ 


وَالرّوْجٍ والأؤلادحَتَّى يُوشكُ أن يَمْقَنَهُ كل وَاحد . 


6 مع قف نر مم1 3 راع" لمماو ا بو ل .40 ًَ و 5 3 د لم فز 
م يأمر الله تَعَالى المؤمنينَ بأن ينتهوا عَنَ هذه المذكرات ليفوثوا على إبليس غرضة . 
دعوو اذا يده 


أذ قله قذاي .ال فقو اه قينا اث يه من بختنا اللمسن والمبسسر خارهكا مسرا تسائر 


4 70 د يي , ما همير كاه ها امه 0 7 5 
المحَرمَاتءوبطاعة رَسُوله فيمًا ينه لهم من شرع اللهءوفيمًا يحكم به بَينَهِموَيَحَدرَهُمَ من العصّيّان 


وَالمحالفة والعتاد.تمٌ تقول لَهُمْ إن تَوَلَوًا عن الإيمَانَءوَأصرُوا عَلَى المخَالفة» وَالاعْتداء على خُرُمات 


لله وَعَلَى تجَاوز شرّعه الكرمءفإن الحجّة فَدْ قَامَت عَلَيهِمْءوَالرسُول قَامَّ ما أَمَرَهُ به ريه من الإلاغ 
وَالإنذار وَالدَعْوَةءوَإِنَهُمْ يَرْحِعُونَ إلى الله فيُحَاسِبُهُمْ عَلَى أُعْمَالِهِمَ كبيرهًا وَصّغيرها . 


و 1 ا ان ل ره +5 ين “يحي #2 ص 6 و ٠.‏ يه 2 


ذا 


التحريمء فترّلت هذَه الآية. وبين لهم تَعَالى أن الذينَ آمُنُوا وعملوا الصالحَات لا حتاح عَليهموَ لا 


إِنْمَفِيمًا أَكَلوا أو شَربُوا من الْحَمْرءأو أكلوا وَشرِبُواءممًا لَمْ يِكْنْ مُحَرَما ثم حرم إذَا مَاانقَوا 
لهوَآمَنُوا ما كَانَ قَدْ تَرَلَ من الأحْكَاموَعَملُوا الصّالحّات التي كاك فَذْ شرِعَتْءكَالصلاة 
وَالصّوم»ثمَ نَقَوا ما حَرُمٌ الله عَلَيِهِمْ بَعْدَ ذَلكَ عنْدَ العلم بهوَآمنُوا ما أنْرَلَ فيه وفي يرهم ا 
عَلَى التَّقَوَىءوَأْحْسَنُوا أعْمَالْهُمْفَائوَا بها عَلَى الوَجْه الأكمّلءوَتَمَّمُوا تقص فرائضها تافل 
الطّاعاتءوالله يحب المحستينءفلا يفي في قلوبهه أثرا من الآثّار السيئةءالني وَصّف بها الخحَكْر 
لسر الإبقاع في اعد وَاباءِ "٠٠.‏ 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية»ومن التقاليد المتغلغلة في امجتمع 
الجاهلي.و كانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتهاءوي كوها من مات ذلك اجتمع 
وتقاليده ..فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف.ويجعلوها من المفاخر الى يتسابقون في مجالسها 
ويتكاثرون ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك! وكان يصاحب مجالس الشراب نمحر 
الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المحالس ومن يلوذون بما ويلتفون حوها! 
وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحوفا 
بدمها كما كانت تذبح عليها الذبائح الي تقدم للآلهة أي لكهنتها!) ..وفي ذبائح مجالس الخنمر 
وغيرها من المناسبات الاحتماعية الي تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام.وهي قداح كانوا 
يستقسمون كا الذبيحة»فيأحذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه.فالذي قدحه (المعلى) يأحذ 
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النصيب الأوفر»وهكذا حى يكون من لا نصيب لقدحه.وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخحسرها 
كلها! وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاحتماعية ويبدو جريائمها كذلك وفق حال الجاهلية 
وتصوراكًا الاعتقادية . 

ول يبدأ المنهج الإسلامي في معالحة هذه التقاليد في أول الأمرلأنها إنما تقوم على حنذور اعتقادية 
فاسدة فعلاحها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع. حاشا للمسهج الرباني أن 
يفعله! إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى.عقدة العقيدة.بدأ باحتثاث التصور االجاهلي 
الاعتقادي جملة من جذوره وإقامة التصور الإسلامي الصحيح.إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى 
الفطرة ..بِيّن للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق.وحين عرفوا إلههم الحق 


5 - أيسر التفاسير تعد حومد (ص: 1" بترقيم الشاملة آليا) 
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بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه.وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا! أو 
يطيعوا أمرا ولا فيا وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاقم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم 
النصيحة ..إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها 
شيء من خلق أو هذيب أو إصلاح احتماعي ..إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنا.وما لم تفتح ممفتاحها 
فستظل سراديبها مغلقة ودروبما ملتوية» و كلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة وكلما ضاء منها 
حانب أظلمت جوانبء و كلما حلت منها عقدة تعقدت عقدء وكلما فتح منها درب سدت دروب 
ومسالك .. إلى ما لا فهاية .. 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتهاءمن هذه الرذائل والانحرافات .. 

إنما بدأ من العقيدة .. بدأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه ..وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن 
حى بلغت نحو ثلاثة عشر عاماء لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية! تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم 
له وتطويعهم لسلطانه ...حي إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما 
كار مسقن جزاف اللكاليقة > عاافها النسايز الشادرة - وصيددة دا نه عمية شفية زو اميس 
الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية ..بدأت في الوقت الذي يأمر الله 
فيطيع العباد بلا جدال. لأنهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو ينهى عنه أيا كان! أو بتعبير 
آخر:لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد «الإسلام» ..بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد للمسلم في نفسه 
شيء ...بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو احتيار ..أو كما يقول الأستاذ 
أبو الحسن الندوي في كتابه:«ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين» تحت عنوان:«انحلت العقدة 
الكبرى» : 

«..انحلت العقدة الكبرى ..عقدة الشرك والكفر ..فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسول الله - ه- 
جهاده الأولءفلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نمي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة 
الأولى»فكان النصر حليفه في كل معركة.وقد دحلوا في السلم كافة بقلويكم وجوارحهم وأرواحهم 
كافة»لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهمدى ولا يجدون في أنفسهم حرحا ما قضى ولا يكون 
لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نى.حدثوا الرسول عما احتانوا أنفسهم وعرضوا أجسادهم للعذاب 
الشديد إذا فرطت منهم زلة استوحبت الحد ..نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم فحال 
أمر الله بينها وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المديية 
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- ص /الم - 8م من الطبعة الرابعة.( السيد رحمه الله ) 


وعَن ا 


0 دنا 


اله ال الد .ذا منَاد يتَادى قال ا 5 حت فَإِذا مُنَاد يتَادى أ إن ا فك” 
و خْرُج فَالْظرْ فَخَرَ ْحَمْرَ 


0 لكإناقق بيك المي قار فى اوعلطا داء : ذَاهرِفهامهرَقًافقَائُوا أ كال 
تم أل كلذ كل اانا وه فى لطردية - قال فلا أَذْرى هُوَ من حَديث أئس - فَأثْرَلَ الله عَرٌ 
11000 الصّالحَات يد طن راف لمكن و لاصوا 21 لوا 
الصّالحّات)"١"‏ ْ ْ ْ ْ ْ 

وم ملاسم كلق الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرا مفاجئا ..فلقد سبقت هذا التحريم القاطع 
مراحل وحطوات في علاج هذه التقاليد الاحتماعية المتغلغلة»المتلبسة بعادات النفوس 


6ن الال نن 


ومألوفاتاءوالمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساقا. 

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي : 
برا اتركاة تور سي د وحمي رارض رتخا 1 مره اضر 
المكية:«وَمنْ نَّمَّرات النّخيلِ وَالْأعْناب تَتّحذْ تُحِذُونَ منْهُ سَكَرا وَرِْقاً حَسَنا ..» فكانت أول ما يطرق 
حس المسلم من وضع السكر (وهو الم تايل الرزق الحسن ..فكأنما هو شيء والرزق الحسن 
شيء آخر. 

ثم كانت الثانيه محري الوجدان الذيى عن ريق المنظق التشريعن افق تفوس المسليين. حن ترلسيتك 
الي قي سورة البقرة:«يُسكلُوئك عَن الْحَمْرِ وَالْمَبْسر.قل:فيهما نم كبيرٌ وَمَنافعُ لاس وَإنْمُهُما أَكبِرُ 
من تفعهما» ..وفٍ هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع.إذ أنه قلما يخلو شيء 
من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع. 

ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب.وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت الي في النساء 
لزيا نيا الذِينَ اموا لذ تقريوا الصّلاة وَأَنم كاري تق النلكوااهنا لدولر نهدنو القناة و شيب 
أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة.وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية 
لعادة الشراب - وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة 
الجاهليين - وفيه كسر لعادة الإدمان الي تتعلق .ممواعيد التعاطي.وفيه - وهو أمر له وزنه في نفس 
المسلم - ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها! 
ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة»وقد قهيأت النفوس لطا يوا كاملا فلم يكن إلا النهي ح تتبعه 
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الطاعة الفورية والإذعان :عَنْ عُمَّرَ بْنِ الْحَطَابءقَالَ الما تزّل نَحَرم الْحَمْرِقَال :الهم #تطا في 
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- صحيح مسلم- المكتز ١[‏ /5545(]707 ) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر 


"0 


الْحَمْرِ يان افيس هذه الآية اي في سور 0 سوك عَن الْحَمْرِ وَلْمَيْسرٍ فل فيهما إن 


كبيرٌ) »قال: فدُعي - رمت نت عَلَيْه فقال اللي أن في الْحَمْرٍ نا شفَاء قرت الآية ا 
سكارق 4 فكان مُتَادي رَسُول لله : 


سُورَة ة النّسَّاء لما الزن سوال رايا لصّلاةً وَأ سكا 
أَقَامَ الصّلاةَ تادّى:أن لا 0 الصّلاة ا فَدُعيّ عم رمت ا 0 نا في الخد 


انا شفَاء قلت لكي 5 في الْمَائدَة فدُعيَ عُمَرُ فعَرِمَتْ عَليْهقلَما بَلَعْ 25 انث مون 1 
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و اير وس لهم وم دوم 


قال:فقال عمر انْتَهِيْنَا الْتَهيْنا. ..(أخر جه أضحاب الستن) 
ولما نزلت آيات التحريم هذهءفي سنة ثلاث بعد وقعة أحدء لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
المدينة:«ألا أيها القوم.إن الخمر قد حرمت» ..فمن كان ف يده كأس حطمها ومن كان في فمه 
جرعة مجهاءوشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه ..وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمرا! والآن 
ننظر في صياغة النص القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه:< يا أَيّهَا الْذِينَ آمُنُوا 
نّم ار وَالْمَهْسرُ لمن وَالأَرْلامُ رِجْسْ من عَمَلٍ الشيُطان فَاجَْبُوهُ لَعَلّكُمْ تُقلحُونَ.إِنّما يرِيدُ 
الشيُطان أن يُوقعَ 0 م اْعَداوَةَ وَالبَعْضَاءِ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسرِ ةك عن كس الله ومن 
الصّلاة فل َم مُنتهُون؟ وََطيعُوا الله رالمشروار فل وهد روا قر ابرق بلطدرا الخاى له 
ابلاغ المِْينُ». 

إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع :«يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا» ..لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة 
ولتذكيرهم .كقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة من جهة أخحرى . 

يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر:دإِنّما الْحَمْرُ وَالْمَبَسرٌ وَالأُنُصابْ 
وَالََرْلامُ رِحْسٌ منْ عَمَلٍ الشّيّطان» ..فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف «الطيبات» الي أحلها 
الله.وهي من عمل الشيطان.والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئا مامن 
عمل الشيطان لينفر منه حسه. و تشمئز منه نفسه.ويجفل منه كيانه»ويبعد عنه من حوف ويتقيها! وف 
هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح - وهي لمسة أحرى من لمسات 
الإيحاء النفسي العميق: «فَاجْتَنبوهُ ََلَكُمْ تفلحُون» . 

ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرحس:«إِنّما يُرِيدُ الشيطان أن يُوقعَ يَينَكُمُ 
العداوَة وَالبَْضاء في الْحَمْرٍ وَالْمَمْسرِوَيَصدَ كم عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة . 

بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطانءوغاية كيدهءوثمرة رحجسه ..إفا إيقاع العداوة والبغضاء في 
الصف المسلم - في الخمر والميسر - كما أنما هي صد «الذين آمنوا» عن ذكر الله وعن الصلاة 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) -(1/ 78()185) وسئن أبي داود - المكتر - (77177 ) صحيح 
لعل آية النحل هي الي أثارت قلق عمر - رضي الله عنه - ورغبته في بيان شفاء.وقد كان عمر - كما حكى عن نفسه - رجل خمر 
في الجاهلية. ما يدل على تغلغل هذه العادة في امجتمع الجاهلي ..( السيد رحمه الله ) 
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..ويا لها إذن من مكيدة! وهذه الأهداف الى يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها 
في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلحي الصادق بذاته.فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث 
حى يرى أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس.فالخمر ما تفقد من 
الوعي وبا تثير من عرامة اللحم والدمءوبمما تيج من نزوات ودفعات.والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه 
ما يتركه في النفوس من خحسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على قامره الذي يسعولي على 
ماله أمام عينيه»ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور ..إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة 
والبغضاء»مهما جمعت بين القرناء في مجحالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السطحية 
أنهما أنس وسعادة! وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة»فلا يحتاحان إلى نظر ..فالخمر تنسيوالميسر 
يلهي؛وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالَ المقامر كعالم السكير لا يتعدى 
الموائد والأقداح والقداح! وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس 
غايتها من إيقاظ قلوب «الذين آمنوا» وتحفزهاءيجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا حواب 
عمر رضي الله عنه وهو يسمع : 

«فهّل أ مُنْتَهُونَ»؟ فيجيب لتوه:«انتهينا. انتهينا» . 

ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير:« تأطيئوا الله وَأَطيعُوا ول وَاحْدَرُوا.فإن وليثم 
فَاعْلَمُوا أَنّما عَلى رَسُولنا ابلاغ المُبينُ» . 

نا القاعدة الي يرجع إليها الأمر كله:طاعة الله وطاعة الرسول ..الإسلام ..الذي لا تبقى معه إلا 
الطاعة المطلقة لله وللرسول ..والحذر من المخالفة»والتهديد الملفوف:«قَإن تَوليكُمْ فَاعْلَمُوا أنّما على 
رَسُولنا البَلاغٌ المْينُ» ..وقد بِلّْ وبيّن»فتحددت التبعة على المخالفين» بعد البلاغ المبين . 

إنه التهديد القاصمءفي هذا الأسلوب الملفوفءالذي ترتعد له فرائص المؤمنين! ..إنهم حين يعصون ولا 
يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم.لقد بلغ الرسول - لِهِ- وأدى ولقد نفض يديه من أمرهم إذن 
فما هو يممسؤول عنهمءوما هو بدافع عنهم عذابا - وقد عصوه ولم يطيعوه - ولقد صار أمرهم كله 
إلى الله سبحانه. وهو القادر على محازاة العصاة المتولين! إنه المنهج الرباني يطرق القلوبءفتفتح له 
مغاليقهاء وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر الي نزل فيها هذا النهي : 

اخرح ابورذازة تراص الو لقي مرو اي - 5 َال « كُلَ مُخَمّرِ حَدْرٌ وك مُسْكر حَرٌَ 2 


سدماه سوع مد 


وَمَنْ شرب م لي اك 


عَلَى الله أن يَسْقِيَةُ من طيئّة الْحَبَال ».قيل وما طيئة الْحَبَال يا رَسُولَ الله قال « صَّديدُ أَهلٍ النّار وَمَنْ 
17 اه لجرلا مرك ]يد كإن نكر عل لله أذ مستي مك لق الخال 31 
وعن ابن عُمَرَقَال 'سمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب يَخْطْبْ عَلَى مب الْمَديئة يقول :يا أيه الكاث ألا إنُّ ل 
نَحَرم الْحَمْرِ يوْمّ تُرّلوهي من عَحَمْسّة أشيَاء ؛ م و التب قت و لسذير لبط ابسو وله 
ما عَحَامَرٌ لعدْلَّ 5 
فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر ..وأنه ليس مقصورا على نوع بعينه. 
وأن كل ما أسكر فهو حرام. 
إن غيبوبة السكر - بأي مسكر - تنافي اليقظة الدائمة الي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون 
موصولا بالله في كل لحظة»مراقبا لله في كل خطرة.ثم ليكون هذه اليقظة عاملا إيجابيا في ثماء الحياة 
وتحددهاءوفي صيانتها من الضعف والفساد»وفي حماية نفسه وماله وعرضه. و حماية أمن الجماعة المسلمة 
وشريعتها ونظامها من كل اعتداء.والفرد المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كل لحظة تكاليف 
تستوجب اليقظة الدائمة.تكاليف لربه»وتكاليف لنفسهءوتكاليف لأهله؛و تكاليف للجماعة المسلمة 
الي يعيش فيهاءوتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها.وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض بمذه 
التكاليف.وحى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع»فلا يصبح 
عبدا لشهوة أو لذة.إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره ..وغيبوبة السكر لا تتفق 
في شيء مع هذا الاتحاه. 
ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفقفرات وجنوح إلى 
التصورات الى تثيرها النشوة أو الخنمار.والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن 
يروا الحقائق»وأن يواجحهوهاءويعيشوا فيهاءويصرفوا حياتهم وفقهاءولا يقيمموا هذه الحياة على 
تصورات وأوهام ..إن مواجهة الحقائق هي حك العزعة والإرادة أما امروب منها إلى تصورات 
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- سنن أبي داود - المكتر [* /58”]( 7587 ) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة ١١[‏ / ]1 نيع 

فهَذَا تؤقيفٌ في الْحَمْرٍ لها منْ غَيْرِ عتّب وفيه يَيَانُ الاتقّاق وله مَا حامر اْعَقْلَ مُق من الْحَمْرٍ وَهْوَ كل مَا وَارَى من تغثل وَخَيْرِه 
0 م ا ل ل ل م 


0 


"1 


اها وجل اذا َه د رضي الله عله على امثير ستطرة المحابة اسع شيب كروي عل اهفل إِنمَاسُْميّتَ 
الحدة مراك المارمفة متازقا رورش كلها عا اب تلق اماق هذا اسع أن ال ب ل ريال بسيو 
".النّاسِحُ وَالمَمْسُوحٌ للنّحّاسِ (0. ) 


وأوهام فهو طريق التحلل»ووهن العزيعة»وتذاوب الإرادة.والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية 
الإرادة»وإطلاقها من قيود العادة القاهرة ..الإدمان .. 

وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المحدرات ..وهي 
رجس من عمل الشيطان ..مفسد لحياة الإنسان. 

وقد احتلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نحسة كبقية النجاسات الحسية.أو في اعتبار شرما هو 
امحرم. 

والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين 
من البغداديين ..و حسبنا هذا القدر في سياق الظلال. 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات»وذكر فيها تحريم الخمر»ووصفت بأها رحس من عمل الشيطان 
أن انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة مختلفتان في الباعث والهخدف. 

قال بعض المتحرجين من الصحابة: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر ..أو قالوا:فما بال قوم 
قتلوا في أحد وهي في بطوفهم (أي قبل تحرعها). 

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة ..هذا القول أو ما يشبهه يريدون أن ينشروا 
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريعءأو الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم وهي رجس 
من عمل الشيطان.ماتوا والرحس في بطوفم! عندئذ نرلت هذه الآية:«لِيْسَ عَلَى لين آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحات جُناحٌ فيما طَعمُوا إذا ما انقَا وَآدو وَعَملُوا الصّالحات.تمّ الَقَوا وَآمَنُواءثم الَقَوا 
وَأَحْسَنُواءوَاللهُ يُحبُ الْمُحْسنينَ» ..نزلت لتقرر أولا أن ما لم يحرّم لا يحرم وأن التحريم يدأ من 
النص لا قبله وأنه لا يحرم بأثر رجعي فلا عقوبة إلا بنص سواء في الدنيا أو في الآخرة لأن النص هو 
الذي ينشئ الحكم ..والذين ماتوا والخمر في بطونهمءوهي دل تحرم بعدءليس عليهم جناح فإفم لم 
يتناولوا محرما ولم يرتكبوا معصية' '' ..لقد كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله 
ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم ..ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرما ولا يرتككب 


معصية. 
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- عن الْبَرَاءقَالَ :مات كَاسٌ من أُصْحَابٍ رَسُول الله يووَهُمْ يَسرَبُونَ الْحَمْرَقَلَمًا نرَلَ تَحْرِمُهَاءقَالَ ان من أُصْحَاب رَسُول الله 
يفكيف ِأصْحَابنا الْذِينَ مَأنُوا وَهُّمْ يَسْرَبُوئَهًا ؟ فََرَلَتْ [لَيْسَ على الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحّات جُنَاحٌ فيمًا طَعمُوا إِذا ما اتَقَوا 
وَآمَنُوا وَعَمنُوا الصّالحَات) [المائدة].صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [15 /800(]117ه) 

وعَنْ أئس - رضى الله عنه - كُنْتْ ساق الْقَوْمِ فى مَنْزِل أبى طلْحَةوَكَانَ حَمْرهُمْ يَوْمئذ الْفَضيح»فَمَرَ رَسُولَ الله - 5- مُنَاديا 
ينادى « ألا إن الْحَمْرَ قَد حرمت » كَل فقَالَ لى أَبُو طلحَة اعوج فَأطْرِفهامفْحَرْتُ فهرَمهَءفَحَرَسْ فى سككك الْمَديئة فقَالَ فض 
قوم ف فل فَْمٌ وى فى بوهم فَأئرَلَ الله ( ليس عَلَى الذينَ آمنُوا وعَمُِوا الّالحَات جَْاحٌ فيا طهمُوا ) الآية " صحيح 
البخارى- المكتر [3 /1737]( ١175‏ ) وصحيح مسلم- المكتر [17 /5047(]707 ) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر 


5. 


ولا نريد أن ندحل ذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس:هل هو 
ناشئ عن أمر الشارع - سبحانه - بتحرعهاءأم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاها.وهل 
المحرمات محرمات لصفة ملازمة لهاءأم إن هذه الصفة تلزمها من التحريم ..فهو حدل عقيم في نظرنا 
وغريب على الحس الإسلامي! ..واللّه حين يحرم شيئا يعلم - سبحانه - لم حرمه.سواء ذكر سبب 
التحريم أو لم يذكر.وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في امحرم»أو لعلة تتعلق يمن يتناوله من ناحية 
ذاتهءأو من ناحية مصلحة الجماعة .. 

فالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واحبة»والجدل بعد ذلك لا يعثل حاجة 
واقعية.والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني ..ولا يقولن أحد:إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم 
فكيف أبيح إذن قبل تحرعه!! فلا بد أن لله - سبحانه - حكمة في تركه فترة بلا تحريم.ومرد الأمر 
كله إلى الله.وهذا مقتضى ألوهيته - سبحانه - واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في 
الأمر وما يراه علة قد لا يكون هو العلة.والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ»سواء 
عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية ..والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

إن العمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء :على الغبودية... ,على الطاغة لله إظهارا للعبودية له سبحانه. 
فهذا هو الإسلام - بمعين الاستسلام ..وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة الله - 
بقدر ما يستطيع - فيما أمر الله به أو نمى عنه - سواء بين الله حكمته أم لم يبينهاءوسواء أدركها 
العقل البشري أم لم يدركها - فالحكم في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان! 
إنما الحكم هو الله.فإذا أمر الله أو نى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي ..فأما إذا ترك الحكم 
للعقل البشري فمعيئ ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في شرع الله ..فأين مكان الألوهية إذن وأين 
مكان العبودية؟ 

وفلض نع :هذا إل كيبي الايخوولالة هذا التركيب :رين على النفن امنا وَعَملُوا الصّالحات 
جُناحٌ فيما طَعمُواءإذا ما انّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات.ثُمَ الَو 0 قتا وَأسْسَبُوا وَالأَْهُ 
يُحَبُ الْمُحْسنينَ» ..ولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على 
هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإبمان والعمل الصالح»ومرة مع الإبمان»ومرة مع الإحسان ..كذلك 
لم أحد في تفسيري هذا التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن 
..وأحسن ما قرأت - وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح - هو ماقالهابن حجرير 
الطبري:«الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل.والاتقاء الثاني 
الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل» ..وكان الذي ذكرته في 
الطبعة الأولى في هذا الموضع هو:«إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال. 


فقد أجمل التقوى والإبمان والعمل الصالح ف الأولى.ثم جعل التقوى مرة مع الإبمان في الثانية»ومرة مع 
الإحسان - وهو العمل الصالح - في الثالثة ..ذلك التوكيد مقتصود هنا للاتكاء على هذا 
المعين. ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال مما يصاحبها من شعور باطيئ.فالتقوى ..تلك 
الفستاضية الرعفة برقاب الله والاتسال يدق كنل لظت ةرو عبان الل والتفحدوق يتا زامرة 
ونواهيه»والعمل الصالح الذي هو الترجمة الظاهرة للعقيدة المستكنة.والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل 
المعبر عنها ..هذه هي مناط الحكمءلا الظواهر والأشكال ..وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار 


والبيان» 8 5" 


عن أبي هريرة»أن رسول الله لد قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنءولا يشرب الخمرَ حين 


غ2 
راود هي نلو شاد ّيه لمر مي مهو 


يشرب وهو مؤمنءولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنءولا يُنتهب نهبَة»يرفع اناس إليّه فيهها 
كه عاشارهة م رما ره يبيو 8١ا؟‏ 
ابصارهم»وهو مؤمن» 


وعن أبي هريرة أن النبي ين قال:«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنءولا يسرق حين يُسرق وهو 


موتو ع واو ةا 


مؤمنءولا يشرب الخحمر حين يشربها وهو مؤمنءوالتوبة معروضة بعد» 
وعن أبي هريرَة»قال:قال النبي وَدْ:«حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام - فتعتّه النبي كلم - فإذا 


3 31 رك 26 000 7 0 0 0 رو مده 5 2 . 0 
رَجل - حَسبْتَهُ قال - مُضْطربٌ»رجل الرأس كأنهُ من رجال شنُوءة»»قال:«ولقيت عيسى - فتعتة 


النبى له - فإذا رَبْعَة أَحَْمَرٌ كأنّما خَرَّجَ من دّاس» - يعنى حَمَامًا - قال:«وَرَأَيت إبْرَاهِيمَ صَلوّات 


الله عَلَيْهوََنَا أَشْبَهُ وَلّده به».قال:" فأتيت بإنَاءيْن في أحَدهمًا لبَنّءوفِي الآخر حَمْرٌءفقيل لي:حذ 


عه وام 0 1 و ا ال ا ءًَ 0 1 2 50 7 ك2 ك5 
أيهمًا شئتءفأحذت اللبَنَ»فشربته»فقال:هديت الفطرة - أو أصبت الفطرة - أما إِنْكَ لو أححذت 


- 


7 5 
الو ل 


"'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١178‏ 

- صحيح مسلم )517(-05٠١ )/5/١(‏ 
[ ش (لا يز الزاني وهو مؤمن الخ) هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله امحققون أن معناه لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإبمان (بة) النهبة هي ما ينهبه (ذات شرف) معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها 
ناظرين إليها رافعين أبصارهم] 
15 - صحيح مسلم (١/لالا) 1١4‏ -(07ه) 
[ ش (والتوبة معروضة بعد) قد أجمع العلماء على قبول التوبة ما ل يغرغر وللتوبة ثلاثة أركان أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها 
ويعزم أن لا يعود إليها] 
''' - صحيح مسلم )١54 /١(‏ ؟/ا؟ -(58) 
[ ش (مضطرب) هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأثير في النهاية (رجل الرأس) أي رجل الشعر وسيأيَ معناه قريبا (فإذا ربعة 
أحمر كأنما خرج من دبماس) أما الربعة فيقال رجحل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير وأما الديهاس فقال البوهري في صحاحه في 


هذا الحديث قوله حرج من دبماس يعي في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه حرج من كن لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء] 


518 


3 


ا ع 2 


وعن ا سّعيك الْخْذْريءقال : سمعت 1 لله 2 2 بالمّديئةقال :<«يا أيهًا النّاسُءإِنَ الله لله تحال 
يُعَرْضُ بْحنروكمز الله مزل فيه أَمْرَاءفَمَنْ كان عنْدَه منْهًا ف ليع ليتع , به»ءقال:قمًا لبننَا 


- 


5 0 
َه عسرةى 


نا يُسيرًا > حَى فال اليا :دان اله الى حم درفم أذْرطلة هذه اليه وعئدة منها َيه تنا 
0 يبع قال :فَاستقبل لاد بمًا كان عنْدَهُ منْهًا في طريق المّديئة فَسَفكُوها"''. 


ون حا أن بد الل مع ْول ال 4 تقول عَم للح وهو يكن الله وَرَسُولَةُ حَرَمْ بَيِعَ 


اْحَمْرِءوَالْمَيْئَةوَالْحْرِيرءوَالأَصْنَام»فقيل :يا سول الله رايت تررم م الميََْفكَهُ عل بها 


عو لور ةد وي -ه و4 مف ١‏ و 83 م 2 


ولام بها الخلوث تطبخ بها لاسن فقَال :«لَاءهُوَ حرام قال 1 اللله 0 عند 
ذلك :«قائل الله الَهُودَءإنَ ال ول لما حَرّمّ علَيْهِم شُحُومَهًا أَحْمَلوةُن بَاعُوَه فأكلُوا ا 
ومن انس نانك قال (الفمنج 1 وول القه قي ف وِالخَشْر 


عرس وز 


عَشرة َعَاصرَهَاء وَمُعَْصرَهَاءوَشَارِبَهاءوحَاملَهَاءوَالَحْمُولَة ليه وَسَاقيهاء وَبَائعَهاءوَآكل تَمَنهَاءوَالْشتَرٍي 
21 َك لل" 
وعن أَنّسِ سُ مَالكء«أن ن بي الله 2 جَلَدَ في الْحَمْرِ باريد وَالتَعَال»ثمَ 0 و بكر أَربَعِينَ فلم 


021 


كان عَمَرَءُوَدَنَا يع اليك 1 : «ما تَرَوْنَ في جَلْد الْحَمْرِ؟» فقا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ 
عَوْف ا كت الْحُدُودءقَال :«فجَلَدَ عُمَرُ تَمَانينَ نلا 


25500 


- صحيح مسلم (8/ 7701705 - )١5178(‏ [ ش (فسفكوها) أي أراقوها] 

- صحيح مسلم (9/ )١5/81( - 71١)١70177‏ [ ش (أجملوه) يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه] 

- سنن الترمذيت شاكر (؟/ )58١‏ (35؟١‏ ) صحيح لغيره 

- صحيح مسلم (9/ 55)18711 -(10705) 

[ ش (ودنا الناس من الريف والقرى) الريف المواضع الي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار - أكثروا من شرب المنمر 
فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنهالأرى أن تجعلها) يعين العقوبة الى هي حد الخمر وقوله أحف الحدود يعني 
المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزن حلد مائة وحد القذف ثمانون فاحعلها ثمانين كأحف هذه الحدود] 


5337 
رففي 


501 
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4 ابتلاء المحرم بحج أو عمرة بالصيد 


قال تعالى: ( يا أَيّهًا لذِينَ | آمنُوا لَيْلوَكَكُمُ الله بشيء من الصّيّد اله يديك وَرِمَاحُكُمْ لِيعلَمَ الله مَن 
ياف بِالعيْبٍ فَمَّنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَدَابٌ أليم) 9159) سورة المائدة 


يُخْبرٌ الله تَعَالَى باه يمير عاد لمن ( يَلوهُمْ ) في حَالة ِخْرَامهمبأن يَجْعَلَ صِعَارَ حَيّوَآنات 
الصّيّد وَصعَافهًا في مُتَنَاوَل يديهم لو شَاوُوا لَتَتَاوَلُوهًا بأيْدِيهم كما أنّهُ سَيخْتبِرُهُمٌ بعل كيار 
ال حيوانات في مُمََاوَل رِمَاحَهمْ تعْرِضُ لَهمْءأَوْ تَفْشَاهُمْ في رَحالهح لِيعْلمَ مَنْ يُطيعٌ الله منْهُم في سرّه 
وَجَهْرِهءوَيمتَعُ عن الصَّيّد ما دام مُحُرماز فَمَنِ اعْتدَى بَعْدَ هذا التّحذِيرٍ من الله»وقمل الصَّيّْدَ أو أكل 
قط و1 353 قدامة ابرق ارتدره كعات بقة لد حا 

إه طييك سه توسوقة الله إليهم.صيد تناله أيديهم من قريبءوتناله رماحهم بلا مشقة.ولقد حكي أن 
الله ساق لهم هذا الصيد حى لكان يطوف بخيامهم ومنازلهم من قريب! ..إنه الإغراء الذي يكون فيه 
الابتلاء ..إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له»حين ألحوا على نبيهم 
موسى - عليه السّلام - أن يجعل الله لهم يوما للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شكون 
المعاش.فجعل لهم السبت. 

ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصدا الشاطئ متعرضا لأنظارهم في يوم السبت.فإذا لم يكن السبت 
اختفى» شأن السمك في الماء.فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع الله وراحوا - في جبلة اليهود المعروفة - 
يحتالون على الله فيحوّطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه حي إذا كان الصباح التالي عادوا 
فأمسكوه من التحويطة! وذلك الذي وجه الله - سبحانه - رسوله - ي- لأن يواحههم ويفضحهم 
به في قوله تعالى:«وَسْكلهُمْ عَن الَْرْيّة التي كانت حاضرة الْبَحْرِءإُِ يَغْدُونَ في السَّبْت إِذْ َأنيهمٌ 
حيتائهمٌ يوْمّ سْتهح شْرَاءوَيَوْمَ لا يَسيُونَ لا تأنِيهمٌ. كذلك بْلُوهُمْ بما كانوا 0 
الأردلاكم. .نعف ابدا نيه لذ الأيه اللي تتحس مييق عه بره ,ركان هذا مداق قول الله 


سهم 


. 4 مو . 5 
سبحانه في هذه الامة:« كنتم خير أمة 


عو 
ه 
ا 


خرحَت للنّاسِ أمُرُونَ بِالْمَعْرُوف ونون عن ْمَك وَتُوْمئُون 
باللّه ولَوْ آمَنَ أَهْل الكتاب لكان كيرا لل متي اللزكينا زا حرق الفاست رن 

ولقد بجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أحفق بنو إسرائيل.ومن ثم نزع اللّه الخلافة في الأرض 
من بن إسرائيل وائتمن عليها هذه الأمة.ومكن ا في الأرض ما لم يمكن لأمة قبلها.إذ أن منهج الله 
لم يتمثل تمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة. كلها كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة ..ذلك يوم أن 
كانت مسلمة.يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين الله وشريعته في حياة البشر.وتعلم أنها 
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هي المؤتمنة على هذه الأمانة الضحمة وأنها هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منهج الله.وتقوم عليه 
بأمانة الله. 

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات الي احتازتها هذه الأمة 
بنجاح.وكانت عناية الله - سبحانه - بتربية هذه الأمة يمثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته 
واصطفائه.ولقد كشف الله للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة الابتلاء :<«ليَعْلمَ اللا حافك 
بالعيب» ..إن مخافة الله بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم.القاعدة الصلبة الى يقوم 
عليها بناء العقيدة»وبناء السلوكءوتناط بها أمانة الخلافة في الأرض عنهج الله القوم .. 

إن الناس لا يرون الله ولكنهم يحدونه في نفوسهم حين يؤمنون ..إنه تعالى بالنسبة للحم غيبءولكن 
قلويهم تعرفه بالغيب وتخافه.إن استقرار هذه الحقيقة الحائلة - حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافقه - 
والاستغناء عن رؤية الحس والمشاهدة والشعور بهذا الغيب شعورا يوازي - بل يرجح - الشهادة 
حي ليؤدي المؤمن شهادة:بأن لا إله إلا الله.وهو لم ير الله ..إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو 
يعبر عن نقلة ضخمة في ارتقاء الكائن البشريء:وانطلاق طاقاته الفطرية»واستخدام أجهزته المركوزة 
في تكوينه الفطري على الوجه الأكمل وابتعاده - ممقدار هذا الارتقاء - عن عالم البهيمة الى لا 
تعرف الغيب - بالمستوى الذي قنيأ له الإنسان - بينما يعبر انغلاق روحه عن رؤية ماوراء 
الحس.وانكماش إحساسه في دائرة المحسوسء.عن تعطل أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه وانتكاسه 
إل العوض يوان "فى اسن رادي “ومن :ف عله اللهسبحانة شكمة هذا ارداق «ويكشيعك 
للذين آمنوا عن هذه الحكمة كي تحتشد نفوسهم لتحقيقها .. 

والله سبحانه يعلم علما لدنّيا من يخافه بالغيب.ولكنه - سبحانه - لا يحاسب الناس على ما يعلمه 
عنهم علما. لدنيا. إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اللّه - سبحانه - علم وقوع .. 

« فَمَنِ اْتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابُ أَليمٌ» ..فقد أحبر بالابتلاء »وعرف حكمة تعرضه له»وحذر من 
الوقوع فيه وبذلت له كل أسباب النجاح فيه .. 

فإذا هو اعتدى - بعد ذلك - كان العذاب الأليم جزاء حقا وعدلا وقد اختار بنفسه هذا االجزاء 


اخايضا 
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. تحريم قتل صيد البر للمحرم بحج أوعمرة 
قال تال يا أنها الَذِينَ آمنُوا ل تقثلوا الصّيْدَ وَأَنشُمْ حَرَةٌ وَمَن قثَلَهُ متكم كقمدا فجراء مثل ما قل 
ص عَم يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْل مَك هَدْيَا َال الْكَعبَة أو كقارة طَعَامُ مَساكِينَ أو 1 ذلك صِيَامً 
دوق ال امه عَنَا الله عَكَا ملق ومن عاد فيتقم اللَهُ منْهُ وَاللّهُ عَرِيرٌ ذو انتقَام (35) أحل كم 
0 لبح وَطَعَامُةُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللسيارَة وترم ملك عتئة ةماخف نما وَتَقُوا الله لذي َيِه 
لكدزرون وكقم 1 عسورة الماندة. 
حرم اله صيْدَ البَرّ في حَال الإخرَاموَتهَى اومن عَنْ تَاوله فهءوَمَنْ فقَل الصيْد متعم داَءوَهْرَ 
مُحْرِم يحب عَايه ا م مثل الحيُوان الذي تَلّهُ ( إن كَانَ للْحَيُوان مثل ى ليوات الأليقفة 
اح بالاو ارات وا اللي ررردة كز الصاوع بطر لس فى بتار ع لاز تسبي 
»مََلَى مَنْ وقح عليه اََاء ان يأِي بلمفل الذي سَيَذَبَحهُ إلى اكه ليَكُونَ ليا اذب 
هناك ويوَرعٌ لَحْمَهُ عَلَى فَقَرَاء أهل الخَرَمقإِذَا لَمْ يُجد المحْرِمُ مثل ما قَعَلَ من النّحَمءأوْ لَمْ يكن الصّيْدُ 
الفعُولُ من ذَوَات الأمقال يحبر الحم بينَ أمُور: 
أ - أن يَُوَمَ اليد المقَعولءويقَوَم مثْلهُ من النَعَملَوْ كَانَ مَوْحُوداًءفي الَكَان الذي كم فيه الصَيُءأَو في 
كر مَكَان يمهتم يُتكري المخرم الْحَالفُ َمّنه ده به عَلَى فقَرَاء الحرّم . 
ب- أو يطعم مسَاكين.ويَْلف عَدَُهُمْ بحسب ممه الصيد الول فقيل إن من ققَلَ يا قله 
دَبْحُ شَاةء إن لَمْ يَحَدْ ضام انه ام.وَإذَا قل تعامَة أَوْ حمّارَ وَحْشءفْعَلَيْه دبْحُ بَدنّة ( ثاقة أَوْ يتعير 
)قن 1 يَحِدْ أطْعُمَ ثََنِينَ 57 وَإذا لَمْ يَحَدْ ما يَطْعمْ به لكين ماه ابيا 2 َلك 0 
وكَتَرَاوَحٌ مده الصّْم من ثَلانَه يام في َل طَبِي إلى ثَلائينَ يُؤْماءفي قل عَامَة أوْ حمّارٍ وَخْش.( 
يَصُومٌيَؤما عَنْ إطعامٍ كل مسلكين ) . 
ووذ كر الله تقال :آله أواجي الكدارة يدوق لتحاو الفقوية حَن الكل الذي كك فيه امخالف: ١‏ 
وَبَال أمْرِه ) . 
وَقَدْ ألْحقّت السكة تل الصّيّد ف بقثْله عَمْداًءفي وُحُوب الكفارَة.وَلَكنْ كين أن يكوه قلحي 
الحخطىء إن . 
وقد عذا الله تعَالَى عَمًّا سَلّفَ من قثْلٍ الصَّيّد في حَالّة الإخْرَامءالذي َم قبْلَ هذا النَّحْرِممء قبل لوغ 
الحم الشرعيّ للنّاس.وَمَنْ عَادَ في الإسلام إلى فل ذَلكَ فَيتَقمْ الله منةءوالله عَزيرٌ مَِيعُ الحانب.قَادرٌ 


ه ع شا 57؟ 
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إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمدا.فأما إذا قتله حطأ فلا ثم عليه ولا كفارة ..فإذا كان 
القتل عمدا فكفارته أن يذبح بيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله.فالغزالة مثلا تجزئ فيها 
نعجة أو عتزة. والأيل تحزئ فيه بقرة.والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة ..والأرنب والقط 
وأمثا هما يجحزئ فيه أرنب.وما لا مقابل له من البهيمة يجزئ عنه ما يوازي قيمته .. 

ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل.فإذا حكما بذبح ميمة أطلقت هديا حى 
تبلغ الكعبة»تذبح هناك وتطعم للمساكين.أما إذا لم توحد بيمة فللحكمين أن يحكما بكفارة طعام 
مساكين ما يساوي ثمن البهيمة أو تمن الصيد (حلاف فقهي).فإذا لم يجحد صاحب الكفارة صام ما 
يعادل هذه الكفارة.مقدرا ثمن الصيد أو البهيمة»وبجحزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن 
وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكين ..أما كم يبلغ ثمن إطعام مسكين فهو موضع حلاف 
فقهي. ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال. 

وينص السياق القرآى على حكمة هذه الكفارة: «ليَدُوقَ وبال أَمْرِه» 1 

ففي الكفارة مع العقوبة»لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديدا كبيرا:لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله من لا يكف:<عَمَا اللَّهُ عَمّا سَلَفْءوَمَنْ عاد فَينْتَقمُ الله 
5 اُتقام».فإذا اعتر قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد»الذي أراد الله له 
الأمان ف 15 الأمانءفالله هو العزيز القوي القادر على الانتقام! ذلك شأن صيد البر.فأما صيد البحر 
فهو حلال في الحل والإحرام:«أحل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ وأطعامة متاعاً لَكُمْ وَللسيّارَة» 0 

فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير امخرم سواء ..ولما ذكر حل صيد البحر 
وطعامه»عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم:«وَحُرّم عَلَيْكُمْ صِيْد ابر ما دنم 70 

والذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم.ولكن هناك حلاف حول تناول امحرم له إذا صاده 
غير المحرم. كما أن هناك حلافا حول المع بالصيد.وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة.أم النهي 
شامل لكل حيوانءولو لم يكن ثما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد. 

ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير والتذكير بالحشر إلى الله 
والكيسات رزو اتقوة الله الذي إِليِّ تُحْشَرُونَ» ..وبعد.ففيم هذه الحرمات؟ 

ها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع ..إفها الكعبة الحرام»والأشهر الحرام؛:تقام في 
وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاربين والمتصارعين والمتزامين على الحياة بين الأحياء من 
جميع الأنواع والأجناس ..بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات ..فتحل الطمأنينة محل 
الخوف.ويحل السلام محل الخصام»وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام.وتدرب النفس 
البشرية في واقعها العملي - لا في عالم المثل والنظريات - على هذه المشاعر وهذه المعاني فلا تبتقى 
بحرد كلمات بحنحة ورؤى حالمة»تعز على التحقيق في واقع الحياة:«جَعَل الله الْكَعْبَة الت 
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حرام قياما للنَّاسءوَالشّهْرَ الْحَرامَوَالهَدي وَالّقلائد. ذلك لتَعْلَمُوا أن الله يَعْلْمُ ما في السسّماوات وما 
في الْأَرْضٍ وَأَنْ الله بكُل شيء عَلِيمٌاعْلّمُوا أن الله شَديدُ العقابءوَأنَ الله عفُورٌ رَحِيمٌّما عَلَى 
الرَسُول إِنَا البَلاعٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما َبدُونَ وما تكقمُونَ» .. 

لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحرام.وفٍ 
فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حب وهو لم يبلغ الحرم. كما جعل الأشهر الحرم الأربعة ال لا يجوز فيها 
القتل ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رحب ..ولقد ألقى الله في قلوب العرب - 
حى في جاهليتهم - حرمة هذه الأشهر.فكانوا لا يروعون فيها نفساءولا يطلبون فيها دماءولا 
يتوقعون فيها ثأراء.حى كان الرحل يلقى قاتل أبيه وابنه وأحيه فلا يؤذيه»فكانت مجحالا آمنا للسياحة 
والضرت: فق الأرض وابتغاء الرزق" .جعلها الله كذلك لأنه آزاذ للكعبة بيت الله ارام ب أن 
تكون مثابة أمن وسلام.تقيم الناس وتقيهم النوف والفزع. كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة 
أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان. ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان»فجعله 
حقا للهدي - وهو النعم - الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة فلا جمس ه أحد في الطريق 
سيوع كها عله ان كته من شجر: اللدره بيرلا اسسناءة بالبييع العيق. 

لقد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل وجعله مثابة للناس 
وأمناءحى لقد امتن الله به على المشركين أنفسهم إذ كان بيت الله بينهم مثابة لهم وأمناءوالناس من 
حولهم يتخطفونءوهم فيه وبه آمنونءثم هم - بعد ذلك - لا يشكرون الله ولا يفردونه بالعبادة في 
بيت التوحيد ويقولون للرسول - وِيةْ- إذ يدعوهم إلى التوحيد:إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا. فحكى الله قولحم هذا وحجبههم بحقيقة الأمن والمحافة:«وّقالوا: إن بع المُدئ مَعْكَ تخطف" 
من أرضنا. أُولَم كمكن لَهُمْ حَرماً آمناً يُحْى إِليّهِ مات كل شيْء رذقاً من لَدن؟ وَلكنّ أَكْقرَهُمْ لا 
لمون 4 

وف الصحيحين عَن ابْن عَبّاسِءقال: قال ول لله يليم فح مَحَه:إنَ هذا ليله خراء كرنة الله يوم 
أخلن لواف ولا را كز ره شان اللشرلي يوم الفكاتقيةا لمر كد ده نقد مر يا 
ان ات جو تر الفا اوه اع الى بعل طاقا د اللا ا ل 1 
وَجَلْ إِلَى أَنْ تقوم السساعَةء ولا يُحْضَدُ شوكة ولا يُحتَلَى حَلاه ولا يُنَقَرُ صِبْدُهولاً لتَقَط لَقَطَقه إلا 


ص - 


بط 7 جع 0 رشسكره ومو ة سو 202 0 1200 0 90 
اللهءفإنّهُ لا بد لَهُم منْةُءفَإنّهُ للقبور وَالبُيُوتءقال:فقال رَسُول الله ول إلا الاذر” . 


*'' - مسند أحمد (عالم الكتب) [1 )١709(]7857/‏ وأخرجه البخاري )١5/10/(‏ و )١18755(‏ و (7185)»ومسلم )١١57(‏ بنحوه 
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ولم يستثن من الأحياء ما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور لحديث عَائشَة - رضى الله عَنْهَا - عَن الى - ولِ- قال « نَحَمْسْ فوَاسق يُقتَنَ فى الْحَرم 
ره وَالْعفربوَالْحْديه لغرب وَالكَلبْ الْعَقَورْ »5 

وعَن عَائشَة قلت :قر رَسُول الله #بقفل عمس فَرَاسقّ في الحل 
وَالْحَرَم:لْحدَأ وَالْغَْابْ وَالَْرَهوَالََْرب وَالكلْبْ العقور. "١‏ 

وني صحيح مسلم عَنْ ريْد بن جييْرٍ َال سَألَ رَحْل ابن مَرَ ما يتل الرّحْل من الدَوَابوَهْوَ مُخْرمْ 
تال خذقق حدق دوه قر جهيوت آله كان يام يفل الكلب العقوق والفارة والعفرف: والكتنة 
والذايه الخال وف الفلاة الا 

كذلك حرمت المدينة عَنْ إِبرَاهِيمَ التَيْمَىّ عَنْ أبيه قال قال عل برضن لله عنه ما علدا كناب 
تقيؤة إلا كاب اللمو عر هذه المكتحنطةة قال مأسرحها نذا قنينا استاء مر الند لكات انان لأس 
قال رقنها المديلة حر عااين عير إلى أرازا كم أمدات :يها دا او تلخدا يفل لابه 
وَالْمَتكة وَالنّْسِ أَحْمَعين لا يقل منة يو القَامَة صَرْففٌ وَلآَعَذلءوَمَنْ وَالَى قَوْمَا بير إِذذ 
ا ل ا ال 1 
الْمُسْلمِينَ وَاحدَةيُسْعَى بها أَدنَاهُمْ فَمَنْ أَعْمَرَ مُسْلمًا فَعَلَيْه لغْنَةَ الله وَالْمَلائكة وَالنّْسِ أَحْمَعينَ لا 


لد 


1١ 


د 16 


1-6 
2 0 0 


كل هله وه الفبافة مف و 776 

وفي الصحيح عَنْ عاد بن تميم عَنْ عَمَّه عَبْد الله بْنٍ رَيْد بْنِ عَاصم أَنّ رَسُولَ الله -- قال « إن 
إِيرَاهيمَ حرم مَكّةَ وَدعَا لأَهْلهًا وَإِنّى حَرمْتُ الْمَدِيئة كُمَا حَرَمَ إبْرَاهيمُ مه وإِنّى دَعَوْتُ فى ضاعهًا 
وَمُدهَا بمثلئ ما دَعَا به إبْرَاهِيمٌ لأَهْل مَكَةَ »""". 

وبعدءفإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما.وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان 
والإنسان وحدهما ..إنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري ..ذلك المصطرع المترامي 
الأطراف في أغوار النفس البشرية ..هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على 
المكان والزمان»وعلى الإنسان والحيوان! . 
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- صحيح البخارى- المكتر ١1[‏ /1215(]574؟) وصحيح مسلم- المكتر [0 /5170(]555 ) العقور:كل سبع يجرح ويقتقل 
ويفترس 

''' - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة ١1[‏ /444]( 0717) صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر [7 /577] 797/8 ) وقد ذكره مختصرا 

العَقُور :العضوضءفعول بمعين فاعل»وهو من أبنية المبالغة»والمراد به :كل سبع عاقر كالكلبءوالأسد والدمر ونحوها. 

قلا - صحيح البخارى- المكتز [77 /7755(]1517 ) -أخفر: نقض العهد 

- صحيح مسلم- المكتر [8 /781/9(]590 ) 
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إِهُا منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرعءحى ليتحرج المحرم أن يمد يده إلى الطير والحيوان.وهما 
- في غير هذه المنطقة - حل للإنسان.ولكنهما هنا في المثابة الآمنة.في الفترة الآمنة.في النفس الآمنة 
.نما منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل بالملاً الأعلى وتتهيأ للتعامل 
مع الملا الأعلى .. 

ألا ما أحوج البشرية المفرّعة الوجلة»المتطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة الأمانءالي جعلها الله للناس في 
هذا الدياوبينها للنائى فى هذا القرآن! «ذلك لتَعلَمُوا أن لله يعْلَمُ ما في السسّماوات وَمافي 
الأَرْضٍءوأَن للّهَ بكُل شيء عَليمٌ» ..تعقيب عجيب في هذا الموضع ولكنه مفهوم! إن الله يشرع هذه 
الشريعة»ويقيم هذه المثابة ليعلم الناس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء 
عليم ..ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاحاقهم ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم.وأنه يقرر 
شرائعه لتلبية الطبائع والحاحات.والاستجابة للأشواق والمكنونات ..فإذا أحست قلوب الناس رحمة 
الله في شريعته وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرقم العميقة علموا أن الله يعلم مافي 
الشتحاوات والأرطن وآ اليكل شي ولي 

إن هذا الدين عجيب ف توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعا وفي تلبيتته 
لحاجات الحياة البشرية جميعا ..إن تصميمه يطابق تصميمها وتكوينه يطابق تكوينها.وحين ينشرح 
صذر لهذا الدين فإنه يجد فيه من الحمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق1*" 


“' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١88‏ 
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١‏ . تحريم السؤال عما لا يعنينا 


قال تعالى: (يَا يها الَذِينَ متو لا تسنألوا عَنْ أشيّاء إن تبدَ لَكمْ تَسؤكم وإن تُسألواً عنْهًا حينَ يُقَرّل 
انر نه كان كلها ونا طرة حر واسام اساي ارا فرك له امتتخراريا 
كافرِينَ )٠١(‏ ) سورة المائدة 

إوذي الله ككالى باه ومين وَينْهَاهُمْ عَنْ أن يلوا عَنْ أشياءَ لا قائدةَ لَّهُمْ في السُوّال عَنْهَاءوَحَنٍ 
لتثقيب عَنْ محَفَايَاهَاء لأنها إن طَهرَت لَهُمْ تلّكَ الأشيّاء ع تاشيو يرت غنيم يناقها , 

ا تَعَالَى :إذا سَالدمُ عَنْ هَذْهُ الأشيّاء التي تهيئم و2 عَن السّوال عَنْهاءحينَ ينل القرآن في شَّأنهًا أو 
حكن ككل لتيقانوة كال انلدي لكر على لمان ارك 

وقيل إن الصو يقوله تتالى: ( لآ تسنألوأ عن أطياء ) هُوَ لا تسئالوا عن شيا تْكَأنفون المسؤال 
عَنْهاَعَلَهُيَِْلَ بسب سُوَالَكُمْ تُثلد نديد أو تَضييقٌ . 

لل لاض راس ور اص يدم 
كاف رين لْأنهَا بيْنَتْ لَهُمْءفَلمٌ يَنتفعُوا بهَاءولُمَ يتبِعُوهًا .” 

كان بعضهم يكثر على رسول الله - وَلِ- من السؤال عن أشياء لم يتتزل فيها أمر أو نمي.أو يلحف 
ق.طلب تتضيل دون أهليا اللراذهوجعل الله ق إنمافا سعة للنان.أو ق الاسسان عن أور لا 
ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين. 

وروي أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل:أفي كل عام؟ فكره رسول الله - يهِ- هذا السؤال لأن 
النص على الحج جاء بحملا:«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» والحج مرة يجزي. 
فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله. 

وفي حديث مرسل روه الترمذي والدار قطن عَنْ عَلِيَ؛قَالَ:لَما تَرلَتْ هذه الآية: ( وله عَلَى النّاسِ 
حج اميت من اماع إليه سَبيلاً قَالُوائيا رَسُول اللهأفي 5 عَامٍ ؟ سكت قعَالوا:أفي 035 عَامٍ ؟ 
000 ١نم‏ قالُوا أفي كل عَم ال فل ايد تأنزّل الله تال :يا آنا لّْذينَ 
آمنُوا لا تسنألُوا عَنْ أَشْياء إن تيد ا َس شوك إلى آخر الآية' ”" 

وأحرحه الدار قطي أيضا عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنُْ قَال:قَالَ الي د:" با يها النّاس كتب عَلَيكُمُ 
0 " فَقَامَ ريخل فقال :كل عَام ار سول اي له الاي ' والذي تفي بيده 
لَوْ َلت: نحم لَوَحَبَت عَلَيكُمْ ولو وَحَبَت ما أَطَكُمُوهَاولَوْ تَرَكُمُوهًا لَكَفْرئُم " فَأَئْرَلَ الله تَعالَى: ( يا 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١77»بترقيم‏ الشاملة آليا) 

''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 919) (405) وسنن الترمذى- المكتر - (814 ) وسئن الدارقطين- المكتر - (70788 ) 


وفيه انقطاع وله شواهد تحسنه 
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بها لذي آموا ا تسنألوا عن أطياء إن ند لكُمْ , مركو ]. [اللافدة:1١1]‏ .ل قال يلن:" إكما متي 
7 00 
مره وَاحدَ ٠.‏ 


له ل لتر فك عه 0 


قا ده 


اتيك . بدءمًا 0 516 (« .قال ف فير اناس 2 00 شه - يه ) أن 
يَقُولَ « سَلُونى » «فقَال أَنَس فَقامَ إَِيْهِ رَحُل قال أَيْنَ مَدْحَلى يا رَسُول الله قال « الثَّاارُ » «فَقَامَّ عَبْدُ 
لله بْنُّ حُذَاقَةَ قَقَالَ مَنْ أ بى يا رَسُولَ الله قَالَ « أَبُوكَ حُذَافَة » قال ثم أكتر أن تقول « سَلُونى 


سَلونى » .درك عدر على كيه َال رَضِينًا باللّه ربا وَبالإسْلام ديناءوَبِمُحَمَّد هخ 0 .قال 
فَسَكتَ رَسُولَ الله - ويه حينَ قَالَ عُمّرُ ذنُم قال رَسُولَ الله ا ل 


- سس 


مره بخ له م 


ا 


هه 


عرض عَلَى انه و النار رُ آنقًا فى عُرْضٍ هذا الْحَائط وأا أَصَلَىءقلَم أرَ كَالْيوْمِ فى الْسَيْرٍ وَالمددٌ »*”" 
وعَنْ أَبى بُرْدَة عَنْ أبى مُوسَى قال مكل التبى - وَكوةْ- عَنْ أَشْياءَ كُرِهَهَاءفلَمًا أكثر عَلَيْهِ عَضب نم قال 
للنّاس « سلونى عَمَا شم » الال ا أبى قَالَ « أَبوك حُدَاقَة » «فَقَامَ آعَرُ فقال مَنْ أبى يا 
مقر اك ادر ساترا سل قي سهد سخا ا كم كان لحي َالَ يَا رَسُولَ الله 

ِلَى الله عو وَحَلَ * 

قال ابن عبد البر:عبد الله بن حذافة أسلم قديماءوهاحر إلى أرض الحبشة الحجرة الثانية»وشهد 
بدراءوكانت فيه دعابة! وكان رسول الله - وِ- أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله - وَلهِ- ولما 
قال:من أبي يا رسول الله؟ قال «أبوك حذافة» قالت أمه:ما سمعت بابن أعق منك.أأمنت أن تكون 
أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟! فقال:والله لو ألحقئ بعبد أسود 
ال 1 


عو و 
»إنا نتوب 


وي رواية لابن جرير عن أبي هريرة قال:خرج رسول الله ودُوهو غضبان محمار وجهه! ح جلس 
على المنبرءفقام إليه رجحل فقال:أين أبي؟ قال:في النارءفقام آحر فقال:من أبي؟ قال:أبوك حذافة ! فقام 
عمر بن الخطاب فقال:رضينا بالله ربّاء و بالإسلام ديئًاءو محمد نباو بالقرآن إماماءإنا يا رسول اللله 


1 


- سنن الدارقطين- المكتر - (189؟ ) وأخبار مكة للفاكهي - /175()907١ / ١(‏ ) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - (77954 ) وصحيح مسلم- المكتز - ( 5710 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (957 ) 

'*' - تفسير القرطبي - دار عالم الكتبءالرياض [5 /0+"] 


ال 
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حديثئو عهد بجاهلية وشرّكءوالله يعلمُ من آباؤنا! قال:فسكن غضبهءونزلت:"يا أيها الذين آمنوا لا 
تنتألوا عن أشيلء إن عد لكو جر كو" 

وقال القرطبي:" وروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله يعن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن جبير ؛ وقال:ألا ترى أن بعده: ما جَعَلَ اللْهُ منْ 
بَحيرّة ولا سَائيّة ولا وَصيلة ولا حَامٍ) 


قلت:وفي الصحيح والمسند كفاية.ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع»فيكون السؤال قرييا 
بعضه من بعض.والله أعله "7" 

ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة الى فى الله الذين آمنوا أن 
يسألوها 

لقد حاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسبءولا ليشرع شريعة فحمسب.ولكن كذلك ليربي 
أمة»وينشئ ججتمعاءوليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه ..وهو هنا يعلمهم 
أدب السؤال»وحدود البحثءومنهج المعرفة ..وما دام الله - سبحانه - هو الذي يتزل هذه 
الشريعة»ويخبر بالغيب»فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا 
له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره. 

وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود الي أرادها العليم الخبير.لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص 
النصوصءوالجري وراء الاحتمالات والفروض. كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم 
يكشف الله منه وما هم ببالغيه.والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهمءفهو يشرع لهم في حدود 
طاقتهم»ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم.وهناك أمور تركها الله بجملة أو بجهلة ولا ضير 
على الناس في تركها هكذا كما أرادها اللّه. 

ولكن السؤال - في عهد النبوة وفترة تنزل القرآن - قد يجعل الإحابة عنها متعينة فتسوء 
بعضهم»وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم. 

لذلك فى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها 
إذا سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله - يلهِ- وستترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها 
ولم يفرضها:«يا أيه الَذِينَ آمنُوا لا تسكَلُوا عَنْ أشياء إن بد لَكُمْ سو كُمْ. إن تَسقلُوا عَنْها حين يُتَوّل 
الْقَرْآن تُبْدَ لَكُمْ .عَمَا الله عَنْها ..».أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وترك فرضها أو تفصيلها 
ليكون في الإجمال سعة .. كأمره بالحج مثلا ..أو تركه ذكرها أصلا .. 
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- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (11/ )٠١‏ (807؟١‏ ) صحيح 
'*' - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (5 / ١9؟)‏ 
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ثم ضرب طم المثل .من كانوا قبلهم - من أهل الكتاب - ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال 
عن التكاليف والأحكام.فلما كتبها الله عليهم كفروا يما ولم يؤدوها.ولو سكتوا وأحذوا الأمور 
باليسر الذي شاءه الله لعباده ما شدد عليهم:وما احتملوا تبعة التقصير والكفران. 

ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بن إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبجحوا بقرةءبلا شروط ولا 
قيود»كانت تحزيهم فيها بقرة أية بقرة ..أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون في تفصيلات هذه 
الأوصاف.وفٍ كل مرة كان يشدد عليهم.ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم. 

وكذلك كان شأفهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه! . 

ولقد كان هذا شأفم دائما حي حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة! 

وفي الصحيح عَنْ أبى 0 الله -يِ- فَقَالَ « يها اناس قَدْ فَرَض اللّهُ عَلَيْكُمُ 
الْحَيّ فَحُحُوا ».فَقَالَ رَجُلَ أكل عَام يا رَسُولَ الله فَسَكتَ حت قَالََا نَانَا قَقَالَ رَسُولَ اله -6ه- 
لَوْ قلت نَعَمُ لوَحَبْتْ وَلَمَا استَطَعكُمْ - ثُمَّ قال - ذَرُونى ما تَرَكُْكُمْ فَإِنمَا هَلَكَ مَنْ كَان فَبْلَكُمْ 
كذرة سؤاله+ واتلافهم على أيهم فد ترم بشي وا لما اسقط وذ كم عن 
شَئء فَدَعُوهُ ».”*" 

وفي الحديث الصحيح عَنْ أبى تَعْلبَةَ رَضئ الَهُ عَنْهُ َالَ:إنْ الله فرضَ فَرَائضَ فلا نُضَيعُوهًا وَحَدَ 
خُدُودًا فلا تَتَدُوهَا وََهّى عَنْ أَشياءَ فلا تَتَهَكُوهَا وَسَكت عَنْ أشياءً رخخصة لَكُمْ لَيِسَ يسنيّان قلا 
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شطع مس لعن عاو أ تلدع أو قار نال زشزل الل دود لاعس الفللون فتن 
ولعل بجموعة هذه الأحاديث - إلى جانب النصوص القرآنية - ترسم منهج الإسلام في المعرفة . 

إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاحة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة ..فالغيب وما 
وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه»لأن معرفته لا تواحه حاحة واقعية في 
حياة البشرية. 

وحسب القلب البشري أن يؤمن يبهذا الغيب كما وصفه العليم به.فأما حين يتجاوز الإهان به إلى 
البحث عن كنهه فإنه لا يصل إلى شيء أبداءلأنه ليس مزودا بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود 
الي كشف الله عنها ..فهو جهد ضائع.فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل»يؤدي إلى الضلال البعيد. 


رقف 


- صحيح مسلم- المكتز [8 7871١ ]57١/‏ ) 
“*' - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز ٠١[‏ /0717(]17؟) صحيح ومثله لا يقال بالرأي 
**' - صحيح مسلم- المكتر ١[‏ //5756(]9910 ) 


وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية الي تتطلب هذه الأحكام ..وهذا هو 
منهج الإسلام .. 

ففي طوال العهد المكي لم يتزل حكم شرعي تنفيذي - وإن تنزلت الأوامر والنواهي عن أشياء 
وأعمال - ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات دل تتنزل إلا بعد قيام الدولة 
المسلمة الي تتولى تنفيذ هذه الأحكام. 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتحاهه فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعمل 
وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوصءليكون للسؤال والفتوى جديتهما وتمشيهما 
كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني: 

وعن حَمَّاد بْنِ يزِيد اْمنْقَرِىّ حَدَنّى أبى قَالَ:جَاءَ رَحُلْ يما إِلَى ابن عمَرَ فَسألَُ عَنْ شئء لا أذرى 
ما هُوَءفَقَالَ آ اال ا اله 
يك د كره ا الدار تفده أ 

وعَن الرُهْرِىّ قَالْبَلَْنَا أن َيَْ بْنَّ ابت الأنُصَارِىَّ كان يول إِذا سل عَن الأَمرِ :أَكَانَ هَذَا؟ فَإنَ قَالُوا 
نَعَمْ قَدْ كان حَدت فيه باأدى يلم وَْدى يَرَىء وإ ُو مين َال و ل 

وروى الدارمي عن ابْنٍ عَبّاسِ قَال:مَا و الو من أُصْحَاب رَسُول الله يله مَا 
1 نت عَطرةَ الى مض حل فى القرآن مهن موتك عن الع ارام 
(وَيَسْلُوكَ عَن الْمحيض) قال :ما كأنوا يستالون ١‏ إلا عَمَا يَنقعُهُه”*'. 

وحن ابن عبّاسِقال :ما ريت قَومًا كاثوا حيرا من أُصْحَاب رَسُول الله َمَا سَأَلْوهُ إلا عَنْ ثَلانّةَ عَشَرَ 
مَسْألةَ حبّى فيض كلْهُنَّ في الْفَرْآنءمنْهُنَ ارفس التَّهْر الحَرَام'[البقرة آية7١5]‏ و 
"يلوك عن الْحَمْرِ وَالمَيّسر"[البقرة آية 115] و "يُسنألوئتك عَنِ العام" [البقرة أيه 59] و 
را الْمَحيض"[البقرة آية ١؟١5]‏ ور يَسأَلوئكَ عن الأثفال"[الأنفال ال الا اله 


كاذ تفشك [البقرة ]يه ]ما انوا ساون لاما َال ا م 2 الت 
لْمَلائكَه ون ما ما بَيْنَ الْحَجَر إِلَى الركن الْيَمَاني لقبُورًا من قبُور الأنبيَاء.وَكَانَ الي إِذا آذَاهُ قَوْمَهُ 
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حرج هُوَ من بَيْن أَظهْرِهمْ فَعَبَدَ اللَهَ فيا حَنّى يَمُوتَ. 


145 - سنن الدارمى- المكتر )١١9]١57/1[‏ حسن 


- سنن الدارمى- المكتر (]١57/ ١[‏ 5؟١)‏ فيه انقطاع 
- سنن الدارمى- المكتر [1 )١71(]1١557/‏ حسن 
'*' - المعجم الكبير للطبراني ١١1١١١ (]١45/ ٠١[‏ ) حسن وهو زيادة م 
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لحرن 


قال مالك:أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنةءفإذا نزلت نازلة جمع الأمير لما 
من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه؛وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله كلو *" 
وقال القرطي في سياق تفسيره للآية:روى مسلم عَن الْمُغيرّة بْن شعْبّة قَالَ قَالَ الى - و- « إن 
لَه حَرمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأمّمَاتءوَوَأَد الَنَاتءوَمَتَعَ وَهَاتموَكَرةَ لَكُمْ قيل وَقَالء و كَثْرَة 
البكذ الو إستاف الكل 1 , 

قال كثير من العلماء:المراد بقوله "وكثرة السؤال" التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعاءو تكلفا 
فيما لم يتزل:والأغلوطات وتشقيق المولدات»وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من 
التكليق:ويقؤلون:إذًا نولت التازلة وفق المسووال طا”.: 

إنه منهج واقعي جاد.يواجه وقائع الحياة بالأحكامءالمشتقة لها من أصول شريعة الله.مواجهة عملية 
واقعية ..مواحهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملابساقاءثم تقضي فيها بالحكم 
الذي يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقا كاملا دقيقا .. 

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع»فهو استفتاء عن فرض غير محدد.وما دام غير واقع فإن تحديده غير 
مستطاع. والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد. والسؤال والجواب عندئذ يحملان معئى 
الاستهتار بجدية الشريعة كما بحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القوبم. 

ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة اللّهءوالفتوى على هذا الأساس! .. 
إن شريعة الله لا تستف إلا ليطبق حكمها وينفذ ..فإذا كان المستفى والمف كلاهما يعلمان أنهما في 
أرض لا تقيم شريعة الله ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وف نظام المجتمع وفي حياة الناس ..أي لا 
تعترف بألوهية الله في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه ..فما استفتاء المستفي؟ وما 
فتوى المفي؟ إنهما - كليهما - يرصان شريعة اللهءويستهتران يما شاعرين أو غير شاعرين سواء! 
ومثله تلك الدراسات النظرية امحردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة ..إفها دراسة 
للتلهية! بحرد الإيهام بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض الى تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في 
محاكمها! وهو إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيه»ليخدر مشاعر الناس يمذا الإيهام! إن هذا الدين 
جد.وقد جاء ليحكم الحياة.جاء ليعبد الناس لله وحده»وينتزع من المغتصبين لسلطان الله هذا 
السلطانءفيرد الأمر كله إلى شريعة اللهءلا إلى شرع أحد سواه ..وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة 
كلها ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية وقضاياهاءولتدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع 
بقدر حجمها وشكلها وملابساتا. 
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- تفسير القرطبي - دار عالم الكتبءالرياض [5 /75"] 
' - صحيح البخارى- المكتر [5 /97]( ١108‏ ) وصحيح مسلم- المكتز [4580(]990/11 ) 
'*' - تفسير القرطبي - دار عالم الكتبءالرياض [5 /81؟] 
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ولم يحىء هذا الدين ليكون بحرد شارة أو شعار.ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها 
بواقع الحياة.ولا لتعيش مع الفروض الي لم تقع»وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية في الهواء! 
هذا هو جد الإسلام.وهذا هو منهج الإسلام.فمن شاء من «علماء» هذا الدين أن يتبع منهجه كمذا 
الجد فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة.أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام 
5 لت ١‏ 
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. لايضر المؤمنين ضلال الكافرين إذا بذلوا الوسع في هدايتهم فابوا 


قال تعالى: ( يَا أَيْهَا الْذينَ آمنوا عَلَيْكمْ أنفسك لا يَضركم من ضل إذا امَْدَيكمْ إلى الله مَرْحفكم 
حنِيعًا فيعكع يها كف تتملون ] )١٠١5(‏ سورة المائدة . 
يأ الله تكالى المؤْمنينَ بأن يض يُصْلحُوا ألْفْسَهُمء ون يَفَعَلُوا لير حَهْدَ طاتنَهمْ ليتَقَرَبُوا بذلك إلى 


2 - و م 
ليو ده بإرارواه مم انر 7 02 


الله وَيخبِرهُمٌ تخالى ال مر أَصْلحَ ا همقلا يع تاذ م دنه 9 الَّاسِءسَوَاء أكَان 
قريباً أو بعيدأء" وَسْئلَ رَسُولَ الله ول عَنْ هذه الآية فَقَالَ:بل التَمرُوا بالمعرُوفءوَكنَاهُوا عن 
لْْكرِءحَتّى إذا رُم حا مُطاعا وهو ممّبَعوئها مُؤئرهوِضْحَابَ كل ذي رأي برأيه فعلّيك 
بخخاصّة تفسكء ودع عَدلك العواء فإن من وَرَائكُمْ يام الصّابرٌ فيهنٌ مث القَابض عَلَى الخَمِْءللَعَاملٍ 
فيهنَ أَخرٌ حَسْينَ رَخْلا يَْمَُونَ كعَمَلكُمْ " ( رَوَاه الذي ) . 

اوم لآ يَكُون مهقدياً إذا أل فسه ول هم بإطلاح حَيرِه بان َم اروف وهاه عن 
الدكر فهذا لمر" لا هؤاذة فيدة و لك هذه الفريضة اسقط فت اقفر فساها لا تلق ثكة كان 
الوَعْظ والإرْشاد +774 
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إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم.ثم إنه التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمة واحدة. 
ديا أَيِينًا الْذِينَ آممُوا يكم َنْفْسَكُمْ لا يَضركمْ مَنْ ضَل ذا احتدكم» .. 

أنتم وحدة منفصلون عمن سواكمءمتضامنون متكافلون فيما بينكم.فعليكم أنفسكم ..عليكم 
أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم 
اهتديتم.فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم وأنتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعضءولا ولاء 
لكم ولا ارتباط بسواكم. 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة»وفي طبيعة علاقاتها بالأمم الأخرى. 
إن الأمة المسلمة هي حزب الله.ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان.ومن ثم لا يقوم بينها وبين 
الأمم الأخرى ولاء ولا تضامنءلأنه لا اشتراك في عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ولا 
اشتراك في تبعة أو جزاء. 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها وأن تتناصح وتتواصىءوأن تهتدي بمدي الله الذي جعل 
منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها ..ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولهما ما 
دامت هي قائمة على الهدى. 


“*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 770 بترقيم الشاملة آليا) 
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ولكن ليس معي هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى المدى.واللهدى 
هو دينها هي وشريعتها ونظامها.فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس 
كافة»وأن تحاول هدايتهم»وبقي عليها أن تباشر القوامة على الئاس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول 
بينهم وبين الضلال والحاهلية الي منها أحرحتهم .. 
إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدتءلا يعن أهاغير 
عاباطي ضمي ور ارم بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولاءثم في الأرض جميعا.وأول 
المعروف الإسلام (أ لله وتحكيم شريعته وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته.وحكم 
الجاهلية هو حكم الطاغوت.والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان اللمرويدفنه وووالانة السحلمة 
قوامة على نفسها أولا وعلى البشرية كلها أخيرا. 
وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قليما - وكما يمكن أن يفهم بعضهم 
- أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إذا اهتدى هو بذاته - ولا 
أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض - إذا هي اهتدت بذاتها - وضل الناس من 
حولما. 
إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشرءومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان 
- وأطغى الطغيان: الاغتذاء على ألوهية الله واغتضاب سلطاله وتعبيد النان لشريعة غير شريعته»وهو 
الاجر لقي رارق الفرد واو وفع لمان قحلي وهنا البكر تام 
لفك :رودق أصحاب عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيق رضي الله عنعن النِيّ يل قال: أيه نس إِنَكمْ كرون 
فته و وق اع سر قا رفيا بل رز انها لفون و2 يكم الفسك لا يَ ركم من 
ضَّل إِذَا اهْتَدَيمُوْ) [المائدة:]ءإن النَّاسَ إذَا روا المنكر فلم يُعيرُوُءيُوشك أن يَعُْمَهُمْ الله بعقّاب **' 
ل ل ل ال ل ا ا ماه 
الآية الكريمة.ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيحءلأن القيام بتكاليف التغيير للمنككر قد صارت 
أشق.فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد 
ومشاقه»ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه! وكلا والله! إن هذا الدين لا يقوم إلا يجهد وجهاد.ولا 
يصلح إلا بعمل وكفاح.ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه, ولاخراج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحدهءولتقرير ألوهية الله في الأرضءولرد المغتصبين لسلطان الله عما 
اغتضتبوة دم هذا السلظاةه والاقامة شريدة اللدق نحياة الباسووزقاية لاسن ايحا عه كه 
جهد. بالحسئ حين يكون الضالون أفرادا ضالين»يحتاحون إلى الإرشاد والإنارة.وبالقوة حين تكون 


**' - المسند الجامع [3 )/١75 (]١١51/‏ وصحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [1 )١5(]550/‏ صحيح 


امل 


القوة الباغية في طريق الناس هي الي تصدهم عن الحدى وتعطل دين الله أن يوجد»وتعوق شريعة الله 
أن تقوم. 

وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنواءوينال الضالون جزاءهم من الله حين يرجع 
هؤلاء وهؤلاء إليه:«إلى لله مرْحِعُكُمْ جميعا فيَكُمْ بما كم تَعْمَلُونَ» 


القن 


'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١5.‏ 
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؟. الأمر بالوصية قبل الموت 


قال تعالى: ( يا يها ذِينَ توا ياد كم إذا ا الْمَوْتْ حين الوصيّة انان ذو عَدْل 


35 
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ان آخَرَان من غَيْرِكُمْ إن أَهُمْ ضَريكُمْ في الأَرض فََصَانَنُكُم مُصييّة الْمَوْت تُحَبِسُونَهُمًا من بَعْد 
الصّلاة فيُقسمّان بالله إن ارتم لا ؟ نري به قا ولد هذ تى ولا كحم مهافة الله ب ذا 
الآئمينَ )٠١7(‏ فَإِن عْثرَ عَلَى أَنهُمَا اسْتَحَقَا ِنْمّا فأَحَرَان يُقُومّان مَقَامَهُمَا من الّذِينَ استَحَقَّ عَلَيْهمُ 


954 
وله 


ليان فيُقسمّان باللّه لَشَهَادتنَا أَحَقُ من شَهَادتهِمًا وما اعتَدَيْنَا : 7 ل الظالمين 1 0 ذَلَكَ 
5 


ع بر 
لضن 


5 
5 
هاس كمه مس أن 


أَذْنَى أن يلوا بلحي دعا يكيب أو يَحَافُوا 
يَهْدي الْقوْمٌ الْفاسقينَ )1٠١(‏ ) سورة المائدة 
ول إن كك كز لاذه الترع رتك كرف لين علي 101 بن 5.وَهَذَه الآية تسا شك فين 
توفي وَلَيِسَ عَنْدَه أَحَدُ من أَهْلٍ الإمثلام - وَكان ذلك في أل الإسْلامء وَالنّاسَ كَفَارٌوَالأَرْض رض 
حَرْبٍ - وكان اناس رون بالوصيّةءثُمّ سحت الوصيّة وَفرضّت الفرائضءوعمل النّاسُ بها . 
وقد أضّاف الله تعلَى الشَهَادة لنفسه الكريعة كرا لها وتْظيماً . 

أَمَانة وَغَلاً شَيْهاً منَ اكَال الموصّى به إِليْهِمَاءفليََم انان من الورَقة 


ذا ظَهّرَ أن الشّاهدَين قَنْ انا الأَمَائقَا 
المستَحقينَ للْيرِكَة»وَلْيَكُوئَا م من أُوْلَى مَنْ يرث ذَلكَ اكَالءفيُفَسمّان بالله لَفَهَادتنا نا أَحَقْ بالقبُول 


عرست ه ع عو 


والتصديق من شَهَادَة اهدي الآخَرَيْن»وَإن مركا نيما انا كد اقول »وأصح من شَّها دَتهمًا 
ان 
وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث:أن على من يحس بدنو أجلهءويريد أن يوصي لأهله ما 
يحضره من المال»أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر»ويسلمهما ما يريد أن 
يسلمه لأهله غير الحاضرين.فأما إذا كان ضاربا في الأرضءو لم يجحد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما 
معدوفيحوز أن يكون الشاهدان من غير السلمين» 

فإن ارتاب المسلمون - أو ارتاب أهل الميت - في صدق ما يبلغه الشاهدان وف أمانتهما في أداء ما 
استحفظا عليهءفإفهم يوقفوفما بعد أدائهما للصلاة - حسب عقيدقما - ليحلفا باللّهءأنهما لا 
يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد آحرءولو كان ذا قرىءولا يكتمان شيئا ثما استحفظا عليه 
..وإلا كانا من الآثمين ..وبذلك تنفذ شهادقما. 

فإذا ظهر بعد ذلك أهما ارتكبا إِثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة.قام أولى اثنين من 
أهل الميت بوراثته»من الذين وقع عليهم هذا الإثمءبالحلف بالله»)أن شهادتهما أحق من شهادة 


2-7 أيسن التفاسير لأسعد حومد (ص: 5ل بترقيم الشاملة آليا) 


للا 


الشاهدين الأولين. وأنهما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة.وبذلك تبطل شهادة الأولين»وتنفذ الشهادة 
الثانية. 

ثم يقول النص:إن هذه الإحراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق أو الخنوف من رد أبمان الشاهدين 
الأولينءهما يحملهما على تحري الحق.«ذلك أذ أن يَأنُوا بالشتّهادة عَلى وَحْههاءأو حابر كي 
الا أيُمانهمٌ» .وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى اللهءومراقبته وحشيته»والطاعة لأوامرهءلأن 
الله" ل رودي من يفستقون عق طريقةء إل عدو ؤالة إل تناف لوو لف الله وال يمدي 
الْقَوْمَ الفاسقين» ١‏ 

قال القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآيات الثلاث”” ':«...ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات 
الثلاث نزلت بسبب تيم الداري»وعدي بن بِدَاءء روى البخاري والدار قطن عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ قال كَانَ 
عَدىُ وَكميمٌ الدَارِىُ يَخْتَلفان إَِى مَكَة فَحرَجَ مَعَهمَا فى منْ يتى سَهْمٍ فتؤفى برض لَيْسَ بها ملم 
أوصنى يهم قَدَفَعًا بر كته 9 أَهْله وَحَبّسَا جَاما من فضّة مُحَوضا بالذّهَب فَاسْتَحْلَفَهُمَا القبى - 


هه ا ل و ا 
| السسّهُمىّ فَحَلَفا إن هَذَا الكاتسورم ْنَا أَحَقّ منْ شَهَادَتهمًا وما اعتَديَْا) وَأْحَذُوا 
الْجَامَ وَفِيهِم رَلَْتْ هذه ان 

وعَنٍ ابْنٍ عَنّاسِ - رضى الله عنهما - قَالَ خَرَجَ رَجُل من بُنى سّهْمٍ مّعَ ميم الدَارِّ وَعَدىَ بْنِ يدا 
ات السِئ بأْض لَفْسَ با لم لما دما يكت فقوا جام مِنْ فة مُعترصًا من َكب 
1 لله - 6- هم وح اْحَام َه لوا بتعتاة من ميم وعَدعقَقَمَرَجْلاَدِ من 
أوليّائه ءفَحَلَفًا لَسَهَادتُنا اخرري ناديد إن لْجَامّ لصّاحبِهمْ.قَال وَفيهمْ َرْلَتْ هذه الأمةو ينما 
ا الذِينَ آمثوا شَهَادَة بد 00 

وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإحراءات.وربما في 
طبيعة هذه الإجراءات.فالإشهاد والائتمان على هذا النحويثم الحلف بالله في بجتمع بعد 
الصلاة. لاستجاشة الوجدان الديئي»والتحرج كذلك من الفضيحة في المجتمع عند ظهور الكذب 
والخيانة .. كلها تشي بسمات مجتمع خاص.تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات. 

ولقد تملك امجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات»وأشكالا أخرى من الإجراءات» كالكتابة والتسجيل 


الإيدا ع فى المصارف . .و ما إليها . .و لكم..أو فقد هذا النص قدرته | ف المجتمعات البشرية؟ 
والإيدا د ر و و و ر ِ 


**" - تفسير القرطبي - دار عالم الكتبءالرياض [5 /45"؟] 

'*' - سنن الدارقطين- المكتر ٠١[‏ /4897(]185 ) صحيح لغيره -المام:الكأس -المخوص :عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل 
- صحيح البخارى- المكتز [ 7780(]1١54/ ٠١‏ ) 

الام :الكأس -المخوص :عليه صفائح الذهب مثل خحوص النخل 
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إننا كثيرا ما نخدع ببيئة معينة»فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتهاءولم 
تعد لها ضرورة»وأنما من مخلفات مجتمعات مضى زمنها! لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى! أحل 
كثيرا ما نخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاءفي كل أقطارهاءوني كل أعصارها. 

وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة.وأنها في حاحة إلى 
أحكام وإجراءات تواكب حاجاتا في جميع أشكالها وأطوارهاءوأنها تحد في هذا الدين ما يلبي هذه 
الحاحات في كل حالة.وأنها حين ترتقي من طور إلى طور تحد في هذا الدين كفايتها كذلك بنفس 
النسبة وتحد في شريعته ما يلبي حاحاقا الحاضرةءثم يرتقي ها إلى تلبية حاحاقا المتطورة ..وأن هذه 
وحنو ذا الدلة وعسد عر يستزااية الدكين هنف اللدمو نامي اشواره مسا 

على أننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات الي يقع فيها الأفراد من البيشات الي 
تحاوزت هذه الأطوار والى يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة وشموهاءووسائل هذا الدين المعدة للعممل 
ف كل بيئة وفي كل حالة.في البدو والحضر.في الصحراء والغابة.لأنه دين البشرية كلها في جميع 
أعصارها وأقطارها 

وتلك أيضا إحدى معجزاته الكبرى.إننا نخدع حين نتصور أننا - نحن البشر - أبصر بالخلق من رب 
الخلق ..فتردنا الوقائع إلى التواضع! وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث.وأن نعرف أدب 
اكد نس ععاقق النشن :ادي اهدق سورت اليك الو كنا فد كد ورف واو 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5) 


١ 


4. تحريم الفرارمن الزحف 


قال تمان :ل يا ايها الذينَ وا ذا ليم لذي كوا وها فلا تُوَلَوهُمْ الأَحْبَارَ )1١5(‏ وَمَنْ يولهم 
يقير إِلَى فئة فئة ققد بَاء بِعَضب من الله وَمَأَوَاهُ حَهَنّمُ ويس المَصِيرٌ 


يَوْمكذ ذُيْرَهُإَِا مُمَحَرا لقال أو 3 
10 منؤرة الأنفال 
يم للد كال الْؤْمنينَ بالبّات في الْعرَكَةوَبِمُوَاحَهّة الكَافرِينَ بقأوب ةينهم على عدم 
الفرَار وَتوليّة الظَمُور اأَعْدَاءءوَإن كَانَ الكافرون أكثر م من الؤْمنينَ عَدَداَء لأن الفرارَ يُحْدث الوّهَنَ في 
ال الإمطلابي لمقاتل . 

لكنّهُ تَعالَى سمح للمُقاتل بحريّة الحركة ْنَا معركة»كأن يتتَقل من مَكَان في الْمركة إلى مَكَان 
نامر قر من لسك سد كر د مها لوهم هو أ يكُونَ هدض لقتل الم 
النَصرٌَ َو الشّهّادَةء وَإطاعَة أَمْرِ لقا م لذن يذكون المعركة فرَارا وَهَرَباً م من الَوتءفَإن الله تَعَالَى 
يَتوَعَدُهُم ب بالكذات ٠‏ الأليم يوم القيّامَة .'' 
ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير وتغليظ في العقوبة وقذيك يطبن دن الله وسارفي؟ 
النار:«يا أَيّهًا لْذِينَ آممُوا إذا لتم الّذينَ كفَرُوا رَحْفاً قلا تولُوهُمْ الذبارومَنْ يُولْهِمْ يَؤمكذ ذُيْرَةٌ - 


كر دس فى سم 


قن لقتال أو محرا إلى فئة - ققد باءَ بصب من اللَّموَمَأُواهُ جهنم ويس الْمَصيرُ» .. 
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والمعئ:يا أيها الذين آمنوا إذا واحهتم الذين كفروا «زحفا» أي متدانين متقاربين متواحهين فلا تفروا 
عنهمءإلا أن يكون ذلك مكيدة حرب.حيث تختارون موقعا أحسنءأو تدبرون خحطة أحكم أو أن 
يكون ذلك انضماما إلى فقة أحرى من المسلمينءأو إلى قواعد المسلمينءلتعاودوا القعال ..وأن فن 
تولى» وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب:غضبا من الله ومأوى في جهنم . 

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصا بأهل بدرءأو بالقتال الذي يكون رسول الله - 
لو حاضره.ولكن الجمهور على أنا عامة»وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات. كما 
روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي ربكن َسُول الل فقال:احتبوا ليع ريات 
قالُوائيَا رَسُولَ الله وَمَا هّن ؟ قَالَ:الشرْك بِاللّهوَالسحْرَُءوَقئلَ النفس التي حَوُمْ اللَهُ إلا بالْحقءوكل 
الريّاءوا كل مَال امتهم وَالتُولَي يَوْمَ الرّحْفء وَقَذَفُ الْمُحْصَئَات العَافلآت الْمُؤْمَات.' 

وقد أورد الجصاص ف «أحكام القرآن» تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال '' : 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١١175‏ بترقيم الشاملة آليا) 
٠‏ - صحيح البخارى- المكتز 7777(]1١47/ ٠١[‏ ) وصحيح مسلم- المكتز ١1[‏ /177(]77؟) وصحيح ابن حبان ١١[‏ /١0/1ا"]‏ 
١١1كهه)‏ 
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- أحكام القرآن (الحصاص) ج هءص: 57/٠١‏ 


حر 


د 24 2 
ا 1د يه ا 


لقال الله قال ادو يُوَلهم يَوْمَئذ دَبرَه ِل مُتَحَرفا لقتال ال إلى فئة» روى أبو نضرة عن أبي 
سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر.قال أبو نضرة لأنهم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المش ركينءو لم يكن 
يومئذ مسلم غيرهم ..وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديدءلأنه قد كان بالمدينة حلق كثير من 
الأنصارءو لم يأمرهم البي عليه السلام بالخروجءولم يكونوا يرون أنه يكون قتالءوإنما ظنوا أنها 
العير»فخرج رسول الله - وَل فيمن خف معه.فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإفهم 
لو انحازواءانحازوا إلى المشركينءغلط لما وصفنا ..وقد قيل:إنه لم يكن جائزا لهم الانحياز يومئذ لأفم 
كانوا مع رسول الله - يلِ- ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنهءقال الله تعالى:«ما كان لأَمْلٍ الْمّدينَة 
وَمَنْ حَولَهُمْ منّ الأغراب أن يَتَحَلُّوا عَنْ رَسُول الله ولا يَرَْبُوا بأنفسهم عَنْ نفسه»:فلم يكن يحوز 
هم أن يخذلوا نبيهم - ولِْ- وينصرفوا عنه ويسلموهءوإن كان الله قد تكفل بنصره وعص مه من 
الناس» كما قال الله تعالى : «وَاللَهُ يَعَُصمَكَ من النّاسِ» وكان ذلك فرضا عليهم»؛قلت أعداؤهم أو 
كثرواءوأيضا فإن الببي - يله كان فئة المسلمين يومئذ»ومن كان يمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له 
الانمجياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة» وكان الببي - وَل فتتهم يومئذ»و لم تكن فئة غيره. عن 
عَبْد الله بن عْمَرَفَالَ: كنت في سَرِيّة من سَرَآيا رَسُول الله يفَحَاصٌ النَّاسُ حَيْصَة وَكُنْتُ فيمْ خَاصَ 
قلا كي نَصْنَعُ ؟ وَكَدْ فرَرْئَا من الرّخفءوبؤنا بِالْعَضَبءثم قلتاءلّ* دََلََا الْمَدِيئة بام قأتاتن* 
عَرَضْنًا ألفسنا عَلى رَسُول الله علةفإن كانت له توبةءوَالاً ذقينا ناتاه تتسل متئلاة الكسداة 
فَحَرَجَءفَقَالَ:مَن الْقَوْمُ ؟ قال :ققلْنَا:ئَحْن الْمَرَارُونَءقال:لا بل ثم الْعَكَارُونَءأنا فَتَُكُمْ ا فَة 
الكتلمين قال :فاقا م نل نا 011 7 

فمن كان بالبعد من النبي - ولهِ- إذا انحاز عن الكفار فَإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي - 6 
وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه»فلم يكن يجوز لمم الفرار.وقال الحسن 
في قوله تعالى :«وَمَنْ يولم يُوْمكذ دُبرَهُ» قال:شددت على أهل بدر.وقال الله تعالى : «إن الذِينَ ا 
منْكم يوم التَقَى الْجَمّْعان ِنَم اسَتَرلهُمُ الشيْطان يبَعْضٍ ما كُسَيُوا» وذلك لأنهم فروا عن النبي - َه 
وكذلك يوم حنين فروا عن النبي - يَي- فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى:«وَيَوْمٌ حُنَيْنٍ إذ 
َعْحِبدَكُمْ كَردْكمْ فلن عَنكُمْ يضاقت عَلَيكُمْ لض بما رَحْبِْكُمَ ولَكُمْ ُذبرين» .. 

فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي - وَل قل العدو أو كثرءإذا لم يجد الله فيه شيئا .. 

وقال الله تعالى في آية أخرى:«يا أَيّا الي حَرّض الْمُوْمنِينَ علَى القتالءإن كه مِنْكُم عظرون 
صابرُونَ يَعْلبُوا مالَيْنِءوَإِنْ يَكُنْ منْكُمْ مائة يَغْليُوا ألفاً من الّذينَ كَمَرُوا» وهذا - واللّه أعلم - في 
الحال ال لم يكن الببي - وله حاضرا معهمءفكان على العشرين أن يقاتلوا المائتين لا يهربوا 


“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) [؟ /985؟]( 5174) حسن 


دين 


عنهمءفإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة 
القتال؛ثم نسخ ذلك بقؤله تعالى#نؤالآن حَفف الله عنكم وَعَلمَ أن فيكم ضَعفاءفإن يكن منكم مائة 
ا ا مائينِءوَإِنَ يَكُنْ منْكمْ ألْف يَعْلبُوا ألمَيْنِ بإذن الله» فروي عَنٍ ابن عباس - رضى الله 


عنهما - لما نَرَلْتْ ( إن يكن منكمْ عشرون صَابرُون يَغْلبُوا مائتين ) فكتب عَلَيْهِمْ أن لا يفو وواحدٌ 
من عَشَرَةَ - فقال سسُفيّان غيْرَ مر أن لآ يَفرَ عرُون من مائئيْن - ثم تَزلّت ( الآن حفف الله عَنْكَمُ 


ع ا ا 


) الآية فَكَقَب أن لآ يَفرّ ماق من ماين - زَادَ سُفيَان مره - كَرْلَتْ ( حَرّض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْققَال إن 
نكن ملك عدون صايرون )77 . / 

وعَن ابن عَمّاسِ - رضى الله عنهما - قَالَ لما تَْلَتْ ( إن يَكُنْ مِنْكُمْ عشرُونٌ صَابِرُونَ يَغْليُوا مائتين 
) هو ذلك على 41 : بن حين فرض عَلَيْهِمْ أن لآ ير وَاحدٌ منْ عَشَرَة »فجَاءً النُحْفِيفُ فَقَالَ ( الآن 
عند لله لمعل أذ كم ع ا ين مم ال ما توا ماني )قل هنا خف ال 


2 
2 0 -ه 5 / ”5 


عل من أعثة تفص من الثثر قر ما طقف عله 
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ِِ صحيح البخارى- المكتر [ه١‏ /لاه ؟ ]2 ١‏ 56) 


وه 


- صحيح البخارى- المكتز ١[‏ /559؟] (4701) - وذكره السيد رحمه الله مختصرا 


نينا 


6م ذه 
و ل ه 


وحن ان حب قال :"إلا ف َل من َليِق ذإ ف من ل َم "٠1‏ - قال الشيخ 
يعني يقوله فقد فر الفرزار من الزحف المراد بالآية»والذي في الآية إيجاب رن القتال على الواحد 
لرحلين من الكفارءفإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين 
فيها نصرة .فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور 


في قوله تعالى:«وَمَنْ يولهم يَوْمَئدْ دَبْرَهُ إلا متحَرفا لقتال أو مُتَحَيزا إلى فئة فقدّ باء بعَضَّب من الله» 


درو 


4 


0 و دده 2 


عن ابن عُمَرَءقال: كنت في جَيْشءفحاص الئاس حيْصّةءفكنت فيمّن حَاص فقَلتَا:قَد يُؤنا من الله 


0 0200 205 ها عسه ءًَ 2 ه عمل ا 0 اس له هر م 271 2 أ ا 8 8 ابعر و ضر 
بعضب فلو تنحينا يرا أحدوثم قلنا:لو أتينا المديئة فتزودنًا منهاءفائينا المديئة»فقلنا:لو عرضتا 


1 9-7 7 5 7 ا ا 2 كه 0207 2 د 78 ور 7 38 م 5 
نْفسَنًا على رَسول الله كلعل لنا تَؤبَة»فلمًا حَرَجَ إلى صلاة العَدَاةءفقلتَا:يا رَسّول الله تحن 
0 در : م 


الفرَارُونَ»قال:" بل أَنكُمْ الْكَرَارُونَءأنا فقة كل مُسسْلم 


58 2 فاه 2 م الهاو 
- تفسير سنن شعي بن منصور (/14 ) صحيح 


قال الطحاوي :" وَجَدْنَا فَرْضَ الله قد كان عَلَى عبّاده 


لاني عطرود منود من معن :يهاي رض اللؤمية * ) 


[الأنفال:10] الْآيةءفَكَانَ الْمَرْض عَلَيْهِمْ في ذَلكَ أن لَا يَفرَّ قوْمٌ من عَشَرَة أَمْعَالهِيْثم حَفف الله ذلك عَلَيْهِمْ رَحْمة لَهُمْ فأئرّلَ: ( الْآنَ 
خف الله عيكو وغل أن فيك صجفا: ١‏ [الأتفال*5ت] 'الاية؛فكاد الفرضن غلرهه في ذلك :أن لا يفوا مر امتليير و كان ذلك مطلقااذ 
0 فيخم ص عليهم في < مررا من متليهم)زر 1 في 


3 5000 2 ا 7 ف 2 ا و ا عر ون > اجو ااي ا ا 

قليل العدّد وفي كثيره»ثم خص الله تَعالى على لسّان رسول الله عليه السلام الاثتي عَشَرٌ ألفا كما خصها به أن لا تفر مما فوقهًا من 
الأُعْدَادء وَأَخْبَرَ عَلَى لسان ئبيّه ينهم لَنْ يُؤئوًا من قلة وَهَكَذَا كَانَ مُحَمِّدُ بن الْحَسَّن ذَهَب إِلَيْه فى كتّاب سيره الْكَبِيرءوَقَالَ به فيه 
وَلَمْ يَحْك فيه خلافا بَينَهُ وَيْنَ أحَد من أُصْحَابهوَهَكَدَا كان غَيْرُ وَاحد من أَهْلٍ العلم حَمَل الأَمْرَ بالْمَغْرُوف وَالنَهِيَّ عَنَ المُْكر عا 
هذا لمتى عه مهم ان يمه بد له الع ف ان عباس" إذا ف َل مرجي فقذ َو ف من كلق لم تف, " قال 


8ع إقمقدم 


7 اس 31 لعن د ٠‏ روفن بيك حر 2ه 20 ف هلخ فأواس ‏ حم و ل 3 2 2 
فيان فَحَدَنْت به ابن سْبْرّمَة فقال: هكذا الْأمَرٌ بالمَعْرُوف وَالنَهَيْ عَنَّ المُنكرءوكان هَذا أيْضًا مُطلقا عنّدَ ابْنٍ رمه في الأَعْدَاد 


كلهَاءوَقَد روي عَنْ مالك في ذلك ما يَدْل عَلى أن مذْهَبَهُ كان فيه عَلَى مثل ما في حَديث ابن عَبّاسِ الذي رَوَيْنَاهُ من المُخالفة بَيْنَ 


لاني عَسْرَ ألفاءوبيْنَ مَا دُوئَهًا من الْأَعْدَادِ كما سَمِعْتُْ مُحَمِّدَ بْنَ عيسى بْن فليْح بْن سُلَيْمَانَ الْخرَاعي أَبَا عَبْد الله يَذَكرُ أن الْعُمَ 
الْعَابِدَوَهُوَ عَبْدُ الله بن عَبْد العَزير بن عَبْد الله بن عُمَرَ بْن الْححَطّاب جَاء إِلَى مَالك فَقَالَ لَهُ:يا با عَبْد الله قَدْ ترَى هذه الْأَحْكَامَ التي قَدْ 


6 


بُدلَتْ أَفيَسَعْنَا مَعّ ذلك التَحَلَفْ عَنْ مُجَاهَدَة مَنْ بَدَلَهَاءفْقَالَ لَهُ مَالكٌ:إِنْ كَانَ مَعَكَ اننا عَشَرَ ألا مثلك لَمْ يَسَعْكَ التَُحَلفُ عَنْ 
ذلك وَإن لَمْ يكن مَعَكَ هذا الْعَدَدُ من أَمْتَالكَ قا حت في سسَعَة منّ النُحَلْف عَنْ ذَلكَءوَكانَ هَذَا الْحَوَابُ منْ مالك ا من واب َنم 


92 عمسم اراس 


أَحَذَهُ عَنْدَكاءوَالله أَعْلَمُ م قَوْل التي يفي حَديث ابن عباس الذي رَوَيْنَاهُ:" وَلَنْ يُؤتَى انْنَا عَشَرَ ألا م قل "»وبالله الّوْفِيق". شرح 
مشكل الآثار [؟ /47] 

وعَنِ ابن حُرَيْح »قال :قلت لعَطَاء :ما الْرَارُ منَ الرّحْف ؟ قال :الْرَارٌ 3 المُتَحرُف للقَكَال»ولًا امتح مخ الْفَة فول الله قلت 
:أرئْت إن قر إِنْسَانُ من غَيْر رَحْف في مَرْمَاهُ في ققَالءأو من أناس في حصن ؟ قَالَ :لا بَأْسَءإنمَا ذّلكَ في الرَّحْفَءِقَالَ اللَهُ :إن يَكُنْ 
كم عشرُونَ صَابرُونَ يَغْبُوا ماكينء ون 06 ك3 مال يَْبُوا لفك 5 عَنْهُمْ فَقَالَ :الآنَ حَقّف الله عَنْكُموَعَلمَ أ فيكم 


ضعفاءفإن يكن منكم مائة صابرَة يَعْلبُوا مائتينءوإن يكن منكم ألف يَعْلبوا ألفين بإذن اللهءواللة مع الصابرِينَ فإن لقي رَحَل رحلا أو 
و عه مي 8 هل فور لاي ادر مر ع ل ا لإ ف 2 او انق لك 1 ا رق 216 مهو 00 1 0 يي 
رحلين ففر منه أو منهمًا فهي كبيرة»وإن لقي ثلاثة رجال ففر منهم فلا بأسَ من أجل الرجل برجلين .قلت لعطاء :أنسّحَّت الآن حَففَ 
اا 7 لماو وت در ابرط نوف 1 وروز ني دراه فنك ع دزو خا ف شير ل ل ووو جر وق ف مالا 1 ار 

الله عنْكمءفإن يكن منكم مائة صابرة يَعْلبُوا مائتين ؟ فقد فر أَنَاس يَوْمَ أحد .قال :إن المشر كين يُومَئذ أضعافهمءوَيَومْ بَدْر أو أخد 


م 


أَكثرْءنًا تَعْلَمُهًا نسحت .قَالَ :وَعَامّة مَنْ مَعَ الى عَلَيْه السام يَوْمئذ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ "السيّرُ لأبي إِسمْحَاقَ الْفَرَارِيّ ١١5(‏ ) صحيح 
“' - شعب الإمان [7 /5007(]158 ) حسن لغيره 


57 


وكذلك قال عمر بن الخطاب.رضي الله عنهفي أبي عبيد لما قتل على اللجسر بأرض فارسءلكثرة 
للقن هن ذئعنة ارس #فقال غير لو اعار إل كنت انه هكذا رؤاة سد ون ستوري عن عسسر 
»وت رواية أبي عثمان النهديءعن عمر قال:لما قتل أبو عبيد قال عمر:يا أيها الناسءأنا فتتكم ''. 

ولح يعنفهم ..وهذا الحكم عندنا (يعين عند الحنفية) ثابت.ما م يبلغ عدد جيش المسلمين ان عشر 
ألفا لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال»وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره 
مكايدين لعدوهمءونحو ذلكءما لا يكون فيه انصراف عن الحربءأو متحيزين إلى فئة من المسلمين 
يقاتلونمم معهم.فإذا بلغوا اث عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر أن اليش إذا بلغوا كذلك فليس 
لهم أن يفروا من عدوهمءوإن كثر عددهمءولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه (يعنٍ الحنفية) واحتج 
بحديث ابن عَنّاس رَضئ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه -يه- :< َميِرٌ الأصْحَاب أَربَعَة وََيرُ اراي 


2 - 
ع واو مهةق 


أريعمانة و عر الخو أزئقة الافم ول يغلي اننا عقر الفا فوته 

وعن ابن عباس عقال :قال رَسُول الله يَلِكْ:" َيْرٌ الأصحاب أربَعَة »وَححَيْرٌ السَرَايا أَرْبَعُمائة .وَخَيِرٌ 
الجيوش أَرْبَعَة آلاف.قال :وقال رَسُول الله يَِ:مَا غلب قوم قط ِبَلَعُوا اثنَئ عَشَرَ أَلْفا ذا احْتَمَعَتْ 
22 0 ا" 1 


وذكر الطحاوي أن مالكا سئلءفقيل له:أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم 
بغيرها؟ فقال مالك:إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف.وإلا فأنت في سعة من 


التعتلي :وكات الساقل لفغيله اللدترى غس ارو عبد العوزين ررم غك الله ين عسر وعدا متهي موافق 
لما ذكر محمد بن الحسن.والذي روي عن البي - كلل في اث عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب»وإن 
كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله وَلِةٌ «إذا اجتمعت 
كلمتهم».وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم»..ام"'"" 

كذلك أورد «ابن العربي» في «أحكام القرآن» تعقيبا على الخلاف في المقصود يبهذا الحكم قال '' : 
«احتلف الناس:هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدرءأم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ 


د 


« فروى عَنْ أبي سعيد الخُذري رضي الله عَنْهُ »في هذه الآية " وَمَنْ يُولهم يَوْمَئذْ دُبْرَهُ قال :كرت 
ل يكن لهم فئة إلا رسول اللهءوبه قال نافع»والحسنءوقتادة»ويزيد بن 


لوم ٠‏ أمنا يها خزم بر .8 000 


00 
حبيب» والضحاك. 
''' - تفسير ابن كثير - دار طيبة [4 /1؟] 

'"" - السئن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد [9 /57١]وستن‏ الدارمى- المكتر [7 /494(]594 ؟) صحيح لغيره 
''' - الفوائد لتمام - مكتبة الرشد - الرياض [5 )٠١51(]50/‏ حسن 

''' - أحكام القرآن (الخصاص)»ج 4 ؛ص:/77 

“'' - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع [7 /١78]وأحكام‏ القرآن لابن العربي [4؛ ]١٠١7/‏ 

*'" - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى المّحِيحَيْنِ للْحّاكم 777٠0(‏ ) صحيح 


يق 


«ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة وإنما شذ من شذ بخصوص ذلك 
يوم بدر بقوله:«ومن يولم يومئذ دبره» فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر.وليس به.وإنما ذلك 
إشارة إلى يوم الزحف. 

«والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال»وانقضاء الحرب»وذهاب اليوم هما فيه.وقد ثبت عن الببي - 
لو حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا ...وعد الفرار يوم الزحف.وهذا نص في 
المسألة يرفع الخلافءويبين الحكمءوقد نبهنا على النكتة الي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه 
جزم يدر 0" 

ونحن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العربي من رأي «ابن عباس وسائر العلماء» ..ذلك أن التولي يوم 
الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ولمساسه بأصل الاعتقاد 
من ناحية . 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تمزمه في الأرض قوة»وهو موصول بقوة الله الغانب 
على أمرهءالقاهر فوق عباده ..وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة - وهو يواحه الخطر - فإن هذه 
الحزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هزية وفرارا.والآجال بيد الله»فما يجوز أن يولي المؤمن خحوفا على 
الحياة.وليس ف هذا تكليف للنفس فوق طاقتها.فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا.فهما من هذه 
الناحية يقفان على أرض واحدة.ثم بمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى الي لا غالب لها.ثم إنه إلى 
الله إن كان حياءوإلى اللّه إن كتبت له الشهادة.فهو في كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو 
يشاق الله ورسوله ..ومن ثم هذا الحكم القاطع:« وَمَنْ يولم يَوْمَئذ دير - إِنَ تا لقعال 3 
0 إلى فئة - فَقَد باء عضب من الور حَهنُمُ وبئس الْمَصيرٌ». 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته»وما فيه من يماءات عجيبة:«فلا تولوهم الأدبار» ..«ومن يولهم 
يومئذ دبره» ..فهو تعبير عن المزيمة في صورقهًا الحسية.مع التقبيح والتشنيع»والتعريض بإعطاء الأدبار 
للأعداء! ...ثم :«فقد باء بغضب من اللّمه ..فالمهزوم 17 ومعه «إغضب من الله» يذهب به إلى 
مأواه:«ومأواةُ حَهَنم وَبكس المضير 14 

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الحو العام وتثير في الوحدان شعور الاستقباح 
والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار. 


30 - أحكام القرآن لابن العربي [: /“] 


ين 


50 وجوب طاعة الله ورسوله 


قال تعالى: [ يا يا الّذينَ آمنُوأ أطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا وا عنَُ وم تَسْمَعُونَ )٠١(‏ ولا كوئوا 
"اللي الها سُبعنًا وهم ذا سلمكون 5١‏ إن شر الدَوَابٌ عنّدَ اللّهِ الصم الْبَكم لَذِينَنَا يَعْقلُونَ 
(15) وَلَوْ عَلمَ اللَهُ فيهم حيرا لأُسْمَعَهُمَ وَلَوْ أَسْمَعَهُم لَتوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ (؟) 1 سورة الأنفال 
اله لحا ييا ننه لوو رسام مووز الا شاه اطول رد عاتم بي اتاد تسبي 
سيل ال ويام عن هوك طاعته ورفص الامشعحانة له ا ماهم إلى اماد للم 
يُسْمَعُونَ كَلامَ الله الذي يَأمُرْهُمٌ بطاعة الرّسُول وَمُوَالآته ضر وَيَحْقلو - 

ولا تكرتنا كَامُنافقينَ وكالطر كين الذينَ قَالُوا:سّمعْنا 00 َا مُحَمّد وَلَكنّهُمٌ في الَقِيقَةلَمٌ 


يَسمَعُوا شيكاءولم , يَسْتَجيْبُوا لهُ»فكانوا كثير السّامعِينَ ( وَهُمٌ لا , يَسمّعْون ) 


3 


وَمَوُلء الذينَ يَقولُون سمغْنا وَهُمْ لأ يَسْمَعُونَهُهُمْ شَرُ الَخلُوقَات التي كدب عَلَى سَطْح 
الأَرْضءوَأسْوَوُهَا لأَنَّهُمْ ص لا يَسْمَعُونَ بِآذَانهِمْوَبُكْمٌ عَنْ فَهْمِ الحقَّ فَهُمْ لا يَعْقلُونهوَكُل الدَوَابٌ 
مُطيعَة لخَالقهاءأمًا هَوْلاَء فَقَدْ حَلَقَهُمُ الله لعبّادته فَكَفَرُواءقَهُمْ شر من الدَّوَابّ . 

الدٌواب ت كل تادب عل الأرض عن مُخلو قات وَقَلْمًا لتقمل للإشنتان:واستثمالها كنا الشف كي 
ي افو قي 

هذه الْخلُوقَات لآ كفم قدا صَحيحا ولي لَهُمْ ةي َمَلِ حير صَالح ولو كان لله َنم 
هم استغقادا لقان والاطتداء يثور الوه لأسْتم لمهم ولكنهُم لا عير يمول ذلك لم 
يَسْمَعَهُمْ لِأنَهُ تعَالَى يَعْلَمْ أََهُ لو أُمْمَعَهُمْ لَقَوَلُوا عَنِ القبُول قصداً وَعنَادَءوَهُمْ مُعْرضُونَ عَنْهُ '""" 

إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا الله ورسولهءولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته ..إن هذا 
المتاف هنا إِنما يجيء بعد جميع مقدماته الموحية ..يجيء بعد استعراض أحداث المعركة وبعد رؤية يد 
الله فيهاءوتدبيره وتقديره»وعونه ومدده وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين»وأن الله موهن كيد 
الكافرين.فما يبقى بعد ذلك كله محال لغير السمع والطاعة لله والرسول.وإن التولي عن الرسول 
وأوامره بعد هذا كله ليبدو مستنكرا قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر ..ومن هنا 
يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب! ولفظ «الدواب» يشمل الناس فيما يشملءفهم يدبون على 
الأرضءولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام»فيلقي ظله ممجرد إطلاقه ويخلع على «الصم البكم 
الذين لا يعقلون» صورة البهيمة في الحس والخيال! وإهم لكذلك! إفهم لدواب ههذا الظل.بل هم شر 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١١/١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


وخا 


الدواب! فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات مبهمة ولا لسان ولكنها لا تنطق أصواتا 
مفهومة. إلا أن البهائم مهتدية بفطرقا فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية. 

أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به.فهم شر الدواب قطعا! «إن شر 
الدواي هيد الله الصم البَكُمُ لَذِينَ لا يَعْقَلُونَ» 1 

«وَلّوْ عَلم الله فيهم لش ..أي لأسمع قلويهم وشرحها لما تسمعه آذاففم ..ولكنه- 
سبحانه - لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في المحدى فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابة 
فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلويهمءوما أفسدوا هم من فطرتهم.ولو جعلهم الله يدركون 
بعقوهم حقيقة ما يدعون إليهءما فتحوا قلوهم له ولا استجابوا لما فهموا ..«ولَوْ أَسْمَعَهُم لََولُوا وَهُمْ 
مُعْرضُونَ» ...لأن العقل قد يدرك؛ولكن القلب المطموس لا يستجيب.فح لو أسمعهم الله سماع 
الفهم لتولوا هم عن الاستجابة.والاستجابة هي السماع الصحيح. و كم من ناس تفهم عقولهم ولكن 


لكف 
ِ 


قلوبكم مطموسة لا تستجيب! 


“"" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )٠١79‏ 


للا 


"4. وجوب الاستجابة لله وللرسول 


. . _ 
َ 


قال كعال:! يا انها الْذِينَ آمنُوا امتجيبواً لله وَلارسُول إذَا دَعَاكُم لما يُحْبيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يكون 


ْئْنَالْمَْءِ لبه وَألُ ْه ُحْشَرُونَ (14) وَانُقوا فثئة لا تُصيبنَ الِّينَ ظَلَمُوا منْكُمْ حاص وَاعْلَمُوا أن 
الله شَدِيدُ الْعقّاب (0؟) ) سورة الأنفال 

يَأمْرُ الل تعلَى مني بالاسنتجابة إلى دغوته تعلَىءوَلَى دطْوَة رَسُوله يق التي أَمَرَهُ الله بإبْلاغهَا 
نهم انا كي مفوسَهُمْ وتُطهرهَاه وها بالإمانوترقمها إلى مرَاتب الكمَالٍ تَخْلَى برضا 


ين ايد ست عه 2 3 0 بي 02 2 5 لي لز 0 2 م 
اللهءثم يعلم الله تعالى ال مؤمنين بأنه قائم على قلوب العبّاد يوحهها كيف يشاءءفيحول بين المرء وبين 


2 - 


قلبهفيّميت الإِحَْسَاسَ وَالوجَّدَان وَالإذْرَاكَ فيه»فتشّل الإرَادَةوَيَفقد الإلْسَان سَيْطرئة عل 
ل 020 


هم كث رع يه ل . 34 ع و و ع دم اد و سا ع ودف إريّ) ير س1 ك6" برهي م بره اتن 
أعماله» ويتبع هواهءفلا تعود تنفع فيه المواعظ والعبر.والله تعالى هو وحده القادر على أن ينقذهم مما 


تَرَدوًا فيهءإذًا انَجَهُوا إِلَى الطريق اتير ٠‏ 


ات هه و 4 شام يوه مومسم ع عن 2 روه سه هم ه ا مسداه ه ساهة م عو و 3 2 7 
نَم يَحْشْرٌ الله العبّادَ إليّهِ يَوْمَ القيّامّة ليُحَاسبَهُمَ على أَعْمَالهِمْوَيَجْرِيهِمْ عَلَيّْهَا با يستحقون . 
0 حرم م 1 0 000 ردقه 2 62ر4 و 5 0 ا 00 0 
يدر امعانى الررن عن ركوو جاده والقاو حور لات تومو رسيي كر مرزيم وجماميم 


في الحقاد الم قوف ولي عن لوقي الطاب على لدي الفسدين رفي الُطلح ل 
ار لظي زفي لكر أي الأثر جيه تقالى ىاه الباب لزي اسه الله الام 
الْصرّة بالقّامٍ بوَاجباتهًا لأ يُصِيبُ السسّتّىء وَحْدَة وإنَمَا يَهُمٌ به المسيءَ وير ويشلمُهُمْ أهُ شديد 
العقّاب لادُمَم التي تُحَالفْ سْئئَهُ وَهُدَى دينهوتْقصّرٌُ في دَرْءِ الفتّنءوفي التَّعَاوْنَ عَلَى دَفْعهَاءوَالقَضَاء 
عَلَييًا لبي 

إن رسول الله - ول إنما يدعوهم إلى ما يحييهم ..إها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة»وبكل معان 
الللياة:. 

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحبي القلوب والعقول»وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة»ومن ضغط الوهم 
والأسطورة»ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة»ومن العبودية لغير الله والمذلة 
للعبد أو للشهوات سواء .. 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر «الإنسان» وتكريمه بصدورها عن الله وحدهءووقوف 
البشر كلهم صفا متساوين في مواحهتها لا يتحكم فرد في شعبءولا طبقة في أمةعولا حنس في 
حنسءولا قوم في قوم ..ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب 
العباد. 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١١/85‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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ويدعوهم إلى منهج للحياة»ومنهج للفكر»ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط 
الفطرة»المتمثلة في الضوابط الى وضعها خالق الإنسانءالعليم .مما حلق هذه الضوابط الي تصون الطاقة 
البانية من التبدد ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء. 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدقم ومنهجهمءوالئقة بدينهم وبريّمءوالانطلاق في 
والكرضن) كلها الشجرين جرال نسان» «قجله و احرحة من عيؤدية العا إل أغيودية الله وبعدة وقيسو 
إنسانيته العليا الي وهبها له الله»فاستلبها منه الطغاة! ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل اللّهءلتقرير ألوهية 
الله سبحانه - في الأرض وفي حياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين على 
الوهيةة المت ميوانة بك برعا كني و لاله حو فو .نوكيه الله موندنه وعندة ايكون اليم 
كله لله.حى إذا أصاهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. 

ذلك بحمل ما يدعوهم إليه الرسول - وو وهو دعوة إلى الحياة بكل معان الحياة. 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة»لا بحرد عقيدة مستسرة.منهج واقعي تنمو الحياة في ظله وتترقى.ومن 
ثم هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالما ..وفي كل مجالاتها ودلالاتها. والتعبير القرآي يجمل هذا 
كله في كلمات قليلة موحية:«يا أَيّهًا الْذِينَ آمنُوا اسْتَجيبُوا لله وَللرّسُول إذا دَعاكُمْ لما يُحْيِيكُمٌ» 
..استجيبوا له طائعين مختارين وإن كان الله - سبحانه - قادرا على قه ركم على الهدى لو 
أراد:«وَاعْلَمُوا أن لله يَحُولَ بَيْنَ المَرْء وَقأبه» ..ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة 
..«يحول بين المرء وقلبه» فيفصل بينه وبين قلبه ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه»ويصرفه كيف 
شاء»ويقلبه كما يريد.وصاحبه لا كلك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه! ها صورة رهيبة حقا 
يتمثلها القلب في النص القرآيءولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب».ووصف 
هذا الإيقاع في العصب والحس! إِنما صورة تستوجب اليقظة الدائمة»والحذر الدائمءوالاحتياط 
الدائم. اليقظة لخلجات القلب وحفقاته ولفتاته والحذر من كل هاحسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون 
انزلاقا والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف والمهواجس. والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا 
القلب في سهوة من سهواته,أو غفلة من غفلاته»أو دفعة من دفعاته .. 

ولهذا كان ترسر ل إللد د كت بوسر رول لله الصو يُكثر أن يُقو ل:" يا مُعلْبَ القلوب نَبْتْ قلبِي 


عَلَى دينك فقال لَه أَهْلهُ أَوْ أُصْحَابه:أَتَحَافْ عَلَيْنَا وَقَدْ آمنا بكَ وَبمًا حكت به قال :إن القلُوب بيد الله 


نور يداير 


فكيف بالناسءوهم غير مرسلين ولا معصومين؟! إنها صورة قهز القلب حقا ويجد لها المؤمن رحفة في 
كيانه حين يخلو إليها لحظاتءناظرا إلى قلبه الذي بين حنبيه»وهو في قبضة القاهر الجبار وهو لا بملك 


31 


- شعب الإبمان [7 /757(]705 ) صحيح 


5 


2 
أب 


منه شيئاءوإن كان يحمله بين حنبيه ويسير! صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم:«ياأيها 
الْذِينَ آمنُوا استحيبُوا للّه وَللرَسُول إذا دَعاكمٌ لما يُحيِكُمٌ» .. 

ليقول لهم:إن الله قادر على أن يقه ركم على الهدى - لو كان يريد - وعلى الاستجابة الي يدعوكم 
إليها هذه الدعوة»ولكنه - سبحانه - يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأحر 
وعن إرادة تعلو بما إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة الي ناطها الله يمذا الخلق المسمى بالإنسان 
..أمانة الحداية المحتارة وأمانة الخلافة الواعية»وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة. 

«وَآنهُ إِِيْه تُحْشَرُون» ..فقلوبكم بين يديه.وأنتم بعد ذلك محشورون إليه.فما لكم منه مفر.لا في دنيا 
ولا في آخرة.وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأحورءلا استجابة العبد المقهور. 

ثم يحذرهم القعود عن الجهاد,وعن تلبية دعوة الحياة»والتراحي في تغيير المنكر في أية صورة كان : 
«وَانُّقوا فثْنَة لا نُصينٌ الّذينَ ظَلَمُوا منْكُمْ ححَاصّةوَاعْلَمُوا أن اللَّ شَدِيدُ العقاب» .. 

والفتنة:الابتلاء أو البلاء ..والجماعة الي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره - وأظلم 
الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأحذ الطريق على المفسدين 
..جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين ..فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد 
القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع (فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع بل أن يروا ألوهية الله 
تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها!) وهم ساكتون.ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم اللّه من الفتفة 
لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون! ولما كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأنفس 
والأموال فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة - الي كانت تخاطب هذا القرآن أول مرة - يما كان 
من عفها وقلة عددهاءوعا كات من الأذئ الذي ينالهاةوالخوف الذي ايظللها ...وكيقف آواها الله 
بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا ..فلا تقعد إذن عن الحياة الي يدعوها إليها رسول الله.ولا عن 
تكاليف هذه الحياة»ال أعزها يا الله و أعطاها وحماها:«واذ كرُوا إذ كم قايل ستَضْعَفونَ في 
الأَرْضٍ ءنَخَافُونَ أن يََحَطفَكُمُ اناس فآواكمء ويد كم بنَصرهءوَرَرَقَكُمْ م الطيّبات لَعَلكُمْ تَشكرُونَ» 
..اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لا يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم 
في كل صوره وأشكاله ..اذكروا أيام الضعف والمنوفءقبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين»وقبل 
أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون ..ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة امحبية 
الي انقلبتم يما أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين.يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا 
على شكركم لفضله! ويرسم التعبير مشهدا جيا للقلة والضعف والقلق والقوف:« كافون أن 
وهو مشهد التربص الوجلءوالترقب الفزع:حى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة.والحركات 
المفرّعة»والعيون الزائغة ..والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس! ومن هذا المشهد 
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المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكرعءفي ظل الله الذي آواهم إلى 
حماه: «فاو اكه وََيّدَكُمْ بتَصره وَرَرَقَكُمْ من الطّيّبات» 5 

وف ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا:«لَعَلّكُمْ تُشكُرُونَ» .. 

فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة»ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية..صوت 
الرسول الأمين الكريم ..ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلك 
معروضان عليه»ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك ..كانوا يذكرون بما يعرفون من حاهم في ماضيهم 
وحاضرهم ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق . 

والعصبة المسلمة ال تحاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس قد لا تكون 
قد مرت بالمرحلتين»ولا تذوقت المذاقين ..ولكن هذا القرآن يهتف للا بمذه الحقيقة كذلك.ولئن 
كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى:«إِذ ١‏ أَهُمْ قليل مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ تخحافون أن يَتَخَطفَكُمُ 
النّاسٌ» ..فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة ال يدعوها إليها رسول الله وأن تترقب في يقين 
ولتكموفية الله اليه العامة توعد ذه ا صم 
تستقيم على طريقه»وتصبر على تكاليفه ..وأن تنتظر قوله تعالى:«قآواكم وَأَيّدَكُمْ بِنَصْرهوَرَرَقَكُمْ من 
الطيّبات لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ».وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظواهر الواقع المخادع - 
ووعد الله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع!'” 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١7٠١‏ 


. تحريم خيانة الله والرسول 


0 


قال تعالى: [ يا يا الّذِينَ ] كوا لا ترا للد وار سول ولعرو ١‏ أْمَانانَكُمْ وَأنكُمْ تاتون .وم 

وَاعْلَمُوا ألما واكم واكم فثنة أن الله عئدة أ عَم (1) ) سورة الأنفال 

رْلَتْ هذه الآيّة في أبي بَبَة حين بَعَنَهُ الرّسُولَ ل إِلَى بني قَرَيْظة ليزوا على حُكْم رَسُول 
بق - وكا حي لع - خا حت بلول على حك , سُول اللهءولكتة 


الله فاسْتَشَارَ اليَهُودٌ أ 
ماد بيده إلى حَلقه أي أَنَّه ادحل شعر أله خحان الله رول قرط فْسَّهُ في سارية المسمد 1 


و 


ل 0 كل كاي اله عَلَيهفَأَطْلقَهُ 


م عو سل مس 


تون ال اوقل أنضا رلها لزلا في قاطي ل 


لاي 
أبي بََْعَهَالذي أَرْسَلَ رِسلةبَى فُريْضٍ مَعَّ اثرأة يُْلمُها فيا أن سول َه لوهم يم قلح مك 


- 


م ا 1 7 7 2 6 


1 الله تَعَالَى الؤنن ف مدء الآية بن لآ يَحُونُوا الله بارتكاب اذوب ون يَحُونُوا رَسُولَهُ َكَرْك 
1 | أمَانَاتهمْ في أَعْمَالهمْ التي اككَمر الله العباة عَليها :يفني 
20 تشم آمالة الِإنْسا مَانَ نحو نَحْوَ النّاسِ في تَعَامُله ه مَعَهُم :كالمكيّال وَالميرَ انءوَأدَاء | لشتّهادَة 


5 


- 


سئنه» وار (تكاب مق شوران ل در 


ا 


عي غتي 
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بالحقّ وَالصّدْقء وَكتْمّان السّر . إلح.فَالأمَائَة وعد ورا لدو وار 1ق بااسيو اننا الْؤْمُونَ 
مَسَاوِىء الخيّانةوَسُوءِ عَاقبَتهًا . 
د الله تَحَالَى أَعْطاكُمُ الأَمْوَال وَالأَوْلاَدَ ليَحمَبرَ لعا ار هَل 2-00 كد عَلَياءوَتُطيعُونة 
فيهَاءأَمُ عاونا بها ل رلخاطرما بها 10ة وراد الله وَعَطَاؤهُ وَجَنَّثْهُ عَيِرٌ من الأموال 
الأول اول د ُو مهم عدر لَكُمْْوَهُمْ عَلَى كل حَال لا يُنُونَ عَنِ الإنْسّان شَيْاً يوم 
القيَامَةوَلَدَى الله التْوَابُ المتزيل الذي يُغْني الإنْسَانَ عَن امال والوكد ."8" 
إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول.فالقضية الأولى في هذا الدين هي 
قضية:ؤز لذ إله إلا اللميغمك .رسول الله .:قطنية إقراة الله - .ييدائه - بالالوهية والأعد بق هذا نا 
بلغه محمد - يله وحده ..والبشرية في تاريخها كله لم تكن تححد الله البتة ولكنها إنما كانت تشرك 
معه آلحة أحرى.أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة.وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان - وهذا هو 
غالب الشرك ومعظمه - ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد 
بألوهية الله.ولكن حملهم على إفراده - سبحانه - بالألوهية»وشهادة أن لا إله إلا اللهءأي إفراده 
بالحاكمية في حياتهم الأرضية - كما أنهم مقرّون بحاكميته في نظام الكون - تحقيقا لقول الله 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١١88‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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تعالى:«وَّهُوَ الذي في السّماء ِل وَفي الْأَرْضِ إِلهُ» ..كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هو 
وحده المبلغ عن الله ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه .. 

هذه هي قضية هذا الدين - اعتقادا لتقريره في الضمير»وحركة لتقريره في الحياة - ومن هنا كان 
التخلي عنها خيانة لله والرسول يحذر الله منها العصبة المسلمة الي آمنت به وأعلنت هذا الإيهان 
فأصبح متعينا عليها أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس 
والأموال والأولاد. 

كذلك يحذرها خخيانة الأمانة الي حملتها يوم بايعت رسول الله - يله على الإسلام. 

فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان.وليس بحرد عبارات وأدعيات.إنما هو منهج حياة كاملة شاملة 
تعترضه العقبات والمشاق.إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله وذلك برد الناس إلى 
العبودية لريهم الحق ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته؛ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه 
من الطغيان والاعتداء وتأمين الحق والعدل للناس جميعا وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت وتعمير 
الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله منهج الله .. 

وكلها أمانات من لم ينهض ها فقد خافها وحاس بعهده الذي عاهد الله عليه»ونقض بيعته ال بايع 
مما رسوله. 

وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال والأولاد»وإلى 
التطلع إلى ما عند الله من الأحر العظيمءالمدحر لعباده الأمناء على أماناته»الصابرين المؤثرين 
المضحين:«وَاعْلَمُوا أكما أَمُوالَكم وَأَولاد كم فثنةء ون الله عِنْدَهُ أَخرٌ عَظيمٌ».. 

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية»مما يعلم خالقها من تركيبها الخفي.وبا يطلع منها على الظاهر 
والباطن»وعلى المنحنيات والدروب والمسالك! وهو - سبحانه - يعلم مواطن الضعف في هذه 
الكينونة.ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها ..ومن هنا 
ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد ..لقد وهبها الله للناس ليبلوهم يما ويفتنهم فيها.فهي من زينة 
الحياة الدنيا الي تكون موضع امتحان وابتلاء ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه ..أيش كر عليها 
ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل يما حي يغفل عن أداء حق الله فيها؟: «وَكبلُوكُمْ باكر وَالْحَيْرٍ 
فثئة» ..فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما ..إنما كذلك تكون بالرحاء وبالعطاء أيضا! ومن 
الرحاء العطاء هذه الأموال والأولاد .. 

هذا هو التنبيه الأول:«وَاعْلَمُوا أَنّما أَمُوالَكمْ وَأَؤْلاد كم فثنة» 0 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاحتبار»كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط أن 


يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة. 
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ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض ..فقد يضعف عن الأداء - بعد الانتباه - لتقل التضحية 
وضخامة التكليف وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد! إنما يلوّح لهيماهو خير 
وأبقى»ليستعين به على الفتنة ويتقوى:«وأَن الله عنْدَه ا عَظيم».. 

إنه - سبحانه - هو الذي وهب الأموال والأولاد ..وعنده وراءهما أحر عظيم لمن يستعلي على فتنة 
الأموال والأولادءفلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد ..وهذا هو العون والمدد 
للإنسان الضعيفءالذي يعلم خخالقه مواطن الضعف فيه:«وَخْلقَ لْإنْسان ضعيفاً» 5 

إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصوروالتربية والتوجيه؛والفرض والتكليف .منهج الله الذي يعلم لأنه 
هو الذي خلق:«ألا يَعْلَم ملق وهر اللُطِيفْ الْحبير؟» ””". 


"* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١7+‏ 


تلن 


8. من اتقى الله جعل له فرقاناً 


قال تعالى: ( يا أَيَْا الّذِينَ آمنُوا آن تنّقوا الله يَجْعل لّكُمْ فرقانا ويُكَفْرْ عَدَكُمْ سباكم وَيكفر لَكُمْ 
الله ذو الفضل الْعَظيم) (9؟) سورة الأتفال 

يُحْبرُ تَعالَى الئاس أَكَهُمُ إِذَا آمَتُوا به وَاتْقواءفَائبَعُوا أوامرة:وَائتهُوا عَنْ زواحرهء حَعل لَهُهْ من أَمْرهمْ 
فَرَحأءوَمنْ ضيقهمٌ مََخْرَجاَوَحَعَلَ لَهُمْ تُوراً وَهُدَى ( فرقاناً ) يُفَرَقونَ به بَيْنَ الحَقّ وَالبَاطلءوَييْنَ الْخَيْر 
وَالشر وَكفر عَنْهُمْ سيكاتهم وَعَفَرَ ذُنُوبَهُمْوالله عَظِيمٌ الفَضْلٍ وَالِحْسَانءجَزِيل القْوَابءيُثيبْ عَلَى 
اليل وَيتَجَاوَرُ عن الكثير 14" 

هذا هو الزادءوهذه هي عدة الطريق ..زاد التقوى الى تحبي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة 
الحذر والحيطة والتوقي.وعدة النور المحادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر فلا 
تغبشه الشبهات الى تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة ..ثم هو زاد المغفرة للخطايا.الزاد المطمئن الذي 
يسكب الحدوء والقرار ..وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال. 

إفا حقيعة ان تقر اللد سل اق الثلف قزقانا يكقق اله مسرحات الطريق ولك ده اللقيف ةب 
ككل حقائق العقيدة - لا يعرفها إلا من ذاقها فعلا! إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم 
يذوقوها!.إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر والباطل 
يظل متلبسا بالحق عند مفارق الطريق! وتظل الحجة تفحم ولكن لا تقنع.وتسكت ولكن لا 
يستجيب لا القلب والعقل.ويظل الجدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا ..ذلك ما لم تكن هي التقوى 
..فإذا كانت استنار العقل»ووضح الحق»وتكشف الطريق»واطمأن القلب»واستراح الضمير»واستقرت 
القدم وثبتت على الطريق! إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة ..إن هناك اصطلاحا من الفطرة على 
الحق الذي فطرت عليه والذي حلقت به السماوات والأرض ..ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق 
والفطرة ..الموى هو الذي ينشر الغبش»ويحجب الرؤية»ويعمي المسالك»ويخفي الدروب ..والهوى لا 
تدفعه الحجة إنما تدفعه التقوى ..تدفعه مخافة الله.ومراقبته في السر والعلن ..ومن ثم هذا الفرقان الذي 
ينير البصيرة»ويرفع اللبس»ويكشف الطريق.وهو أمر لا يقدر بثمن ..ولكن فضل الله العظيم يضيف 
إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب.ثم يضيف إليهما «الْفَضْل الْعَظيم» .. 

ألا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب «الكرم» ذو الفضل العظيم! **" 


4" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0٠9١١ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 
* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8١؟)‏ 
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9. عوامل النَّصرٍ والهزيمة 


قال قال ذا انه يها الذِينَ آمَتُو| إِذَا لَقيكُمْ فعة فَابُوا ما كرو الله كثيرا لَعَلَكُمْ تُفلَحُونَ (45) وَأَطيعُوا 
لل وَرَسُولَهُ وا تَنارْعُوا فمفْسْلُوا وكذهَب رِيحُكُمْ وا صْبرُوا إن الله مَعّ الصّابرِينَ 4)وَلَا تَكُوئوا 
ال تزاح وزيم لسار اللانقاي ترد قر طن اس ويك جنار سيط 0 
َإِذْ زيّنَ لَهُمُ الشَيْطان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالبَ لَكُمْ الْيَوْمَ من النّاسِ وَإِنّي ي ار لَكُمْ قَلَما رات الْفتكَان 
نص عَلَى عَقبَيه وقَالَ إِنّي بَرِيء نكم ني أرَى ما لَا ترون ني أَمَافُ الله وَاللَهُ شديدُ الْعقَاب 
اا مره الأنفال . 


ين ال الْؤْمنينَ عَلَى تبات عَنْدَ لقَاء الأَعْدَاء في تناخة ة الحرْبءوَيَأمُرُهُمْ بذكر الله علد 


0 


الستّدائدء لتَقَوَى فَلَوبُهُم وكنتَ ت نُفوسُهُمْ وَهَذَان من 0" أسبّاب الفؤز وَالمْصْرِ عَلَى الأغداء في 


غير حل علد 


- 2 مل 


الدنياوَمنْ اسساب الفوز بالفلاح وَبرضوان لله قي الآخرة. 

آمك اله تعالى الومفين بطاعته تَعَالَى في الثبّات عِنْدَ لقاء الأَعْدَاء المنش ركين»وَبالإخلاص لَهُ يدل 
الجهّد في القكالءوَبذكر الله كثيرا لتَطمَعن لفو * ا الخوف وَالتَرَدُدُ وَالقلَقُءكما أَمَرَهُمْ 
بطاعة رَسُول لله وَالترّام أَوَامرهإنْجّاحا للْحْطة العَامّة للْحَيْشِ في امرك . َم أَمَرَهُمْ , بألا يَتَتَارَعُواءوَلاً 
يَختلفواء لأ في الْارْعٍ والاعتلاف العمل وَاخُذلدَ ضئاع ما حَقَهُ مل لمُودَ في الفركة | 
وم يكو اله الى أمْرَهُ لمي بالتزام الصَبْرلأن الله مَعّ الصّابرِينَ . 

2 ينها المؤمئونءأن تمتئلوا لما أمركم به ده ذم طاكو ا رطاف نجوه اقرع 
0 وا رِهمَاء ولا َكوئُوا كأطدائكم الذرية الذينَ خحَرَحُوا من مكة بَطَرا بمًا أوثوا من 
التّْمَةءوَمُرَاءاة للنّاس ليُعْجَبُوا بهم وَيْثنُوا عَلَيْهِم بالغنى وَالقوة وَالششّجَاعَة..وَهُمْ إِنمَا يقَصدُون 
بخروجهم الصّدّ عَنْ سبي اللَهوَمَنْعَ النّاسِ م منَ الدّحُول في الإمملاموَالحَدَ منْ انتشّار الإسمْلامء وَالله 
جع بأضماله+ واب عَنْ علمه شي وساف يُجَازِيهمْ في الدنْيا وَالآخرة . 

لي ابش مُحَمَّدُ لقؤْمك إذ رَيّنَ الشَيْطان لكْمَارٍ فرَيْش أَعْمَالَهُم بوَسُوَسّته وَإذ خسن و في أَعبنهم ما 
خاذيا لخنوما هَمُوا , به وَأَطْمَعَهُمُ ا ا نيا الطاب اتري اتش ساي إلى لفحم 
نوا في دتاره اهم في ققال الملمين في بذ حا لج وق نننا الت الشلتية 
باش ركين» ورأى الَيْطَان مَلائكة لله يحمون المسْلمِينَوَلَى هَاربا كص على عَقَبَيه !قال 
لأَوْليّائكه من الكقار: :نه الرية دن يق مانا ورا يرق الملائكة ينْصرون المت ولا يدل 


لين ٠.١‏ جني حي ١‏ لخن 


/ا 5 


من عَظَمّة الله وفوّته وَسَطُّوتهمًا لا يعْلَمُهُ ْلَه وَلدَلك فَإنَهُيَحَاف الله وَيعْرفْ 
ال 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية:الثبات عند لقاء العدو.والاتصال بالله بالذكر. والطاعة لله والرسول. 

وتجنب التراع والشقاق.والصبر على تكاليف المعركة.والحذر من البطر والرئاء والبغي .. 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر.فأئبت الفريقين أغلبهما.وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم 
يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمونءولكنه لا يرجو من الله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في 
الله يغبت أقدامه وقلبه! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقدام 
الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين:الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا 
وهو حريص على هذه الحياة الي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدهاءولا حياة له سواها؟! وأما ذكر 
الله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب 
العصبة المؤمنة»وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي. 

وما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسلمت قلوبمم للإاهان فجأة»فواحههم 
فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغيءقوهم:«وما قم من إن أن مما بآيات رين لما ا كذا 
فرغ عَلَيْنا صَبْراً وتَوَفنا مُسْلمِينَ» .. 

ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بئ إسرائيل»وهي تواحه حالوت وجنوده:«ولّمًا بَرَرُوا 
لجالوت وَحْنُوده قالوا:ريّنا فرغ 0 وََبَتْ أقدامنا وَانْصُرْنا على الْقَوْم الكافرين» .. 

ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة:«وَكأيّنْ من نبي قائل مَعَهُ ربُيُون 
كنيرفما وَهَُوا لما أَصَابَهُمْ في سبي اللههوَما ضَعْفُوا وَمَا استكائواءوَاللهُ يُحبُ الصَّابرِينَ.وَما كان 
َولَهُمْ إِنَا أن قالوا:رينًا اغفر لنا ذتُويّنا وَإسْرافنا في أَمْرناءوتْبّتْ أقدامناءوَائْصُرنا عَلَى الْقَوْم الكافرين». 
ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأها حيثما واجهت عدوا.وقد حكى 
الدج نهنا بعادت قل "الدة الى أصابها القرح في «أحد» فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم»كان هذا 
التعليم حاضرا في نفوسها:«الّذِينَ قال لَّهُمُ النّاسَ: إن النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاععْشوْهُمْءفرَادَهُمْ يهاناً 
وقاوا تخبقنا لله روش ركنا 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شئ:إنه الاتصال بالقوة الى لا تغلب والثقة بالله الذي 
ينصر أولياءه ..وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافهاءفهي معركة 
لله.لتقرير ألوهيته في الأرضءوطرد الطواغيت المغتصبة لحذه الألوهية وإذن فهي معركة لتكون كلمة 
الله هي العليا لا للسيطرةءولا للمغنمءولا للاستعلاء الشخصي أو القومي ..كما أنه توكيد لمذا 


١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١7١5‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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الواحب - واجب ذكر الله - في أحرج الساعات وأشد المواقف ..وكلها إيبحاءات ذات قيمة في 
المعركة يحققها هذا التعليم الرباي. 

وأما طاعة الله ورسوله»فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء فتبطل أسباب التراع الي 
أعقبت الأمر بالطاعة:«ولا تَنارَعوا فتَفُشْلوا 2 ريك ..فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد 
جهات القيادة والتوحيه وإلا حين يكون الموى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار.فإذا استسلم 
النائن لله وورسؤله:انفقىالسبب الأول الرئيشي للؤاع ابينهنم -<مهها اعتلفع:وجهحات التطحر في 
المسألة المعروضة - فليس الذي يثير التزاع هو اختلاف وجهات النظرءإنما هو الموى الذي يجعل كل 
صاحب وحهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وَإنما هو وضع «الذات» في كفة.والحق في 
كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء! ..ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة ..إنه من 
عمليات «الضبط» الى لا بد منها في المعركة ..إنها طاعة القيادة العليا فيهاءالي تنبثق منها طاعة الأمير 
الذي يقودها.وهي طاعة قلبية عميقة لا بحرد الطاعة التنظيمية في الميوش الى لا تجاهد للهءولا يقوم 
ولاؤها للقيادة على :ولاقها لله صل .,والمسافة كيرة كورة: 

وأما الصبر.فهو الصفة الى لا بد منها لخنوض المعركة ..أية معركة ..في ميدان النفس أم في ميدان 
القتال. «وَاصْبرٌواءإن الله مع الصّابرِينَ» ..وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب 
والفلاح .. 

ل لتعليم الأخير:«ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا من ديارهم بَطَراً وَرئاءً الئاس وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيل 
اللّهوَالله بما ا حيط ) . 

500 لعي نميه المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاحب بقوقا! وتستخدم 
نعمة القوة الى أعطاها الله لها في غير ما أرادها ..والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله تخرج 
لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشرءوتقرير عبودية العباد للّه وحده. وتخرج لتحطيم الطواغيت اليّ 
تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحدهءوالي تزاول الألوهية في الأرض ععزاولتها للحاكمية - بغير 
إذن الله وشرعه - وتخرج لإعلان تحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل عبودية افير الله مدل 
إنسانية الإنسان وكرامته. 

وتخرج الحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتمءلا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة 
القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. و تخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة»فلا يكون لما 
من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة اللّه في تلبية أمره بالجهاد وثي إقامة منهجه في الحياة وفي إعلاء 
كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه ..حى الغنائم الي تخلفها المعركة فهي من فضل 
الله .. 
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ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة المسلمة يرونما 
في خحروج قريش بالصورة الى خرحت بها كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب 
قريشا الى حرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله:وعادت في آخر اليوم 
بالذل والخيبة والانكسار والمزيعة ..وكان الله سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله 
إقازه وول تكرتو كلدي حَرَجُوا منْ ديارهم عر وَرثاء الاق :و يدون عَنْ سَبيلٍ اللّه.وَاللهُ يما 
والبطن: والمراءاة والصد عن سبيل الله تتبكلى' كلها'ق قؤلة أن جفلءقال ابن إسْحاف :ولمًا راف ابسو 
سفيَانَ أنَهُ قد أَحَرَرَ عيرهُ أَرْسَل إِلَى قري :إِنَكُمْ إِنَمَا حَرَّحْكُم لتمتعُوا عبركم وَرِجَالَكُمْ وََمْوَالَكُمْ فَقَدْ 
تسد ساس ل لالد لس مم 

سم ارب يتمع لَهُْ به وق كل عَامٍ - فق عله انحر الْحُرْر لمر وبمسيركا 


ال 20 و ام :8 


وَجَمْعنَاءفَا لوك بارا انا لخدا و 

قال ابر إسْحاق :لما راع سباك أنهُ قد أَحْرَرَ عيرَهُ ايف ريش :نكم إِنْمَا حر عَرَحْتُمٌ لتَمتَعَوا 
عيركمٌ وَرِجَالْكُمْ و آم أْوَلَكُمْ ققد نَجَامَا الله فَارْحعُواءفََالَ أَبُو جَهْلٍ بْنُ هشام الله لَا َرْحِعْ حَنَى ترد 
بَدرَا - وكان بَذْرٌ مَوْسمًا منْ مَوَاس سو اْعَرَبِ يتمع لَهُمْ بو مثوق كل عَامٍ - لقم عل لافار 
الجر لكر وَبمُسيرنًا وَجَمْعنَاءَنا 0( 

وَقال لأس إن شريق إن عَمْرو بن وَطْبٍ التقفي وَكَانَ حَيا لبَني زُهْرَة وَهُمْ بالْحُحْفة يَابّني 
زُهْرَةَ قد تَجى الله لَكُمْ موا ولص لَكُمْ صَاحكُمْ مَحرمة فى يؤل وما تفرم لوه وماك ؛ 
فَاحَْلُوا لي جبْنهًا وَارْحِعُواءفَإِنَهُ لا حَاحَة لَكُمْ بن تَخْرْحُوا في غَيْرٍ ضَيْعة لا ما يقول هَذَاميِي أبا 
جَهْلٍ فرَجَعُواءفلمْ يَْهَدْمَا رُهْرِي وَاحدٌ أَطَاعُوهُ وَكان فيهمٌ مُطَاعًا ولَمْ يَكُنْ قي من فرَيْشٍ بَطْنّ إن 


كمه هام وير اه مره مه 


وَقَد تقر منهُمْ اس إلا بتي عدي بْنٍ كَعْبءلَمْ يَخْرُجْ منْهُمْ رَجُلَ وَاحدّ َرَحَعَس بَنُو زُهْرَة مَعَ ادس 
بْن شرِيقءفلَمٌ يَشْهَد بَدْرَا م منْ هَائَيْنِ القبَتينِ أَحَدَّءوْمَشَى لْقَوْموَكَانَ بَيْنَ طَالب بْنِ أبي طالب - 
رك و للق طرق شو اق لحار قزرا :وآلله لَقَدْ عَرَفنَا يا بسي هاشم وَإِن خَرَحِتَم 
معنن هَوَاكُمْ لمح مُحَمّد. فَرَجَعَ طَالبُ إِلَى مَكَة مَعّ مَنْ رَحَعَوَقَالَ طَالبُ ابْنُ أبي طَالب 

َا هُمْ إِما يَْرُوَنْ طَالبْ ...في عصبّة مُحَالفٌ مُحَارِب 
ل كلد يي ل ل ينك 


ره يه ار اا 
وَليَكنٌ المَعْلوبُ غيّْرَ العَالب.. 


"* - سيرة ابن هشام ١[‏ /518] 


ةوه" 


وصحت فراسة أبي سفيان» وأصاب محمد - يله النفير وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد 
عن سبيل الله وكانت بدر قاصمة الظهر هم: «وَاللهُ بما ا مُحيط» 0 
لا يفوته منهم شيءءولا يعجزه من قوم شيءءوهو محيط بهم وبما يعملون. 
وبمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم يبهذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من 
اذه اكقيية واعيديا ' والانكسار:«وإذ ل الشَيْطان أَُعْمالَهُموَقال: لا غالب 2 لمم فنص 


9 


النّاسءوَإِني حار لَكم.فلمًا ئراءت الفتتان كص على عَمَبَيُهوقال:إنّي بريء منكوءإني أرى ما لا 


وماك أجاف اللذؤواللة شديث العقاك» .. 


والقاقد ودف :دك الاندنو اطادف الذي عون الندعلاة نار لس فوس وهنا ينيف بغرن سول الليدك 
ي- إلا ما رواه مالك في الموطأ عَنْ إبرَاهِيمَ بن أبي عَبْلةَعَنْ طَلَحَةَ بْنِ عَبْد اله بن كرير:أنَ رَسُْول 
اله كق قال" ما ري السيْطان ماهو فيه صنق و0 أذت وكا أنتفك ولا أحيظ منة يوء غرفةهومًا 
للع رامنا وس ال كشن كاله عن الدنوك ناكا والاك وم ترد الوانةا لكر الل 
وما لذي رأى من يوم بَدَر ؟عقال:" رأى حبريل و المَنائكَة ير ال 

عن طَلْحَةَ بن عَبْد الله بن كين رَسُولَ الله يءقَالَ:" ما ري الشيْطَانَ يَوْمَا هُوَ فيه عرولا 
أَذْحَرُ »ونا أحْقر ونا أغيظ من يَْمَ عَرَقَهومَا ذلك إِنَا مما يرَى من تَترل الرَحْمَة وَتَحَاوْزٍ الله عَنٍ 
لذُوب ناما رَأى يَوْمَ بر "40 


وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن المالحشون»وهو ضعيف الحديث.والخبر مرسل. 

فأما سائر الآثار فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن 
حريج.وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق.وعن قتادة من طريق سعيد بن حبير.وعن الحمسن 
وعن محمد بن كعب.وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري عَنٍ ابن عَبّاسءفي قؤْله عر 
وَجَل:وَإِذ يَعدْكُمُ الله إِحْدَى الطَائفئيْنِءقَالَ: أقبلَتْ عيرُ أَهْلٍ 5 ترِيدُ اشام فبلَعَ أفل المَّدِنَة 
ذلك فَحَرَجُوا وَمعَهُمْ رَسُول اله يَيِيدُونَ العبرفبَلعَ ذلك أطل مَككة فَأمرعُوا السيْر يها لكيْنَا 
ْلب عَلَهَا اَي يوأصْحَابةُفسَبَقت العيرٌ رَسُولَ الل يو وَكَانَ الله عر وَحَلّ وَعَدَهُمْ إِْدَى 
الطَائفمَيْنِء وَكَانُوا أن عر الم اك لبهم وأَيْسَرُ ل لسر ل 0 ل 1 ده 
سار ول الله اممو ميد كر الوم مهم لشتاكة الْقوم قل الب لون 
ََينَهُمْ وَبَينَ المَاء رَمْلّة دَعْصَةفأُصَاب الْمُسْلمِينَ ضَعْفٌ شَديدُءوَألقَى السَبِطّان في فلوبهمْ اله يِظ 
يُوَسْو سه :ترْحْمُونَ أَنْكُمْ أَؤْليَاء الله وفيكم رَسُولَهُ وَقَد عَلَبَكُمْ المُنشْ ركون عَلَى الْمَاء وَأُلْكُمْ 
كذاء مط الله عَلْيْهِمْ مَطرًا شَدِيدَاء هضرب المُمْحَلمُوة وتظور و ا#فأذهتب الللة متي يدر 
**' - شعب الإبمان [ه /438]( 7770 ) صحيح مرسل وعبد العزيز قد توبع كما في الرواية الثانية فلا يجوز رده 
- شعب الإمان [5 /43/8]( 307175 ) صحيح مرسل 
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الكتطان رقَان الكل كذاه دك كلق اع آله أمانة: لطا حد وف قار عليه والذواب ارا 
إن العو وم اللا تقال كه 6لا التوسن ,الف كن الملاتكة نكان عري علثدالتااء فى ممما 


يغ جيه 


وه ب 0 7 5 و 1 0 7 200 1 . 3 8 ك 
م الملائكة مجَنبّة»وميكائيل في خَمُسمائة مَجِتْبَةوَحَاءِ إبليس في جنْد من الشياطين,مَعَهُ رَايّة في 


صُورَة رجَال من بَني مُدلِج وَالشَيْطَانَ في صُورَة سسرَاقة بْنِ مالك بن جْعْشمفْقَالَ الشَّيْطَان 
لش كنبال 50 لمزم وول قاس الى ححا رهما امتطذ القوة كان أب كول الف أرلانا 


بالْحَقَ فَانصره وَرَقَعَ رَسُولَ الله ييدَُ فَقَال:" يَا رَبُِنْ تلك هذه الْعصَابةُ فلن تُعْيّدَ في الْأرض 


لس سدس 


انو 


حي 


أَبَدَا "»فقال له حبريل: خذ قبْضّة من الترّاب»فأحذ قبْضّة من ثُرَاب فرَمّى بها وجوههمذ فك نح 


0 


الم رٍكِين من أحَد إلا أُصَاب عَينْهِ وَمنحَرَيْه وقمَهُ تراب من تلك الْقنْضَه.فَولَوا مُْبرينَوَأَفبْلَ حبريل 
عَلَيْه السّلَام إلى إِبْيسءفلمًا رَآهُ كانت يَدْهُ في يد رَحُلٍ من المُسش كين الْترَعَ بيس يَدَهُ ثم وَلْى 
مُدْبرًا وَشِيعَتُفَقَالَ الرّحُل:يَا سراق ألم تَرْهُمْ نك لَنَا جَارٌ ؟ قال:إنّي أَرَى ما لَا ترون إِني أحَافْ الله 


اي ا ا ل ام اح وبق ل ا 1 
الله شَديدُ العقابءوذلك حينَ رأى الملائكة" " . 


2 


وقال ابْنُ إسْحَاقءثن يَِيدُ بْنْ رُومَان عَنْ غروَة بن الزْبَيّرءقال:" لما أَحْمَعَت قَرَيْشٌ المُسيرَ ذكرّت 
الذي بَينهَا وبَيْنَ بني بكر يعني من الحَرب فكاد ذلك أن يُتبْطهُمْءفْتبَدَى لَهُمْ إبْليسُ في صُورَة سراق 
3 وهم .روه 0 00 35 000 00 ده ٠‏ 6 سه 20 4 2 إن 
بن تحسم المدلجيءو كان من اشرات بني كتائة»فقال:أنا جار لكم من أن أنيكم كنائة السجئيء 
551 


طون وجرا سراعا 
وعَنْ مُحَمَّد بْنِ كَحْبءقَال:" لما أَحْمَعَت فَرَيْشٌ عَلَى السَيْرِقالُو:إنُمَا تتَحَرّفُ من بني بَكْرفقَالَ لَهُم 


الما اك اط اشر لي ابراه كلت ارم زر الو 
١‏ ويل الْكَنَامِئوَإنَ الله ييخ عَم ف هذه الَخْوَال وَحِينَ ين لي السيطان خروخي لع 0 
الْمُوْمسُونَ لحَرْبِكُمٌ وَقتَالكُمْوَحَسَنَ َلك فى وي ليك وَقَالَ لَهُمْئلَا غَالبَ كم ايوم من بسي 
آدَمَ»فَاطْمكنُو| وأبِشرو ا وإنّي 1ك من كتائة أن ا من وَرَائكُمْ ركم أحيركمْ وَأتيفك 
مهولا تافرش وانتعلوا جد كم ويا سك عَلَى مُحَمّد وَأُصْحَابه. قلَمّا تَرَاءت الْفتئَان ول لا 
رَاحَفَتْ حُنُودُ الله من المُؤْمنينَ وَحْنُودُ الشَيْطان من الْمُش كين وئظ بَمْضْهُمْ إلى بَْض كص عَلَى 
َيه يَقول :رح القْقرَى على فاه هيقال منة:لكص ينص يدص تُكُوصءوَمنه قل زهي : 
هُمْ يَضرِبُونَ حَبيك البيْضٍ إِذْ حقوا لا يَْكُصُونْ إِذَا ما اُلْحمُوا وَحَمُوا ْ 


اطع 


'*' - دَلَائلٌ التبّوَة للْبْهَقَى >>> بَابْ التقاء الْجَمْعَيْن وتزُول الْمَلَائكة >>( ؟؟ ) حسو 
9" ا 0 78 0 7 5 1 1 2 0 مده 10 ؟ عه م رقع 0 1 ا 
- جامع البَيّان في تفسير القرآن للطبري >>> سورة الأثفال > القول في أُوِيلٍ قوله تَعَالى:وإذ زَينَ لهم الشيطان أعمّالهم 


١ 1851(>>‏ ) حسن مرسل 


"0 


وقال للْمُشْ ركين إِنّي بَرِيء منكمٌ إِنّي أَرَى ما لا ترون يَْني :أنّهُ يَرَى الملائكة لذي بن يَعنَهُمُ اللّهُ مَدَدًا 
للمُؤْمنِينَوَالْمُشرٍ كونَ ا يَرَوْئَهُمُ اف أَحَافْ عقاب الله وَكَدَبَ ع5 الله وَاللَهُ شَدِيدُ العقاب حا 


هم هو لء 


وَعَن قاد قوْلهُ: ' وذ من لهم الشيطان َعمَالَهُهُ إلى قؤله فزي لناب فال را رار 
1 مَعَهُ الْمَلائكَةءفْرَحَمَ ع الله أنّهُ ا يَدَ لَهُ الْمَلَائكةوقال: إِنّي رقنا لحنا روني حاف 
لله وَكَدَبَ وَاللّه عَدُوُ اللَّمَا به مَحَافَة للمرتك عل آنأ لان لانركا هذا لنيرتاك عَادَةٌ عَدُوَ الل 
لمَنْ أَطَاعَهُ وَامْتَعَادَ به»حَتّى إذا التَقَى الْحَق وَالبَاطل أَسَلَمَهُمْ شر مَسلَمٍ وكير منُْمْ عند د د 
وكذب واللّه عدو اللهءما به عخافة لووك كد 01ل عر نار رالاسع اوداك عافة عدر اللسلجن 
أطاعه واستقاد له»حين إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلمءوتبرأ منهم عند ذلك. 
ونحن - على منهجنا في هذه الظلال - لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآن أو 
حديث نبوي صحيح متواتر'' '.فهي من أمور الاعتقاد الي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته. ولكننا 
في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض 
وفي هذا الحادث نص قرآن يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم»و شجعهم على المخروج 
بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك - لما تراءى الجمعان أي رأى أحدهما الآحر- 
«نكص على عقبيه وقال:إنٍ بريء منكم إن أرى ما لا ترونءإن أحاف اللهءوالله شديد العقاب» 
..فخذهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهمءو لم يوف بعهله معهم . 
ولكننا لا نعلم الكيفية الي زين لهم بما أعمالهمءواليٍ قال لهم بما:لا غالب لكم اليوم من الناس وإنيٍ 
جار لكم.والي نكص با كذلك وقال ما قاله بعد ذلك . 
الكيفية فقط هي الى لا بحزم يما.ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ولا سبيل لنا إلى االجزم بشيء في 
أمره إلا في حدود النص المسلم.والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث . 
فإلى هنا ينتهي احتهادنا.ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من 
محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم.وذلك 
كقول الشيخ رشيد رضا في تفسير الآبة:< وَيِذزمّنَ َم لطن أَعْمَالَّهُمْ وقَال لا غالب لكُمْ ايوم 
من النّاسِ وإنّي بقار لك اناد 1 جار ول للْمُؤْمنِنَإذ ين الكَيْطَان لهَؤُنَاء ا 
الطب شر ان ال با اناو رسيي لا حا لك ارود الي لا أَتْبَاعَ محمد 


2 
1 


م 


*” - جَامعٌ الْبََاَ في تفسير الْقُْآن للطبَرِي >> سُورةٌ الال >> الْقَوْلٌ في تأُوبلٍ قؤله تَعَالَى :وذ ربّنَ لَهُمُ الشَّبْطَانْ أَعْمَالَهُمْ 
ام دارمل 

”*" - جام ابيا في تفسير الْقَرْآن للطَّبَرِيّ >> سُورةٌ لقال >> الْقَوْلٌ في تأويل قوله تعالَى:وَإذ ريّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
١ 1807( >>>‏ ) حسن مرسل 

“الدالكن هذا لكر ورد دن طرق سقددة رترف طن اش اسل للحفية 


كل 


ولاعاه 07 2-4 َه 


وَالْحَالَ ني ل ل آنا 00 
مُجيرٌ لَهُمْ حبّى قَالُوا: الهم الع أهدى فين وَأَفْضَلَ الدَيمَيّن اه . 

لما ترَاعت لفان كص عَلَى عَقبَيْه أي فَلَّمّا قَمبْ كُنا من الفريقين الْمُقَاتليّن من الْآخَرءوَصَارَ 
بحَيْث يراه وَيَعْررف حَالَهُءوَقبِل أن يَلَقَاهُ ‏ في المَعْرَكَة»و 1 كَارَ التقال بكم ىه : 
لمَهْقَرَىء وتولَى إلى الْوَرَاء وَهُوَ حهة 0 (أي مُوَْرَي الرْليْن) وأخنطأ مَنْ قَالَ من الْمُفَسَرِينَ:إن 
الْمُرَادَ بالثرائي لتاقي وَالْمُرَادُ أنّهُ كف عَنْ تزيينه لَهُمْ وتغريره إِيّاهُمءفْحَرَجَ الْكَلَامُ مَخْرّجَ اتنا 
بتَشبيه وَسُوّسّته بمّا 2 بحَال | لَمُقبلٍ علي الشنّيءء وكركها بحَال مَنْ ينكص عَنْهُويُوليه ذُبرَهُ ثم رَادَ 
3 ه لالع وه 

0 ل عل رَاءته منهُمءوتركه هُمْ وَشَأنهُمْءوَهُوَئوَقَال ني بَريء منْكُمْ إِنّي 0ك د 
ون ََ أَحَافُْ الله أي :برا مِنْهُم وَحَافَ عَلَيْهِموَأْيسَ من حَالِهمٌ مراف إِمْدَادَ الله الْمُمْلمِينَ 
بالملَائكة وَالله شَدِيدُ العقاب 00 يَكُونَ هَذَا من كَلَامِهوَيَجُورُ أن د 0 

تفسيرٌ الايّة بوَممْوّسّة الشَيْطَان وَإِغْوَائه للْمُشْ رِكينءوتغريره بهم قَبْلَ تقال الصّفوفءوكئرائي الرّحُوف 
وبحي نَم بَْ ذلك روه ابن حير عن امن عاص 

لبان لصوف او بده لا اانه 28 و كالرمشدوي وَالَيَضَاوِيَ بئخوٍ مما ذكرْنَاءوَهُوَ 
ا من 36 في ا لْجُمَلٍ الأخيرة إن أن يقال إِنّهُ َم نكم عل عنكه 1 00 حال 
في نفس ذا همل ذا امطاب ا يتقف على ستماع المُحان لَه حت في خطاب اناس 


َحْضْهِمٌ لبَْض»ومثلة قَولهُ تعَالَى: كَمَدَلٍ الشَيْطَان إِذْ قال لْإنْسَان اكفر فَلَمّا كَفرَ قال إلي بريء منت 
5 أَحَافْ الله (091:1) قال ابن عَبَّاسِ لما كان يَوْمُ بد سار إبليس برايته 0 


الْمُشْ رِكين»وألقى في قلوب مُث رٍكِينَ أن أحَذا ل يَعْلبَكُمْ وني جَارٌ لَكُمْ فلمًا الَْقَواءوَنَظَرَ الشَيْطَان 
8 إِمّدَاد الْملائْكَة: نحص عَلَى عَقَبيّه قال:رَجَعَ مُدْبرَاء وَقال:إِنّي رع ا لا رايا الاية. ومثلة قال 
فول :مقن عد هذا أن جْنْدَ الشيْطّان الحبيث اه مُنْبِِنَ في الْمُش كين يُوَسْوسُونَ لَهُم بِملَائِسَتهِمْ 
لأَرْوَاحَهِمٌ الْحَبيئّة ما يغ ريه يكنا كَانَ 3 مُنْبينَ في الْمُؤْمنينَ فته بلاستهم 


0 


أَرْوَاحَهِمُ دي سو به فلوبَهُم وَيَزِيدُهُمْ ثقة بوغْد الله موي تَقَدَمَ شَرْحَهُ في تفسير آية 
إذ يُوحي كك إل الْمائكة 6:15 إلخ .لما ترَاعت لكان وَأَوْشَكَ أد ف ست يد السسيسان 
بجنوده ما اه 5 تصل إِلَيْهمُ الماك المُلَاِسَة للمُؤْمنِينَ»وَهُمَا ضدَان لا يَجتَمعَانء ولو 


الحتمك] الفط أَقَوَاهُم وهم الْملككة عل َضْعَفهِمَاء فْحَوْفْ الشيْطان نّم كان من إحراق الْملائكة 
لجنوده لَا عَلَى الْمُشْرِكينَ»كَمّا عدف بالْحَقَّ عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ ذا هو رهق . 


َكَل بينَا في مَوَاضعَ منْ هذا الّفسير وَغَيْرِه أن الْعَوَالم لوحي الخَفيّة كَعَوَالم الْعَنَاصر الْمَادَيّة منْهَا 
المُؤتلف وَالْمُحْتَلفْموَمنْهًا ما يَنحدُ بعيْره يكلف منْهُمًا حَة 8ح ويد اكات مولس زلور يجن 
ما ا يتَحدُ يَعْضْهُ سه بَعْضءولًا لتر طرف فسن لسع را لماك 


لطا لين وَالطُود لات 04:15 وَكَدَلك حملا لكل ب نبي عدوا سَيَاطينَ الْإنْس وَالْحِنّ 


يُو حي بَحْضُهُمٌ إلى بَعْضٍ زرف اقول روا ني 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها بحرد ملابسة لأرواح المؤمنين وقد جزم في موضع 
آخر بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى :«فاضربُوا فَوْقَ الأعْناق وَاضْرِبُوا 
منْهُمْ كل بُنان» - وتفسير فعل الشيطان بأنه بحرد ملابسة لأرواح المشركين ..هو منهج تلك 
اريس فيليا ..ومثله تفسير «الطير الأبابيل» بأها ميكروبات الجدري! في تفسير الشيخ محمد عبده 
لجزء عم ..هذا كله مبالغة في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور غيبية حيث لا ضرورة لهذا 
التأويل» لأنه ليس هناك ما بمنع من الدلالة الصريحة للألفاظ فيها' '' ..وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء 
النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة صريحة ..وهو المنهج الذي اتخذناه فعلا '".. 

وبعدءفإنه بينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون 
عن سبيل اللهءويشجعهم على الخروجءثم يتركهم لمصيرهم البائس ...كان المنافقون والذين في قلويمم 
ضعف يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون وهم يروكًا تواجه ححافل المشركين»وهي قليلة العدد ضعيفة 
العدة ويرون - بقلويهم المدحولة ونظرقم إلى الظواهر المادية الخادعة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم 
موارد التهلكة» مخدوعين بدينهمءظانين أنه ينصرهم أو يقيهم : «إذ 1 الْمُنافقونَ وَالَذِينَ في لوبهم 


4 


0 


2 
سدم فو 3 


مَرَضّ:غر هؤلاء دينهم» .. 

والمنافقون والذين في قلووهم مرض قيل:إنهم بجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة - ولكن لم 
تصح عقيدتهم ولم تطمئن قلويهم - خرجوا مع النفير مزعزعينءفلما رأوا قلة المسلمين وكثرة 
المشركين قالوا هذه المقالة! والمنافقون والذين في قلوكم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر 
وأسباب الحزيمة فهم يرون ظواهر الأمور»دون أن تهديهم بصيرة إلى بواطنها ودون أن يشعروا بالقوة 
الكامنة في العقيدة»والثقة في الله.والتوكل عليه»واستصغار شأن الجموع والقوى ال لا ترتكن إلى 
عقيدة في الله تمنحها القوة الحقيقية ..فلا حرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم؛مغرورين 


25330 


- تفسير المنار ٠١[‏ /5؟] 

'“' - قلت:لا يجوز التأويل إلا عند تعذر الحقيقة وهي غير متعذرة هناءوإنما فعل هؤلاء ذلك من باب تقليد الغرب في إنكار 
الغيبيات وهو منهج بعيد عن الإسلام جملة وتفصيلا . 

''' - يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لما في الجزء الثلاثين من الظلال.( السيد رحمه الله ) 


ده" 


بدينهم؛واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المش ركين الى يروها! إن الواقع المادي الظاهر لا 
يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإبمان. 

ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر ..فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا 
وراءه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من «الواقع» الحقيقي! الواقع الذي يشمل جميع القوى»)ويوازن 
هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه! 
وهذا ما يرحح الكفة»ويقرر النتيجة»ويفصل في القضية في فاية المطاف في كل زمان وفي كل مكان. 
وقولة المنافقين والذين في قلويهم مرضععن العصبة المسلمة يوم بدر:«غر هؤلاء دينهم» ..هي قولة 
المنافقين والذين في قلويمم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لححافل الطاغوت في عنفوانه 
وعدا الأساسية الى تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة وهي الغيرة على ألوهية 
الله وعلى حرمات الله وهي التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه. 

إن المنافقين والذين في قلووهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت.وقٍ 
نفوسهم سحرية من هذه العصبة ال تتصدى للخطر»وتستخف بالخطر! وي نفوسهم عجب كذلك 
ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة»وللأخطار الواضحة ..إنهم هم لا يعرفون مبررا 
لهذا التهور - كما يسمونه - وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة! ..إفهم يحسبون الحياة كلها - مما فيها 
الدين والعقيدة - صفقة في سوق التجارة.إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطر 
فالسلامة أولى! ..إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمنءولا يزنون النتائج كذلك .يزان الإبمان ..إنها 
في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين:النصر والغلب,أو الشهادة 
والجنة ..ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف فهناك الله ..وهذا ما لا يدحل في حساب المنافقين 
والذين في قلوبمم مرض! والعصبة المسلمة في كل مكان وف كل زمان مدعوة إلى أن تزن يميزان 
الإقاق والعقيدة وآ ندرك مره لوعو وقليه زوانة ترف يقن «اللهت امو الاتعاطيقف) فصوت 
الطاغوت الظاهرة»وألا تستهين بقوتها ووزها فإن معها الله.وأن تلقي بالها دائما إلى تعليم الله سبحانه 
للمؤمنين:«وَّمَنْ يَعَوَكَل عَلَى الله إن لله عَزِيرٌ حَكيعٌ» ....وصدق مدن 


**' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١55‏ 


كه" 


مره م لم 


٠٠‏ . تحريم اتخاذ الآباء وغبرهم أولياء إذا استعبوا الكفر على على الإيما 


00 


قال تعالى: ( يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحدْواً آبَا 3 وَِخْوَانَكمْ أَوليَاء إن استَحبُوا الكُفْرَ عَلَى الإبمَان 
0 لقف لطلقير (17) قل إن كَانَ باو كمْ اوت وَإِخْوَائَكمْ (اأواتكت 

عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَال اقَتَرَفُمُوَهًَا وتجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كْسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضُوتَهًا أُحَبّ إِليَكُمْ من الله 
0 رق اع لل نه 7 5 
ونه واد في مله كوا حلى ار الله يأئرة وَاللة لايثدي القك التاسقية 849 1 سورة 
00 


5 
-ه 3 8 00 


يقد أن عل لله تكالى رادتل و رده رَسُوله م من لمش كين وذنم , بِنَبْذ ل عهودهم بَعْدَ لفن تباي 
كِ لا هود لَهُمعَرٌ ذلك عَلَى بَعْضٍ مد مث مكنا الإيمَانء و كان مَوْضعٌ الضّعْغف نْصْرَة 
القرّابَة وَالعَصبيّةفقال الله تع الى 3 فَضل الإجَان ا والجهاد ل و يمل إل برك وَلذية 
الكافرين؛ وَإيثار 0 الله وَرَسُوله والجهاد فئن سبيلة علي له ؛ الولك وَالوالد والأخ والعُشيرة فَتهّى الله 
المؤّمنينَ عَنْ مُوَالاة الذينَ يَخْتَارُونَ الكفر عَلى الإِعَانوَتَوَعَدَ مَنْ يَتَولاهُمٌ مس الموْمنينَ بالعتقاب 
الشّديد»فى هذه الآية»وفي اباك لوقه من 00 انها ١‏ كاتا د 4 إعْوَاناءمنَ 


ع ع عر 


الظّالمين.( وكثيرا 6 الله تعَالَى َنٍ الكفْرٍ بالظلم ومَائلَ بَُمً ) 

م أمَرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ ل يتوعد مَنْ آثْرَ حب القرَابّة وَالعشيرّة والأمل وَالنَجَارَة وَالأموال 
0 حُبّ الله وَرَسُوله وَالجهّاد في سَبيله بان يَترَبَصُوا أَمْرَ الله فيهم ويروا عقَابَِهُ 
وككالةٌ بهن والله تَعَالَى لا يَمُدي الفاسقينَ الخارجينَ عَنْ طاعته ا ا 

إن هذه العقيدة لا تحتمل لما في القلب شريكا فإما تجرد لهاءوإما انسلاخ منها.وليس المطلوب أن 
ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهين ويزهد 
في طيبات الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لما القلب.ويخلص لما الحب»وأن تكون هي 
المسيطرة والحاكمة»وهي المحركة والدافعة.فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل 
طيبات الحياة»على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة ال تتعارض مع مطالب العقيدة. 

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعراض هذه الأرض.فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع 
بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاحر والمساكن ولا عليه أن يستمتع 
بزينة اللّه والطيبات من الرزق - في غير سرف ولا مفيلة - بل إن المتاع يما حيتئذ لمستحبءباعتبار ه 
نا من ألوان الشكر لله الذي أنعم بما ليتمتع يما عباده»وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 


25 - أيسر التفاسير سعد حومد (ص: 9 ١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


/اه ؟ 


«يا أَيهَا الَذِينَ آمنُوا لا تتُحدوا آباءكم وَإِعوائكُم أؤلياء - إن ار فلل اليمان 500 
وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسبءإذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة.وتبطل ولاية القرابة في الأسرة 
إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه.فلله الولاية الأولى»وفيها ترتبط البشرية جميعاءفإذا لم تكن فلا ولاية 
بعد ذلكء.والحبل مقطوع والعروة منقوضة.«وَمن ري بعالك فأوافك هم القَالمُونَ» 
..و«الظّالمُونَ» هنا تعيئ المش ركين.فولاية الأهل والقوم - إن استحبوا الكفر على الإبمان - شرك لا 
يتفق مع الإبمان. 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأءبل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها 
في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتا في الكفة الأخرى:الآباء والأبناء والإاحوان والأزواج والعشيرة 
(وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة 
(متاع الحياة ولذقا) ..وفي الكفة الأحرى: حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الجهاد بكل 
مقتضياته وبكل مشقاته. الهاد وما يتبعه من تعب ونصب.وما يتبعه من تضييق وحرمانءوما يتبعه من 
ألم وتضحيةءوما يتبعه من جراح واستشهاد ..وهو - بعد هذا كله - «الجهاد في سبيل الله» جردا 
من الصيت والذكر والظهور.بحردا من المباهاة»والفخر والخيلاء. بجردا من إحساس أهل الأرض به 
وإشارقم إليه وإشادتهم بصاحبه.وإلا فلا أحر عليه ولا ثواب . 

دل :إن كان آباوكُمْ وأبناؤاكُمْ وَإحوائَكُمْ وأزواحكمْ وَعَسيرَتَكُمْ وَأَمْوالَ الْرفمُوهاءوتجارةٌ تُحْشَوْنَ 

وخ ا 


3 2 زعي م 0م 20 2 بك د م 5 5 لعي م و 
كسادهاءومّساكن تَُرَضّوْنهاء أحَب إليكم من الله وَرسوله وجهاد في سبيله ..فتربصوا حَتى يَأتي الله 


مج 


بأَمْره .> ألا إِنها لشاقة.ألا وإِها لكبيرة.ولكنها هي ذاك ..وإلا:«فتَريصُوا حَنّى َأتي الله بأمْره». 
وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين: «وَاللهُ لا يدي القَوْمَ الفاسقين» 4 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحدهءإنما تطالب به الجماعة المسلمة»والدولة المسلمة.فما يجوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في 
سبيل الله.وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليفءإلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال 
وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها ..لذة الشعور بالاتصال 
باللهءولذة الرحاء في رضوان اللهءولذة الاستعلاء على الضعف والهبوطءوالخلاص من ثقلة اللحم 
والدمءوالارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء.فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد 
الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك. ''”" 


ابول ري مج الف بن نايف الشحود (ص: )1١51١‏ 


مه" 


.0١‏ تحريم دخول المشركين المسجد الحرام 
قال تعالل:! يا أنهًا َذِينَ آمنُوا نّم الْمُشرٍكونَ نَحَس فلا يَقرَبُوا الْمَمسْحدَ الْحَرَامَ يَعْدَ عَامِهِم هَذَا 
وَإنْ كم عبْلَة فَسَوْف يُغْنيكُمُ اللَهُ من فَضئله إن شاء إِنَ الله عَلِيِمٌ حَكيمٌ) (18) سورة التوبة 
آمو الله تال عبَادهُ المؤْمنِينَ بمَنْع ير مِنْ دُحُول المسُجد حرام وَالطوّاف الكعبَةبَعْدَ فرول 
هذه الآية( وَقَدْ تَرْلَتْ هذه الآية في العَام النّاسع للهجرَة ) لأَنّهُم فَذَرُونَءقليلو النََافَة ( نجس 
)»لذلك أُمَْرَ رَسُولَ الله أن لآ يَحُجَّ بَعْدَ هذا العام مرك ولا يَطُوف بِالْبيت يان 
حل نقلي الخزح اام برا مشر برولد! رادا كير اتساج تريين ار يدا ري 
ةسرف نيكم اله من فطله عَنْ ذلك وَسيعرضُ عَليكُمْ أقْضَلَ من ذَلكَ بقَضله وَكَرَه إن 
فاع الله عَلِيٌ بما فيه الخيْرَ وَالَصْلَحَةحَكيمٌ فيمًا يَْرَعْهُ ويفَررُةُ . "٠١‏ 
إنما المشركون بحس.يجسم التعبير نحاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيافهم.فهم بكليتهم وبحقيقتتهم 
بحس يستقذره الحسءويتطهر منه المتطهرون! وهو النجس المعنوي لا الحسي ف الحقيقة»فأجسامهم 
ليست بحسة بذاتها.إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجحسيم'' '. 
«نَحَسُ.فَلا يَقربُوا الْمَسْحَدَ الحَرامً يَعْدَ عامهمٌ هذا» ..وتلك غاية في تحجريم وحودهم بالمسجد 
الحرام.حى لينصب النهي على بحرد القرب منهويعلل بأنهم بجس وهو الطهور! ولكن الموسم 
الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة والتجارة الى يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة ورحلة الشتاء 
والصيف الى تكاد تقوم عليها الحياة ...إنها كلها ستتعرض للضياع .منع المشركين من الحج وبإعلان 
الجهاد العام على المشركين كافة ..نعم! ولكنها العقيدة.والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة! 
وبعد ذلكءفالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة:«وَإِنْ حفْكمْ عَيلَةَ فَسَوْفَ 
وحين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب وحين يشاء يغلق بابا ويفتح الأبواب . 
«إن الله عَلِيمُ حَكيمٌ» ..يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة»وعن تقدير وحساب . 
لقد كان المنهج القرآن يعملءفي المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح والذي لم تكن مستوياته الإهانية 
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'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 155١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 


''' - يراجع فصل «التخبيل الحسي والتجسيم» في كتاب:«التصوير الفئ في القرآن».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات.فكذلك نلمح 
عمل المنهج القرآن في سد هذه الثغرات.ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة كمذ المنهج 
القرآني الفريد. 

إن القمة الي كان المنهج القرآي ينقل حطى هذه الأمة لتبلغ إليهاءهي قمة التجرد للهءوالخلوص 
لدينه. 

وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة.وكان هذا يتم من خلال ما 
ييثه المنهج القرآي من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي يجعل الناس كلهم عبيدا لله 
وحدهءومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض ..وهما منهجان لا يلتقيان ..ولا 
يتعايشان .. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته»وطبيعة الجاهلية وحقيقتها لا ملك إنسان أن 
يقَوّم الأحكام الإسلامية»اليّ تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر 
ان 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 95١؟)‏ 
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؟. التحذير من التشبه بالأحباروالرهبان 


قال ععالى :2 يا ألما الذِينَ و إن كيرا مّنَ الحُبَارِ وَالرَهْبَان كلون أَمْوَالَ الئاس بالبَاطل وَيَصدُونَ 
عَن سَبيل الله وَالَذِينَ يَكنزُونَ الذّهَبّ وَالْفضّة وَلآ يُنفقوئهَا في سسَبيل الله فَبَشرْهُم بِعَذَاب أليم 050 
َم ُخعى يها في نار حَهئ تشكرى بها اهم وحلولهم وطهو رم هاما رق الك 
للواو تاك تكنزون (5؟) ]سورة التوبة 

الله الى الموْمنينَ من عُلَمَاء السوءء وعد الضّلالة ويقُول إن كثير من الأخْبار اران اليُود 
وَالفٌصَارَىءيا كلون أَمْوَال النّاسِ بالبّاطل» بصوّر وَطَرَائقَ مَل ويَستَغلُونَ سه الدينيّة ينية في سُبيلٍ 
تُحْقيق ذلك ونم جَاء الإسْلامُ لبر عَلَى ضَلالَهمْ وَعنّادهِمْ طَمّعا في أن ” فى ف تلك 
الكَاسَات وَأَحَذُوا عدون التاى وَيَصرِفوكهُمْ عَن اتَبَّاعَ الإسْلام»وَهُوَ ديس الحقَوَيْلبِسُونَ الحق 
بِالبَاطلءوَيْمَوهُونَ عَلَى أَتْبَاعهم من الجهلة أ ْم | ِنّما يَدْعُونَ إِلَى الَيْروَدَلكَ لأَنَهُمْ وا بصدق 
مُحَمَّدوَصحًة وتيب عَلَيْهِمْ مثا عن فيطل حْكُمُهُمْ وتَرُول مَكَاتُهُم وتَْقَطِعٌ مَوَارِدْهُمْوَمَصادرٌ 


رزقهم العَرِيضَةٌ . 


بي عل عن 


م 8امم 


وَفي الحقيقة إِنَّهُمْ دعَاة إلى الثَّارِوَيوْمَ القيامَة ال ا اس 2 اده 
وَالفضّة ( أي يُكَدّسُونَ الأمْوَال )»ولا ينوا في سَبيل الله»وفي الممهاد لمُصرَة دين اللهبوّفي 
الإِحْسّان لين عبّاده ولحي وى كدابت ٠‏ ليم . 

قال ابْنْ عْمّرَ رضي الله عَنْهُ :المْقَصُودُ بالكثر هر اهَل لذي لأقودن ركاتة ؤوفال غمر بن 
لخلاب رضي الله عَنة :أي مال ديف ركاقة لير ة بكثرءوإن كان ويا في الأرْض» وى كالم 
تود زَكَائهُ هُوَ كثْرٌ يُكْوَى به صَاحبْهُوَإِنَ كان عَلَى وَجْه الأرْض . 

كول كان إن امال الذي ل تود رَكَانهُ يشمي عَلَيْه يوم م القيّامَّة في نَار حَهَنموتُكرَى به حِبَاهُ 
أْصْحَابه 0-7 هرهم وَسيْقَال لَهُمْ تبكيتا تبكيتا وَكفريعا :هذا - لغ شيك وَلَمْ تُوَدُوا منْهُ حَقَ 
اللهءوَهَدَا ما حادم لأَنْفْسكُم وو 0 الآنَ عَذَايا أليماً . 

وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون 
الله»فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء.فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلون 
من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله. 

وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شن وما يزال: 
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منها ما يأحذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من بملكون المال أو السلطان.ومنها ما 
يأحذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه - بالسلطان المعحول للكنيسة في 
زعمهم - لتلك الخطايا! ومنها الربا - وهو أوسع أبوابها وأبشعها - وغيرها كثير. 

كذلك ما يجمعونه من أموال الناس محاربة دين الحق وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات 
يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية»وما يزالون يجمعوفا للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل 
الله. 

ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلمي في قول الله تعالى في ذلك. 

«إن كثير ص الأَحْبار وَالرُهْبان ..».للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يزاول هذه 
الخطيئة.ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير ..ولا يظلم ربك أحدا .. 

والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأموال الي يأكلوفا بالباطل.وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس 
أموالا ضحمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة.وقد جاء عليهم زمان كانوا 
أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة! والسياق القرآني يصور عناهم في الآعحرةيما 
كوا ءوعدات كل :من يكو اللحك والفضه ول تنقيا ي.نتبيل اللساق مسهد من الشافد التسؤووية 
الرائعة المروعة:«وَالّذِينَ يَكْترُونَ الذَهَب وَالْفضّةَ ولا يُُفقوكها في سبل الله بَرهُمْ بعَذاب أَليم .يوم 
يُحمى عَلَيْها في كار حَهَنم شُكُوى بها حباههم وحنوبهم وَظْهُورُمُهذا ما كرتم يك َذوقُوا 
ما كم تَكترُونَ» 

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خطواتها الأولى إلى خطواتقها 
الأحيرة ليطيل المشهد في الخيال والحس ..وهي إطالة مقصودة:«وَالْذِينَ يَكْترُونَ الذَّهَبْ وَالْفضّة وَلا 
يُنفقُوئها في سَبيلٍ اللّه ه فبَشَرَهُمْ , بعَذاب أليم» ..ويسكت السياق:وتنتهي الآية على هذا الإجمال 
والإكام في العذاب .. 

ثم يأذ في التفصيل بعد الإجمال:«يَومَ يحمى يا في نار حَهنم». 

وينتظر السامع عملية الإحماء! ثم ها هي ذي حميت واحمرت.وها هي ذي معدة مهيأة.فليبدا العذاب 
الأليم ...ها هي ذي الحباه تكوى ...لقد انتهت عملية الكي في الحباه»فليداروا على الجنوب ...ها 
هي ذي الجنوب تكوى ...لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور ...ها هي ذي الظهور تكوى 
...لقد انتهى هذا اللون من العذاب فليتبعه الترذيل والتأنيب:«هذا ما 0 لألفسكة» 7 

هذا هو بذاته الذي كترتهوه للذةءفانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب! «فذوقوا ما كنكُمٌ 
َكَنرُونَ»! ذوقوه بذاته.فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجحباه! ألا إنه لمشهد 
مفزع مروع»يعرض ف تفصيل وتطويل وأناة! وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير من الأحبار 


والرهبان ..ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة لا ينفقوفها في سبيل اللّه ..والسياق يمهد لغزوة 
العسرة كذلك حينذاك! 

وبعد.فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب.نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباي لحقيقة ما عليه أهفل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك - وذلك بالإضافة إلى الإشارات اليّ أوردنااهما 
خلال الفقرات السابقة. 

إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين اللهءألزم وأشد ضرورة من بيان حال 
المشركين الصريحين في شركهمءالشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم ..ذلك أن 
نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواحهة الجاهلية إلا حين يتجلى لما تماما وجه الجاهلية! 
ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشركين وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب 
(ومن يزعمون أنهم على شيء من دين الله من أمثا هم كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم 
اليوم «مسلمين») ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيرا من البيان في هذه 
السورة»نظرا للملابسات الي شرحناها في التقدم لهذه السورة وفي التقديم للمقطع الأول منها 
كذئله نيك قال :الاح يفيخانهب للعوسينة« كنف يكرن الجن قن قيتة فقا اللسدروسة 
رَسُوله. نا َذِينَ عاهَدكمْ عند الْمَسْحد الكزال نكا استقاموا لك فَاسْتقِيمُوا لقم إن اللحد وي 
لمتقِينَ. كيف وإن يَظْهَرُوا َلَيكُمْ لا يَرقبُوا فيكم ذا ولا ذمَة يُْضُوَكُمْ بأفواههمٌ وأ قُلْرِيهُمْ 
وَأَكتْرَهُم فاسقون. اشْترَا بآيات الله ا لين قُصَدُوا عَنْ سَبيله إِنّهُم اف ا ا ود 
في مُوْمن إِنّا ولا ذمّة وَأولئنك هُمْ الْمُمْتَدُونَ». 

«ألا قاتلون قَؤماً َكَنوا أَيْمانَهُمْوَهَمُوا بإخراج الرُسُولءوَهُمْ بَدَؤْكُمْ وَل مَرّة؟ أَتَحْشَوكُ؟ فَاللَهُ 
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احق ان نَحْشُوَه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصر عليهمءوية 


وو مه 


صدُورَ قوم مُؤْمنينَ» ويُذهب غَيظ قلوبهم. وَيُّوب اللهُ عَلى مَنْ يَشاءَءوَاللهُ عَلِيِمٌ حَكيم» .. 
«ما كان للْمُشْركين أن يَعْمُرُوا مَساحدَ الله شاهدينَ على ألفسهم بالكفرءأولئك حَبطت أَعْمالهُمُ 
وَفي النّار هُمْ خالدُون». 


«يا أَيّهًا الذِينَ آَمْنُوا لا تَحَذُوا أباء كا وَإِخْوائكمْ أُولياء إن ابكسيوا الكفر على الإيهانء وَمَنْ حرا 
منكُمْ فَأوانك هُمْ الظَالمُونَ»....إلح ...إل .. 

وإذا كان الانطلاق بجاهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة - وأمرهم ظاهر - نظرا لتلك 
الملابسات الي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة ..فقد كان الانطلاق 
مجاهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق. تستهدف - أول ما تستهدف - تعرية أهل 
الكتاب هؤلاء من تلك «اللافتة» الشكلية الي لم تعد وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية 
مش رركن #المش كين كفارا كالكفار :ارين لله.ولديه اطق كامناه مز 'للشركين الكسافريق 
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ناذلا ياكلون أموال الناس: لياط ويسدوق عن شيل اللن ىفل معد «اللفيحسوفن التاطحة 
اضر لز قاتلوا الْذينَ لا يُؤْسُونَ باللّه ولا باليوْمٍ الآخرءولا حر عت لت كر ل 
يَدينُونَ دينَ الْحَقّ من الَذِينَ أوُوا الكتاب»حتّى يُعْطُوا الْجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صاغرُونَ.وَقت 
لَهُودُئعرَيْرٌ ابن اللهموَقالت النُصارى:الْمَسِيحٌ ابْنْ الله ذلك وله بأفواههمٌ يُضاهِوٌنَ قَوْلَ الْذَينَ 
كَفَرُوا من قَبْل. قائلهُم الها الى يُؤفكون؟ الحذوا أَحْبارَهُمٌ وَرُحْبائَهُمْ أزباباً من دُون الله وَالْمَسيحَ ابن 
مَرْيُمَ وما أُمرُوا ِل ا إها وعدا لا إل اللخ 2 يشر كون.يُرِيدُونَ أن يُطْفوًا ثور الله 
بأفواههم وَيَأبَى الله إَِا أن يتم ورة.وَلَوْ كر الكافرُونَ.هُوَ الذي أَرْسَّلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحَقّ 
لعيرة قن الذيق كلهولو كرة المقر كود وها الك اللي رازن عبر هر لكان انان 
يا كلون أُمُوَالَ النّاس بالباطل ويفمدذون كن شيل اللاري ادن 

وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الجاسمة - في السور المكية والمدنية على السواء - عن حقيقة ما 
انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللّه الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل 
فضلا على وقفتهم من رسالة الله الأخيرة»ال على أساس موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو 
بالإيمان. 

فلقد سبق أن ووحه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء من دين الله أصلا في قوله تعالى:« قل:يا أَهْل 
الكتاب لَسكمْ عَلى شيء حَتَّى تُقيمُوا التوْراة وَالإنْجِيل ..وما أثرل ل م لكر اريم هر 
منْهُمْ ما أنْزلَ إِلَيِكَ من رَبك طغياناً وَكفراً فلا كأ عَلَى الْقَوْم الكافرين».(المائدة:54). 

كذلك سبق وصفهم بالكفر»وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة ..يهودا ونصارى ..أو جتمعين في 
صفة «أهل الكتاب» في مثل قوله تعالى : «وَقالت 3 الله مقر غْلْتْ يديهم را بما 
قالُواءبل يُداهُ مبْسُوطتان يُنْفَقٌ كيف يشاء. وليرِيدَنَ كثيراً منهج ما أنزل إليْكَ من ربك طغيانا وكفراً 
...» ...لالمائدة: 514). 

«لْقَد كر الّذِينَ قالوا:إن الله هُوَ المّسِيحٌ ابْنُ مَرْيم ...» ...لالمائدة: ؟/1) «ِلْقَدُ كفرَ الْذِينَ قالوا:إن 
الله ثالث ثَّلانّة ...» ...«المائدة:7) «ِلَمْ يَكُن الذِينَ كَفَرُوا من أَهْل الكتاب وَالْمُرِكينَ مُنْفَكينَ 


ا 


رس يروو ررد 
حتى تَأنِيهم البِيئَة» ..«البينة: .»١‏ 


وغيرها كثيرء أثبتنا بعضه فيما تقدم:والقرآن الكريم - مكيّه ومدنيّه - حافل .مثل هذه التقريرات. 

وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن 
المشركين. وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين؛وإجازة التزوج با محصنات (أي العفيفات) من نسائهم 
..فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أفهم على شيء من دين اللّه الحق ولكن كان مراعى فيه - والله 
أعلم - أن لهم أصلا من دين وكتاب - وإن كانوا لا يقيمونه - فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا 
الأصل الذي يدعون أنهم عليه! فهم في هذا يفترقون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه 
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ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم له ..أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل 
الكناب من عقيدة وذيرنء فين صترعحه وحامةق اهم للسواعلق فى ءامن دين الله يعد فسا قز كدو 
كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي صنعه لهم أحبارهم ورهبائهم وبجامعهم وكنائسهم! وف قول الله - 
سبحانه - فصل الخطاب في هذا الموضوع! والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه 
أهل الكتاب من العقيدة والدين .. 

إن هذه «اللافتة» المضللة الى ليس وراءها شيء من الحقيقة»تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لمواجهة «الجاهلية» .فتئحتم - إذن - إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من ظلها الخادع وكشفهم على 
حقيقتهم الواقعة ..ولا نغفل الملابسات الي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومذاك - وال أشرنا إليها 
من قبل - سواء منها ما يختص بالتكوين العضوي لهذا المجتمع يومهاءوما بختص بظروف الغزوة ذاقها 
في الحر والعسرة! وما يختص كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب - 
قبل الإسلام - من هيبة وسمعة ومخافة! ..ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس 
المسلمة؛عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل ..وهم أهل كتاب!!! 

وأعداء هذا الدين»الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدومًا عن خبرة 
واسعة بطبيعة النفس البشريةو بتاريخ الحركة الإسلامية»على السواء ..وهم من أجل ذلك حريصون 
- كل الحرص - على رفع «لافتة إسلامية» على الأوضاع والحركات والاتحاهات والقيم والتقاليد 
والأفكار الى يعدوها ويقيموفها ويطلقوفها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض 
جميعا. ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواحهة «الجاهلية» الحقيقة القابعة 
وراء تلك اللافتة الكاذبة! لقد أطأوا - مضطرين - مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع 
والحركات وف الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها ..وأقرب مثال لذلك 
حركة «أتاتورك» اللاإسلامية الكافرة في تركيا ..وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى 
إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة.ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام «الخلافة» 
..وهو - وإن كان بمجحرد مظهر - كان آخر عروة تنقض قبل نقض عروة الصلاة! 

عن أبي امامة يقال :قال ركشل لل :قن عرَى نكر و فكلا التقضّت عرو 

تَشَبّث النَاسُ بلي ليها فَولهُنَ نقضًا: الحُكُمْ وَآخرهُن الصكلدة*' 

وعن أبي عَبْد الله ال ا يي لْإِسْلَامُ عُرْوَة 0 
٠‏ ولَتَركبْنَ سَْنَ الْأمَم من قَبَْكُمْ حَذْوَ التَعْلٍ بالنّْلٍ » لا ُنطئون طَرِيقَهُمْ » ولا يُخْطأ بَكُمْ » حَتَى 


هه 


يَكُونَ أُوَلَ تَقْضَكُمْ من عُرَى الْإِعَان | الأمًا ل راع نالا ل ار ل ل ا 


'' - صحيح ابن حبان )11715(]1١١/15[‏ صحيح 
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يقولون:والله ما أَصْبَحَ فيئا مُنَافقٌ وَلَا كافرٌ ٠‏ وَإنا أُوْليَاء الله حَقا حَقا » وَذَلكَ بسَبّب خُرُوج الدّحال 


ولكن أولئك الأعداء الواعين - من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة 
مع هذا الدين! - لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة 


.تحر كةا «زأتامورلة» سح غاذوا حر ميان يشدة عل سر الأوضاع التالية المماثلة لحركة «أتاتورك» 


إ 


في وجهتها الدينية»بستار الإسلام ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع - 
وهي أشد حطرا على الإسلام من حركة أتاتورك السافرة - ويفتئون افتنانا في ستر حقيقة هذه 
الأوضاع الي يقيموفا ويكفلونا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لما أسباب الحماية بأقلام مخابراقم 
وبأدوات إعلامهم العالمية وبكل ما يلكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والمللحدون 
على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لحم هذه المهمة الى لم تنته منها الحروب الصليبية قليما ولا 
حديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه الممككشوفين الظاهرين! 
والسذج ممن يدعون أنفسهم «مسلمين» يخدعون في هذه اللافتة ..ومن هؤلاء السذج كثير من 
الدعاة إلى الإسلام في الأرض! فيتحرجون من إنزالها عن «الجاهلية» القائمة تحتهاءويتحرجون من 
وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية الي تحجبها هذه اللافتة الخادعة ..صفة الشرك والكفر الصريحة 


ويتحرجون من وصف الناس الراضين يذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك! وكل هذا يحول دون 
الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواحهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم من وصفها 
بصفتها الحقيقية الواقعة! بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي كما 
تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي»ودون الانطلاق الحقيقي لمواحهة جاهلية القرن العشرين الي 
ملق البسدق التدور- الناقية ذا الدديق ‏ , 

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى الإسلام - أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء 
هذا الدين الواعين»الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتحاهات والأفكار والقيم 
والتقاليد الى يقيموما ويكفلوفا لتسحق لهم هذا الدين! إن هذا الدين يغلب دائما عند ما يصل 
الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درحة معينة في نفوس العصبة المؤمنة - في أي زمان وفي أي مكان 


”'" - السدنٌ الواردة في الفئن للدّاني >>> بَابُ ما جَاء في ققد الأمّائقة وَالكّلاة >>*>(74؟ )ونيب الآثآر للطصبري [/7 
٠.0٠٠. ]7/‏ ) حسن لغيره 

العروة:ما يُستمسك به ويُعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه -الحيض:جمع الحائض وهي اليّ يتزل الدم من رحمها في أيام معلومة من 
كل شهر - حذوّ الشيء:في موازاته ومقابلته ومساواته > القذة بالقذة:المراد أنهم يسيرون على فج واحد ولا يختلفان ويتبع بعضهم 
بعضا 

3 - راجع كتاب:«جاهلية القرن العشرين» محمد قطب.«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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- .والخطر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر ما 
يكمن في أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعونءيتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعداؤهم 
بلافتة خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة! إن الواجب الأول 
للدعاة إلى هذا الدين في الأرضءأن يتزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية»والي 
تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا! وإن نقطة البدء في أية حركة 
إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها ..شركا وكفرا..ووصف 
الناس بالوصف الذي ,كثل واقعهم كيما تواحههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة.بل كيما ينتبه 
هؤلاء الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم - وهي الحقيقة الى انتهى إليها حال أهل الكتاب 
كما يقررها الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهمءليغير الله ما جمم من 
الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون! وكل تحرج في غير موضعه وكل انخداع 
بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعا 
وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بالحرص على إقامة تلك اللافتات بعد ما 
انكشفت حركة «أتاتورك» في التاريخ الحديث وباتت عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء 
آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة.نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف 
الصريح ..ما دعا كاتبا صليبيا شديد المكر عميق الخبث مثل «ولفرد كاتتول سميث» في 
كتابه:«الإسلام في التاريخ الحديث» إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى»ونفي الإلحاد 
عنهاءواعتبار ها أعظم وأصح حركة بعث «إسلامي» (كذا) في التاريخ الحديث!!!*' ' 


*:' - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 554؟١١)‏ 


للملا 


و الحث على الجهاد في سبيل الله 
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قال تعالى: ( يا أيِهَا الذينَ آمَنُوا مَا لكم إذا قيل لكمٌ انفرُوا في سبيل الله اثاقلقم إلى الأرض أرَضيئم 
بالكياة الذتا عن الاعرة نما 25 الحَيّاة الدُثْيًا فى الآخرّة إلا قليل (8 إِنَا تثفروا يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا 
أليمًا ويستبدل قومًا غيّركم ولا تَضروه شيّئا وَاللهُ على كل شَيء قديرٌ (59) إلا تَنْصروهُ فقد نصَره 
النذارد الترتجكة الذي كوا قاو املق زد لما فى الكار إذ كول المتاتحيهلا تذزن إن الله متنا درل 


الله مكيكقة غاية رايد بحتود لم روه وَجَعَلَ كلمّة الْذِينَ كفَرُوا السُفلى وَكلمّة الله هي الْعليَا وَاللَهُ 
عر حك ومع ليرا مدان ولا وكاوارار لوراك والصركر و سول الورك سانكم رن 
كندُمْ عْلَمُونَ )4١(‏ ) سورة التوبة 

يُعَاتبْ الله ال مر تُحَلفَءمنَ الؤمنِينَعَنْ رَسُول الله في غَرْوَة تولة»حينَ طَابَت لثما 
والظلال وو كان الرقخ خا فافظاء ينول تَعَالَى لَهُمْ:مًا ل لسرن إِذا دُعِيكُمْ إلى الجهّاد في 


سَبيل الله تَكَاسَككُمْ وتبَاطَأئَمْء وَملتُمْ إِلَى الدّعَة وَالإقَامَّة في الظّل وَطيب الثْمَار؟ أَفْعَلَكُمْ ذَلكَ رضاً مِنْكُمٌ 
بالخ الذقا بدي من التسرة» ونا قيقة اللباذ الذها ونا افونا تير بالمتتد الب التعدرة د 
يَنْتَظرون المؤّمنِينَ رضوان من ربهم وَرَحْمَّةوَجَنَاتُ عَرْضَهًا كعَرّض السَّمّاوَات وَالأرضٍ 

وَِذَا لم روا مَعَ الرسُول يولم تَْرْجُوا مَعَهُ إلى المهاد فإ الله سَيْعَدبكُمْ عَ دابا أليساً فم 


الدياء برّوَال النعْمّة وَغَيْرهَا عَنْكُوْءوفي الآخخرة في كار جَهتَّموَلاً يَصْعْبْ عَلَى الله أن يُستَبْدل قرْما 
يدك بكمْيَحفُونَ للطرة ليه يادو الهم وألْسهمْ في سبل اله قاور علَى كل 


شي وَليْسَ 5 ذلك ما يَضْر الله لأنّهُ لني عَنٍ العبّادءوَالنّاسَ كل 7 مُحْتَاجحُون ليه ٠‏ 


ا ساك ل 


يَا أَيِهًا المؤمئُون إذا لم تَنْصرُوا رَسُول الله ليه فإن الله ناصرة وَمَؤَيْدهُ وكافيه؛ كما تَوَلى نَصْرهُ حين 


أُخْرَجَهُ الذينَ كفروا من مَكة حينَ هَاحرفخَرَّج منْهًا هَاربا بصحبّة صّديقه وصاحبه أبي بكرءوفلجاً 


ِلَى غَار في جَبلِ نَّْرِ ثَلانَه يا وَحَرَحَت فَرَيْشٌ في آنَارِهمًا حَتّى وَقفوا باب العَارِففَالَ لَهُ بو بكر 
جَِعاً:لَْ نَظَرَ أَحَدْهُمْ مَوْضعَ فَدَميْهِ لرآنا.ففَالَ لَهُ الرَسُولَ وَلمَا ظنّكَ بائئيْنِ الله تَالقَهُمَ؟ فَأَئرَلَ الله 
طَمَنيَهُ وده ور عَلَى رَسُوله ويه بالائكة تَحْفَظَهُ وتخميه ( بجنُود لَمْ ترَوهَا )ءوَجَمَل 
كَلمّة الشرك وَأَمْلَهُ السُقلَىءوَجَعَلَ كلمّة لجان ( لا إِلهَ إلا الله ) هي لفو الله عَزيرٌ في التقامه 
وَانتصَارِهءوَهْوَ مَنِيُ الجَانب لآ يُضَاموَهْوَ حَكيمٌ في شَرْعه تيه . 

أ الك لكان الموْمنينَ بالتّفير الْعَامَوَالْخْرُوجٍ جميعا مَعّ الرّسُول كل 5 دَعَاهُمٌ إلى الجهّاد في سب 


اله وألرَمَهُمْ بالخرُوج عَلَى 5 حال في المنشقط وَالْكرَءوَالْعْسْر و 3 ِءفقال اله 1 حوّافا 


وثقالاء وَأَغنيَاء وفقرَاء»و ركبانا وَمْشَاة وأقويّاء وَضَعفاءءلأن فى ذلك حَيْرٌ المؤّمنينَ فى الدَنْياءلأتّهُ لا عر 


0 2 
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للأَمَموَلاً ماك إلا انقرف عر قور وه ايض حَيرهم في لدو كله ل يتعادة 0 ع الحق»ويقم 
العَدل باتباع البدئ وَالعَمّل شرع الله . 
ولتي الخدم لاد هتقان ١‏ للب فل امام و فلن الرضن ولا على النجون را عدون 


ما يُنَفَقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصّحُواً لله وَرَسُوله ]*:” 

إها ثقلة الأرضءومطامع الأرضءوتصورات الأرض ..ثقلة الخخوف على الحياة»والخوف على 
المال»والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع ..ثقلة الدعة والراحة والاستقرار ..ثقلة الذات الفانية 
والأحل المحدود والحدف القريب ..ثقلة اللحم والدم والتراب ..والتعبير يلقي كل هذه الظلال جرس 
ألفاظه:« اثاقلتم»' ' ".وهي بحرسها تمثل الجسم المسترحي الثقيل»يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم 
في ثقل! ويلقيها بمعين ألفاظه:«انَاقكُمْ إِلَى الْأَرْضِ» ..وما لحا من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة 
الأرواح وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرضءوارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعى 
العلوي في الإنسان»وتغليب لعنصر الشوق امجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة وتطلع إلى 
الخلود الممتدء.وخلاص من الفناء الحدود:«أَرَضِيكُمٌ بالحَياة الدنْيا من الآخرة؟ ما ماع الحّياة الدَثيا 
وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيلهءإلا وفي هذه العقيدة دخلءوفي إيمان صاحبها 
ما وهن.لذلك يقول الرسول - ويِمْ- «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 
شعب النفاق».فالنفاق - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد .من 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية الموت أو الفقر»والآحال بيد الله.والرزق من عند 
الله.وما متاع الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل. 


ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد:«إلا تَتْفِرُو | يُعَذَبْكم عَذَابا أليما وَيَسْتبْدل قَوُما غير كواولا 


2 
ع بق ع يمه 


َضْرُوةُ شَيئاءوَاللهُ على كل شيء قديرٌ» . 

والخطاب لقوم معينين في 55 معين. ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في اللّه. والعذاب الذي 
يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحدهءفهو كذلك عذاب الدنيا.عذاب الذلة الى تصيب القاعدين عن 
الجهاد والكفاح.والغلبة عليهم للأعداء»والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله 
يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١1175‏ »بترقيم الشاملة آليا) 


''' - هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويرا من القراءات الي ورد فيها:«تناقلتم» ..( السيد رحمه الله ) 


00 


أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء.وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها 
الذل»فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 
«وَيسْتبْدل قؤماً غيْرَكُمْ» ..يقومون على العقيدة»ويؤدون تمن العزة»ويستعلون على أعداء الله : 
«ولا تَضرُوةُ شَيْعا» ..ولا يقام لكم وزنءولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب! «واللهُ عَلى كل شيء 
قديرٌ» .لا يعجزه أن يذهب بكمءويستبدل قوما غيركم»ويغفلكم من التقدير والحساب! إن 
الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفسءإثبات للوجود الإنساني الكريم.فهو حياة بلمعق 
العلوي للحياة:وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخحوف إعدام للوجود الإنساني الكريم.فهو فناء في 
ميزان الله وفي حساب الروح المميزة للإنسان.وظلت كلمة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة: 
ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه:على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا 
ولك و التصين كين سين الله زقاتية في يشا إن لطر ان إذ أخْرَحة الذِينَ كَفْرُواءثانيَ 
انين إذ هُّما في الغار.إذ امكس انا إن الله مَعَنافَأَئرلَ للَّهُ سكيتتة عَلَيْه ويد بحنود لم 
تَرَوْهاءوَجَعَل كلمّة لين ا المفلي ور كلم الله هي الشلباءؤالك عَزِيرٌ حكيم» . 
ذلك حين ضاقت قريش ,عحمد ذرعاءكما تضيق القوة الغائمة دائما بكلمة الحقعلا تملك لما دفعاءولا 
تطيق عليها صبراءفائتمرت به:وقررت أن تتخلص منه فأطلعه الله على ما ائتمرتءوأوحى إليه 
بالخروج»فخخرج وحيدا إلا من صاحبه الصدّيق»لا جحيش ولا عدة»وأعداؤه كثر»وقوتهم إلى قوته 
ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول - ولهِ- وصاحبه:«إِذ هما في الغار».والقوم على إثرهصا 
يتعقبون»والصديق - رضي الله عنه - يجزع - لا على نفسه ولكن على صاحبه - أن يطلعوا عليهما 
فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب»يقول له:لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه.والرسول - 
يِ- وقد أنزل الله سكينته على قلبهءيهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له:«يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالغهما؟». 
00 با بكر . حَدَنَهقَالَ:قلْت ل يَوَهُوَ في الْكَار :وَقال مَرة:وََحْنٌُ في الْكَار لَوْ أن أَحَدَهُمْ 
نر إَِى قدمَئه لأبصركا تخت فَدميْهءَالَ فقَالَئيَا ا بَكْرٍ ما ضكّكَ بائين الله نَالَهُمَا''". 
ثم ماذا كانت العاقبة»والقوة اا 0 
النصر المؤزر من عند الله يحنود لم يرها الناس.وكانت المزيمة للذين كفروا والذل والصغار:«وَجَمَل 
كَلمَة الذينَ كفَرُوا السُفلى 4. 
وظلت كلمة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة:«وَكَلمّة الله هي العُايا» . 
وقد قرئ «وكلمة اللّه» بالنصب.ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعئ. لأفها تعطي معي التقرير. 
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- أحرحه الشيخان وغيرهما المسند الجامع [9 )7١541(]1١١74/‏ ومسند أحمد (عالم الكتب) )١١ (]075/ ١[‏ 


ا" 


فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلاءبدون تصيير متعلق بحادثة معينة.والله «عزيز» لا يذل أولياؤه 
«حكيم» يقدر النصر في حينه لمن يستحقه. 

ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخعرين غير الذين 
يتثاقلون ويتباطأون.وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل! 

وف ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة؛لا يعوقهم معوق.ولا يقعد بمم طارئءإن 
كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وف الدار الآخرة:«ائْفرُوا حفافاً وَتقانا وَحاهدُوا 
بأموالكم وألفسكُم في سبيل اللّه.ذلكم خير لَكُمْ إن كم تعلَمُون» .. 

انفروا في كل حالءوجاهدوا بالنفوس والأموالءولا تتلمسوا الحجج والمعاذير»ولا تخضعوا للعوائق 
والتعلات. «ذلكُمْ حير لَكُمْ إن كُمُمْ تعْلَمُون». 

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير»فنفروا والعوائق في طريقهم:والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك 
بالأعذار.ففتح الله عليهم القلوب والأرضينءوأعز بهم كلمة الله.وأعزهم بكلمة الله»وحقق على 
أيديهم ما يعد حارقة في تاريخ الفتوح. 


اأضاك قطي اللناقلة د وروا تيال قا لاود لقيو ساف و11 امار 
ارم و ود متسل الا وكارك روي .قَالواءيا ا أن نَاءقَد 


3 مع م رَسُول الله وَل وغْرواتَ مع أبي بكر وَعَمَرَ رضي ) الله عَنْهُمَاءفنَحْنُ تَعْرُو عَنْكَ . 


- - - 
٠.‏ سبي ابي -ه وكى 


لل را ل 
0 أنْس »أن الشللكة انوا هذَه الآية:اْفرُوا قافا وَتقَانَا قَال :أي بَنِي؛مَا ا إلحناء يَسْعَئْفرنا 


شيويخًا د بني جَهُرُوني 00 ا 0 مع اللي إلى 


مَاتْوَمَعَ أ بي بكر وَعْمَرَهوكَحنْ نَعْرُو عَنْكَءقَال لا جَهرُونيء فَعرَا ا توفي ولم يَجدُوا لَهُ حَزِيرَ 
يَنقُوئة فيها ابد سبع يادنوه فيها وكمْ تق "017 
وعَنْ أَنّس بْن مالك أن أن جاور يَرَاءةَ فأتَى عَلَى هذه الآية : انُفرُوا حفافا وَثقالا 


24 


وَحَاهِدُوا بأموَالكُمْ سكم في سَبيلٍ الله "انال ار نا يَسَتنْفرا شَيوحًا وَشُبَانَاءحَهَرُوني 


بَنِي»قال بنوه تلك اللشهد عزدنة ل ا د أبن يكس حلحن 


9 


مات وَغْرَوْتَ مع ع 5 مان فح ) تعزو عَنْكَء فأَبَى فركبَ ال لبح فمّات»فلم يَحِدُوا له حزيرة 
و ا ل م الح لين 01 


يَدفُْوهُ فيهًا إلا بَعْدَ تسسعة أَيَام فلم يتعيّرْ فدهو كُ فيهًا 


- الْآحَادُ وَالْمَتَاني لابن أبي عَاصم >> أَبُو طَلْحَة رَيْدُ بن سَهْل > 1١175(>‏ ) صحيح 
- مَعْرفة الصّحَابَة لأبي نُعيِم الَصْبَهَانَيّ >>> بَابُ الرّاي >> من اسْمُهُ رَيْدٌ >> (510؟ ) صحيح - زيادة مني 


و دا 


”15 


- تفسير ابن أبي حاتم [1 /977]( )٠١97‏ صحيح 


فين 


وعَنْ عَبّد الرّحْمَّنِ بْن 0" رَاشد الْحَبْرانيَ »قال وَاقَيِتْ المقدَاد 7 الأملوّد جَالسنًا عَلَى 
وكير تزابيف المجارنة ريد الكو ففليظ: لقة عدر الله كلك مفال: بق عا سور فا لتر 
الفرُوا خحقافا وثقالا " يعني :سُورة التّبَة وروي عَنِ اين عَبَّسِءوَكرمَة وبي صَالح وَالْحَسَنِوَشَمَرِ 
بْنٍ عَطيةوَُقَاتل بْنٍ حَبادهوَالسبِي وريد بن أَسلَمَقَالُوا: سانا وكهُولا” '". 

وعن حبان بن زيد الشرعيّ قال:نفرنا مع صّفوان بن عمروء و كان واليّا على حمص قبل الأفسوس« إلى 
الحراجمة؛فلقيت شيضًا كبيرًا هماءقد سقط حاجباه على عينية؛من أهل «مشدقنعلى راحلتةةفيمن 
أغار. فأقبلت عليه فقلت:يا عم»لقد أعذر الله إليك! قال:فرفع حاجبيه»فقال:يا ابن أي استنفرنا الله 


حفافًا وثقالا من بحّه الله يبتّليه»ثئم يعيده فييتليه»إنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد 


7 مدن 


إلا الله. 
وعثل هذا الحد في أحذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرضءيخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحدهءوتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة. "١"‏ 


اذل 


- تفسير ابن أبي حاتم [0 )٠١*94(]575/‏ وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [54 ١‏ /171757(]774) صحيح 
- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [5 )١17459]7715/ ١‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة [4 ]١51/‏ حسن 

" الجراجمة "»نبط الشأم»ويقال:هم قوم من العجم بالجزيرة ." الهم " ( بكسر اللماء ):الشيخ الكبير الفاني البالي. 

"'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 57517) 
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إنفولنا 


5.. الأمر بتقوى الله ومتابعة الصادقين 


قال كمال يا آنا الْدِينَ ] آمتُوا انوا الله وكرثوا تع اديت 1113م قا كان لأَهْلِ المّديئّة وَمَنْ 


حَوْلَهُمٌ منّ الأَعْرَابٍ أ أن يتَخَلْفُوا عَنْ رَسُول الله وَل رعو بألفسهم عَنْ نفسه ذَلكَ 0ك 


ما ول صب ولا ممص في ستبيل الله وا يَعُونَ موطا يفي قار ولا يلون من عدو ينبلا 
0 به عَمَلَ صَالحٌ إن الله لَا يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسَنِينَ ( )١١‏ ولا يُنَفقون نَفَقَةَ صغْيرَة ولا كبر 
ل يطو واب حب لهم ليم لأسن مَا انوا يلون و0151 وما كان امود 
ِيَنْفِرُوا كَافَة فللا تقَرَ من كل فر إقة منهُم طَائفة ِيَتَفَقَهُوا في الدّين وَلِيندْرُوا قوْمَهُمٌ إذا رَحَعُوا إِلَيْهِمْ 
َعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ (115)) سورة التوبة 

يذ ايها الذين اموا الثوا لهو رَاقبُوةُ بأداء فرائضه وَوَاجبّاتهوَاحتئَاب نُوَاهيهوَاصدقوا وَالرَمُوا الصّدْق 
تُكُوئُوا أَهْلَُ وتَنْحُوا من الَهَالكءوَيَجْعَل اله لَكُمْ رجا من أُمُو ركم وَمَخْرَجاً . 

فا ل تى ليحن زول ادش لومخ ورد الك سكي 


م د َه ىه 


ميل عط ولا قبا و م و مختطة )زلا و متلا يهب ١‏ كلح شيرة 
يُحَققون عَلَى أَعْدَائهمْ را غلك إلا كَنَبَ الله لَهُمْ بهذه لأَعْمَالءنوَابَ عَمَّلٍ صّالحٍ حَرِيلء والله 


الى لا يصع حر م شت عملا . 
وَلاّ ينف هؤّلآء العرَاةُ قليلاً وَل كثيراً في ستبيل اللهولاً العكون وَادياً في سَيْرِهمْ سي أَعدائهِم إلا 


ع #8 


كنب لهم وَسْخَل في صّحيفة أطْمَالهم لمهم اله عل حراء أَحْسَنَ من حرَائهِمْ عَلَى أَعْمَالهمْ 
جَليلّة في غَيْرِالجهّادفَالنَمَقَةَ الصّغيرة في الحهّاد كالتفقَة الكبيرة ة في غَيْره من أنواع البرّات . 

للها فض كفاية إِذا ام به البَعْضُ سقط عَن البَاقِينَ.وَلكن إِذا غرًا وك الله ل كدب النَّاسَ إِلى 
لْخرُوجٍ مَعَهُ لم يحل لأَحَد من الْمْلمِينَ أن يَتَحَلّف عَنْهُ إلا أَهْلَ الأَعْذَار.وَحِيئَمَا كرت الآيات 
السَابقَاتُ في التصَديد علَى الْححلفِنَفَُوا:لا يعَحلّف من أحَدٌ عَنْ حَيْض ) 

َلك وبي الرسُولَ وَحْدَهُفَأئْرَلَ الله تعَالَى هذه الآية. وفيا يي الله للمُؤْمنِينَ أن عَليهِمْ ألا يتقرو 
حَميعا فى قرب رَسُول الله أثامن يتَفقهُونَ في الديِءحتَى | إِذَا عَادَ لوا إلى أفلي الكرقم يمت 
00 اسْتَحَدٌ من أُمُور دين وَتَعْلِيمَات الرّسُولء وَبدَلكَ كرون البتلتود 


"١8 هو‎ 


يد 


ل - أيسر التفاسير لسع حومد ر(ص: "١ع‏ بترقيم الشاملة آليا) 


5 


إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركةءفهم أهلها الأقربون.وهم يما وها.وهم الذين 
آووا رسول الله - ول وبايعوه وهم الذين باتوا بمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيرة 
كله. و كذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة . 
فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله»ءوليس لهم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه ..وحين 
يخرج رسول الله - يله في الحر أو البرد.في الشدة أو الرخاء.في اليسر أو العسر.ليواجه تكاليف هذه 
الدعوة وأعباءهاءفإنه لا يحق لأهل المدينة»أصحاب الدعوة»ومن حوطم من الأعراب»وهم قريبون من 
شخص رسول الله - يْ- ولا عذر هم في ألا يكونوا قد علمواءأن يشفقوا على أنفسهم مما يحتمله 
رسول الله وَقة. 

من أجل هذه الاعتبارات يهتف هم أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقينءالذين لم يتخلفواءولم 
تحدثهم نفوسهم بتخلفءو لم يتزلزل إعانهم في العسرة ول يتزعزع ..وهم الصفوة المحتارة من 
السابقين والذين اتبعوهم بإحسان:«يا أَيّهَا الْذِينَ آممُوا أنَقَوا الله وكوُوا مع الصّادقِينَ». 

ثم يحضي السياق بعد هذا المتاف مستنكرا مبدأ التحلف عن رسول اللّه:«ما كان لأَهْل الْمَديئّة وَمَنْ 
حول ومن الأطراب أن يتخلفوا عن رَسُوَلاللهوولا يَرغيُوا بالفسهج عن تشبة)»: 

يرغب بنفسه عن نفس رسول الوقن مشدووفو صاحبه! وإما لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة 
في كل حيل.فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في. سبيل هذه 
الدعوة وهو يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتأسى فيها برسول الله كَل! 

إنه الواحب الذي يوجبه الحياء من رسول الله - فضلا على الأمر الصادر من الله - ومع هذا فالجزاء 
عليه ما أسخحاه! 

«ذلك بِانّهُمْ لا يُصِيبْهُمْ ظَمَأ ولا نَصّبُ ولا مَحْمّصّة في سبيل اللّهءوَلا يَطَوْنَ مَوْطتاً يغيظ الْكفارَءوَلا 
يَنالُونَ من عَدُوٌ ْنَا كتب لَهُمْ به عَمَلْ صالحٌء إن الله لا يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسنِينَ.وَلا يُنُفقُونَ فق 
صغيرة وَلا كبيرةء ولا يَقَطَعُونَ وادياءإنًا كب لَه لِيَحْريَهُمُ اللَهُ أْحْسَنَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ» 

إنه على الظمأ جزاءءوعلى النصب جزاءءوعلى الجوع جزاء.وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفار 
جزاء.وعلى كل نيل من العدو جزاء. يكتب به للمجاهد عمل صالح»ويحسب به من المحسنين الذين لا 
وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أحر.وعلى الخطوات لقطع الوادي أحر ..أحر كأحسن ما يعمل 
اهداق الخياة: آلآ واللميإث الله ليجول لنا العطاء وفنا :والله للسماضة فق الألجن والشحاء وإنة متا 
كل أذ ركو ذلك كلة عل أقل عا احصيله رينول اللاي كلت امن العندة والاذواويق سبي ده 
الدعوة الى نحن فيها حلفاءءوعليها بعده أمناء! 


ا" 


ويبدو أن تنزل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين والتنديد بالتخلف وبخاصة من أهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب قد جعل الناس يتزاحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول الله - 5- 
وبخاصة من القبائل امحيطة بالمدينة.ما اقتضى بيان حدود النفير العام - في الوقت المناسب للبيان من 
الناحية الواقعية - فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية حى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام» و كثر 
عدد الرحال المستعدين للجهاد»وقد بلغ من عددهم - بعد تخلف المتخلفين في تبوك - نحوا من ثلاثين 
ألفاءالأمر الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين.وقد آن أن تتوزع الجهود في الجهاد 
وفي عمارة الأرض وف التجارة وفي غيرها من شؤون الحياة الي تقوم بها أمة ناشئة وهي تختلف عن 
مطالب القبيلة الساذحة»وعن حاحات المجتمع القبلي الأولية ..ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود في 
جلاء:«وّما كان الْمُؤْمنُونَ لينفرُوا كَافَة فللا فر من 0 فرقة منهُم طائقةَ ليتفقَهُوا فحن الصدين 
وَلَيْنْدرُوا قوْمَهُمٌ إذا رَجَعُوا لهم لعلّهُمُ يَحْدَرُونَ» 5 

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية» و تحديد الفرقة الى تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا 
رحعت إليهم ..والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية:أن المؤمنين لا ينفرون كافة.ولكن تنفر من كل 
فرقة منهم طائفة - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون - لتنفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير 
والخروج والجهاد والحركة هذه العقيدة وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهمءما رأته وما فقهته 
من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة .. 

والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه - وله أصل من تأويل ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن تفسير 
الحسن البصريءواختيار ابن جرير»وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج حركيءلا يفقهه إلا من 
يتحرك به فالذين يخرحون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه .ما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وما 
يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليةقي أثناء الحركة به.أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن 
يتلقوا ثمن تح ركواءلأ نهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرحوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار 
هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - وَلِ- والخروج 
بصفة عامة أدن إلى الفهم والتفقه. 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهنءمن أن المتخلفين عن الغزو واللحهاد والحركةءهم الذين يتفرغون 
للتفقه في الدين! ولكن هذا وهمءلا يتفق مع طبيعة هذا الدين ..إن الحركة هي قوام هذا الدين ومن 
ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به»ويجاهدون لتقريره في واقع الناس»وتغليبه على الجاهلية, بالحركة 
العيكلية 

والتجحارب تحزم بأن الذين لا يندبحون في الحركة هذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغوا لدراسته في 
الكتب - دراسة باردة! - وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إِنما تتجلى للمتحر كين به حركة 
جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق! إن فقه هذا 


كا" 


الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة.ولا يؤحذ عن فقيه قاعد حيث تحب الحركة.والذين يعكفون على 
الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية «يجددون» با الفقه الإسلامي أو 
«يطورونه» - كما يقول المستشرقون من الصليبيين! - وهم بعيدون عن الحركة الى تستهدف تحرير 
الناس من العبودية للعباد»وردهم إلى العبودية لله وحدهءبتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع 
الطواغيت .. 

هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين! إن الفقه الإسلامي وليد 
الحركة الإسلامية ..فقد وحد الدين أولا ثم وحد الفقه.وليس العكس هو الصحيح ..وجدت الدينونة 
لله وحده»ووجد المحتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه للّه وحده ..والذي نبذ شرائع الجاهلية 
وعاداتها وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي الي تحكم أي جانب من حوانب الحياة 
فيه .ثم أحذ هذا امجتمع يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة - إلى جانب الأحكام 
الفرعية الي وردت في أصل الشريعة - وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله 
وحده»واستيحاء شريعته وحدهاءتحقيقا لحذه الدينونة»جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية 
في حياته ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية»وبدأ نمو الفقه الإسلامي ..الحركة بمذا الدين هي 
الي أنشأت ذلك الفقه.والحركة بهذا الدين هي الي حققت نموه.ولم يكن قط فقها مستنبطا من 
الأوراق الباردة؛بعيدا عن حرارة ال حياة الواقعة! ..من أجل ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدينءيجيء 
فقههم للدين من تحركهم بهءومن تحركه مع الحياة الواقعة مجتمع مسلم حيءيعيش بهذا الدين»ويجاهد 
في سبيله»ويتعامل بهذا الفقه الناشع بسبب حركة الحياة الواقعة. 

فأما اليوم ..«فماذا» ..؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده والذي رفض 
بالقعل الدكونة لاحن سن العبيد والذى قرر أكون شريعة اللهشرريضه ولد زفطن بالفغل سد عه 
أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ 

لا أحد بملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موحود! ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام 
ويفقه منهجه وتاريخهء إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو «تحديده» أو «تطويره!» في ظل بجتمعات 
لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي بما تعيش.ولكن المسلم الحاد يتتجه ابتداء 
لتحقيق الدينونة لله وحده وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا لله؛وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من 
شريعته وحدها تحقيقا لتلك الدينونة .. 

إنه هزل فارغ لا يليق بحدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو «تجديده» أو 
«تطويره» في مجتمع لا يتعامل بهذا الفقه ولا يقيم عليه حياته. كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين 
أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعدءيتعامل مع الكتب والأوراق الباردة»ويستنبط 
الفقه من قوالب الفقه الحامدة! . 


خلا 


إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجحرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة بهذا الدين في عالم الواقع. 
إن الدينونة لله وحده أنشأت المجتمع المسلم والمجتمع المسلم أنشأ «الفقه الإسلامي» ..ولا بد من هذا 
الترتيب ..لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة لله وحده»مصمم على تنفيذ شريعته 
وحدها.ثم بعد ذلك - لا قبله - ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد المجتمع الذي ينشأءوليس «جاهزا» 
معدا من قبل! ذلك أن كل حكم فقهي هو - بطبيعته - تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة»ذات 
حجم معين»و شكل معين»وملابسات معينة.وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة»داخل الإطار 
الإسلامي لا بعيدا عنه,و تحدد حجمها وشكلها وملابساتقها ومن ثم «يفصل» لها حكم مباشر على 
«قدها» ..فأما تلك الأحكام «الجاهزة» في بطون الكتب فقد «فصلت» من قبل لحالات معينة في 
أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا.ولم تكن وقتها «جاهزة» باردة! 
كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن «نفصل» مثلها للحالات الجديدة ..ولكن قبل ذلك 
يحب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه وألا يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة 
الله دوق اضواها: 

وفي هذا يكون الجهد الحاد المثمراللائق بجدية هذا الدين.وفي هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر 
ويمكن من التفقه في الدين حقا ..وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين وإلا هروبا من 
واجب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار «تحديد الفقه الإسلامي» أو «تطويره»! ..هروب خير منه 
الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين!*'” 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 57571) 


لكدل 


0. وجوب البدء تال الأقرب لنا من الكفار 


قال قال ١‏ ا انها َذِينَ و قاتلوا ذِينَ يلولكم من الْكفَار وَليَحِدُوا فيكم غلظة عدوا أن الله 
مَعَ المُتّقِينَ )١١(‏ سورة التوبة 


ا ال م ال ال ا ا ل لاض 00 2 و رع 2 مرو اف 5 5 0 2 
يبِينْ الله تَعَالى للمؤمنينَ الطريقّ الأمثل في قتّال الكفارءوذلك بأن يَبْدَؤُوا بقتَال الأقرب فالأقرب منهم 
إلى رض الإسّلامءوبذلك لا يبقى مَجَال لأن يوذ الما املحون من خحلفهمٌ من قبَلٍ أَعْدَائهِمٌ إِذا تركوا 
مَنْ هم قَرَبَهُمٌ وَذْهَبُوا ليقاتلوا مّنْ حَلف أَغْدَائَهموَلهَذا بَدَأْ الرّسُول ويد بقال المشركينَ في جَزيرة 


7 ِ- و 
عَسَ فى ه 2ه 


التزابيوولما النهى نين العزي شرع في قال أغل الكتاب شكور تقار السروع لاتهم أل 
الكتّاب. وَهَكَدَا كان الْمْلمُونَ كُلْمَا عَلَوا أَمّة التَقلُوا إلى مَنْ هُمْ يَعْتَهُممَ الذينَ ينهم من العّمَاة 
لحان تدا 

وَيَأمرُ الله المؤمنينَ بأن يَكُونُوا أشدّاء في قثال الكفارءوآن يُظْهِرُوا لَهُمْ غلظة وَشدَةٌ وَخْشُوئة في 
لقال لِيُدْلُوا الوَهنّ إِلَى تفوسهمءوئفوس مَنْ َلَفَهُمْ.وَمنْ صفات المؤْمنينَ أن يَكُونُوا أشدَاء على 
الكُفَارِ رُحَمَاء يَنّهُْ.وَيُخْرُ الله المؤمنين باه مَعَهُحْ يبنْهُْ وينْصْرُهُمْ إِذَ الوه وَأطَاعُوةُ ''". 

فأما حطة الحركة الحهادية ال تشير إليها الآية في قوله تعالى:«يا أَيْهًا الْذِينَ آمَنُوا قاتلوا الّذينَ يَلُونَكُمْ 
من الكقار» 5 

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية»تواجحه من يلون «دار الإسلام» ويجاوروما»مرحلة فمرحلة.فلما 
أسلمت الحزيرة العربية - أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يبخشى منها على دار 
الإسلام بعد فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم.ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية 
في بلاد الروم وف بلاد فارسءفلم يتركوا وراءهم حيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية»ووصلت 
حدودهاءفإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاءءمتماسكة الأطراف ..ثم لم يأتها الوهن فيما بعد إلا 
من تمزقهاءوإقامة الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت,أو على أساس القوميات! وهي 
خحطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون.وستظل هذه الشعوب 
ال جعل منها الإسلام «أمة واحدة» في «دار الإسلام» المتصلة الحدود - وراء فواصل الأجحناس 
واللغات والأنساب والألوان - ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينهاء و إلى رايته الواحدة وإلا 
أن تتبع حطى رسول الله - َلِ- وتدرك أسرار القيادة الربانية الي كفلت لها النصر والعز والتمكين. 
ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى:«يا أَيَّا الذِينَ آمنُوا قاتلوا الْذِينَ يلَوتَكُمْ 9 الْكَفَار وََيَحِدُوا فيكم 
علْظَةَوَاغْلَمُوا أن الله مَعالمتِّينَ» .. 


حا - أيسر التفاسير سعد حومد (ص: 9١ب‏ بترقيم الشاملة آليا) 


حل 


فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار.لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسلمين ولا 
على ديارهم ..وندرك أن هذا هو الأمر الأخير»الذي يجعل «الانطلاق» هذا الدين هو الأصل الذي 
ينبثق منه مبدأ الجهاد»وليس هو بحرد «الدفاع» كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة 
المسليةا ف اللافة: 

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام»وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام؛وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن ..أن يتلمسوا لهذا النص النهائي الأخير 
قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو حوف الاعتداء ! والنص القرآني بذاته 
مطلق»وهو النص الأخير! وقد عودنا البيان القرآي عند إيراد الأحكامءأن يكون دقيقا في كل موضع 
وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود 
والتخصيصات في ذات النص.إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص. 

ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشرءوفي تقدهم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل 
الكتاب.أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على 
طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك . 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام»وعن أحكام الجهاد في الإسلامءوالذين 
يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكامءيتعاظمهم ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام! 
وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلوفهم من الكفارءوأن يظلوا يقاتلون 
من يلوفهم من الكفارء كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار! ..يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر 
الإلمي هكذاءفيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية 
السابقة! إننا نعرف لماذا يهوهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو .. 

إنهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل اللّه» ..جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد 
الاواغيت المفضية لتلظاك: الله + جههاد' لتحرير ززالانسناة» هن 'العيودية لغين اللدنوسن قتعه بالقزة حق 
النيعواية لله وحده والانطلاق من العبودية للعباد ..«حَتَّى لا نَكُونَ فئنة وَيَكُونَ الدين كله للّمه ..وأنه 
ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله.إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على 
مناهج العبيد! وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قومءإنما هو جهاد لتغليب سلطان الله 
عن لقان الغو 1و لس عقيادا لاقام علكة لعل م نا جر بعيناد لاقاتعلكة اللديق الأرطن مسن 
ثم ينبغي له أن ينطلق في «الأرض» كلهاءلتحرير «الإنسان» كله.بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود 
الإسلام وبين ما هو خارج عنها ..فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان» وكلها فيها طواغيت تعبد 


0ك 
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رحمه الله ) 


ليم 


العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج»وأن تنطلق 
أمة لتخضع سائر الأمم ..إفها في هذا الوضع لا تستساغ! وهي فعلا لا تستساغ! ..لولا أن الأمر 
ليس كذلك.وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش! إهُا كلها اليوم أنظمة 
بشرية.فليس لواحد منها أن يقول: 

إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام لهي يواجه أنظمة بشرية ليبطل 
هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشر جميعا إلى 
كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! ثم إنه يهوهم الأمر ويتعاظمهم لأنهم يواحهون هجوما صليبيا 
منظما لثيما ماكرا خبيثا يقول لمم:إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيفءوأن الجهاد كان لإكراه 
الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون 
مستساغة ..لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق ..إن الإسلام يقوم على قاعدة:«لا إكراة في 
الدّينِ قد تبيّنَ الرشْدُ من الْعَي» ..ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى الله من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة «يُقاتلُونَ في سَبيل الله فَيفُْونَ وَيُفكَلُونَ»؟ ..إنه لأمر آخر غير 
الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد ..بل لأمر مناقض تماما للاكراه على العقيدة ..إنه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا الجهاد! ..لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية 
للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد.ويواجه دائما أنظمة تقوم على أمساس 
دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور 
وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا 
ارتضتها نفوسهم,أو تفتنهم عنها بشى الوسائل ..وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله 


ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة»ويدمر هذه القوى الى تحميها . .ثم ماذا؟ ..ثم 
يترك الناس - بعد ذلك - أحرارا حقا في اختيار العقيدة ال يريدوفا.إن شاءوا دحلوا في 
الإسلام»فكان لهم ما للمسلمين من حقوق.وعليهم ما عليهم من واجبات.وكانوا إخوانا في الدين 
الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة ال تحميهم من اعتذاء 
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد 
شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قليها وشعب زبحبار حديثا - لتكرههم على التنصر.وأحيانا لا 
تقبل منهم ح التنصرءفتبيدهم بحرد أنهم مسلمون ..وأحيانا جرد أنهم يدينون ممذهب نصراني مخالف 
لمذهب الكنيسة الرسمية ..وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ 
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أحرقوا أحياء على نار المشاعل بحرد مخالفتهم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح 
القدس من الآب فقطءأو من الآب والابن معا! أو يتعلق يما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية»أو 
طبيعة لاهوتية ناسوتية ..إلى آخر هذه الحزئيات الاعتقادية الحانبية! وأخيرا فإن صورة الانطلاق في 
الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تمول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأنهم 
ييصرون بالواقع من حوم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهوهم الأمر ..وهو يهول فعلا! ..فهل هؤلاء 
الذين يحملون أسماء المسلمين»وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما! هل هؤلاء هم 
الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال»حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
140 ننه أن ذا يفوج صقالد رولا سكن أن وكوة ها هر أت اللداقدلاا ولك فاع مولت ينا أن 
يروا مى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت 
لما الجزيرة العربية ودحلت في هذا الدين»ونظمت على أساسه.وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة 
المسلمة الي باعت أنفسها لله بيعة صدقءفنصرها الله يوما بعد يوم»وغزوة بعد غزوة»ومرحلة بعد 
مرحلة ..وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث الله محمدا - يه- ليدعو الناس - في جاهليتهم 
- إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.فجاهد والقلة الى معه حي قامت الدولة المسلمة 
في المدينة.وأن الأمر بالقتال مر مراحل وأحكام مترقية حي انتهى إلى تلك الصورة الأحيرة ..وأن بين 
الناس اليوم«وهدة الورة أن يبدأوا هن شتهادة أن ' لآ إله إلا اللهاوأن: مدا راشول أ يلوت يوم 
أن يصلوا - إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله ..ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغناء الذي تتقاسمه 
المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية.ولكتهم سيكونون 
العصبة المسلمة الواحدة الي ترفع راية:لا إله إلا الله.ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعاراءولا تتحذ 
لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إِنما تنطلق باسم الله وعلى بركة الله .. 

إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين»وهم في مثل ما هم فيه من الهزال! إنه لن يفقه 
أحكام هذا الدين .إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده في الأرض ومكافحة 
ألوهية الطواغيت! 

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤحذ عن القاعدينالذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة! 

إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق.وحفظ ما في متون الكتب.والتعامل مع النصوص في غير 
حركةءلا يؤهل لفقه هذا الدين»ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! وأخيرا فإن الظروف التي نزل 
نهنا فول الله تعال جنا بها لْذِينَ آممُوا قاتلوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفَار وَلَيَجِدُوا فيكم لَظَة وَاعْلَمُوا 
أن الله مَعالمتِّينَ» .. 

تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم ..وهم أهل كتاب ..ولكن لقد سبق في السورة تقرير 
كفرهم الاعتقادي والعمليء.ما في عقيدقم من انحراف.وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد .. 


الحلا 


وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة بحاه أهل الكتابءالمنحرفين عن 
كتابهمء امحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم! ..وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - 
راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة الله وكتابهءقي أي زمان وف أي مكان! ثم لقد 
أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوفهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة»وعقب على هذا الأمر 
بقوله :<أن الله م مَعَ لْمَتّقِينَ» .. 

ولهذا التعقيب دلالته ..فالتقوى هنا ..التقوى الى يحب الله أهلها ..هي التقوى الي تنطلق في الأرض 
تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراحع ..حى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنما الغلظة على الذين من شأفم أن يحاربوا وحدهم - 
وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب! 

إنه قتال يسبقه إعلانءو تخيير بين:قبول الإسلامءأو أداء الجزية,أو القتال ..ويسبقه نبذ العهد إن كان 
هناك عهد - في حالة الخوف من الخيانة - (والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالمة الإسلام وأداء الحزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم 
المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة الى هم فيها). 

يذه آدات :لع كل كلها ترجو صية نشول اللددت لاه 

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةعَنْ أبيه قَال: كَانَ رَسُول لله :ذا مر أميرا عَلَى حَيْشء أو سَريّة أُوْصاةُ في 
خَاصّته يتقوى اللهءوَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلمِينَ خَيْرَان قال :اغرُوا ؛ بم الله في متبيل اللهءقَاتلُوا مَنْ كَقَرٌ 
اله اغرُوا ولا لوا ولا كخدرٌواءولا مولا ُو ودود لقت حَدوكَ + من الْمُْركينَ فَادْعْهُمْ 
ل إِحَدَى ثلاث حصّالء أو خلال فاتهُنَ م أَجَابُوك لي فَافبّل منهم 2 0 كن 
الإسلام كن أحَابُوك | يه فأقبل مني وكف عَلهُم ثم عه إلى ال إلى دار 
الْمُمَاحِرِينَوا خبرهم أَنّهُمْ | إن فَعلُوا أن لَهُمَ ما للْمَُاحِرِينَوَعَلَيْهِمٌ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَوَإنَ هُمْ أبُوَا أن 
تر ل سو 1 حوور جاع ب كسك لح قن اندي د مقي 


الْمُسْلمِينَوَلا و لَهُمْ في العَنيمّة وَالَْيْء شَيء ! ء إل أن ن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلمِينَفَإِنَ هُمْ أَبَوًا فَسَلَهُمُ 


2 
1 


الحزْية فَإِن هُمْ أَحَابُوكَ فاقبَل منْهُمْ وَكفّ عَنْهُموَإِنْ هُمْ وا فَاسمعنْ باللّه و “قا فَاتلَهُموَإِذًا حَاصَرْتَ 
ذم ف رارك أن كان جم وه او روفاد تلقل ليم اوه اله ولوكة سمه نيه ولكن 


- 


َ 2 


اجْعل لَهُمْ ذم وذمّة مه أبيك وَدْمَمٌ أُصْحَابكَ ؛ فَإلك م إن تُحفرُوا ذمَمَكُمْ وَدمَمَ آبَائكُم أَهْوَنْ من أن 


لديا 


ُخْفرُوا ذمّة الله وَذمّة رَسُولهموَإِنَ حَاصَرْتَ أَهْل حصن فَأرَادُ وك أن تُنِلَهُمْ عَلَى حُكم م 
لك ورك أر لْهُمْ على حملت ؛ فنك لا ثري اليب حُكُم ل فيوم أذ ل '' 

وعن ابن عُمَرَقَال:وُحدّت مره مَقعُولَة في بَعْضٍ مَعَازِي رَسُول الله لفَهَى رَسُول الله لْحَن ققْلٍ 
النَسَاء وَالصبِيّان. 


وعَنٍ ابن عَبّاسِ ؛ 0 1 ل :إن كأتي قَوْمّا أَمْل 
كناب فَادْعْهُم الَى شَهَادَة أن لآ إِلَهَ إل اللّهُ وني رَسُول اللهءقإن هُمْ أَطَاعُوكَ لذَلكَفأَعْلمْهُمْ أن الله 


عَوَّ وَجَل اللي مف رد وَلَيَْهفَإِن أَطاعُوا لذَلكفََعْلمَهُم أن اللَهَعَرٌ 
وَجَلَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمٌ صّدَقَةَ في أنوالهم تؤحذ من ما وتُرَدُ في فقَرَائهم فإن هُمٌ أَضَاعُوكَ 
لذلك»فَِيّاكَ وَكرا” ثم أَمْوَالهِمْءوَائّق دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم إن ولا اد 

عضيو اس سول -ق- د كم مقَائلُون عا هرون عليه يتف ركم 
نالوم ذو سين تائم ساوح على مثلم َل يوا ملم ينا تق لت تله لا 
وعَنٍ الْعربَاض بْن سمَاريّة رضي الله عَنْهُ وَكَانَ من أَصْحَابهمِيْقول: إن رَسُولَ الله يرل بير وَمَعَُ مَنْ 
مَعَهُ من أصْحَابه ون صاحب عير كان لز بَارِدَا مُنْكرَاءفأَقْبّلٌ إلى اللبى يليد فقال :يا يلكا 
شط ا كر ا يكنا وَكَضْربُوا نسَاءَنا ؟ فَعَضب رَسُول لله ييِفقال:يا 
ابن عَوْفءا ركب فَرَسَكَءفَاذّنْ في النَّاسِ أن الْحنه لا تحل إلا لمَنْ شَهدَ أن لا بلّة إلا اللَّهُ واي 1 

رَسُولَ الله »ون اجْتَمعُوا إِلَى الصّلاة قَالَ:فَاجْتَمَعْنا لَهفَصَلَى الى ثم 227 
يحل لَكُمْ يبوت الْمُكَائبِينَ | إلا يإذنءولا اكوا أَمْوَالْهُمْ ولا تَضربُوا نَسَاءَهُمْاُمْ حَسب امْرُؤٌ منْكُمْ 
مايه لخ لود قي عن اروك ايك املاع وهر د دنا لكاي النزاله الاين 
ذا حَدَنْت ووَعَطْت بِأسياء ِي مل القرآن أا تآ لا يَحِل لَكُمْ م السباع كل ذي اب ءولا 
الْحْمرُءوَلا تَدعْلُوا يُُوتَ الْمُكَائبِنَ إلا يإذنءولا تأكلوا م من أَنُْوَالِهِمٌ شيا إلاامًا طَابُوا لَهُ 


فق 


عاونال :لا تَضرِبُواء َو قال :لا تَجْلدُوا نسَاءِهُم 


''" - أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع [* ١1507(]:84/‏ ) ومسند أحمد رعالم الكتب) [/ا /5505:((]55) 418؟5) 
ا ابن أبي شيبة [117 /7174(]5575؟و 7717/5) صحيح 
11 - أخرجه الجماعة المسند الجامع [ /557]( )511١‏ وهو حديث صحيح مشهور 


درولا 


- سنن أبِي داود - المكتز [8 5١ 5* (]١55/‏ ) والمسند الجامع )١5775(]١*431/ 1١[‏ فيه جهالة 


- الآحاد والمثاني [؟ )١١7(]57٠0/‏ وسنن أبي داود - المكتر [* /5ه١057(]1”‏ ) وصحيح الجامع (1/810) حسن 
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ولملمر وبي امه ها عي مه 


وح اس ل ل ا 
الت ا ل مرا م 

ذلك عَلَيْهء فقال:" أنَا مَا بال وام قتُوا الْمُقَائلة تم َاوُوا الذريّة ؟ ا ل 
كه لششرعين ؟ قال رسُول لل كد. " إن أَخْيَارَكمْ أَبناء المُشْرٍ كين أَمَا 0 هك 


ده م سوم ل سا ساس لل سا سن 6 هنس لسلس ”3 
لا را ار ا 0 1 


ا 000 حا على كفنا َل ليها فى بين عنقا 


لسَانهاءفَيَوَاهَا يُهوْدَانها 7 ينَصَرَانهًا. 3 
وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده: 


3 بد عا هاه 


عَنْ سعيد بْنٍ الْمُسيّب :أن أبا بَكْرٍ رض اللَهُ عَنْهُ ما بَعَت الْجُنُودَ نحو الشنّام يَزِيدَ بن أبى سُ فيان 
وَعَمْرَو بْنَ العَاص وَشرَحْبيل ابْنَ حَسََة قال لَمّا ركبُوا مَشَى أبو بَكْر مَعَ أمَرَاء جتُوده يُوَدعُهُمْ حَنَى 


بي لداع فقوا ا حليَة رول اله أتشنشى وحن رْبا؟ فقا 4 أَحْتَسبْ خْطَاى هذه فى 


عبر .جني 


سبل الله نم عل يُوصيهم ققَالَ:أوصيكم , رف الله اغزوا فل متيل الله لاوا من كدر بالل هبن 


م ل ل ل له 
يكم الْعَدُوٌ ‏ من الْمُشْركينَ إن شّاء للُ فَاْهُوهُمْ إِلَى نلآث حصال فَإِنْ هُمْ أُحَابُوكَ قاقبلُوا منْهُمْ 0 
2 اذْعْهُمْ إلى الإسْلام فإن ذخ أخقوة قل م وا تق نفو فى اف بل 
من داهم إلى دار الْمُهَاحرِينَ فإ هُمْ علو فَرُوهُمْ أن لَهُمْ مفل ما للْمُهَاحِرِينَ وعلَيْهمْمَا على 


سا مبراه 1 


الْمُمَاحِرِينَ وَإِنْ هُمْ دَحَلُوا فى الإسْلام وَاخْتَارُوا دَارَهُم عَلَى دَارِ المْمَاحِرِينَ فأَخْبرُوهُمْ 9 
المت وى مرو جد لل ىري شن فوطي لقم رن لوقي دي 
يُجَاهدُوا مَعّ الْمُسْلمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبوا أن يَدْخُلُوا فى الإسْلام فَادْعُوهُمْ إِلَى الح لعزي اشم فطلو دالوا 


ص 


سَ م ه 


نم وا هم وا م ا تمر بال توم لقأو ذا حا له و ُفرقنَ خلا وَل 
تُحرقنها وَل تعْقرُوا بَهِيمّة وَل شَجَرَة ُثمرٌ ولا تهْدمُوا بيعَة وَلا توا الْولْدَانَ و9 الشيُوخ وَلآ كا 


حر 


- شرح مشكل الآثار [5 ١1595(]17/‏ ) وتفسير ابن كثير - دار طيبة [* ]5٠0٠0/‏ صحيح 


“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /15707(]5/85) ١74177‏ صحيح 


م" 


وَسَتَحَدُون أقوامًا حَبْسُوا التمنهم في الصّوّام مع فَدَعُوهُمٌ وما دا لشن ١‏ َهُ وَسَتجدُون آخَرينَ 
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الخد الشَيِطَانَ فى أَوْسّاط رعوسهم أفحَاصًا فَإِذَا وَحَدْثُمْ ' أولكك فَاضْرِبُوا م إن شَاءَ اللَهُ. 


ةئر ماش 


وروا سات تر الا رقي 1 فلي 1 سايق فين النذ عله لما يفيك اتا 


- 


الجنود نحو الشام يَزِيدَ بن أبي سفيّان وَعَمْرَو بْنَّ العَاص وَشْرَحْبيل بْنَّ حَسَنَة قال:' ' أوصيكُمْ بتَقَوَى 
الله عَرٌّ وَجَل اغرُوًا في سبيل اللهءقاتلوا مَنْ كفَرَ باللهءفَإن الله تاصرٌ ديئةءولًا تَغْلوا ولا تعْدرُوا وَلَا 


1 اه 2 


ا تُفسدُوا في الْأَرْضِءولًا ُعْرقنّ خلا وا ديا ونا تَعْقرُوا بَهِيمّة ولا شَجَرَة مرولا 


هاي لك اماس 

تهدموا 

وعَن ابن عُمَرَقال: كنب عْمَرُ إلى أُمَرَاء الأخنا ناد أن لا تَمُلُوا امْرأَهوَلاَ صببه ون تقفلوا مَنْ َرَت 
-ه 0 م فورض 

وعَنْ زَيْد بْن وَهْبءقَال:أَنانَا كتَابُ عُمَرلا عُلُواء ولا تغدرُواءوَلا تفُلُوا وقد واه تقوا الله في 


أن أبَا بَا بكر بَحَتْ حُيُوشًا إلى الشّام فخرَج يَتْبَعُ تيد بن أبي 
ميان فال 5 أوصيك بعر :لا تفلن مالا ل كبيرا هَرِما ولا تقَطْعنٌ شَجَرًَا شرا ولا 
ُحَربّنَّ عَامرَاءوَلا عفرن شَاة ولا بقرهة ة إلا مكلو مُفْرقن تلا لا تَحْرِفقَهُ ولا سوا 


هر ه فض 


8 كه كي عا لاص ب ب 


وعَنْ مَنْصُور بن الْمُعْتَمرِءقال: حَدَنِّي شقيق بْنْ سَلَمَة الأسَدي عن الرّسُول أْذي حَرى بَينَ عمَّرٌ بن 
الْحَطَاب رضي ل اندب عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب الا ا ين 
قيس الأطحعيٍ بالْحَرة إلى به بَعْضٍ أَهْلٍ فارس»وقال: ' الْطَلقوا بسلم اللددوفي سبي الله ؛ ثقاتلون من 
كَفْرَ باللّه لا تَعُلُواوَلا رفوك تمنلواء وكا كققلوا أقر نولا صَبباءولًا شيا هَمَاءوَإذا اتيت إلى 
القَوْم فَلاْعُهُمُ إلى الْإِسْلّام وَالْجهّادفَإن لوا فَهُمُ | مَك فلَهُم ما مَا لَك وََلَيهِمْ مَا عَلَيْكُمْوَإن أَبَِوًا 
فادْعْهُمٌ إِلَى الْإِسلَامٍ بلا جهّادءفإن لوا اق منْهُمْ وأَعْلسْهُم أَنَُّ ا تصيب لَهُمْ في الفيءءفإن وا 


''" - السئن الكبرى للبيهقي- المكثر - (9 / 85) )١18597(‏ صحيح لغيره 

الغلول: الخيانة والسرقة - التمثيل: حدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - الخصال:جمع حصلة وهي خلق في الإنسان 
يكون فضيلة أو رزيلة -الفيء:ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - أبى:امتنع ورفض -الحزية:هي عبارة عن الْمّال الذي 
يُعْقَد للكتابي عليه الذمّة.وهي فعْلة»من الحرّاءكأفها جرت عن قتله »والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم 

''' - شرح مشكل الآثار - (7 / 45 )١‏ صحيح لغيره 

- مصنف ابن أبي شيبة - ١07(‏ / 01/5) (7191؟) صحيح 
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''" - مصنف ابن أبي شيبة - (11 / 01/4) (51197) حسن 


الغلول: المنيانة والسرقة -التمثيل: حدع الأطراف أو قطعها أو تشويه المسد والتنكيل به 


''" - مصنف ابن أبي شيبة - ١07(‏ / 4لاه) (707917*) صحيح مرسل 


اميل 


َه 
ا رده ةير ه 


عُهُمْ إلى الْجزيّةفإن لوا فطع عله بعر اهم وَضَعْ فم حبش يُقَائل من وَرَاعهُم وَحَلَ]ْ 
ا 000 با فَقَاتلهُم فإن ا ِلَى أن تَعْطُوَهُمْ ذ د الله وَذئَّة مُحَنّد يه فنا 
عطُوهُ ذه اله ولَاذمة محمد ولكن أعطُوم ذنم سكيم فووا ل ل ل 
فعَاتلَهُمفَإنَ الله اصركمْ علو " فلمّا قدمنا ْنَا دَعَوَنَاهُمَ ِلَى كل مَا أمرئا بهءفَايوَاءفلمًا مَسَّهُمُ 


ار نَادَونًا عونا ذم الله وَذمّة مُحَمَّدء فقن :لاءولكنا ُعطِيكُمْ ذمقم لسكا لنت 


اناه :قأصيب 0 من للضي م إن 11 فح ا ما الْمُسْلمُونَ أ أيديهم من 
ممَاعٍ وَرَقيق ورقة مَا شَاءوامٌ إن سمه إن ف يس أمر اقم دَحَلفْحَمَلَ يقحطى يوت واد 
يسفطين مُعَلقيْن أَعْلى بيت فقَال:مّا هَدَان امعان ؟ فَقَالُوا:أشيّاءِ كَانتْ عض يك المارة بو 


َارِهمْءفَفَالَ:أَمْبِطُوَهُمَا َه لها طَوَاي م المُلُوك بَعْدَ المُنُوك قَالَ :ما أَحْسَبْهُمْ طَبَعُوا إِنّا عَلَى أَمْر 
فيس عَلِيَ ِالْمُسْلمِينَءفلَمّ روا اك و عبر السّغطينِءفقال 5 أن اليا بِنَحْضَرٍ 


52 
و 2ه 00 


مك فْفْصَهُما ا هما مَلُوءان يما َم ير مقلة أو قال :لع أرَ مثا مله فَأقبَلَ بوخهه عَلَى 
الْمُسْلمينَءقفَال :يا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ»قَدْ عَلسُمْ ما أبلاكم الله في عي هَذَاءفَهَل لَكُمْ أن تطينُوا 


بهَدَيْنِ السّمطَيْن أنفسًا لأمير الْمُؤْمنينَ لحوائجه وَأَمُوره وَمَا يَنْتَابهفأَحَابُوهُ بصت رَجْلٍ وَاحد:إنا 
تشهد الله ا فنا لأمير لماحو الي مالم عَهِدَتَ أمير المؤمنينَ يوم 


ِ 


لْحَرَةوَمَا أوْصَانَاءُوَمَا اتْبَعْنَا من وصيّته وَأَمْرِ مر السّفطين»وَطيب لسن المُسْلمِينَ لَه نعم تأنه نينا بهم إلى 


0 


و2 0 


أمير الْمُؤْمنينَوَاصْدُقةُ العو نم ازجع ع يما 10 ات 7 ما لي بد 00 :خذ بيد 
م أي لخدف يد رَحْلِ من القَوْمقَانْطََقنَا بِالسَّغطَين تَهُرهُمَا حنّى قدسنا بهمًا 
المَديَةفَأَخْلَسسْتْ صّاحبي مَعّ السّمَطيْنِوَانطَلقتْ الك هين المو طني عْمَرّ رضي الله عمد وفإذاا به 
0 عُكَازِ وَهْوَ يُقول:" يا يَرْقَأءضَعْ هَامْنَاءيَا يَرْقَءضَعْ هَاهُنَا "»فَجَلَسْتُ في 
عُرْضٍ القَوْم ا آكل شَيًا َمَرّ بي»فقال:" أَنَا نُصِيبْ من الطّعَام ؟" فقلت:نا حَاجَة لي بهءقرأى النّاسَ 
وَهْوَ قائمٌ عَلَيْهمْ يَدُورُ فيهج فَقالَ:" يَا يَفَأمحُذَ حُوئك وقصاعَك "نم دير وَانبَكْهءفْجَعَلَ يحلل 
طَرِيقَ المّديئَة حَنّى التَهَى إِلَى دَار ورا عظلئية عَظيمة»فَدَحَلَهَاءفَدَحَلْتْ في ة القهى إلى خُجْرَةِ هن 
الدار 2000 معش علدت أن مي 57 كنم فلي اك ا 


عَليكَءفقال:" وَعَليِكَءفاذْعْل "فدَحَلت»فإذا هُوَ جَالس عَلى وسّادة مُرتفقا أخري هلما رآني كَبَذ 8 


اه 


التي كَانَ مُرْتفَقَاء فجَلَسْتْ عَلَيْمَاء ذا هي تعْرِرُنِيء فإذا حَشُومًا 0 إل د ا 
»قحا بقصْعَة فيها قد من حب ياس قصب علا اما فيه ملح وا حل »فقا كر 


كا رَاضيّة حي ا من هذا 'ءفقال لي : "دن "»فدكوت»قال :فدهت ا منهًا قَدَرَةقَا 


واللة إن عطقف أن أَحيرَهَاء فَجَعَلْتْ الركها 0 لْجَانبءوَمَرُة من ذَا الْجَانبءغَلَمْ أقدر عَلَى عَلَى 


ه م 
3 3 ---2 هو 


أن أسيعَهاء وا كل أحسن النّاسِ إكلةءإن تعلق لَه طَعَاهٌ ينب 3 شَعْرِ حَنّى رَأَينَهُ يَلْطَعٌ حَوَانب 


/ا1/ 7 


القَصعة” ل" جَاريّةامثقينا "»فجَاءت بسويق سُلْتءفَقَال: " أغطيه "فنا وليه فجَعَلْتْ ِذَا أكا 


حر رت له فسا وأا ركه كنلا رآني قذ بَشضن صّحلتفقَالَ:" مالك ره ذا هت 


م 
2 


"فاته فَشَرب حَنَّى وَضَّعٌّ َل 0 0 0 م قال: ارده لله الذي امك كنا ام 


- 
هسام مه ل 01 0 0 


اله 0 34 محمد 


ه كو 2 


َل ول قن أت ؟ نارول سلعة تي يي كفك رضنا مسن بل متف 


عَلَيوَحْبا حبري عَمّنْ حت من عنده وَحَعلَ يَقول وَهْرَ يَرْحَف لي يها لله أبُوك كيف كت 
سلمة إن قي ؟ كلف الشللئون ؟ ما متش ؟ كلف الك ؟ لابنا' تحب يَاأميرٌ 

المُؤْمِنِينَ فَافقَصّصْتْ عَلَيْه م ا أَنْهُم تَاصَبُونًا الْقعَالقَأْصِيبَ ل م اي ل وَبَلْغْ 
نه ما غاء الورك على الكل طُويلة فلن :كم إن الله قم علقاها أن النؤييين كنا نحا عَظيمًا فَمَلا 
الْمسْلمُون أنديهم + من ماع ورَقيق ورقة ما ضَاءوا قَالمَبْسَكَ كيف اللَّهْم بها ؟ فَإنهَا شَحَرة 
العَربءوَا تَصلحُ 26 ِل يشحرَتها فلالا ِدرْهَميْنِ»ثم ا نم قال :وَيحَكَ هَل 


أص يب من اله 0 كل 1 فال عدت إلئن 0 السفطيْن فأخيرثة حلت لرسُول 


4 2 


عنْدَهَا يَمينا أخرى الله لذي نا له إِنَّا هو َكنم أَرْسلّت عَلَيْه الأفاعي وَالْأَسَاوِدُ وَل رَاقم يي 
كَمَكَان ل قل عل بركية افهدا يسدر يه دغال لله أبوكَ وَعَلَامَ يَكُوئان لَعُمَرَ ؟ واللّهِ لَيستَقبنَ 
| لمسلمون الظما ولخو الي تور العَدوءوَعْمَرٌ يَعْدُو من أهله ويروح إليهم يتبع نجنا 
الْمَدِينَةارْحعْ بمّا حئت به قلا حَاحَة لي فيه فَقَلتْ :يا أميرَ الْمُؤْمنن إن ندع بي وَبصّاحبي فاحملنا 


اس سمس 


لول كامة لاحر ما جلت بنا أبن أخملك :ا ساد الل ارل رَخْلَ بن تجن ؟ 
قال :أمَا لوا قَلتَهّا يَا يَْقَا الْطَلقْ به فاحمله وَصَاحبَّهُ عَلَى نَاقَيْن ظهْريَيْن منْ إبل الصّدقَة»ثمَ القع 


هما حتى رجهم من ركهم لفح لي الما هن ها الْلمُودَ في مَمَاتههمْ قل أذ 


يُقسَمًا بينَهُْ لَأعْذْرَنَ مك ومن صُوَيْحبِكَتُمٌ قَالَ:! :إذا التهَيْتَ إِلى لبد لظ أوَج مَنْ ترَى مسن 


ًَ 2 


المُسْلمِينَ فَادْفع إِلَيّْه التَاقتيْنء قينا فأَحياء الي فقال 3 كُ الْمُسْلمِينَفلَمّ و فال :إن أميرَ 
الْمُؤْمنينَ قَدْ ا بسَفطيكم وَرَآكمْ أحَقّ هما منْهُفَاقكَسمُوا عَلَى بركة الله فََالُوا:أَصْلّحَكَ الله 


َه 
2 و اسع لمهم 1 002 


يها لمر إِنَّهُ يبي لَهُمَا صر قوم وَقسمَة فقَال:وَالله لا تبرَحُونَ وام تطلبُوتي منْهًا بحَجَرءفَمَدً 


هسل اماس 0 2 م مامه جي» خو عل علا ” ن « و اتن 
الْقَومَ وَعَدَ الْحجَارةَ فَرْبمَا طَرَحُوا إِلَى الرَجْلٍ الْحَجَريْنِوقَلَقوا الْحَجَرَ يَيْنَ لين " | 


“'' - سنن سعيد بن منصور - (5 / )١١‏ (7735 ) حسن 


الغلول:الخيانة والسرقة -التمثيل: جحدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - أبى:امتنع ورفض - الفيء:ما يؤخحذ من 
العدو من مال ومتاع بغير حرب - اللزية:هي عبارة عن الْمّال الذي يُعْقَد للكتابي عليه الدَمّةووهي فغْلة»من الجبرّاءء كأفها جَرّت عن قتله 
»والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لحم - الذمة والذمام:العَهْدء و الأمّانءوالضّمانءوالحرمّة»والحقٌ - أبى :رفض وامتنع 


فدلا 


وعن حيوة بن شريح:أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى الله وقال عند عقدة 
الولاية: بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأييد الله والنصر ولزوم الحق والصبرءوقاتلوا ى سبيل الله من 
كفر باللهءولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينثم لا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة»ولا تسرفوا 
عند الظهورءولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا امرأة ولا هرما ولا وليداءوتوقوا قتلهم إذا التقى 
الزحفان وعند جمة النهضاتء»وق شن الغاراتءولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا 
وأبشروا بالأرباح فق البيع الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيه"”"" 

وهكذا تتواتر الأحبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائهءوفي آدابه 
الرفيعة»وفي الرعاية لكرامة الإنسان.وفي قصر القتال على القوى المادية الي تحول بين الناس وبين أن 
بخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.وفي اليسر الذي يعامل به ح أعداءه.أما الغلظة فهي 
الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزةءغير ا محاربين 
أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا 
الزمان.وقد تضمن الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر الحماية غير المحاريينءو لاحترام بشرية ا نحاريين.إنما 
المقصود هو الخشونة اليّ لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد 
وتكرار فوجب استثناء حالة الحربءبقدر ما تقتضي حالة الحربءدون رغبة في التعذيب والتمثيل 


والتدكيل. اللو 


- التخلل:التحرك والتنقل بين شيئين - في إثره:بعده - مليا:وقتا طويلا -النبذ:الرمي والطرح - القصعة:وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه وكان 
يتخذ من الدشب غالبا - الدنو:الاقتراب - اللحارية:الأمة المملوكة أو الشابة من النساء - السويق:طعام يصنع من دقيق القمح أو 
الشعير بخلطه بالسمن والعسل - السّلت:ضَرْب من الشتّعير أبيضْ لا قثر لهءوقيل هو نوعٌ من الحنْطة -إيه:هذه كلمة يراد يما 
الاسترّادة»وهي مبنية على الكسرءفإذا وصَلْتَ َوْنْتَ فقلت إيه حدّثّناءوإذا قلت إِيهًا بالنصب فإنّما تأمره بالسكوت أو العكس 
المتاع: كل ما قوع ل يلب وز من سلعة أو مال أ زوج أو أثاث أ ثاب أو ماكل وغو فلك - وت حل 
لتر ماق مومه اس وقد يقال بمعين المدح والنَّعحُبٍ - الشاة ل ل 
والمعز والظّباء والبقر والنعام وحْمَرِ الوحش - في نحر العدو :في مقابلته وقتاله - العُدُو :السير أول النهار - أبدعَ بفلان:عطبت راحلئشة 
وكلّت وبقي بعيدا عن الرفاق - الإبل:الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه -مشاتيهم:مواضعهم وأماكنهم - برح المكان:زال عنه 
وغادره 

'' - جامع الأحاديث - (75 / )١51‏ (81797؟) وفيه ضعف 

''" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 55؟؟) 


بحيلا 


5.لأمر بالركوع والسجود والعبادة 
فال تال يا ابيا ذِينَ ل ع ا 1 الْحيْرَ لَعلَكُمْ تفْلحُونَ 1/0 
وَحَاهدُوا في الل حَنّ هاده هو سباكم وما جحل عَليْكُمْ في الذي من حرج ملة أبيكم إِبُرَاهِيمٌ هو 
اك الْمُسْلمِينَ منْ قبل وَفي هَذَا لكون امول شَهِيدًا عَلِيكُمْ و الكراوا كيداء على النّاس فَأقِيمُوا 
الصّلاة وَآنُوا الرّكَاةَ وَاعْمَصمُوا بالله هُوَ واكم نعم الْمَوْلَى وَنعْمَ النَصِيرُ (14) )سورة الحج 
يأمْر الله المؤمنينَ بعبّادَتهوَيإِقَامّة الصّلاةء بال كوع والسجُود لهوبفغل الخيْرِءلعَلَ ذلك يُوصِلَهُمْ إلى 
- ا ذلك يُوصِلَهُمٌ إلى الخَيْرِ واللقلاح في الدُنيا والآخحرة 
الله المؤْمنينَ باللجهّاد وأخلمة بالأمُوَال والأنفس والألْسئةءفقَدٌ اصطفى لله الْمؤْمنِينَ منهّذه 
الأمّهواعَْارَهُمْ عَلَى مَنْ سوامهمءوام يكلَفَهُمْ ما لآ يُطيقون ولَمْ ؛ يُضَيّق لله عَلَيْهِم في شَيء من أمور 
سيد ا نان ارات تتروزي 
أندير لتنا 0 هيم وق م لله تعَالى بالْسلمين في مر إِلراهِيم وُفي الب 
المتَقَدَمَةوَق هَذَا لقرْآن ( من قبل وَفي هَذَا ).وقد 7 لله لين الوط دارا 0 
شْهَدَاءَ على النّاسِ يَوْم القيّامَةلأَنَ النَّاسَ جميعاً يَعْتَرفُونَ بِفَضْلٍ الْمْلمينَ في ذَلكَ اليوْمفَلهَدَا قبل 
هادهم عله في أن ال ل تتم رسال أبلعَنْهُم رسّالة لاوا رد ل ا الأمّه أنه 
ابلكَيًا ذا اوكا لله ليه يقابل الْمْلمُونَ ذه العمة العَظيمّة بالقيّام بشكر لله عَيهَاءوَأداء حكن لله 
فيمًا فَرَضَهُ ا أَهَمُ ذَلكَ إِقَامَة الصّلاة وأذاهيا سق أدائهاءوَدفْعُ لرّكَاةءوالاعْتتصَامٌ 
باللهء ولا سْتعَائَه به والانَكَال عَلَيْهفَهُوَ مَؤلاَهُمْ وَحَافظَهمْ وَتَاصِرْهُمْءوَهُوَ نعم المؤلى وَنعْمّ النّاصر عَلَى 
الأعداء"" 
وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة»ويلخص تكاليفها الى ناطها يماءويقرر 
مكاها الذي قدره لهاءويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل»مى استقامت على النهج الذي 
أزاذه كنا الف 
إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود.وهما ركنا الصلاة البارزان.ويكيئ عن الصلاة بالركوع 
والسجود ليمنحها صورة بارزة»وحركة ظاهرة في التعبيرءترسمها مشهدا شاخصاءوهيئة منظورة.لأن 
التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة للشعور”''. 


جا ب يسن التفاسير لا بعك حومد و(ص: 5" بترقيم الشاملة آليا) 
للا - يراحع فصل:«طريقة القرآن» في كتاب «التصوير الفئ في القرآن». «دار الشروق».(السيد رحمه الله ) 


للا 


ويثين بالأمر العام بالعبادة.وهي أشمل من الصلاة.فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وكل خخابحة يتوجه بما الفرد إلى الله فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكن أن 
يتحول إلى عبادة مى توجه القلب به إلى الله حى لذائذه الى يناها من طيبات الحياة بلفئفة صغيرة 
تصبح عبادات تكتب له يما حسنات.وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بماءوينوي بما أن يتقفوى 
على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسناتءولم يتحول في طبيعتها شيء.ولكن تحول القصد منها 
والاتحاه! ويختم بفعل الخير عامةءفي التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة. 

يأمر الأمة المسلمة يمذا رجاء أن تفلح.فهذه هي أسباب الفلاح ..العبادة تصلها بالله فتقوم حياتما على 
قاعدة ثابتة وطريق واصل.وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة»الجماعية على قاعدة من الإبمان وأصالة 
الانحاه. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة باللّه واستقامة الحياة»فاستقام ضميرها واستقامت 
حياتها .نمضت بالتبعة الشاقة:«وّجاهدُوا في الله حَقّ جهاده» ..وهو تعبير شامل جامع دقيق»)يصور 
تكليفا ضحماءيحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذحيرة وذلك الإعداد .. 

«وَجاهدُوا في الله حَقّ جهاده» .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداءءوجهاد النفس»وجهاد 
الشر والفساد ..كلها سواء ..< وَجاهدُوا في اللّه حَقَّ جهاده» ..فقد اتتدبكم لهذه الأمانة 
الضخمة»واختا ركم لما من بين عباده: «هوّ انبا كم» ..وإن هذا الاختيار ليضحم التبعةءولا يمحل 
هنالك بحالا للتخلي عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله هذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر 
وحسن الأداء! وهو تكليف محفوف برحمة الله:«وَما حَعَل عَلَيْكَمْ في الدّين منْ حَرّج» ..وهذا الدين 
كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته.ملحوظ فم كن 
الفطرة.وإطلاق هذه الطاقةءوالاتحاه ما إلى البناء والاستعلاء.فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم.ولا 
تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم! 

وهو منهج عريق أضيل في ماضي البشرية»موصول الماضي بالحاضر: «ملة أبيكا إبُراهيمٌ» وهو منبع 
التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم - عليه السلام - فلم تنقطع من الأرضءولم تفصل 
بينها فجوات مضيعة لعالم العقيدة كالفجوات الى كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام.وقد 
سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين.سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن:«هُوَ ان 
الْمُسْلمِينَ من قَبْلَ وَفي هذا» .. 

والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك.فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على 
تنابع الأحيال والرسل والرسالات.ح انتهى بها المطاف إلى أمة محمد - وَلْ- وح سلمت إليها 
الأمانة»وعهد إليها بالوصاية على البشرية.فاتصل ماضيها بحاضرها مستقبلها كما أرادها الله: «ليَكون 
و شهيدا عَلَيْكُمْ وككوثوا شْهّداءَ عَلَى النّاسِ» ..فالرسول - وَلِ- يشهد على هذه الأمة»ويحدد 
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فهجها واتجحاههاءويقرر صوابما وحطأها.وهي تشهد على الناس يعثل هذاءفهي القوامة على البشرية بعد 
نبيها وهي الوصية على الناس .موازين شريعتهاءوتربيتها وفكرقا عن الكون والحياة.ولن تكون كذلك 
إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائجءالمختار من اللّه. 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقته في حياقا 
الواقعية..حي إذا انحرفت عنهء و تخلت عن تكاليفه»ردها اللّه عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيل 
القافلة.وما تزال.ولن تزال حي تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له اللّه. 

هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد ..ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والاعتصام باللّه:«فأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاةً وَاعْتَصمُوا باللههُوَ مَوْلاكم.قَنهْمَ الْمَؤلى وَنْمَ النُصيرُ» 
..فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني ممصدر القوة والزاد.والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين 
من الحاجة والفساد. والاعتصام بالله العروة الوثقى الى لا تنفصم بين المعبود والعباد. 

هذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية الي احتباها لها الله.وتملك 
الانتفاع بالموارد والطاقات المادية الي تعارف الناس على أنما مصادر القوة في الأرض.والقرآن الكريم 
لا يغفل من شأفاءبل يدعو إلى إعدادها.ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفدءوالذي 
لا بملكه إلا المؤمنون بالله.فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء. 

إن قيمة المنهج الإلمي للبشرية أنه حضي با قدما إلى الكمال المقدر لما في هذه الأرض ولا يكتفي بأن 
يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام. 

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية».ولكنها لا تقف عند هذه المدارج 
الأولى. وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة»المستقيمة على منهج الله في ظل الله .. 
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1" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- على بن نايف الشحود (ص: 118 


5505 


7. النهي عن اتباع خطوات الشيطان 

قال تعال :2 يا أنه لذِينَ آمنُوا لَا تَتبعُوا حُْطُوَات الشتَيّطّان ٠‏ وَمَن يَتبعْ خطوّات الشّيْطّان فإِلَهُ يَأمْرُ 
بِالْفَحْشَاء وَالْمُكر وَلَْلا فضل الله علَيْكُمْ وَرَحْمَيُهُ ما 6318 وكرت الل اكرام 1 ني 
يَشَاء وَاللَهُ سّميعٌ عَلِيمٌ1 )1١1(‏ سورة الور 

يأمْرُ الله المْؤمنينَ بألا يتبعُوا خْطُوَات الشَيْطّان وَمَسَالكَهءوَمَا يَأَمرُ به أوْليَاءه والسيْطَانَ إِنَمَا يمر أوْليَاءهُ 
بفغل الفاحشّة وإشاعتهًا وار (تكاب كرات فم لمَع خْطُوّات ليان حَرهُ إلى | ركاب هَذه 
المُوبقَات 7 أ الله تعَالَى يَرْزقُ مَنْ يََاء التوبَكَ والرُحُوعَ كت بها التفُوسَ اي 
شركها وَفَجُورِهًا ودَنسهاء 2 تَطهّر كم أحَدٌ من ذَُبهوَلَكَانَتَ عَاقبتُهُ النَكَال لوحكم 
بِالعُقَوبّة»وَلَكنّ الله تَعَالَى ا 0 قافو الله سّميع م لأقوَال اباد عَليم بِمَنْ يُستّحق منهم الهدَايِة 
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فيَعّديه . 
وإِها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاهءوهم أجدر الناس أن ينفروا من 
الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقة المشئوم! صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن»ويرتجف لما 
وجدانه»ويقشعر لما خياله! 

ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بما يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية:«وَمَن ينَسِعْ 
خُطُوات الشَيُطان فَإنَّهُ يَأمُرُ بالفحشاء وَالْمُنْكُر» ..وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه 
المؤمنين الذين خاضوا فيه.وهو نموذج منفر شنيع. 

وإن الإنسان لضعيفء؛معرض للترعات؛عرضة للتلوث.إلا أن يدركه فضل الله ورحمته.خين يتجه إلى 
الهم ويسير على هحه.«ولّولا فل الله عَليكمْ وَرَحْمَئةُ ما زكى منْكم من أحَد أيد بدا.وَلكنٌ الله يُركي 
من تقناك» .رقو الله التي يشرق اق القالت يظهرة وويركية.ولولا فطل الله ورسعة 2 نيرك من انيد 
ولم يتطهر.والله يسمع ويعلم»فيزكي من يستحق التزكية»ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد «وَاللهُ 
سَمِيعٌ عَليمٌ» ..وعلى ذكر التزكية والطهارة تحيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بتعض المؤمنين 
وبحض كا يبكرة غتراة اللديكا يراتكيوةة من أخطاء وذنوب -:«ولا يأل أووا الْفَضْلٍ متك 
وَالممّعة أن يُونُوا أولي الْقَربى وَالْمَساكين وَالْمُهِاحِرِينَ في سيل الله وْيعْفُوا وَلْمَصْفَحُوا. ألا ُحبُونَ أن 
يثْرَ لَه لَكُمْ؟ وَاللهُ عَفُورٌ رَحيمٌ» . 


“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 15315 بترقيم الشاملة آليا) 
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نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة.وقد عرف أن مسطح بن أثاثة 
كان ممن خاضوا فيه.وهو قريبه.وهو من فقراء المهاجرين.وكان أبو بكر - رضي الله عنه - ينفق 
عليه.فآلى على نفسه لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا. 

ماحد وخر اريل ل الظ وار سرحي سي عي للي زلا ركني 
لق يعني أبا َك وليَُْوا ولْيْصْفَحُوا يعني :ويتَحَاوَرُوا عَنْ مسنطح ,أن يُوتُوا أولي الْقَربَى مسنطح ين 
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نه وا أبي بكر ابن حلئه أن مسنطحًا كد فوا واْمهَاِرينَ في سيل اله له كان من 
المْمَاحِرِينَءأنا تُحبون يَعْني:أيَا بكر ن يْفرَ الله ل | وَاللهُ عدو رَحيمٌ يعني :عَفُور للدتُوب رحيم 
بالْمُؤْمنِينَءققال اللي لبي بكر : " أمَا حب أن يَغْفرَ الله لَْكَ ؟ "قال :يَلى يا رَسُولَ الهءقال:" 
فَاعْفْ وَاصْفَح 1-89 د 

نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر»وتذكر المومنينءبأهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم. 
فليأحذوا أنفسهم - بعضهم مع بعض - هذا الذي يحبونهءولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقيهءإن 
كانوا قد أحطأوا وأساءوا ..وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية»الي تطهرت بنور 
الله.أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في 
أعماق قلبه.والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه.فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو وما يكاد 
يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي:«ألا تُحبُونَ أن يَخْفرَ اللَّهُلَكُمْ؟» حى يرتفع على الآلامءوير تفع 
على مشاعر الإنسان»ويرتفع على منطق البيئة. 

وحين تشف روحه وترف وتشرق بنور اللّه.فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول:بلى 
والله إن لأحب أن يغفر الله لي.ويعيد إلى مسطح النفقة الي كان ينفق عليه»ويحلف :والله لا أنزعها 
منه أبدا.ذلك قي.مقابل ما 'خلق:والله لا أتفعه بتافعة أبدا. 

بذلك بمسح الله على آلام فلك القلبي: الكيرءزيضلله من أوطياو المعرك ليقن أبذا فظنا طاهر ركنا 
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أن 


“” - الْمُعْجَمٌ الْكبيرُ للطَبراني >> >(17947 ) صحيح مرسل 
“' - في ظلال القرآن للسيد قطب- طاادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: )”77١‏ 


4. النهي عن دخول بيوت الآخرين إلا بإذن 


قال تال :! يا ييا الْذِينَ آممُوا لَا تَدْحْلُوا 9 اهز ايروك على قادسر 3 سَلْمُوا على أَمْلهَا َلك 


ع عل لد 


كز على لدارون 10 فَإِن لَمْ تجدُوا فيهًا أَحَدَا فنا تَدحْلُومَا حَتّى يُؤدنَ لَكُمْ وَإِنْ قيل لَكُمْ 
ارْحعُوا فَارْحعُوا هُوَ أزكى لَكمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ (1) لَيْسَ عَليكمُ جْتَاحٌ أن ا ا 


مَسُكوئّة فيهًا مَنَاعٌ لكم واللهُ يَعْلم مَا تُبدُون وما تكتسون 699 + شوزة الببوز 
يُوَدّبُ الله تَعَالَى عبّادَهُ المؤمنين فيَامُرَهُم بألا يدَععْلوا بوتا غيْرَ يُيُوتهم حَتّى يَستأذنُوا قَبْلَ الدُعُول « 


او و وا بَعْدَ الاستئذان. ينبي أن يَسْتَأنُوا ثلاث مَرَاتَءفَإدًا أذنَ لَهُْمْ مَعْلُوا إلا 
الصَرَفواءفالاسْعدان ير للمُستأذن ولأهل البَبتءفاليفت سَكَنّ يُفيأ إلبه لفاس سكن 
أَرْوَاحْهُم وَيَطْمَئُونَ عَلَى عورَاتهم وَحُرَمّاتهم وَيُلقُونَ عَنْهُمْ أعبّاء احرص والحذر الْرْهقَة تفوس 
والأطفتاية وتوف لآ لكون كذللك إلا تكون معنا لمن لأ شين أخة إلا بعلم أهلة وإذنيم قن 
القت اللاي بريدون هم:: 

( وَكانُوا في الججاهليّة لاون بدُون اسنتكذّان ) ثم يَقولُون لَقَد دََلنَا ) . 


ذا لَمْ يَحَدُوا في هَدَه البْيّوت أَحَدا يَأَذَنْ لَهُمْ بالدّحول إِلَيْهَاه كَانَ عَلَيْهِمْ ألا يَدْحْلومَاءوَإِذًا كَانَ أَهْل 
البَيّت فيه وَلَم يَأَدَنُوا بالدّحُول: كان عَلَّى الزائر الانْصرّافء وَلَيْسَ لَه الدُخولءوَلَيْس لَهُ أن يكَضبءأو 


ا 


م 


يستشعرَ مخ أَهْل البِيْت الإسّاءة إِليْهءأو الثفرة مئةُءفللاسءأسرارهم وَأَعْذَارُهُم ويجب أن يثْرَكَ لهم 
00 0000 0 من يه يور فقو رع 3 لع ع 3 1 

وحدهم حق تعدير ظروفهم. والله هو المطلع على حفايا القلوب»وهو العليم بالدوافع 5 

وَلا بَأس عليْكم أيّها المؤمئون في أن تَدْحَلوا بيوتا غير مُعَدَّه لسُكتى قوم مُعْينينَءوَلَكُمٌ فيها 
مَنَاءٌ كالحَمّامَاتء والفئادق»والخانات الْمعَدَةَ لاسستقبّال العَامّةفَِذَا أذنَ للزائر أَوَّلَ مَرَّة كفىء وَرَقَابَتَهُ 


عَلَى سَرَائ ركم وَعلانيتكمءوفي هذه الركَاَة ضَمَائَة لطّاعَة القُلُوب وامَْالهًا للأَدَب الذي يُوْدَبْها به الله 
رحسل 


لقد جعل الله البيوت سكناءيفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على 
عوراتهم وحرماتهمءويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب! والبيوت لا تكون كذلك إلا 
حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذفهم.وفي الوقت الذي يريدون»وعلى الحالة 
الى يحبون أن يلقوا عليها الناس. 


"1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 7707 »بترقيم الشاملة آليا) 
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ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداحلين دون استئذانءيجعل أعينهم تقع على ع وراتءوتلتقي 
مفاتن تثير الشهوات.وقيَى الفرصة للغواية»الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرةءالي قد 
تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة,تحركها الميول الي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا 
انتظار وتحوها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها العقد النفسية 
والانحرافات. 

ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوماءفيدحل الزائر البيت. ثم يقول:لقد دحلت! وكان يق عأن 
يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة الي لا يجوز أن يراهما عليها أحد.وكان يقع أن تكون المرأة 
عارية أو مكشوفة العورة»هي أو الرحل.وكان ذلك يؤذي ويجرح»ويحرم البيوت أمنها وسكينتها كما 
يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة»حين تقع العين على ما يثير. 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين يمذا الأدب العالي. أدب الاستئذان على البيوت.والسلام على 
أهلها لإيناسهم»وإزالة الوحشة من نفوسهمءقبل الدحول:«يا أَيَْا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدخلُوا يونا غَيِرَ 
ويعبر عن الاستثئذان بالاستئناس - وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان»ولطف الطريقة الى يجيء كما 
الطارق»فتحدث في نفوس أهل البيت أنسابه»واستعدادا لاستقباله.وهي لفتة دقيقة لطيفة»لرعاية أحوال 
النفوسءولتقدير ظروف الناس في بيوقهم»وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى يما أهلها 
ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو فهار. 

وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون.فإن لم يكن فيها أحد فلا يجوز 
اقتحامها بعد الاستكذان»لأنه لا دخول بغير إذن:«قَإِنَ لّمْ تَجدُوا فيها أَحَداً فلا تَدْحُلوها حَنَّى م وؤدَنَ 
لَكُمُه ..وإن كان فيها أحد من أهلها فإن يحرد الاستعذان لا يبيح الدخول فإنما هو طلب للإذن.فإن 
م يأذن أهل البيت فلا دحول كذلك.ويجب الانصراف دون تلكو ولا انتظار:«وَإِنَ قيل لَكُمْئارْحعُوا 
فَارْجعُوا هُوَ أزكى لَكمْ» ..ارجعوا دون أن تحدوا في أنفسكم غضاضة.ودون أن تستشعروا من أهل 
البيت الإساءة إليكمءأو النفرة منكم.فللناس أسرارهم وأعذارهم.ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير 
ظروفهم وملابساقم في كل حين. «وَاللهُ بما 0 عَلِيمٌ» ..فهو المطلع على خخفايا القلوب وعلى 
ما فيها من دوافع ومثيرات.فأما البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن 
السكنءفلا حرج في الدخحول إليها بغير استتذان»دفعا للمشقة ما دامت علة الاستعذان منتفية:«ليْسَ 
عَلَيْكمْ جُناح أن تَدلُوا يُوتا غيْرَ مسْكُوئّة فيها ماع لكُمْ» .٠«وَاللهُ‏ يَعْلَمُ ما تُبَدُونَ وما تَكتُمُونَ» 
..فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم في سركم وعلانيتكم.وفي هذه 
الرقابة ضمان لطاعة القلوبءوامتثانها لذلك الأدب العالي»الذي يأخذها الله به في كتابه»الذي يرسم 
للبشرية نمجها الكامل في كل اتحاه. 
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إن القرآن منهاج حياة.فهو يحتفل يذه الحزئية من الحياة الاحتماعية »ويمنحها هذه العناية»لأنه يعالج 
الحياة كليا وجزئياءلينسق بين أجزائها وبين فكرقا الكلية العليا بهذا العلاج.فالاستئذان على البيوت 
يحقق للبيوت حرمتها الى تحعل منها مثابة وسكنا.ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة»والضيق 
بالمباغتة»والتأذي بانكشاف العورات ..وهي عورات كثيرة»تعيئ غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر 
هذه اللفظة ..إنها ليست عورات البدن وحدها.إنما تضاف إليها عورات الطعامءوعورات 
اللباس»وعورات الأثاث,الي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون قيؤ و تحمل وإعداد.وهي 
عورات المشاعر والحالات النفسية »فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال 
مؤثر»أو يغضب لشأن مثيرءأو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء؟! وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني 
بمذا الأدب الرفيع»أدب الاستئذان ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة»الي 
طالما أيقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات»يدبرها 
الشيطان»ويوحهها في غفلة عن العيون الراعية»والقلوب الناصحة»هنا أو هناك! ولقد وعاها الذين 
آمنوا يوم خوطبوا يما أول مرة عند نزول هذه الآيات.وبداً يما رسول الله - عليه الصلاة والسلام. 

عَنْ قيس بْنٍ سعد قَالرَارَنا رَسُولَ الله يفي مَنْلنَاءقمَالَ:السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله قَالَ:قَرَة سَعْدٌ 
ذاخفا حَنقالَ قبم:قلت:ألا أن لرَسُول الله 8؟ قَالذَدهُ 4 شر عَلَينَا من السام ” ْم قَالَ رَسُولَ الله 
يد المسّلام عَليكُمْ وَرَّحْمَة الله فرَدٌّ سَعْدٌ رَدَا حَفيافَرَجَعَ رَسُول الله كل وَاتبعَه ند يفال :نا رسنال 
الءقذ كلس أملتع تَسْليمَكءوََرْدُ عَلَيكَ رَذَا َي فيا ُكثرَ عَلَينَا من السسّلامءقال و 


- 
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روغفىه برو ه 


لله يلمر | سد بشئل فَوْضِعَ فَاغْعسَلءثم اول أو قال نولو ملْحَفَة مَصْبُوعَة برعْقران»وورس 
فَاشْتَمُل بها رَفَعَ ا لله يديه قو ينول :الهم الكل صَلْوَاتكوَرَحْمَتَكَ عَلَى آل سعد بن 


هه 2 
ال م فليا 3 


ف قال لم ااي من الطقام نيا أرَادَ الانُصرَاف قرب له سنة جنار فَذ وَطَا علب 


بقطيفة» ف ركب زول اللا سال كنا سر افحي سول الله عقو فال فيس مال سيول 


جرد ٠‏ “نين 


0 


00 


7 3 ٍ والرة وغكئم 


0 يسنم َالَبِعا أن تركب وما أن تَنْصَرفْ قال:فَانْصَرفت. 

وعن أنسء أو غيْره 5 ل لله كيدا ادن عَلَى سعد بن 00 :السَّلامُ عَلَيْكمْ ا 
لله.فقال عد متك السسّلامُ شي اللهعولم يل يسْمع النِّي لحن 1 ار عَلَيِه مَعدٌ 
حدر يُسْمِعْةُ فرَجَعَ لبي طواعهُ سعد عفقال يا 0 اله بأبي الب تيا ل فيه 


- 


5 0 


ا ص يأذني» ولق رد علئاك ولد أسْمغْكء أَخْيْنْتْ أن أسشكثر من سَلامكءوَمَنَ الْمَرَكَقكم أَدْحَلَهُ 
الْبَبَتَ فقرّب لَهُ رَبيئاءفا كَل كب الله يلما فرَحغْ كال كتيل طَعَامَكُمُ ا عَلَيكمُ 
الْمَلائَكَة وَأَفْطرَ عندَكم الصّائمُون. **" 


اك - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /597] (15415) ١5555‏ حسن لغيره يشهد له ما بعده 


>55 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [54 /17507(]855) ١١577‏ صحيح - زيادة مئ 


50/ 


وعَنْ عَبْد اله ْن بُسلرِءقال: كَانَ رَسُول الله لا أثى باب قم لم يَستقيل :القاجة عاقاة وجهلسياواكن 
عَنْ ركنه الأَيْمَنِ أو الْأَمْسَرِءيقول:" السّلَامُ عَلَيْكُمْ "ذلك أن الدُورَ لم يومكذ 0 
وروى أبو داود عَنْ هُرَيْلٍ قال جَاءَ رَخُل - قَالَ عنْمَانَ سَعْدُ بن أبى وَقاصٍ - فوَقف عَلَى بَابِ التبى 


هه يسن فقَام َلَى اباب - قَال مان متيل الاب - فال لّهُ الببى يي « هَكَذَا عَنْكَ 
أو هكذا فَإِنّما الاستكذان من النَظر »" '. 


* 


ًِ 
ا 
ا 


10 أبي هْرَيْرَةعَن لبي يدقال: أن جه طْلّعّ عَلَيْكَ في بَيْتكَءفَحَذَففَةُ , بحص فَفْقَتَ عخاين 


ه دمرهةرا م عل ع /5”5 
يك غك جنات 
وي ا لتر ا اديه 
بحَضّاة فَفَقَأْتَ َيْنَهُ ما كان عَلَيِكَ منْ جنا جْنَاحٍ » 55 


- 


0089 23*00 ههه وَهُوَ فى بَيْت فقال 
لج قال الى وَل لخادمه « احرج اح سر 


#4 لسك الكل ففال سام عَليكُمْ ذل َأَذنَ لَهُ ال -ل- فَدَحَلَ. ** 


وقال مُجَاهَدٌ:" جا ابْنْ عُمّرَ منْ حَاجَة وفك داف الردما عفان فنتطافا امرأة م َرَيْشِفَقَال :السَلَامُ 


عر 


تكن نشل ؟ فقالت :اذخل بِسَلام ا ل يراوح بين قَدَمَيِه قال رن اذخل 


قَالت:اذخْل فَدَحَلَ " 0 
و علو وخر اد وسو اله وه سَألَهُ رَحُلَ فَقَالَ:أستأذ يا رَسُولَ الله عَلَى أُمّى؟ فَقَالَ 7 
َعَم ».فقال: نّى مَعَهَا فى البَيّت فقال ا اين 


12 وهم 


أن تَرَاهَا عُرْيّائَة ».قال :لا قال :« فَاسِتَأدن عَلَيَْا » 
وعن ابن جرَيج»قال: سمعت عطاء أ 8 عبر عن ابن عباسءقال: ثلاث آيات قد جمحدهن 
الناسءقال الله:( إن كه عنْدَ د اللّه أنقَاكمْ ) قال:ويقولون:إن أكرمهم عند اله أعظمهم 


شأناءقال:والإذن كله قد ححده الناس»فقلت له:أستأذن على أخواني»أيتام ف حجري.معى ف بيت 
واحد؟ قال: نعم فرددت على من حضريئءفأبى»قال: أ تحب أن تراها عريانة؟ قلت:لا 


قال:فاستأذن»فراحعته أيضاءقال:أتحبُ أن تطيع الله؟ قلت:نعم»قال:فاس تأذنءفقال ل سعيد بحن 


امدالا 


- شعب الإمان 85717(]570/11١[‏ ) صحيح 
"*' - سنن أبي داود - المكتر [4 /51715(]503) صحيح 

ميدن اجن (عالم الكتب) [* /ه5ه](ه؟هة) 0 صحيح 

- صحيح البخارى- المكتز [51 /7888(]575 ) و صحيح مسلم- المكتر ١4[‏ /57279(]705 ) خذف:رمى بالخصى 
- سنن أبي داود - المكتر [5 )51179(]51١/‏ صحيح 

- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [19 /57١](7559؟)‏ صحيح 


'*' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتز [7 /317]( )١53147‏ صحيح مرسل 


الال 
30> 
كن 


لكا 


518 


جُبير:إنك لتردد عليهءقلت:أردت أن يرخص لي..”” "وجاء في الصحيح عَنْ جَابر قَالَ نَهَّى رَسُولَ الله 
يله أن يرق الل أله يلا يتوه أا قسن عتراتهم **". ْ 

وعَنْ جَابر بن عَبْد اللهءقال: كنا م لني في عَرَاةفلَما قدمُنًا قال:أمْهنُوا حَنَى تمقضط 
الله وستقحة اميه “* 

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله - وم وصحابته»يها علمهم الله من ذلك 
الأدب الرفيع الوضيءءالمشرق شور اللف 

ونحن اليوم مسلمون»ولكن حساسيتنا .مثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت.وإن الرحل ليهجم على 
أحيه في بيتهءفي أية لحظة من لحظات الليل والنهار»يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف أبدا حب يزعج 
أهل البيت فيفتحوا له.وقد يكون في البيت هاتف «تليفون» بلك أن يستأذن عن طريقه قبل أن 
يحي ء»ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم في غير أوان»وعلى غير 
موعد. ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت - وقد جاء - مهما كره أهل البيت تلك المفاحأة بلا 
إخطار ولا انتظار! ونحن اليوم مسلمونءولكننا نطرق إخحواننا في أية لحظة في موعد الطعام.فإن لم 
يقدم لنا الطعام وحدنا في أنفسنا من ذلك شيئا! ونطرقهم في الليل المتأحرءفإن لم يدعونا إلى المبيت 
عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك! ذلك أننا لا تتأدب 
بأذب: الإشاكم ولا جعل هوانا تبعا لما ججاء به رسول الله كلت إن نحن عبيد لعرفك خخاطيعىما أنزل 
الله به من سلطان! ونرى غيرنا من لم يعتنقوا الإسلامءيحافظون على تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء 
به ديننا ليكون أدبا لنا في النفسءوتقليدا من تقاليدنا في السلوك.فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا وتشدر 
به أحيانا.ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيلءفنفيء إليه مطمئنين.'”" 
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اودكا 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [19 ]١4//‏ صحيح موقوف 

- صحيح مسلم- المكتر 507(]٠١/ 1١7[‏ ) يطرق:يأتى 

**" - صحيح ابن حبان [5 )7171١4(]475/‏ صحيح - تَمْتَشْط:تتطيب من الشعر الداحلي. 
'”*” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8975) 


5 


لل 


9. وجوب الاستئذان داخل البيوت 


قال تعالى: ( ايا أأذينَ آمنُوا تنكم الذين ملكت أ يماك والْذين َم يوا الحم منكم ثلاث 
رات من قبْلٍ صَّلَاة القَجْر وحين تَضَعُون يَايَكُم مّنَّ الظهيرَة ة ومن بَعْد صَلَاة الْعشّاء لات عورَات 
كم ليس حلم و لهم ناح بخن افون ليم َك على بخضٍ كذلك بين لله لك 
الآيّات وَاللهُ عَلِيِمُ حَكيمٌ (/5) وَإِذا بَلَغْ الأطفال ل الْحُلم فليَسُعََذُوا كما اسْتَأَدنَ لْذِينَ من قَبْلهِم 
كَذَلك ينال لَكُمْ يانه وَاللَهُ َليمٌ حَكيمٌ (05) ] سورة الور 

هذَه الكبة تمل اذا الامنتئذان بَيْنَ الأقارب بَعْضْهِمْ عَلَى بَعْضِ فق أَمَرَ الله تَعَالَى رَسُولَهُ عل 
والمؤمنين» بأن يَستَأَذئهُمْ ححَدَمُهُمْ ( الذين مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ ) وَأَطْمَالهُم الذين لَمْ يَلعُوا الحلم في نَلانَة 
حر 

2ق ردي تكرن قر ونا فى أرشي + 

- وَوَقْت القَيْلُولة بَعْدَ الظَهِيرَة أن الإنسَانَ قن يَضَعُ تابه وَيَكُونَ في تلك الخَال مَعْ أَهْله . 

- وَوَقتَ النَّوْمِ ( بَعْدَ صّلاَة العشّاء ) . 


3 


له رو 


يوْمَرُ الخدم والأطفَال بألا يَهْجْمُوا عَلَى أَمْل البَيْت في هذه الأَحْوَال.وَقَالَ تَعَالَى إن هذه الأؤقات 
هي عَوْرَاتٌ للنَّس أَمّا في غَيْرٍ هَذه الأؤقات فلا جُنَاحَ عَلَيْهمْ إذا دَخَلثُوا لأنهُم في خدمة لبت 
يُطوفون يو قال تقال إل يكن نايس اآياقه وَأَحْكَامَهءوَهُوَ عَليٌِ , ما فيه ه الَصْلحَة حيتت 
ذا بََعْ الأَطفَال الذينَ كَانُوا يَستَدنُونَ في العَوْرَات القلآث مَبْلَعْ الرّحَال ( الم )»وَحَب عَلَيْهِمْ أن 
يَستَأَدنُوا عَلَى كل حَالء وإ لَمْ يَكْنْ في الأَحْوَال الثلاثّة كما يُستََذنْ مَنْ سَبَقَوهُم في البلوغ.من ولّد 
المح و نازوا كنار إن تكلى لكر قار له الب تدالةا رن ار قا يو لالم بسي 
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#اكووارر وراك عبر حرا سوس ين انرمع را يرو رنترو»: 


- 


لقد سبقت ف السورة أحكام الاستئذان على البيوت.وهنا يبين أحكام الاستئذان في داحل البيوت. 

فالخدم من الرقيق»والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدحلون بلا استئذان. إلا في ثلاثة أوقات 
تنكشف فيها العورات عادة»ءفهم يستأذنون فيها.هذه الأوقات هي:الوقت قبل صلاة الفحر حيث 
يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أنهم يغيروها ويلبسون ثياب الخروج.ووقت الظهيرة عند 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 7771 »بترقيم الشاملة آليا) 


1ن 


القيلولة»حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة.وبعد صلاة العشاء حين يخلعون 
ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل .. 

وسماها «عورات» لانكشاف العورات فيها.وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدمءوأن 
يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم»كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم.وهو أدب 
يغفله الكثيرون في حياقم المنزلية»مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية»ظانين أن الخدم لا تمقد 
أعينهم إلى عورات السادة! وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون هذه المناظر.بينما يقرر النفسيون اليوم 
- بعد تقدم العلوم النفسية - أن بعض المشاهد الى تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي الي تؤثر 
في حياتهم كلها وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين يذه الآداب وهو يريد أن يب أمة سليمة الأعصاب»سليمة 
الصدورءمهذبة المشاعر»طاهرة القلوب نظيفة التصورات.ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها 
لأنما مظنة انكشاف العورات.ولا يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج.فهم كثيرو 
الدحول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة:«طوافون عَلَيُكمْ بَعْضُكُمْ على 
بعض» ..وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العوراتءوإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن 
يستأذنوا كما يستأذن الكبار.فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ»فإفم يدخلون في حكم 
الأحانبءالذين يجب أن يستأذنوا في كل وقت»حسب النص العام»الذي مضت به آية الاستئذان. 
ويعقب على الآية بقوله: «وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ» لأن المقام مقام علم الله بنفوس البشرءوما يصلحها من 
الآداب ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب.*”" 


** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 77757) 


5١ 


١‏ وجوب شكر الله تعالى على نصر المسلمين يوم الأحزاب 


قال تعالى: ( يا أَيّهًا الْذِينَ آمنُوا اذْكرُوا نعْمَة الله عَلَيِكُمْ إذ 000 حْنُودٌ فَأَرْسَلْا عَلَيْهِم ِيحًا وَحُنُودًا 


و 5 5 


م تَرَوْهَا وَكان اللَهُ بمّا تَعْمَلونَ بصيرًا (9) إذ جاءوكم من فوقكم وَمنْ أسفل منكم وَإِذْ زَاعَت 
الْأَبْصَارُ وَبَلَعَت القلوب الْحَتَاحرَ وَتَظَتُونَ باللّه الظنُوئا )٠١(‏ هُتَالكَ ابْثُلي الْمُوْممُونَ وَرُلْزلُوا زلْرَنا 
شَديدَا ))1١(‏ سورة الأحزاب 


وَبَعْدَ أن أَمَرَ الله تعالى عبَادَهُ يكَقَوَاهوَبعَدَم الخواف من سوَاةءذْ كر عبّادَهُ اللأمنينَ بما تَفضّل به عَلَيهمْ 


- 


3 


منْ نعَموَمنْ تَحُقيق ما وَحَدَهُمّ به من نَصْرءوَذَلكَ حيئمًا جَاءَنْهُمْ جُنُودُ الأَحْرَابءفأَرْسَلَ الله عَلَيهِمْ 
ريخا كفأستا فدُورَهُيْ واقْتلّعَت حيَامَهُم وأَرْسَلَ إليهم مَلائكة من عنده - وَهُمْ حل وه وكَمْ يَرَهُمْ 
الْمْلمُونَ - يُوقَعُونَ لوف والرُعْب والخذلآن في تفوس الم ركينءفارتحلوا في ليلة شائية شديدَة 
البرْدءوَكان الله تصيرا أَعْمّال الْؤْمنِينَ وَصلْق انهم فتَولَى الدفاعٌ عَنْهُمْ . 

وقصّة الأخزاب كَمَا رَوَنْها كنب السّيرة كانت كَمَا َلى :إن قرا من يَهُود المدينة جَاوُوا إلى قرش في 
مكاي شر رن ماع لي اودر يط رن لطر ور كلل ستربور ول ل لا + تسازرا ل 
قبَائل عَطَفَانَ وكيس عَيْلآنَ وأسَد وَحَالفُوهُمْ عَلَى أن يَكُونوا مَعَهُمْ عَلى الرسُول والْسلمينَ يدا 
واحدة كركف هذه الفبائل إلى الديكة., 

وَلمَاعْلَوُ الأشول بضيرهة إلبهامكفاز امتكاية,كآغار عليه لمان النارس؟ وثثر ةق حول 
اع شي ور ل ويا ات ري ل م 
التكالفة إلى المدونة وتخذو1 التق مخامة وا روطتم تتاريحاسة يز المتلدرة والشتم كتوق 
نا لحار فض نلو ربط حدم مع رثول يسنت من خني' ني أنخطب؟ سيد يسود بسي 
لنضير الذينَ أَجْلاَهُمُ الرٌسُول إلى يبَر فق ذلك على اسفن /' 


22 ل عممة مها م وع لوم 00 شعو ا ره وعم ص وعد ود ا ع م ال ل 7 
ثم جاء نعيم بن مسعود»ءوهو من غطفانءإلى رسول الله يعلمه أنه أسلم وأن قومه لا يعلمون 


ع ,عي 


0 ود معو 2 كار وماق سن عدت . ب ع ل 8 ا وا رشو ا س اءو يز سو 7 
وَاحدٌ»والحرب خدعة فحذل عنا مّن استطغتءفذهّب إلى بني قَرَيْظة - وكان يُخالطهُمٌ في الجاهليّة 


- فَقَالَ لَهُمْ:لقَدْ عَلمكُمْ أن قريشاً وَمَنْ مَعَها من القبائل لَيْسَ لَهُمْ مُقَامٌ في الَديئةوَآلَهُمْ إذا ما عَصِتْهُمُ 
الْحَرْبْ الْسَّحَبُوا إلى بلادهمءوكبقون ثم وَحْدَكم مَعَّ مُحَمِّدوَاَكُمْ لآ قبل لكمّ به وَحْدَكمّءوَالرَي أن 


تطلثوا وهات مرا هذه التتاقل الى لاص" المدينة لكا الوا و الكقراضر قال القند و أمتكاء 
قبل القضاء عَلَيْهِمفَفَعَلوا . 
وَذَهِي إلى قرّيشٍ وغطفان وَالقبائل الأحرى يُقول لهم إن ني قرَيِظة نَدمُوا ان تقض عَهْدهمٌ مَعْ 


مُحَمَّد وَِنّهُمْ وَعَدُوهُ بأن يُسَلمُوهُ وُه القبَائل ليَضْرب أُعَنَاقَهُمْعَلَى أن يَعُود الْعهْد يَينَهُمْ وََينَُ إلى 


# 


ذا كان عله يي فقون القلافة وتدذ كن وتقاة التشكرغ ين التبائل وين بن تلطه اشير 
كل فريق الخَدَرَ من الآخر .وفي لَيلّة شاتية هَبِْتْ ريح شَديدةٌ بَارِدةَ أحَدَت كف أ القُذُون وتَقتَلمُ 
اجات تاكق ابو سداد بالرخيل بق اناس فار خاو 

حاط اغراف يل على لوي ورين جز ترف )رين انار ور عر مارو رايد 
رَاغَت الأَبْصَارُ واضْنْطرَبت الرّؤية من الف والفرّع الذي اعْتّرى المي وَبَلَْت القلوب المتَاحرَ ١‏ 
د ققح صروره اتعد يول ع براى الع اليه لسيرام رن فيارد ارد 
3 لني ريق ون الشكولة بالإشاعات الكاذبّة المتبْطّة التي كَانُوا يَنُشُرُوئها لِإضعَاف ثقة ال موْمنينَ 
بالسوع وبخلارتهم على القالينتتيي+ طن بعس كات الثمو وماق أن الأخزابة ملقب ايلود 
َف الْملمين.وَقَالَ مَعْتبْ بَنْ فُشْيْر: كَانَ مُحَمَّدُ يَعدنا أن تأكُل كنُورَ كسشرى وَقَيْصَرَ و أحَدُنا لا 


- 


يَقدرٌ أن يَذْهَب إلى العّائط . 


م 0 00 0220 ها لمي )ع #8 4ب رطا سه 8 مله 
أمّا المؤمئون المخلصون فقد عَلمُوا أن ما وَعَدَهُمْ الله وَرَسُولهُ حَقءوأن الله سَيَنْصرٌ المسلمينءوَسَيْنْصرٌ 


و 


ديئهُ وَيُظهرَةُ عَلَى الدذين كله .وفي ذَلكَ الحين امْكَحَن الله المؤمنينَ وَمَخصَهُمْ أَسَدٌ المْحِيصءفَظَهَرَ 
المخخْلصُ الرّاسحٌ الإيمَانءمن المتافق امل واضْْطَرَبُوا اضتطراباً شديداً منّ لحف الذي أَصَابهُة ‏ **” 


ها صورة الحول الذي روع المدينة»والكرب الذي شملهاءوالذي لم ينج منه أحد من أهلها.وقد أطبق 
عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بن قريظة من كل جانب.من أعلاها ومن 
أسفلها. فلم يختلف الشعور بالكرب وال حول في قلب عن قلب وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك 
القلوبءوظنها بالله.وسلوكها في الشدة»وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج.ومن ثم كان الابتلاء 
كاملا والامتحان دقيقا. والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسها لا تردد فيه. 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته»و كل انفعالاته»و كل خلجاته»و كل حركاتهءماثلا أمامنا كأننا 
ثزاه مى خلال هذا التض القصير: 

ننظر فنرى الموقف من خحارجه: «إذ حاوكمّ من فَوْقَكُمْ ومن أسفل نكن 7 

ثم ننظر فترى أثر الموقف في النفوس:«وَإِذْ زاعّت الْأبْصارٌ وَبلَكَت الْقَلُوبُ الْحَتاجر» ..وهو تعبير 
مصور لحالة الخوف والكربة والضيقءيرمها .عملامح الوجوه وحركات القلوب. 

«وَتَظُونَ باللّه الَنُوئ» ..ولا يفصل هذه الظنون.ويدعها بحملة ترسم حالة الاضطراب في المشاعر 
والخوالج»وذهابها كل مذهبءواختلاف التصورات في شي القلوب. 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 571" بترقيم الشاملة آليا) 


ين 


ثم تزيد سمات الموقف بروزاءوتزيد خمصائص الول فيه وضوحا:«مُنالك الي الْموْمسُونَ وَرُلرلُوا زلْرانا 
شَديدا» الواهو لغ الذي يرلرق" لومي تيد أن يكن شولا عروعاءرعها 

قال محمد بن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق ارا وكان المشركون يتناوبون بينهمءفيغدو أبو سفيان 
ابن حرب في أصحابه يوماءويغدو خالد بن الوليد يوماءويغدو عمرو بن العاص يوماءويغدو هبيرة ابن 
أبي وهب يوماءويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما.ويغدو ضرار بن الخطاب يوما.حى عظم البلاء 
وخاف الناس خوفا شديدا. 

ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع.قال:ثم وافى المشركون سحراءوعباً رسول 
الله - وله أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من الليلءوما يقدر رسول الله - يِ- ولا أحد من 
المسلمين أن يزولوا من موضعهم.وما قدر رسول الله - وله على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب 
ولا عشاء فجعل أصحابه يقولون: 

يا رسول الله ما صلينا! فيقول.ولا أنا والله ما صليت! حي كشف الله المشركين»ورجع كل من 
الفريقين إلى منزله»وقام أسيد بن حضير في مائتين على شفير الخندق»فكرت خيل للمشركين يطلبون 
غرة - وعليها خالد بن الوليد - فناوشهم ساعة»فزرق وحشى الطفيل بن النعمان بن خنساء 
الأنصاري السلمي ,مزراق.فقتله كما قتل حمزة - رضي اللمضيه تك وام د عَليَّ»قال :شَعَلنًا 
لمر وان 2 00 عَنْ صّلاة الفشك *" عفتادة وش وميد الْعَصضْرِءمَلاً للك مكورة 
وَبيُوتهُمْ وَأَحْوَافهُمْ ارا 

وعَنْ زِرٌقال :أمَركَا عبَيْدَة 7 يَسألَ عَلياءعَنْ صّلاة لوطو ادال كلت لحني اليا علد 
الْفَجْرِ حَنَّى سمعت ل الله يوم الأَحْرَابءيُقُول شُعَلونًا عَن صّلاة الْوْسْطَى»ءصّلاة العَصْرِءمَلاً 


مولن 


0 و ع 


الله ورف وأحرائق ارا 
وخرجحت طليعتان للمسلمين ليلا فالتقتا - ولا يشعر بعضهم ببعضءولا يظنون إلا أنهم العدو.فكانت 
بينهم جراحة وقتل.ثم نادوا بشعار الإسلام! «حم.لا ينصرون» فكف بعضهم عن بعض.فقال 
- ي-:«جراحكم في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد» .. 


'"- في حديث جابر أن رسول الله يي-إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر. والظاهر أن ذلك تكرر.فمرة شغل عن العصر فقال ذلك 
الدعاء.ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .. ( السيد رحمه الله ) 

٠‏ - مسند أبي يعلى الموصلي مشكل )7909185(]1١50/ ١[‏ صحيح 

وعَنْ عَبْد الرّحْمّنِ بْنٍ أبى ستعيد عَنْ أبيه َال شعلا امُْرِكُونَ يم التندق عَنْ صلاة طهر حتّى غَرَبَت السَمْسْ وَذَلك قبل أن ينل 
فى الْقََال مَا ترَلَ فَأئرلَ الله عر وَحَلَ (وَكْقَى اللَهُ الْمُوْمنينَ الْقعَالَ) فَأَمَرَ رَسُولَ الله - لاقام لصّلاة الظَهرِ قَصّلاهَا كما كَانَ 
يُصَليهًا لوقتا نم أقَامَ لْمَصرٍ فَصَلأُهَا كَمَا كَانَ يُصَلَيهًا لها تم أَذنَ للْمَْرب فَصَلامَا كَمَا كَانَ يُصلَيهًا لوقتهًا. سنن النسائي- المكتر 
[؟ 578(]5١/‏ ) صحيح 


ولقد كان أشد الكرب على المسلمين»وهم محصورون بالمشركين داخل الخندق»ذلك الذي كان 
يجيئهم من انتقاض بن قريظة عليهم من خلفهم.فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم 
المشركون من الخندقءوأن تميل عليهم يهودءوهم قلة بين هذه الجموعءالي حاءت بنية استئصالهم في 
ا ا ل ل ا ن الصفوف:«وَإذْ 
يفول الْمُنافقونَ وَالَْذِينَ في لوبهم مَرَضٌ:ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَة إن ور 
نقد حك مزلا يلا كرس ار رو انعد اف بلاق اله الكو خرن حي رسي وح 
آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والربية في وعد الله ووعد 
رسولهءوهم مطمئنون أن يأحذهم أحد يما يقولون.فالواقع بظاهره يصدقهم في في التوهين 
ل 
من التجحمل»وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إعافهم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين 
ولا متجملين! موك اا اس ام روي وو لعل 
إحوافم هؤلاء. 
فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان! «وَإِذْ قالَتْ طائفة منْهُم:يا أَهْلَ يَثْربَ لا 
مُقام لَكُمْ فَارْحعُوا» ..فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوفءوالعودة إلى بيوهم,بحجة أن 
إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذاءلا موضع لما ولا محل»وبيوقم معرضة للخطر من ورائهم ..وهي 
دعوة خحبيثة تأي النفوس من الثغرة الضعيفة فيهاءثغرة الخوف على النساء والذراري.والخطر محدق 
والمهول جامح.والظنون لا تثبت ولا تستقر! «وَيَسْتَأَذنُ فريق منْهُم م الِيَ»يَقَوُونَ إن يوسا غورة» 
..يستأذنون بحجة أن 000 
وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة»ويجردهم من العذر والحجة:«وّما هي بعورَة» : 
ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والحين والفرار:«إن يُرِيدُونَ نا فرارً» . 
وقد روي أن بي حارثة بعث” بعلت بارس بل فيط إل رول انه - وه يقولون:«إن بُيُوتعا 
قر لين دار من دور الأنصار مثل دورنا.ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عناءفأذن لنا 
فلنرجع إلى دورناءفتمنع ذرارينا ونساءنا.فأذن لهم - وه فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال:يا رمسول 
الله لا تأذن لهم.إنا 0 وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا ..فردهم ..فهكذا كان أوائك الذين 
يجبهم القرآن بأهم: «إن 2 


د 


ون إِنَّا فرارً» .. 


'”" - عَنْ رَخُلِ من أُصْحَاب الَبِىّ يعن الَبِيّ َِقَالَ :ما اهم الي إلا سييونَكُمْ قن فَعلُوا فَشْعَارَكُمْ حم لا يُنْصَرُون.مسند أحمد 
(عالم الكتب) 71 /5(]585 0751 15187 صحيح 

''' - سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد [4 /١0/"؟]‏ 

أ" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )9501١‏ 


8 


"١‏ الإكثارمن ذكر الله 


قال تعالى: ( يا يها الذِينَ الو وا الله ذكرًا كثيرًا (41) وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصينًا (؟4) مُوَ الذي 
يُصَلَي عَلَيَكُمْ وَمَلَئكَُهُ ليُعْرِجَكُمْ من الظَلْمَات إِلَى النُورٍ وَكَانَ بالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا (47) تَحيهُمْ يوم 
يعر سام واغة ليم جا كرما 4 سور الأسراب 

مر لله تعالى المْؤْمنِينَ من عبّاده بكثرة ذكْرِهءفَهْرَ لمعم الممضّل عَلَيهِمْ لما لَهُمْ في ذكْرٍ الله من عَظيمٍ 
الثواب . 

َتَأمرهُمْ تعالى أيضاً يتثِيهه عم لا ليق بيْنَ طرفي الََارِفي البَكُورٍ عند القيام مسن اوموقت 
اأصل:ونت الاثتماء من الممل نومكو ال ف الماح كرا على يفت الاق مل 
رُقَادهءوفي اللَسَاِ شكرا له عَلى توفيقه لأداء العَمَلءوالقيّام بالنّعي للْحْصُول عَلَى الاق . 

يَحْث الله المؤمنين عَلَى ذكْرٍ ريم ويَقُول لَهُمْ إن تعالى يَذكُرهمْ ويرْحَمْهُمْ وني عَلِْمْ في اللا 
أي بن ساو لق ري ادحا تاراح اختيع اال ازول ووز دطاء الح 


لَهُى أَخْرَحَهُمْ منْ ظلمّة الكفر إلى تُور الإِمَانءوَهُو تَعَاى رَحِيمٌ بالعبّاد الموْمنِينَ في الدّنيا وَالآعرّة. 


رَحْمَمُهُ لَّهُمْ في الدّنيا فَإِنّهُ هَدَاهُم إلى الحقَوَبَصّرَهُمْ بالطريق المستقيم. وأَما رَحْمهُ لَهُمْ في الآخرة فإ 
آمئَهُمٌ من الفرّع الأكبرءوَمرَ الملائكة بأن يَتَلْقَوْهُم بالبشّارَة بِالُْوْز باَنّةوَالئَجَاة منَ النّار . 


عيض :8 عر 3 


وَيَوْم القيّامّة يُحَيّوْنَ بالسسَّلام»وَهْنَاكَ ثلاثّة أقوال حَوْل مَنِ الذي يُحَيْيهِمَ بالستّلام: 


ا 


عم عع 


- يُقول أَحَدُ هذه الأقوّال:إن الله تَعَالى هُوَ الذي يُحَيِيِهمْ يَوْمْ يَلقَوهُ بالسّلامءلقؤله تَعَالى في آية 


وا لك ع ره 


أَخْرَى: [ سّلامٌ قؤلا مّن رب رَحِيمٍ ] - وَيُقول الآحرُ:إن الملائكة الكرَام هم الذينَ يُحَيِوَهُمْ 
بالمكلامءإذا دَخْلُوا امنّة كَمَا قال تعَالى: ( واللائكة يُدَخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب سَلامٌ عَلَيْكُم بيَا 
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صبركم 4 - والقول الآحر يُقول:إنهم هم الذين يحبي بعضهم بَعضا بالسلامءيَومَ يلقون بهم في 
3 د ١‏ ابو سر ل سح ا دري ع لاعن ف أو الى عر وه لاما ام لي شور وى اس 004 د ه اس ا 
الدّار الآخرّةءكمًا قال تَعَاى: ( دَعْوَاهُمْ فيهًا سَبّحَائَكَ اللهم وتَحيتهم فيهًا سّلامٌ ) وقد أَعَدَ الله لهم 


2 


في اَنّة نواباً عظيماً عَلَى إِمَانهِمْ وَعَمَلَهِمٌ الصّالح في الَيّاة الدنيا ,*"" 


وذكر الله -اتضال القلب. يدهو الاشتكال عرافيته وليس هو غرد ريك اللساث.وإقانة الصللاة كر 
اللسريل إنه ردك آثار تكاد تخضصضل الذكز بالضلاة: 


ل - أيسر التفاسير لسع حومد ر(ص: 5 ٠"‏ بترقيم الكتاملة آليا) 


/ا 5 


عن أبِي ةا وأبي ستعيد» قال :ذا أبقَظ ارجل امراكة من اليل فَصَلَياء كتبًا م من الذاكرِينَ الله كفيرًا 

ددن 

وعَنَ أ 17 ٠‏ الخْدْري»وأبي نان قال ول لايم من اليل ا 
قصليًا 000000" منَّ الذاكرِينَ الله كثيرًا وَالذاكرّات.”" 

وإن كان ذكر الله اللو افير حل ترمد يتذكر فيها العبد ربه»ويتصل به قلبه. 

سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر. والمقصود هو الاتصال امحرك الموحي على أية حال. 

وإن القلب ليظل فارغا أو لاهيا أو حائرا حى يتصل بالله ويذكره ويأنس به.فإذا هو مليء 

جادءقارء يعرف طريقه»ويعرف منهجه.ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه! 

وفع هنا خط القراق كديزاو فصن ليلل كدي امكل ادتكرا اللدتؤيريط القزآن يون غنةا اليد كر وني 

الأوقات والأحوال الي يمر يما الإنسان»لتكون الأوقات والأحوال مذكرة بذكر الله ومنبهة إلى 

الاتصال به حى لا يغفل القلب ولاينسى ا و 0 وَأَصيلً» .. 

وني البكرة والأصيل خاصة ما يستحيش القلوب إلى الاتصال بالله»مغير الأحوال»ومبدل الظلال وهو 

باق لا يتغير ولا يتبدل»ولا بحول ولا يزول.وكل شيء سواه يتغير ويتبدل»ويدركه التحول والزوال 

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسبيحهءإشعار القلوب برحمة الله ورعايته»وعنايته بأمر الخلق وإرادة 

الخير لحم وهو الغ عنهمءوهم الفقراء امحاويجءلرعايته وفضله:«مٌّوٌ لذي لق 

مَلائكته ليُحْرحَكُمْ من الظُلّمات إِلَى الثُو .كان بالْمُؤْمنِينَ رَحيما» . 

وتعالى اللهءوجلت نعمته»وعظم فضله»وتضاعفت منته وهو يذكر هؤلاء العباد الضعاف المحاويج 

الفانين»الذين لا حول لهم ولا قوةءولا بقاء لهم ولا قرار.يذكرهمءويعي يبمم»ويصلي عليهم هو 

وملائكتهءويذكرهم بالخير في الملا الأعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهم,عَنْ أَبى هُرَيْرَة - رضى الله 

عدب ذال ارق نهل كور برل ازللاتقالي العا عر مانس كويء انا كك دا دري كيان 


يقظ أهلةءفقام 


مل فََامً 


دتري فى نّفسه ذكرثةُ فى تفسىءوإن ذكرنى فى ملا ذكرثة فى : مَل 0 0 ا إلى بشبر 


تيمت إَِيْهِ ذرَاعَاءِوَن رت ؛ إلى ذرَاعًَا تَقربِت ! ّم عاو 


إن أن 
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-مصنف ابن أبي شيبة [5 /579] ( 57175) صحيح 
'''-صحيح ابن حبان [5 /017"] )١554(‏ صحيح 

-صحيح البخارى- المكتر [5 7 /57؟] (7405 ) 

َال أبُو حاتم رضي الله ْول جل وحَلا:إن ذَكَرَنِي في تفسه وَكَرُ في تفي يريد به:إن ذَكرني في نفسه بالتوَامٍ على المَغرفة 
تي وَهَئنهًا َه َحعَهُ ألا .كر في تفي ثرية به:في مَلكُوتي يبول تذلك الْمَغرفة منة مع عفرا ما َعَم مِنَ اذوب .لم 
قال :وَإِن ذَكَرَني في مَلَأ يريد به:وإن ذَكَرَني بلسّانه يرِيدُ به الإقرَارَ الذي هُوَ عَلمَةَ تلك الْمَعِْفَة في مَلَأ من اناس ليَعْلَمُوا 
إمْلامة. كرت في مَل حَيْرٍ منْهُ يري به:دكريهُ في مَل حيْرٍ منهُ من اليينَ وَالصّدّيقينَ وَالشّهدَاء وَالصّالحِينَ في الْجَنّه »با أى من 
الإحْسّان في الدئيا لذي هُوَ الإِمَان لك أن اسْموْحَب به التّمَكُنَ منَ الْحنّان. صحيح ابن حبان [ /5ة] 
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ل ل 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَن اللي يلفيمًا يَحكي عَن الله 0 وَعَلَقَالَ: الْكبريَاء رِدائيءوَالْعَظَمَة إزَارِيءفْمَنْ 
َارَعَنِي في واحدة منْهُماءَدَفتُهُ في النَارِءوَمَنِ اقترّب إِلَيّ شبْراءاقتَرَبْتُ منْهُ ذراعَاءوَمَنِ اققَرَب مني 
رَاعَاءاتَرَيْتْ منْهُ بَاعَاءوَمَنْ جاءني يَمْشيء حئثة ؛ أَهَرْولءوَمَنْ جَاءني ري و كر 
7 0 00 5 

ألا إِا لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها.وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليها وما عليها إن هي إلا 
قرة فيقيزة وعديذة :بالفياس" إل :عدف الأفاذله الائلة يها الأفاذك .وما فنهنا: ودن افبها إلا يعن ملل اللد 
الذي قال له: كن.فكان! 

«هوّ الذي صل عَلَيْكْ وَمَلائكتُه ليُخْرِحَكُمْ م الظّلمات كَّ الثور» .ونور الله واحد متصل 
شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف.وما يخرج الناس من نور الله إلا ليعيشوا في ظلمة من 
الظلمات,أو في الظلمات مجتمعة وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلوهمءويغمر 
أرواحهمءويهديهم إلى فطرهم.وهي فطرة هذا الوحود.ورحمة الله كمم وصلاة الملائكة ودعاؤها 
لحمءهي الى تخرجحهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلويكم للإبمان: «وّكان بِالْمُؤْمنِينَ رَحيماً». 
ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل.فأما أمرهم في الآخرة دار الجزاءءفإن فضل الله لا يتخلى 


اه ىه ع مه أ 


عنهمءو رحمته لا تتركهم ولهم فيها الكرامة والحفاوة والأحر الكريم :«تَحيُهُمْ يوم يَلقَوكَهُ سَلاميواً 
لَّهُمُ أْخْراً كراً» ..سلام من كل خحوفءومن كل تعبءومن كل كد ..سلام لتر لد فوته 
إليهم الملائكة.وهم يدخلون عليهم من كل باب يبلغوهم التحية العلوية. إلى حانب ما أعد لهم من 
أحر كريم ..فيا له من تكريم! فهذا هو رهم الذي يشرع لهم ويختار.فمن ذا الذي يكره هذا 
الاخعثيار؟! ' "" 
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-صحيح ابن حبان [7 إه ؟ ]7 صحيح 

قال أبو حاتم رضي لله :لله أحل وى من أذا نسب إِلِهِ شي من صقات الْمَخلُوق إذ لَيْسَ كمثله شَيْء ءوَهَذه ألْمَاظ حَرَحَتْ 
من ألقَاظ التّعررُْف عَلَى حَسّب ما يتعَارفهُ ناس ممًا ينهم وَمَنْ دَكرَ ربُ حل وعَلاَ في نَفّْسه بطق أَوْ عَمَلٍ يعََربُ به إِلَى ريه ذَكَرَه 
لله في مَلَكُوته بالْمَغْفرَة لَهُ تفلا وَحُودًا وَمَنْ ذَكَرَ ربّهُ في مَلَأ من عبّاده ذَكَرَةُ اللّهُ في مَلاَنكته الْمُقَرَبينَ بِالْمَغْفرَة لَهُ »وقول ما أَنَى 
عيدهُ من كه ومن قرب إلى الْبَارِي حل وَعَلا بقَرِ شير من الطأقات كان وكوف الؤأفة و احتهين إرية ين 4 أوتية بتر 
اوم تقر م ل ل باع )ومن : أتّى في أَنْوَاع الطاعَات بالمسُّرْعَة 
كَالْمَشي ننه أنواعٌ الوَسَائل وَوُحُودُ الرّافة وَالرّحْمّة وَالمَغْفرَة بالسترعة كَالْهَرولَة َال أعلَى وَأَجَلَ. صحيح ابن حبان [© /44] 

'"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 751517) 


1" لا عدة على المطلقة قبل الدخول 


قال تغال: [ يا الها لَذِينَ آمنُوا إِذَا تَكَحُمُ الْمُؤمئات ثم طلْقَثُمُوهُنّ من قَبْلٍ أن تمسوكن نما لكم 


عَلَيْهِنَ من عدّة تَعْتَدُونَهًا فَمَتَعُوهُن وَسَرحُوهُنّ سَرَاحًا جَميلا) (49) سورة الأحزاب 

افكاخ خبا حر لذ و كال ذا انها المْؤْمُونَ إذا عَمَدثُمْ عْقَدَة لنَكَاح عَلَى النّسَاءِ الْوْمنَاتءثُمَ 
طَلقعُمُوهُنٌ قبل الدّحُول بهنّ»فلا عدّة لَكُمْ عَلَيهِنَّ ( وَهذا مُجْمَعٌ عَلَيه بيْنَ الأئمّة )»وَلكن عَلَى الرُوجٍ 
القع 11 اما عدا يشي بل دوعن اشير 111 ككل ارين قناع ران لبد كواسسز 
ا ا ل ا و ك3 
عَيُهاءوَيْسَرٌ بذَاكَ أَهْلهاءوَليكُونَ في ذَلكَ بَعْضٌ السسّلوَى عَمًا لَّحقَ بها من أَدَى بالطّلاق 

فالمطلقة قبل الدحول إن كان قد فرض لا مهرءفلها نصف ذلك المهر المسمى.وإن كر وير 
فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقا ..وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة لهذه المطلقة 
وهو ما لم يذكر في آبِي البقرة.فقرر أن لا عدة عليها.إذ أنه لم يكن دعحول ها.والعدة إنما هي استبراء 
للرحم من الحملءوتأكد من أنها خالية من آثار الزواج السابق»كي لا تختلط الأنسابءولا ينسب إلى 
رحل ما ليس منه»ويسلب رجحل ما هو منه في رحم المطلقة.فأما في حالة عدم الدخول فالرحم 
بريئة»ولا عدة إذن ولا اننظار:«قما لَكمْ عَلَيْهنَّ من عدّة تكدوكها» ..«فَمتّعُوهُنَ» إن كان هناك مهر 
مسمى فبنصف هذا المهرءوإن لم يكن فمتاح مطلق يتبع حالة الزوج الماليسة.«وَسَرَحُومُنّ سراح 
جَمِيلًا» ..لا عضل فيه ولا أذى.ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استغناف حياة أخرى جديدة. 
وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة. 

بعد لاك بين اللهالزشولة ح لهب ما عل تسد النمزاووما ق ذللك من عصوصية اشضصه ولأ 
بيته»بعد ما نزلت آية سورة النساء ال تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا:«فَالْكحُوا ما طاب لَكُمْ من 
النّساء مَثى وتلا وَرُباع» . 

وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساءءتزوج بكل منهن لمعن خاص.عائشة وحفصة ابنتا 
صاحبيه أبي بكر وعمر.وأم حبيبة بنت أبي سفيان»وأم سلمة»وسودة بنت زمعة»وزينب بنت حزيمهة 
من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد البي - وَيِةْ- تكرعهنءو لم يكن ذوات جمال ولا 
شبابءإنما كان معي التكريم لمن خالصا في هذا الزواج.وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة 
زواجهاءوقد كان هناك تعويض لما كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسول الله منه فلم تفلح 
الزيحة لأمر قضاه الله تعالى»وعرفناه في قصتها.ثم جويرية بنت الحارث من بن المصطلق»وصفية بنت 


"١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 571" بترقيم الشاملة آليا) 
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حبي بن أخعطب.وكانتا من السبي فأعتقهما رسول الله وتزوج يما الواحدة تلو الأخرىءتوثيقا 
لعلاقته بالقبائل»وتكرا لهماءوقد أسلمتا بعد ما نزل بأهلهما من الشدة. 

وكن قد أصبحن «أمهات المؤمنين» ونلن شرف القرب من رسول الله - ولِ- واخترن الله ورسوله 
والدار الآححرة بعد نزول آبِي التخيير.فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد 
عَدَد التساء اوقلا نظن الله التهووفاستدق رتنول الله ساوةات مره ذلك القيدوو حل له« اليشيقاء اتسحتائة 
جميعا في عصمته»وجعلهن كلهن حلا لهءثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليهن أحداءولا يمستبدل 
بواحدة منهن أخحرى.فإنما هذه الميزة لؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهنء كي لا يحرمن شرف النسبة 


الهة مدن ها ضرت الله رس لم الاو ل 0 


'"” - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5714/8؟) 
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5 تحريم دخول بيوت النبي كَل دون إذن 


قال تعال: ١‏ يا انها لين انوا تفلي ابوت لبي إنَا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ َيْرَ تاظرِينَ إِكَاهُ 
ولكن ذا دحيم فَاُْلُوا فا عم ان روا ولا مُستَأنسينَ لحَديث إِنّ ذَلَكُمْ كَانَ موي اللي 
سكي مد نان ياي من الك وذ سَأشُمُوهُنَ متَاعًا فَاسألُوهُنٌ من وَرَاء حجّاب فَلَكُمْ 
لو الريك وللربيرة وكا كان لكا أن ردي طول لعولا أة لكر ١‏ للقيو نه لمان 
ا ولاة) سورة الأسرابب 

ا الْوسُونَ لا تَدْخُلُوا ببُوت الي ول إلا أن تُدْعَوًا إلى طعام تَطْعَمُونَةُ غَبرَ مُنتَظْرِينَ إِذْرَاكَ 
تنحههر أي إذا دحيم إلى طَا ف نت رَسُول الل فلا دلُو إلا ذا َلك أذ لقم ف هم لعنحة 
وَإِعْدَادُهُ ) ولكن إذا دَعَاكُمُ لبي إلى الدحُول قادخلواءفإذًا كم الطَّعَامَ تعر فواوؤاية اكتكروا فيه 
تاذل الحديث قَذَلكَ اللبْثْءبَْدَ تتَاول الطَعَام كَانَ يوي اللي ويُقل عَليه وَعَلى أَهْلهءوَلكتهُ كان 
يَسْتَحِْي من أن 1ك اران بر بل الالعراتوولة الذي ريه ا لني اليفك 
وتأَدِيكُم يريد أن يُقُول لَكُمُ للق لتَعمَلُوا ح ‏ ي ا لزرتة ا ضر 


الكديهروإذا طلقم بين زواج ج الب ونسّاء المؤمنين شيعا تمتعُونَ بهءمن مَاعونءوغيره»فاطلبوة مسن 


0 2 ه سده ابر سس له مس عير اين . عبر ير 


وراء سثر بد وبينهن. .وذلك الدُحُول بَعْدَ الاسْعَدَانوَعَدم البَقَاء بَمْدَ العام للا ْنا 
بالحديثء وَسُوال نسّاء النّبي التَاعَ من وّرَاء حجّاب. كُلَ ذلك أَطْهَرُ لقُأُوب الرّحَال وَقلوب النسسَاء 
من وَسّاوس الشبِطَانءوَأَئعَدُ عَنْ الرّيب والشكوكءولاً يبي للْمُوْمنِينَ أن يَفعلُوا فَغْلاً في حَيّاة لني 


رهاه وو سهه ادم كك هاي 


اانه ولأعشة ونين لمم آنا لؤدوة نخد وقاقه يلاوج يسنان وإيذاء لبي في خائة ويذة كانه سو 
أَمْرٌ عَظَيمٌ لا يُعَدَرُ قدرَهُ إلا لله تعالى . 0 
روف البخارف غز الس حرطن اللدعنة - قال بُنى عَلَى النبى - ود - ريب ابنّة جخش بحخبز 2 


2 


الح لاحي مرب نجي ا جار لوفو لس ل ار 
لكر رانك بجت فرلية لحن أَدْعُو فَقَلَتْ يا تب الله مَا أَحدُ أَحَدَا أَدهُوهُ قَال ارْقَعُوا 
طْعَاه هوق لان رط يَتحَدنُونَ فى البنّتءفترج الى - ف - فالطلق إلى حُمْرَة عَائِضة قال 
« المّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْت وَرَحْمَة الله » .فَقَالَتْ وَعَلَبْكَ السّلامُ وَرَحْمَة لله كيف كت أهللكة 
َارَكَ لاسي لي ار اي نعائشة ريف لَهُ كما قلت عَاسَهك 
رَحَعَْ البى 2 - فإذا َلك رهط فى بيت لك ردير كان الى - و2 - شديدَ الْحَيَاءءفْحَرَج 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 54717" بترقيم الشاملة آليا) 
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أسكنة اناك اسل و أغر مركا ركه | تلش للقت جو واج زورلا انه احجان 3 

والآية تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية في دول البيوت»حى بيت رسول الله - يْ- فقد كان 
الناس يدخلون البيوت بلا إذن من أصحايما - كما جاء في شرح آيات سورة النور الخاصة 
بالاستئذان - وريما كان هذا الحال أظهر في بيوت البي - وَل بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط 
العلم والحكمة.وكان بعضهم يدخحل وحين يرى طعاما يوقد عليه يجلس في انتظار نضج هذا الطعام 
ليأكل بدون دعوة إلى الطعام! 

وكان بعضهم يجلس بعد الطعام - سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة - ويأخذ في 
الحديث والسمر غير شاعر يما يسببه هذا من إزعاج للبي - له وأهله.وفي رواية أن أولئك الثلاثة 
الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي - زينب بنت جحش - جالسة وجهها 
إلى الحائط! والبي - وَل يستحيي أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه»ورغبة في ألا يواحه 
زوازة عا كام اسن فون الله خدسيساة. ‏ هه اكور ابطق «وَاللَهُ لا يَسْتَحْبِي من الْحَق». 

وما يذكر أن عمر - رضي الله عنه - بحساسيته المرهفة كان يقترح على البي - يله الححاب 
وكان يتمناه على ربه.حى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه محيبا لحساسيته! من رواية للبتحاري 
عَنْ أسءفَالَ:قَالَ عُمَرُ وَافْتْ ربّي في نَّلاثء أو وَافْقَنِي رَبّي في لَلاث قُلْتْ:يَا رَسُولَ الله لَو انُحَذْتَ 
م معام ِبْرَاهِيمَ لال الله لهذا ف مام إبْرَاهيمَ ا ول لله نه ار 
عَلَبْكَ الْبَرُ وَالْمَاحرَُءقَلو أمرْت أُمّهَات الْمُؤْمنِينَ بالْحجّابء فَاَئرَل اللَهُ آيْةَ الحجاب. وبَلعني مُعَائبَة الب 
عَلَيْهِ السّلامُ بَعْضَّ نسّائه قَالَ:فَاسْتقرَيتْ مهت المُؤْمِنِينَفَدَحَلتْ عَلَيْهِنَّ فَحَعَلتْ أستقريهنٌ وَاحذة 
والعدة الله لعن لقي ولا كدان اللق رات له كرا متك قال تفالتت على تقض لنثانن فالكا زا عد 
ما في رَسُول الله يلدمَا يَعظ نسَاءَهُ حَبَّى َكُونَ أنت تَعظَهُنَفَأئرَلَ اللَهُ عر وَحَلْ: (ْعَسَى رَبهُ إن 
لمك أن الوه ايك ا ار 

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدحلوا بيوت البي بغير إذن.فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا.فأما إذا م 
يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه! ثم إذا طعموا خرجواءو لم يبقوا بعد الطعام للسمر والأحذ 
بأطراف الحديث . 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون.فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون 
بعده»بل إهم ليتخلفون على المائدة»ويطول بهم الحديث وأهل البيت - الذين يحتفظون ببقية من أمر 


فا 


-صحيح البخارى- المكتر ١5[‏ /479(]59 ) -الأسكفة:عتبة الباب 


كد 


'-مسند أحمد (عالم الكتب) )١5٠0 (]١57/1[‏ وصحيح البخارى- المكتر [4 ١‏ /45487(]554) 


اتدلدارا 


الإسلام بالاحتجاب - متأذون محتبسون.والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون! وفي 
الأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حالةءلو كنا تأخذ بهذا الأدب الإلهي القويم. 

ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي - وَل والرجال:«وإذا سَالمُوهٌنَّ متاعاً قَسْكَلُوهُنٌ من وَراء 
حجاب» .. 

وققران هذا الجاي أطين لقلونب الجميع:«ذلكم أَطْهَرُ لقلويكم وفلوبهنَ» 5 

فلا يقل أحد غير ما قال الله.لا يقل أحد إن الاختلاطءوإزالة الحجبءوالترخص في الحديث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب.وأعف للضمائر»وأعون على تصريف الغريزة 
المكوتة:وعلل إشغار اتسين بالكدج وترقيق المشتاعر والنتلو كن إل الجر اقول قن من عقلق. الله 
الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين.لا يقل أحد شيئا من هذا واللّه يقول:«وإذا سَأَلْقَمُوهُنٌ متاعاً 
فَسلوهُنَ من وراء ححاب ذلكم أَطهرُ لقَلُوكُمْ وَقلُوبِهنَ» ..يقول 2 اه 
الملاعراك نياك الوسئ وعو: ريجال الخلون الأول مك «متحانة تشيول القع قلات عن مامتال 
إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولا. 

ويقول خلق من خلقه قولا.فالقول لله - سبحانه - وكل قول آخر هراءءلا يردده إلا من يجرؤ على 
القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! 

والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله وكذب المدعين غير ما يقول الله. والتجارب المعروضة اليوم 
في العالم مصدقة لما نقول.وهي في البلاد الي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من 
كل دليل.(وأمريكا أول هذه البلاد الي آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار) ''. 

وقد ذكرت الآية أن بحيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة وبقاءهم بعد الطعام مستأنسين 
للحديث .. كان يؤذي النبي فيستحيي منهم.وفيٍ ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول 
الله. وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده وهن بمتزلة أمهاتهم.ومكاففن الخاص من 
هو الله يحرم أن ينكحهن أحد من بعده»احتفاظا بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده:«وّما كان لَكُمْ 
د 1:11 رسون السو أن كوا لاسي ده الاي 

وقد ورد أن بعض المنافقين قال:إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة! «إن ذَلكُمْ كان عنْدَ الل عَظيماً». 
وما اهو ا «اتيكن غنف الل لين 

ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الحائل»بل يستطرد إلى تمديد آخر هائل:«إن ات 1 


تُحْفوة»فإن الله كان بكل شِيء عليما» .. وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر.وهو عالم يما يبدو وما 
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'- راجع بتوسع فصل «سلام البيت» في كتاب:«السّلام العالمي والإسلام».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 


7 


يخفى»مطلع على كل تفكير وكل تدبير.والأمر عنده عظيم.ومن كا فلستر ضر ناا فرعن لانن الله 
الساحق الحائل العظيم. 

وبعد الإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض امحارم الذين لا حرج على نساء البي - وله في 
أن يظهرن عليهم:«لا جُناحَ عَلَيْهِن في آبائهنَءولا أبنائهنَهوَلا إِخْوانهنَ»ولا أبناء إخوانهن ولا أثناء 
خَو اتهنٌ» ولا نسائهنٌ»وَلا ملكت أيمائهُنَ.وَانّقِينَ اللّه.إنَ اللّهَ كان عَلى 6 شَيء شَهيد» 
..وهؤلاء ا محارم هم الذين أبيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم ..ولم أستطع أن أتحفق أي 
الآيات كان أسبق في النزول الآية الخاصة بنساء النبي - ولد هناءأم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا 
في سورة النور.والأرجح أن الأمر كان خاصا بنساء البي - ولة- ثم عمم.فذلك هو الأقرب إلى 
وقوه أن امكل سين] الدرجيه 1 قوف اللمو وا للفتارة إلى اطلاعه على كل شيء:«وَانّقِينَ لشن 
اللّهَ كان عَلى كل شَيْء شهيدا» .فالإيجاء بالتقوى ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضعءلأن التقوى 
هي الضمان الأول اح رعق الزقيب اليقظ الساهر على القلوب:""" 


ا 


""” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: ١75”؟)‏ 


ت ادا 


4" الأمر بالصلاة على النبي عله 


قال تعالى: ( إِنّ الله وَمَلَائكمَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبي يا يها الذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيّه وَسَلْمُوا تم ليمًا) 
(557) سورة الأحزاب 


وو 5ه عور رك ان 


يَخَبرٌ الله تَعَاى عبَاده الموْمنينَ بِمنْلَة عبده وَرَسُوله مُحمّد كل في الملا الأعلى»وأن الملائكة تَمْعَعْفرُ 
ل بالمكلاة والسّلام عَلى ييه 6 ليَحتممَ أ َه الشنَاء عليه من أَهْلٍ العَالمَيْن: اغوي 
والسفلي .*"' 

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملا الأعلى وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى 
بومزاطاه تيع سي ترد ديات يكوه تنا الم على فيه يقر قيش الكسون كلح 
وتتجاوب به أرحاؤه.ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي.وما من نعمة ولا 
تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم.وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي 
وتسليمه»وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم إنما يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم 
إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القدم. 

وف ظل هذا التمجيد الإلحي يبدو إيذاء الناس للببي - وَلهِ- بشعا شنيعا ملعونا قبيحا:«إِن اْذينَ 
يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنّهُمُ اللّهُ في الدنْيا وَالآحرّة وعد لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً» ..ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاك لله هن عبيدة ومخاليقه»وهم لا يبلغون أن يؤذوا الله إقاهذا اير ضور للساسية بإنذاء 
رسولهءوكأنما هو إيذاء لذاته حل وعلا.فما أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمئين والمؤمنات عامة .إيذاوّهم كذبا وكتاناء بنسبة ما ليس فيهم إليهم 
من النانائض «#العيونية: [ والذير: 7و دون الكوافلية : لخواكات يكت ا السبتتيا نند التقماو اونا و نما 
مُبينًا (/5)] [الأحزاب:/3] 

وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات؛بنشر قالة 
السوء عنهمءوتدبير المؤامرات لهم»وإشاعة التهم ضدهم.وهو عام في كل زمان وق كل 
مكان.والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد ف كل بيئة من الأشرار المنحرفينءوالمنافقين»والذين 
في قلووهم مرض.واللّه يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد»ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان.وهو أصدق 
اا 


*"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 747١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
35 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 55317”) 


دنا 


0.النهي عن أذى الرسل 
قال تعالى: | َا يها الذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّدِينَ آذَْا مُوسَى قََرَهُ الله مث مما قَالُوا وَكَادَ عند الله 
وَحيهًا] (19) سورة الأحزاب 
يا يها الذين آمَتُوا لا تُوذوا رَسُول الله عل بقول يَكْرَهُهوَلاً بفغل لا يُحبّهوَلاً تَكُونُوا أمقَالَ الذينَ 


لاتوت كن الللقال لتاعبراكد ركز او عام حسثمه قبَرَآهُ الله مما قالوا فيهءبمًا 


أَظْهرَةُ م من الأدلة عَلنَ كَذبِهِمٌ وافترائهم»وَكَانَ و وَجَاهَة 0 عنْدَ الله . 
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لل 


ولم يحدد القرآن نوع الإيذاء لموسى ولكن وردت روايات تعينه.ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض 
في هذا الذي أجمله القرآن.فإنما أراد الله تحذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي النبي - يَلْ-وقد ضرب 
بن إسرائيل مثلا للالتواء والانخراف في مواضع من القرآن كثيرة.فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
لنبيهم» وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه»لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين 
الذين يضريهم القرآن مثلا صارخا للانحراف والالتواء. 

وقد يرا الله موسق قن وما يه قرهديوور كان هلك الله وتعيها» #اأوجاعة وذا مكاية الله ميرد ارسلة 
من كل ما يرمون به كذبا وتانا.ومحمد - يَلِ- أفضل الرسل أولاهم بتبرئة الله له والدفاع عنه 
ويوحه القرآن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه»ومعرفة هدفه واتحاهه.قبل أن يتابعوا 
المنافقين والمرحفين فيه وقبل أن يستمعوا ف نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض 
حبيث.ويوحههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح.فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم 
ويصلح لهم أعمالهم جزاء الطاعة.فضل من كرم الله وفيضه بلا مقابل.والله يرزق من يشاء بغير 
000ل 

بحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسوهمء محمد ول النبي الكريمءالرءوف الرحيمءفيقابلوه بضد ما 
يجب له من الإكرام والاحترام؛وأن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن»فبرأه 
الله ثما قالوا من الأذية»أي: أظهر لله لحم براءته .والحال أنه عليه الصلاة والسلام»ليس محل التهمة 
والأذية»فإنه كان وجيها عند اللهءمقربًا لديه»من خواص المرسلين»ومن عباده المخلصينءفلم يزحرهم 
ما له»من الفضائل عن أذيته والتعرض له هما يكره»فاحذروا أيها المؤومنونءأن تتشبهوا بمم في 
ذلكءوالأذية المشار إليها هي قول بي إسرائيل لموسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم:"إنه ما يمنعه 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: "5/1٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 
*" - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ دات- علي بن نايف الشحود (ص: 759؟) 
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من ذلك إلا أنه آدر" أي:كبير الخصيتين»واشتهر ذلك عندهمءفأراد الله أن يبرئه منهمءفاغتسل 
يومّاءووضع ثوبه على حجرءففر الحجر بثوبه»فأهوى موسى عليه السلام في طلبه»فمر به على مجالس 


ميلا 


ب إسرائيل»فرأوه أحسن لق اللهءفزال عنه ما رموه به. 


ميا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 5377) 
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05 وجوب تقوى الله والقول السديد 


قال مال :2 يا ايها َذِينَ تكو لقا الله وقولوا قلا سَّدِيدًا 00١‏ يُصلح لَكُمْ أَعْمَا 2 وَيَغْفِر أ 2 
دلو ذوبكمْ ومن يُطم الله ور 50 31 6ن عطليةا 8000 ]1 مبورةالأسراب 

4 الها الذينَ آمنُوا انقو الله ولا تَخْصُوةُوَقولُوا ذ في المؤْمنينَ قلا كذ أ يَاطل فيهءولا حَورَ عَنِ 
الصّوّاب . 

وَمَنْ يمن بالله ويكّقههويَقلٍ القول الصف الستّدِيد» إن الله كا بولق إلى صّالح الأَعْمَالءوَيْسَدَُ 
خُطَاهُ في مُسيرته ويَغْفرُ ا بطع الله 0 قصل ما أَمَرَهُ به ينه عَم نَهَاهُ عَنْهُهفََد 
ظَفرَ بالموبّة والكرَامّة يوم الحسّاب ( فار قرا عَظيما 1 

يأمر تعالمى المؤمنين بتقواهءفي جميع أحوالهمءفي السر والعلانية»ويخص منهاءويندب للقول السديد»وهو 
القول الموافق للصواب, أو المقارب لهءعند تعذر اليقين»من قراءة»وذكر» وأمر .معروفءونمي عن 
منكرءوتعلم علم وتعليمه»والحرص على إصابة الصوابءفي المسائل العلمية»وسلوك كل طريق يوصل 
لاللقهر كل وسيلة يق عليه 

ومن القول السديدءلين الكلام ولطفهءفي مخاطبة الأنام»والقول المتضمن للنصح والإشارةيما ههو 
الأصلح.ثم ذكر ما يترتب على تقواه»وقول القول السديد فقال: (يُصْلحْ لَكمْ أ َعْمَالكةْ) أي:يكون 
ذلك سيا لصاهحهاءؤطريقا لقترشاءلكن امتعمال الظوى تقيل يه الأعمال كنا قال #صال:[ إلا 
0 اللّهُ منّ اْمتّقِينَ) ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالمءويصاح الله الأعمال [أيضًا] بحفظها عما 
يفسدهاءو حفظ ثوابما لاا أن اللإحلال بالتقوى»والقول السديد سبب لفساد 
الأعمال؛وعدم قبولهاءوعدم كرب آثارها عليها. [ ويم يعفر لَكُمْ) ايع [ذتربك | الى هي السبياق 
هلاككمءفالتقوى تستقيم يما الأمور»ويندفع بما كل محذور وهذا قال: و مَنْ يُطع ال 
از فوْرًا عَظيمًا) **' 


"5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4/5" بترقيم الشاملة آليا) 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 5377) 
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ا" من نصر دين الله نصره الله 


قال تعالى: [ يا يها الذِينَ آمنُوا إن تَنصرُوا اللَّهَ يضر ؟ رودت يبت أقدَاَكُمْ (0) وَالْذينَ كَقَرُوا 


206 


فننا نهم وأسل أعملهم واي ذلك الهم "كيشا ما أَْرَلَ الله فأَحْبْط أَعْمَالَهُمْ (9) فلم يَسيرُوا 

في الْأَرْض فَيَنْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة ة أذ من قَبْلهِمْ مر الله لهم وللكَافْرِينَ الما )٠١(‏ 

اله أمنُوا وَأَن الْكَافرِينَ أ اموق لهم 0119 1 سورة محمد 

بك ال كال المي على البهاد. لمهم آله 3 ينُصرهم إذا أُعخلصوا النيّة في قال أعدائه فقول 

520 إذا نَصرُوا دين الله َصَرَهُمُ الله عَلَى أغدائهم ونتَ أقَدَامَهُمْ في المحرب وَفٍ الدَينٍ 

.وَالذِينَ كفرُوا ا فيا لَه وَسْقَاك وبع لل أْمَلهُْوَسَعلَهَا على غير شُدئّ واستقامة لأنها 

عُمَلَت للشَيْطان فتَْساً لَهُمْ - فعثاراً أو سَقَاء لَهُمْ . 

سام 0 الأَنّهُمٌ كرهُوا ما أنزل الدع رتريية رار 

أ ا رسع لكايس اس لع ولام الْكَذَبونَ في الأَرْض ليَرُوا كيف عَاقَبَْ دهن 
من الأَمَم السالفَةلْقَدْ دَمَرَ قَراهُمْ وَيُيُوتَهُم وأهْلك أولادَهُم وَأمْوَالَهُمأفلا يَعْتَيرُ هَؤُلاءء بما كَرَل 

بسن سبَفُم من لذن يود اهم فيه ٠‏ من الكُفر وَالعَيّ والضّلاُة؟ 

وَكما أخْلّك الله الْكَذْبينَ السابقينونجى سين مسن سن رمي ك ذل يلقل ل 

الكازرون ارين سيرَتَهُم 0 لله على الككافرينَ»وْنمّى الْوْمنِينَ 2 


الكافرينَ لأن الله مَولى الذين آمَنُوا تلن 00 وغوه وهْر ناص ُهُمْ وَحَافظهُمْ وا 
الكافرينَ لا ناصرٌ لَهُمْ فيد فَيَدْقَمُ فَعُ عَنْهُمُ العُقَوبّة وَالعَذَابَ .**" 


إن لله في نفوسهم أن تتجرد لهءوألا تشرك به شيئاءشركا ظاهرا أو خفياءوألا تستبقي فيها معه أحدا 
ولة شبعاءوآن يكون الله أعب البهاعن #اقااومن كل مانحب وقوىووآن تمحكيه ق.رغباها وترواتها 
ونحركاقها وسكتاقاءوسرها وغلاتعهاء وتشاطها كله:وخلجاها ..فهذا نضر الله ق ذوات التفوس:. 
وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة»تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجحود كله 
وللحياة.ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه.ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناءءفهذا 
نصر الله في واقع الحياة. 

ونقف -حظة أمام قوله تعالى :«وَالْذينَ قتلوا في متبيل الل ..وقوله:«إن تَنْصْرُوا اللّمه . 


“" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 47١‏ 4»بترقيم الشاملة آليا) 


ليل 


وى كلتا الحالتين.حالة القتل.وحالة النصرة.يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله.وهي لفتة 
بديهية»ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف العقيدة في بعض الأحيال.وعن هما تمقهن 
كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخحصءوتنحرف عن معناها الوحيد القوم. 

إنةالا لحيادةولة شهادة وول عدم إلا سين ركون التهاة "سمي الله وححدهو الوك ق تمحييل: 
وحدهءوالنصرة له وحدهءفي ذات النفس وفي منهج الحياة. 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا.وأن هيمن 
شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهمءوفي أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على 
لسرا 

عَنْ أبى مُوسَى قَالَ سكل رَسُولَ الله -ي- عن الرّجُلٍ يقال شَجَاعَةَ ويُقاتل حَميةَ ويُقاقل ريَاء 
ذلك فى سَبيل الله َقَالَ رَسُولَ الله -يك- « مَنْ قَائلَ لنَكُونَ كَلمّة اللّهِ هئ الْعُْيَا َهُوَ فى سَبيلٍ الله 


ام 
« 


ا 


ىَ 


يستشهدءفيحق له وعد الله بالجنة.إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف.من كل ما يروج في الأحيال 
المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية»وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب الي 
تعلق بها من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة»وألا يلبسوا برايتهم راية»ولا يبخلطوا بتصورهم 
تصيورا"غرينا عل ضبيعة العقيدة الا ياك إل لدكرن كلة الله عص_ الفليدا العتبا قاحس 
والضمير. والعليا في الخلق والسلوك.والعليا في الأوضاع والنظم.والعليا في العلاقات والارتباطمات في 
كل أنخاء الحياة.وما عدا هذاافليس لله.ولكن للشيطان.وفيما عدا هذااليست هناك فتهادة ولا 
استشهاد.وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند الله ولا تثبيت للأقدام.وإئما هو الغبش 
واناغز عق غين أفيخاب الدغوة لله أن يتخلضوا من هذا الغبش وسوع التصون والانخزا ف قلا أفجل 
من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية 
الأولى في شرط الله .. 

وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا.فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام.وعد الله لا 
يخلفه.فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أحرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت””'.ذلك حين 


4" - صحيح مسلم- المكتز 1١[‏ /447] 079.ه 
”*" - تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى:«إن الله يُدافعُ عَنِ الذينَ آمَنُوا4 من ص ١574‏ إلى ص 7577 من جزء ١10‏ ( 
السيد رحمه الله ) 


يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم - فترة - نصر الله:ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في 
التعبير: «يَنْصن كم. ويقبت أقدامَكُم» 5 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصرءويكون سببا فيه.وهذا صحيح.ولكن تأخير 
ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معي آخر من معان التثبيت.معئ التثبيت على النصر 
وتكاليفه.فالنصر ليس فاية المعركة بين الكفر والإمان»وبين الحق والضلال.فللنصر تكاليفه في ذات 
النفس وفي واقع الحياة. 

للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر.وثي عدم التراي بعده والتهاون.وكثير من النفوس يثبت على 
امحنة والبلاء.ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء.وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد 
النصر متزلة أرى وراء النصر.ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن.والعلم لله. 

«وَالْذِينَ كَفَرُوا فتَعْساً لَهُمْ وَأضّل أَغمالَهُةُ» ..وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام.فالدعاء بالتعس 
قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء .. 

«ذلك بِأنْهُم كَرِهُوا ما أَنْزّل اللهُ فأَحْبْط أَعْمالَهُمُ» ..وهو تصوير لما يعتمل في قلوهم ويختلج في 
نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتحاه. 

وهذا هو الذي يدفع بم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة.وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة 
الي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم»وتصادمه من داحلهاءبحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته.وهي 
نفوس يلتقي بما الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكانء»ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين 
وما يتصل به حت إفها لتفزع من بحرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب! وتتجنب أن يجيء 
ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث! 

ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة! وكان جزاء هذه الكراهية لما 
أنزل اللهءأن أحبط الله أعمالهم. وإحباط الأعمال تعبير تصويري على طريقة القرآن الكريم في التعبير 
بالتصوير.فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعا من المرعى سام.ينتتهي بما إلى الموت 
والحلاك. وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت ..ثم انتهت إلى الحلاك والضياع! إفها صورة 
وحركةءوفاية مطابقة حال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام.المنتفخة كبطون 
الأنعام»حين ترعى من ذلك النبت الساء!**" 

هذا أمر منه تعالى للمؤمنين,أن ينصروا الله بالقيام بدينه»والدعوة إليه»وجهاد أعدائه»والقصد بذلك 


وجه اللهءفإنهم إذا فعلوا ذلك»نصرهم الله وثبت أقدامهمءأي:يربط على قلويهم بالصبر والطمأنينة 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )2 


ددن 


والثبات»ويصبر أحسامهم على ذلكءويعينهم على أعدائهمءفهذا وعد من كريم صادق الوعدءأن 
الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه»وييسر له أسباب النصرءمن الثبات وغيره. 
وأما الذين كفروا بريهم»ونصروا الباطلءفإفهم في تعس,أي:انتكاس من أمرهم وخذلان. 

وَأضَلَ أَعْمَلَهُمْ) أي:أبطل أعماهم الي يكيدون بما الحق»فرجع كيدهم في نحورهمءوبطلت أعماهم 
الى يزعمون أنهم يريدون بما وجه الله.ذلك الإضلال والتعس للذين كفرواءبسبب أههم (كرهُوا متيذا 
أنزل الله من القرآن الذي أنزله اللهوصلاحا للعبادءوفلاحا لهم»فلم يقبلوه بل أبغضوه 
وكرهوه: ل فَأحبْط أَعْمَالَهُهْ] أي:أفلا يسير هولاء المكذبون بالرسول يلك ( فَيَنْظرُوا كَبْفَ كَانَ َاقبة 
لَذِينَ منْ قَبْلهمْ] فإهم لا يحدون عاقبتهم إلا شر العواقبءفإغهم لا يلتفتون بمنة ولا يسرة إلا وجدوا 
ما حوهمءقد بادوا وهلكواءواستأصلهم التكذيب والكفر»فخم دواءودمر الله عليهم أموالهم 
وديارهم؛بل دمر أعمالهم ومكرهم؛وللكافرين في كل زمان ومكانءأمثال هذه العواقب 
الوعية بو الفقرياف الددينة 
وأما المؤمنونءفإن الله تعالى ينجيهم من العذاب.ويجزل لهم كثير الثواب. 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) فتولاهم برحمته.فأخرحهم من الظلمات إلى النور»وتولى جزاءهم 
ونصرهم [ وَأَن الْكَافرِينَ] بالله تعالىم حيث قطعوا عنهم ولاية اللهوسدوا على أنفسهم رحمته إلا 
مَوْلَى لَهُمْ يهديهم إلى سبل السلامءولا ينبجيهم من عناب الله وعقابه؛بل أولياؤهم 
الطاغوت:يخرحوفهم من النور إلى الظلماتءأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. "77 


لحلا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 7/5) 


تحدرا 


54 وجوب طاعة الله والرسول 


قال تعالى: ( يا أَيّهًا لْذِينَ آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول ولا بطلا أَعْمَالْكُمْ) (7) سورة محمد 


يَأمْرُ الله تعَالى اخْمنينَ بإطاعة اللهءوَإطَاعَة رَسُوله فيما يأمرانهمْ بهءوفيما يَنْهيانهِم عَنْهُوينْهَاهُمْ عَنْ 
إبُطَال أَعْمَالهِم الحَسنة؛ بارتكاب الْخَاصيءوَفعْل الكبائر وَالنُمَاقَءوَغَيْر ذلك من الأعْمّال الي مطل 
كنات لحني 13 

وهذا التوحيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة؛ أو من تتقل 
عليه بعض التكاليف»وتشق عليه بعض التضحياتء, الي يقتضيها حهاد هذه الطوائف القوية المختلفة 
الي تقف للإسلام»وتناوشه من كل جانب؛ واليّ تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قربى يصعب 
فصمها والتخلي عنها فائياً كما تقتضي العقيدة ذلك . 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً عميقاً في نفوس المسلمين الصادقينءفارتعشت له قلويهم:وحافوا أن 
وَقَدْ قال الْإِمَام مُحَمّد بْن تر الْمَرُوَزِيّ في كتّاب الصّلاة حَدَتََا أبُو قدَامَة حَدَنَا وكيع حَدَئَا أو 


ع 


ا 
مده كوو 


جَعْمْر الرّازي عَنْ الرّبيع بن أنس عَنْ أبي الْعَاليّة ل ار ار 
مََ لا إلّه إِنَا لله دنب كما لَا ينْقَع مَعّ الشرك عَمَل فَحَافوا أن يْطل الذَنْبْ الْعَمَلَ نم رُوِي من طريق 
عَبْد الله لبن اْمَُارَك أثيرتي بكر بن مَعْرُوف عَنْ مُقَاتل بْن حَيّان عَنْ افع عَنْ إْن عُمَر رَضِي الله 
عنما قال + كلا كن شر امتحايه رسئول الله ترق آله اشر نش اوم الحقات امول ختي 
ولق " أطيثرا الله و أظيكرا الرُسُول ولا تتعالوا أشمالك " تنلا ما هذا العذي يتل أعنالف] ؟ 
فنك الكنافة التويكان والدانسوة كل ازل قله تكالى " إن الله لا يكف أن الاك به ويكفر تا وق 


وَالفواحش وَرَجُو لمن لم يصبهًا ثم أمَرَ تبَارَكَ وتَعَالى عبّاده المُؤمنين بطاعته وطاعة رَسُوله التي هي 


سل سه و 7 


سَعَادَتَهُمْ في الدُْيَا وَالآحرة وَكَهَاهُمْ عَنْ الارْتداد الذي هُوَ مُبَطِل للأَعْمَال ؛ وَلهّدَا قال تَعَالَى " ونا 
وق ظل هذا الضيز العيى اللذين كقروا وهدواعن شهل الله وكاتوا الرسؤل .يلغت إل انين 
آمنوا ليحذرهم ظل هذا المصيرءويوجههم إلى طاعة الله وطاعة الرسول:«يا أَيَّا لذِينَ آمُوا أطيعغوا 
اللَهَ وَأطيعُوا الرّسُولءوَلا تبطلوا أغمالكم» .. 


بل - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4 » بترقيم الشاملة آليا) 
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وهذا التوحيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة أو من تتقل 
عليه بعض التكاليف»وتشق عليه بعض التضحياتء الي يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفة 
الي تقف للإسلام»وتناوشه من كل جانب واليٍ تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قربى يصعب 
فصمها والتخلي عنها مائيا كما تقتضي العقيدة ذلك. 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا في نفوس المسلمين الصادقين فارتعشت له قلويهمءوخافوا أن 
يقع منهم ما يبطل أعمالهم»ويذهب بحسناتهم ..عَنْ أبي الْعَاليّةهقَالَ:" كَانَ أُضْحَابُ رَسُول الله 
يرون أَنْهُ لا يض مَعَ لا إِلَه ا الله َنْبْ»كمّا لَا يَنْفَعٌ مع الشرْك عَمَلَء َرَت أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا 
الرُسُول ولا تبطلوا أَعْمَالَكَمْ فَحَافوا أن يُنْطِل الذَئب الْعمُل "3" . 


9 3 0005 06 عر 42000 عوَع )ه 5 1خ م ا 


- 


3 


1 أُطيعُوا اله وأَطيعُوا الرّسُول ولا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُمْ 4 [حمد:""] قَتأَمَلنَا مَاهَذَا 
الذي يُنطل أَعْمَالَنَا » فَقَلْنا:الْكَبَائرُ اْمُوحبَاتُ وَالْفَوَاحشٌ » حَنَّى َرَلّت: ( إِنَ الله لَا يعفر أن يرك به 
ويَثْفرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء 1 [النساء:4] فَلَمًا تزْلَتْ كَفَفنَا عَن الْقَوْل » وكنًا يحَافُ عَلَى مَنْ 
صاب الكبَائرَ وكرْحُو لمَنْ لَمّ يْصبْهًا """". 

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القرآان: كيف تتز هما 
وتضطربء و كيف تربتحف منها وتخاف.وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتهاء و كيف تتحرى أن تكون 
وفقهاءوأن تطابق أنفسها عليها ..وهذه الحساسية في تلقي كلمات الله كان المسلمون مسلمين من 
ذلك الطراز! ثم بين الله لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون رسول الله - ي- ويخرحون عن 
طاعته»ثم يصرون على هذاءويذهبون من هذه الأرض كافرين: «إن لين ا عَنْ سَبيلٍ 
للَهنُمٌ ماوا وَهُمْ كَفَارَََنْ يَخْْرَ اللَهُ لَجُهُ» ..فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا وباب التوبة 
يظل مفتوحا للكافر وللعاصي حى يغرغر.فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة»فقد ذهبت 
الفرصة الى لا تعود.ومثل هذه الآية يخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار.فأما هؤلاء فهي نذارة لهم 
ليتداركوا أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق الأبواب.وأما أولئك فهي تحذير لمهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب 
الى تقرب يهم من هذا الطريق الخطر المشئوم! ”*" 


'*” - تَعْظيمٌ قَدرٍ الصّلاة لمُحَمّد بْنِ نر اْمَروَزِي 70 ) حسن مرسل 

”*” - تَعْظيمُ قَدْرِ الصّلَاة لمُحَمّد بْنِ تصر الْمَرْوَزِي (505) حسن 

َال أَبُو حَعْمَر:قَدَلَ ما في هَدَا م ا ال اك 
نكقاة ننه لوحك ]إن لاله رتك لكل فعس اللي تقش جنا كلاد 1 وق كنا أد يقر ودر كر اديه 
ذلك لمَنْ يَشَاء » فَعَقَنُوا بذَلك أَنَهُ عر وَحَلَ قَدْيَغَْرُ لأَهْل الْكَبَائر إِذَا كَانُوا مَعَهَا لا يُشرِكونَ به شَيعًا » والله تسألهُ التُوْفيقَ " . شرح 
مشكل الآثار [ه /9م9]( 107؟) 

'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )41١١5‏ 


لفل 


مدنا 


8 تحريم التقدم على الله ورسوله بقول أو فعل 
قال تعالى: ١‏ يا أيه ذِينَ أمنوا لا تقدكوا ين يدي الله وَرَسُوله وَأنّقَوا الل إن الله سَمِيعٌ عَلِيم] 00 


يودب الله تعَالى في هذه الآية عبَادُ المؤمنين ويُعَلْمُهُمْ أصول مُحَاطبَة الرّسُول وَل والتعَامُل مَعَهُوئوفيته 
د من التُوقير والاخترام.فيَقُول 16 للمُؤْمنين: لا اسارعواءق القضّاء في أمْر قَبْل أن لكين لحم فيه 
الله وَرَسُولَُوكوثوا تبعا لقَضّائهما وَأمْرماءولاً تتَلمُوا في أمرٍ قبل أن يني الرَسول عَلَى الكلام 
فيه ولا دنا فلا كل أن تكله اكول وو اتقو الله يا نيا تونق سَمِيعٌ لما َقُولُونَعَليمٌ بمَا 
دن 

هده داب أدب الل بها غبَادة الموامنين فيما يكاملون به الول كك من الأرقير والاشترام لتحيل 
والإمطام فقال: يا أنّهَا الذين آمثوا لا تُقَدُمُوا بين يدي الله ورسوله [والقوا اللة] آي :لا لسترعوا 
في شيا 0 يديه أي :قبْلهُبل كوثوا تيا له في جميع لأمُورِ حَنّى يَدْحْل في عَمُوم هَذا الْأدَب 
الترعيٌ حَديث مُعَاذ رض الله عَْهُءأنَ الى وله لما بَعَنَهُ إلى الْيَمَن قال:أرأَيْت إن عَرَض لَك قضَاء 
كيف تَفُضي؟ " فَالَ:أفْضي بكتاب الَهَالَ:«دَإنْ لَمْ يَكُنْ في كتقاب الله؟».فَالفبِسّة رَسُول اله 


21 


5 - و 
2 ا خا ولع اه اتنس 


بو ا 7 ف ربو ات بوك قسن سو 2 6 لم ل ضر 0 م 59 
يل قال:" فإن لم يكن في سنة رسول الله؟.قال: اجحتهد رابي ولا الو.رقال:فضصَرب صضدره لم 
قال:«الْحَمْدُ لله الذي وَفقَ رَسُول رَسُول الله لما يُرْضي رَسُول الله" 


“1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 437 4»بترقيم الشاملة آليا) 
**' - سنن أبي داود (7/ 7937()70 ) وسئن الدارمي (1/ 17000971 ) و مسند أحمد (عالم الكتب) [7 //510؟] (570007) 
1 7” وتفسير ابن كثير - دار طيبة ١[‏ /1]وجود إسناده والمسند الجامع ١١5157( ]"45/ ١[‏ وهو حديث حسن 

ذل المطيي: فولة: القية رأبي»التبالعة قائنة ني حزهر اللفظ وعاؤة لأفعال وللاشطال والشتي وبال التو رمق إلسى سراي 
بض ترْبيّة إلى الْمَعْنَىءفَالَ الرّاغب: الْجُيْدُ: وَالْجُهْدُ طَاقَة وَالْمَشَقَة وَالْاجْتَهَادُ أَحْذُ النّمَس يَبَذْلِ الطّاقة وَتَحَمُل الْمَشَقَةءِيْقَالٌ: حَهَدْتْ 
رأبي وَاحْتَهَدت ؛ أَنْعَبتُهُ بالفكرءقال الطاب لَمْ يرد به الرأي الذي يمتح لَهُ من قبل تفسهء أو يَْطر يبّاله عَلَى غَيْر أصْل من كتّابءأوا 
دي 3 فى تت فكتاب وال من طن لوحكم تل النطير: أها نوحاط 
ماري ييْنَ التي آنا بصّددها وَيِيْنَ المسسآلة التي حَاء كضٌ فيهًا من الكقابءأو السكنّة ؛ حَكَمْتْ فيهًا يحكمهمًا ؛ مقالة: حَاء النْص 
يتخرم الربَا ف ابر لم يَحيء نص في البطيخ قاس الشّافعي البطيخ عَلَى اير ما وَحَد لما يََهُمَا من علة الْمَطعُوميّة وكاس أبو حَيق 
رَحَمَهُ اللَّهُ الحص عَلَى الْْرَ لما وَحَدَ يَنَهُمَا من علّة الْكَيليّة ...قال الطيبي: فيه اسسْتصُوَاب منْهُ - صَلّى اللَهُ عََيْه وَسَلَم - لرَأيه في 
اسْتعْمَالهوَهَذَا مَعْتَى قَؤلهم: 5 مُجْتّهِد مُصِيبْء ولا ارْتيّاب أن الْمُحْتَهِدَ إذَا كَدَحَ في التّحَري وَأَنْعَبَ الْقريحَة في الاسْتئبَاط ؛ امْتَحَقَ 
51 نوكن بالغ إلى القن لوطه إلى اكاك لتحاو اذا لعريزة فى تناه رن مقس آر يقل وا 
فَإِذَا صاب ؛ تَبَتَ لَهُ أَجْرَان أَحَدُهُمَا باغْتبّار أُصْل اكاب لع فى تاقنر هنذا دنه انه ربدرة باغتبار الْأصْلء ولا عَلَيْهِ شَيء 


باغْتبَار الْحَطَأ " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 47/8؟) 


بقدنا 


َالْعَرَضُ مه أَنّهُ أَخَرَ رأَيهُ وتَظَرَهُ وَاحْتهَادَهُ إلى مَا بَعْدَ الكتاب وَالسنّةولَوْ قدَمَهُ قَبْلَ الْبَحْث عَنْهُمَا 
كد من تاب التقدم ين نذي لله وول ل أبِي طَلحَةعَنِ ابن عباس ده 
يدي الله وَرَسُوله) :لا تَقولُوا خلّاف الكتاب وَالسنّة.وَقَالَ العَوْقٍ عَنُْ:َهَى أن يتَكَلْمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
كَنَامه.وَقَالَ مُجَاهِدٌ:لَا تفْتَاُوا عَلَى رَسُول للق بنط بر اسه كال 
المتيكالة :ا قطنا أ دون لله وَرَسُوله من شرائع دينكم.وَقَالَ ان الُوْري :إلا تُقدّمُوا بَيْنَّ يدي 

ناوشر مرا دورو د لقم ل ل مدا بقن لقي رولك لل تقر 
َل لإِماموكالَ عاد ذْكر لَنَا م َنِْلَ في كَذَا كتين وس سرف 
الل ذلك وَتقَدَمَ فيه. (وَانّقوا الله أئ:فيما أَمَرَكُمْ به [إِنْ اللَّهَ سَميعٌ) أَيْ:لأقْوَالَكُمْ (َعَليمٌ) 
فهو أدب نفسي مع الله ورسوله.وهو منهج في التلقي والتنفيذ.وهو أصل من أصول التشريع والعمل 
في الوقت ذاته ..وهو منبثق من تقوى اللهءوراجع إليها.هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله جميع 
عليم ..وكل ذلك في آية واحدة قصيرة»تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة. 

وكذلك تأدب المؤمنون مع ريحم ومع رسوطم فما عاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله وما عاد 
واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول الله - ولِ- أن يدلي به وما عاد أحد منهم يقضي برأيه 
في أمر أو حكمءإلا أن يرحع قبل ذلك اقول "الله وقول الرسسول»: 

وحين لكأن رسول الله - ي- يسأهم عن اليوم الذي هم فيهءوالمكان الذي هم فيه؛وهم يعلمونه 
حق العلم»فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم:الله ورسوله أعلم.حشية أن يكون في قوهم تقدم بين يدي 
للمررفوا ل ارو ارو كرت افر ونن الفتي ا كرا دسا لمشي حر تير 
الرّحْمّنِءعَنْ أبِي 0 رضي اللَّهُ عَنْهُءقَالَ: محطينًا لبي يوم م النَحْرِوقال:«أدرون أي يوم 
هَذَا؟». قلا :اللَهُ وَرَسُوَلهُ ا حَتَّى ظننًا أنه ل ا :«ألَيْسَ يوم م اللآخر؟» 


ض 
3 عو لو سم 


55 ىقال :«أي شهْرٍ هَذًا؟»؛قلنًا :الله وَرَسُولَهُ اوت حتّى ظنا أنه َيْسَمٌيه غير ير املمهءفقال 
0 الحَجّة؟» فنا :بلىءقال «أي بَلْد هَدَا؟» قَلَنَا الله 0 غلم »فسّكت حَنَّى ظََنَاكَهُ 
ية غير ير امسمهءقال «الْبِسَتْ بالبْلدَة در ؟» قلا :بلىعقال :«فإن دما ل وأمولك ا 
حَرَامٌكَحُرْمّة يَوْمَكُمْ هَذَاءفي ور هَذَاءفي لد هَذاءإلَى يَوْم لْقَوْن ربَكُمْ تا مَل 
بَلْفْتْ؟» قَالوا :َعَم قال:«اللّهمَ اشهَدء للع الشاهدُ العَائبَ»فرْبَ بلغ ع م ) سّامعء فا تَرْحعُوا 
بَعْدي كُفَاريَضْرِ ب بَحْضُكُمْ رقاب بع ضٍ» 0 


اليكل 


- تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 514”؟) 


- صحيح البخاري (5/ 175) (1741 ) وصحيح مسلم (9/ .)79 - (15179) 


ا 


مدنا 


فهذه صورة من الأدب»ومن التحرج»؛ومن التقوىء,اليّ انتهى إليها المسلمون بعد بماعهم ذلك 
النداءوذلك التوجيهءوتلك الإشارة إلى التقوى»تقوى الله السميع العليم. *؟" 


الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله] 
“1 - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 1117) 


اميد 


.٠٠‏ النهي عن رفع الصوت عند رسول الله والتأدب في خطابه 


قال تعالى: [ يا يا الَذينَ آمنُوا ل تَرْقعُوا أَصْوَائكمْ فَوْقَ صّوت الي ولا تَجهَروا لهُ بلول كَحَهْرٍ 
بَعْضْكُمْ بض أن تَحبْط أَعْمَالكُمْ َنم لَا تَشْعْرُون (0) إن الْذِينَ يَكُضُونَ أَصْوَائهُمْ عنْد رَسُول الله 
أولدك لين امْتَحَنَ الله يي للتَقَوَى لَه مَغْفرَة وَأَحْرٌ عَظيمٌ (") إن َذِينَ ِنَادُونَك من ورَاء 
سرد 1815 تسر واو انط ركك ناد رو كد ب5لالل ررتاسمر 
رَحيمٌ (5) ] سورة الحجرات 

إذا نطَقَثُمُ وَأنُمْ في حَطَْرَة الرَسُول ل فلا تَْقعُوا أَصْوَائَكُمْ قَوْقَ صُوتهءولاً تبلعُوا بها الحَدّ الذي يَبلَُهُ 
43 ذلك يذل على قله الككيرام راذا كلقرة وثر ماين قذ ثرا به لخر الذي يذي” 
يكم وإذا كَلمُوهُ لا تَقولوا له:يا حمّثبَل حاطو بِالُرة ( كبا تبي اللهءويا رَسُولَ الله ) مَخَاقَة 
أن يؤْدي»ذلك لاون في وفيّة الرّسُول 1 من الاحترام؛إلى الكفر وَبُطْلان لأعْمَالءوَآشمْ : 
كتكثرون يذلك . 

والذين يَحْفْضُون أصوائهم عنْدَ رَسُول لله لوهم عار قٍِ حَضرته إخلالاً واحتراماَءهُمُ الذينَ 
ابثلى الله مويه بالمحن والتّكَاليف الاق حَتّى تُطهرت وصفت يما كابنة عن الصّبْر عَلَى 
المشَاق»وَهَؤلاء لمم مَغفْرة من ريم لذنُوبهم ولَهُم 0 عَظيمٌ عَلَى عه أصُوائهم عند اللي 


احتراما مِنْهُمُ لَهُوَتَعْظيما لقدره . 


5 


احْتمعَ أناسٌ منّ العَرب فَقَالُوا: الطلقوا بنا إلى هَذَا الرّحلءفَإن كان با فنَحْنَ معد النّاس بهءوإن يكن 
عر ل ل 3 17 عه 6 ا ع 1 ىو 0 وه ص 7 1 2 
ملكا عش بجتاحهءفجَاؤٌوا إلى حجرة النبى يله فجَعَلوا ينَادُوئه وهو في حجرته:يا محَمَدٌ.فأئْرَل الله 


م عير 


تعَالى هذه الآية الكرعة تأديياً لمؤلاء وأَمَْالهِمْ الذينَ يَنُونَ إلى البَيءُوَهُوَ في يَيْنه مَعَ نسَائه َينادُوهُ 
بأطوات مرئفعة ليخترج إليوم 

وَيْقُولَ تعَالى:إنّ الذين يَفعَلُون ذلك أكُترُهُم جُهّالٌَ بمَا يَحبُْ للرّسُول من التُعظيم والاحترام . 

ول أن هؤلاء الذينَ حَاؤْوك يَُادُوتَكَ من وَرَاءِ الحجرات بأصنوات مُرئفعَةصبَرُوا وم يُنَادُوكَ حَنى 
تذرج لكا رزيين لكان للك خيرا وه عه اله لكف يكرئون يذلك هذ افوا علق ما يكثرلة لالت 
من الاحترّام وَالنُوقير حك 

يا أيها الذين آمنوا ..ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان ..أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
..ليحذروا هذا المزلق الذي قد ينتهي يمم إلى حبوط أعمالهم»وهم غير شاعرين ولا عالمينءليتقوه! 
ولقد عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب»وهذا التحذير المرهوبءعمله العميق الشديد: 


17" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 431 4»بترقيم الشاملة آليا) 


0 


ل 0 ا ل 


هسم ىم 28 3 2 


أبى بى مام وأا الآحَرٌ 0 - قَالَ ل افع خط اسم تدفقال بك الج قا 


2 


أَرَدْتَ إلا خلافى .قال ما أَرَدْتُ خلافك .فارتفعت أَصواتُهُمًا 5 ذلك فأئرل لك ينا لْذينَ 


- 


3 ووو ه ود دو رحو ا ار 


مثو لا وا نوكم ) الي اق نا عراضم يتح تراه - ولو - بَعْدَ هذه 
الآيّة حَتَّى يَسْتَفهِمَه وم يك َلك عَنْ أب يَشى أن 6 

عَنْ أبي بكر قَال لما ترْلَتْ هذه ال يي َذِينُ آمثْرا لا فعا أصواَكَحْ فق صوْت التبي] 
ني اوشرن اق وله 9 اكلم إن عا التو 0 
وعَنْ مُحَمّد بْن إِيْرَاهِيمَءقَال:ِلَما َرَلَتْ: ( إن لين يَعُضُونَ أَصْوَاَهُم عنْدَ رَسُول الله أوأعك الْذينَ 
اككوان كريي لقرق | قال أَبُو بكر الصّدّيق:يَا رَسُول اله يق لا كلم إلا تأي السرَار حَتَّى 
يس ١‏ 


وعَنْ مُقاتل بْن حيّانَ قال ْنَا والله أَعْلَمٍ في قؤله: [ يا أيه انين آمثراءلا تسثئرا بين يدي الله 


وَرَسُوله ) [الحجرات :1 شي بذلك في شأن كالما يكو من طرائع دينج ونا توا في 


ذلك شيا إن بأمْرِ رَسُول الله ل وَذْلكَ أن وك لله يلكت سَرِيّةوَاستَْملَ عَلَيْهم مُنْذرَ بن عَمْرِو 


لأنصَارِي [ ص:١٠٠]‏ دك قعثة بتي عام لك السرية وَهمْ أمنخابا بر موقو جوع كا 


ده 2وو م 


منهم إِلَى الْمَدِيئه وَاَنَهُم لوا رَخلَينِ من يني سيم جَائِنَ مِنْ عند رَسُولٍ لله ََْالُوا:مَنْ أثُمَا ؟ 
فَاغتّريا إلى بني عَامرِفقال الّمرُ: ْنا نائرُونَ بإعموّاننا فَقََلو هُمَاء فَأَتوًا لبي و الْحَبرَفَكَرِةَ 
َي يَلْقْلهمَاءفترَلَتْ هذه اليه يمول :لا تفْطَعُوا ذُوكةُ مما ولا اراي انل اننا الْذِينَ آممُوا 
ًا تَرقعُوا أْصْوائكمْ فق صَّوْت التَبِيّ 1 [الحجرات:١]‏ تزلنا في ابت أن فيس أن شما لالصاري 
كَانَ إِذَا جَالس التَبِيَ له يَرْقَعٌ صَؤتهُ | إذَا تَكَلْمقَلَمًا َولْتْ هذه الل نا حَزِيناءفمَكُث في 
نه اا مَحَافَة أذ كود قد بط َلك وك سد بن بَادة جار فالطلق حقى أنسي 0 
يل فأَخْبَرَهُ بذلكءفقال 1 لَهُ الي :" اذْهَبْ بر اب تن في اللعالم قن وده الآيهوَلَسمْتَ منْ 
أَهْلٍ النَارِ بل أَنْت من أَهْل الْجنّة " فارج ينا فَعَاهَدناءفمْرِح نَابِتْ بدَلكَ»ثمَ أنَى التي يلما 
ضر لنبِيّ يقال 0 لخر د ] أَهْل النَاربّل غَيْرُكَ من أَهْلٍ الثَارِءوَنت من أُهْل 
لحن " دك بلك إذا َس إلى الب فض صتوئة حتّى ما بَكَاه أن نمع لذي 


- 


ولفك اي اممتَحَنَ ال لخر 


6 


خا هه 


يْليهفترَلَتْ فيه: [ إن الْذينَ يَعُضُون أَصْوَائَهُمْ عنْدَ رَسُول الله أ 
0 - صحيح البخارى- المكتر )4855(]1١ 45/ 1١5[‏ 
0 - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار (]1١1717/ ١[‏ 07) ضعيف - يعينٍ كالهمس! 


77 يد وفبنق ابن أبي شيبة [و١‏ ره" ]ولام هم صحيح مرسل 


5١ 


تَقْوَىلَهُمْ مغفرَة وَأَجْرٌ عَظيمٌ ؟ [الححرات:"] فقتل يَوْم الْيَمَامَة .وَقوْلهُ: ( إن الْذينَ يَُادُوئَكَ من 
وَرَاء | لْحُجْرَات أَكَترْهُمْ لا يَعْقلُون ؟ [الحجرات:؛] فَهُمْ نان تن انين تميم كَانُوا يتَادُونَ الي من 
وَرَاء ال لْحُجْرَات ا 0 تحرج فَقَالُ الله ا ولو َنْهُم صَبَرُوا حَنَّى نَحْرْج يهم لكان ع 


ووو ال را 171 ا از د 0 ه قم وعء 3 2 2 2 وى #ار 2 1 
لتمْسيرَ:عَنْ مُقاتل بن سُلَيِمَانَ أبسط من هَذَاءوَبِمَعْنَاهُ ذْكَرَهُ الكلبيٌ فيمًا رَوَاهُ عَنْ أبي صالحءعن ابْن 


عباس أَمّ من ذلك ورويا عَنْ أبي مُرَيْرَةأن أبَا بكر الصديق رضي الله عَنْهُ 
فقال:" والذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب يا رَسُول اللهءلًا أكلمُك إلا كأحى السّرار حَتّى القى الله عَرّ وَحَل 


اسيك 


- 0 و 
تَزَلت هذه الاية 


وعَنْ أبي هُرَيرَةَقَالَ لما كَزلّت: ( ذَا ترافعوا أَصِوائكمْ فَوْقَ صّوْت الي 1 [الحجرات: ١]ءقال‏ أبو بكر 


م4 بم ل وق ا ع نل 2 1 إسلة 0 له كي مه ا لل الوق لاع ل مه ا 6 
رضي الله عنه:" لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله عَرْ وجل " وروينا عن ابن الزيير قال:" 


ءًَ 


كان عَمَرٌ بَعْدَ ذلك إذا حَدَّثْ عند التبى يَيدْحَدَنْهُ كأ 


2 م لع إررعٌ 5٠١‏ 


خن السران ذا يمتمقة حت 2 


وروى الإمام أحمد عَنْ نس بْن مالك قال: لما تَرَلَتْ هذه الآيّة: يا أيهًا الذينَ آمَنُوا لا تَرْفْعُوا 


أصوائكم فوقَ صّوت ابي ) »إلى قوله وشم لا تَشعْرُون]ءوكان ثابت بن قيس بن الشمّاس رفيع 
الصّوتءفقال:أنا الذي ع أَرقَعُ سوق على رسول الله حيط عمكءأنامين أهل الثازوو حل فى 


أَهْله حَرِيئاءفتَفْقَدَهُ رَسُول الله يَلكفائطلق بض القوْم إِليْهءفقَالوا لَهُ:تَفقدَكَ رَسُول الله مما لك ؟ 
فقَال:أنا الذي أَرْفَعُ صني فَوْقَ صّوْت التي وَأجْهَرٌ بالقوْل حَبط عَمَليءواَنا منْ أَهْل النَّارفاتًَا البّيَّ 
ل فَأَحْبَرُوهُ بمّا قال»فقال:لأءبل هُوَ من أهْل الجنّة قال أس: وكنًا َرَاهُ يَمْشي بَيْنَ أَظْهْرنَاءوَكَحْنْ تَعْلَمْ 


أله من أهْل الْجَنَةَءفَلَمًا كان يَوْمُ اليَمَامَة كَانَ فيئًا بَعْضُ الالكشافءفْحَاء ابت بن فقيس بن 
ككان زف لالت ربيخ اط فنا ست لتزئون انالك اكد حك د “1 

فهكذا ارتعشت قلويهم وارتحفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب»وذلك التحذير الرعيب وهكذا تأدبوا 
فق خظترة سول الله علإاسنية أن تحط أعماف «وهه لايضعروة ول سات يمتهروة لنداركرا 
أمرهم! ولكن هذا المنزلق الخافي عليهم كان أحوف عليهم»فخافوه واتقوه! 

ونوه الله بتقواهم»وغضهم أصواتهم عند رسول الله - ول- في تعبير عجيب: 


«إن الذين يَعَُضون أصوائهم عنْدَ رَسول الله»أولئك الذين امَتَحَنَ الله قلوبهم لله ى .لهم مَعْفْرَة 


' - شعب الإبمان [ )١5720(]35/‏ صحيح مرسل 
- شعب الإبمان [* )١4737(]٠١1/‏ صحيح لغيره 
هيع 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /17799(]555) ١١475‏ صحيح 


دون 


فالتقوى هبة عظيمةءيختار الله لها القلوب, بعد امتحان واختبار»وبعد تخليص وتمحيصءفلا يضعها في 
قلب إلا وقد يأ لهاءوقد ثبت أنه يستحقها. والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قد اعقبر الله 
قلوهم وهيأها لتلقي تلك الحبة.هبة التقوى.وقد كتب لهم معها وها المغفرة والأحر العظيم.إنه الترغيب 
العميقبعد التحذير المخيف.هما يربي الله قلوب عباده المختارين»ويعدها للأمر العظيم.الذي فض به 
الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور. 
وقد روي عن السنّائب بْن يِيدَ قال كنت قائمًا فى الْمَسمْحد فحَصبّنى رَجُلءقنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرٌ بْنْ 
الْمَطَابِ فَقَالَ اذْهَبْ فأتنى بِهَذَيْنِ .فحتئه بهمًا .قال مَنْ أَنكمًا - أَوْ من أَيْنَ نما قالاً من أَمْلٍ 
الطّائف .قال لو كنيمًا من اكاك اوكا َرْفعَان أَصْوَائَكُمًا فى مَمنْحد رَسُول الله علو +٠‏ 
وعرف علماء هذه الأمة وقالوا:إنه يكره رفع الصوت عند قبره - ولد كما كان يكره في حياته - 
عليه الصلاة والسلام - احتراما له في كل حال. 
ثم أشار إلى حادث وقع من وفد بن تميم حين قدموا على رسول الله - ول في العام التاسع. الذي 
سمي «عام الوفود» .. بحيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة»ودحوهم في الإسلامءوكانوا 
أعرابا حفاة»فنادوا من وراء حجرات أزواج البي ي#المطلة على المسجد النبوي الشريف:يا 
محمد. احرج لنا.فكره البي - وَل هذه الحفوة وهذا الإزعاج.فتزل قوله تعالى : «إن الذِينَ ينادُوتَكَ 
من وراء الْحُحُرات أَكَترُهُمْ لا يَحْقلُون ولَوْ أنْهُمْ صَبَرُوا حَنَّى ترج إلَيْهِمْ لكان حيرا لَهُموَاللهُ غفُورٌ 
رحيم» . 

عن أَبي مُسْلمٍ لبَحَلِيقَالَ: سَمعْتْ كن رقم رضي لله عَنْهِ يُقول :أنّى كاين الي ْفعَانُوا:الطَلقوا 
بِنَا إلى هَذَا الرّخُلِفَإنَ كَانَ با فنَحْنْ تَسْهَدُ به.وإن يَكُنْ مَلَكا عشنًا في حَنَابه .فأئِت اللي 
ا 1 بدلك .فَأَتوًا لبي يناد ونه من حجرته لبا ال ال تر :( إن 
ل ار زرا الْحُجْرَات َكتَرهُمْ نا يَحْقَلُونَ ] فَأَععَدَ رَسُول الله #بأذني فَمَدَمَاءوحَعَلَ 
كول لعلف الله وتلق ايت اد مق الك درل 1 
عن يرن وت فى: قله إن الذين نادُوتك من ورا الشخاد كلك لالساره قال سا 
يكل شان 1 وشو اللدرإن هيا ون ذل مق ول ا “اووس ال الله اك ا 
فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون.وكرّه إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق 
بشخص البي - وَل وحرمة رسول الله القائد والمربي.و بين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر والانتظار 
حى يخرج إليهم.وحبب إليهم التوبة والإنابة»ورغبهم في المغفرة والرحمة. 


1 


- صحيح البخارى- المكتز [7 /715]( )47١‏ 
*'. - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (]951١/ ١©[‏ 71/77 ) حسن 
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- سنن الترمذى- المكتر ١[‏ /37]( 117" ) صحيح 


تايدرا 


وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع»وتحاوزوا به شخص رسول الله - وَلِ- إلى كل أستاذ وعالم.لا 
يزعجونه حى يخرج إليهم ولا يقتحمون عليه حى يدعوهم ..يحكى عن أبي عبيد - العالم الزاهد 
الراوية الثقة - أنه قال:«ما دققت بابا على عالم قط حن يخرج في وقت خروجه»؟'؟ 

هذا متضمن للأدب.مع الله تعالم»ومع رسول الله ولك والتعظيم له.واحترامهوإكرامهءفأمر [الله] عباده 
المؤمنينء.ها يقتضيه الإعانء بالله وبرسولهءمن امتغال أوامر الله.واحتناب نواهيهءوأن يكونوا 
ماشين» خلف أوامر الله»متبعين لسنة رسول الله وق جميع أمورهمءو [أن] لا يتقدموا بين يدي الله 
ورسولهءولا يقولواءحق يقولءولا يأمرواءحى يأمر»فإن هذاءحقيقة الأدب الواحبممع الله 
ورسولهءوهو عنوان سعادة العبد وفلاحه»وبفواته»تفوته السعادة الأبدية»والنعيم السرمديءوفي 
هذاءالنهي [الشديد] عن تقددم قول غير الرسول ولِةُ,على قولهءفإنه مي استبانت سنة رسول الله 
.وجب اتباعهاءوتقدعها على غيرهاء كائنا ما كان . 

ثم أمر الله بتقواه عمومّاءوهي كما قال طلق بن حبيب:أن تعمل بطاعة الله»على نور من الله.ترحو 
ثواب اللهءوأن تترك معصية الله.على نور من الله تخشى عقاب الله. 

وقوله: [ إن الله سَمِيعٌ] أي:لجميع الأصوات في جميع الأوقاتءفي خحفي المواضع والجهات, (َعَليم] 
بالظواهر والبواطى:والسوايق واللواحقووالواجات والستسياذت: والمنكات : 

وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله.والأمر بتقواه- حث على 
امتثال تلك الأوامر الحسنة»والآداب المستحسنة»وترهيب عن عدم الامتثال . 

ثم قال تعالى: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا َرْفعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صّوْت الي ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْل) وهذا 
أدب مع رسول الله يلق خطابه»أي:لا يرفع المخاطب له»صوته معه»فوق صوتهمولا يجهر له 
بالقول»بل يغض الصوتءويخاطبه بأدب ولين»وتعظيم وتكريم»وإجلال وإعظامءولا يكون الرسول 
كأحدهمءبل بميزوه في خطابهم كما تميز عن غيره»في وجحوب حقه على الأمة»ووجوب الإيهان 
به»والحب الذي لا يتم الإيمان إلا بهفإن في عدم القيام بذلكمحذورًاءوحشية أن يحبط عمل العبد 
وهو لا يشعر» كما أن الأدب معه.من أسباب [حصول الثواب و] قبول الأعمال. 

ثم مدح من غض صوته عند رسول الله يه بأن الله امتحن قلوهم للتقوىءأي:ابتلاهما 
واختبرهاءفظهرت نتيجة ذلكءبأن صلحت قلوهم للتقوى.ثم وعدهم المغفرة لذنوهمءالمتضمنة لزوال 
الشر والمكروهءوالأحر العظيمءالذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى»وفي الأحر العظيم وجود المحبوب (4) 
وف هذاءدليل على أن الله بمتحن القلوب,بالأمر والنهي وامحنء»فمن لازم أمر الله»واتبع رضاه»وسارع 


58 - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5/ا١1)‏ 


الذالا 


1 . : كذلكءعلم أنه 
1 ك5 )و 
٠١‏ 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 795) 


ريل 


.١‏ وجوب التثبت عند نقل الأخبار 
قال تعالى:[ يا أيه الذِينَ آمَُوا إن جَاءكمْ فَاسق ِيَأ ُو أن تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فتَصْبِحُوا عَلَى مَا 
فعَلُْمْ نَادمِينَ) (1) سورة الحجرات 
وهذا أيضاءمن الآداب الي على أولي الألبابءالتأدب با واستعمالهاءوهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن 
يتثبتوا في خبرهءولا يأخذوه مجحردّاءفإن في ذلك خحطرًا كبيرًاءووقوعا في الإثم»فإن خبره إذا جعل ممتزلة 
خبر الصادق العدل» حكم يموجب ذلك ومقتضاه»فحصل من تلف النفوس والأموال»بغير حق»بسبب 
ذلك الخبر ما يكون سببًا للندامة»بل الواحب عند نحبر الفاسقءالتفبت والتبين»فإن دلت الدلائل 
والقرائن على صدقه»عمل به وصدقءوإن دلت على كذبه»كذبءو لم يعمل بهففيه دليل»على أن خبر 
الصادق مقبول»و خبر الكاذب,مردودءو خبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرناءو لهذا كان السلف يقبلون 
روايات كثير [من] اكراوي اررض بالصدقءولو كانوا فساقًا'' 
وفي هذه الآية ا ا كاك المْؤْمنينَ يآن لا تاراق يدم الأمُور وَتصّديق الأخبّار الي يأتيهم بها 
أناس دي" مأمونينَ في خُلقَهم ودينهم وَرِوَايتهم لأن من لا يان بالفسق في ادر بأن 0 
بالكذبءولا يَكَحَامَاةُ وقد يُؤدّي التَمْجِيل 2 تصّديق الأنباء التي نيا الاق إلى إصابة أناس أبرياء 
بأذىء وَالمْؤْممُونَ بلول حَالْهِم كر ذلك لدان كا سد على ها ك1 41 6 
كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي.وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب 
للقيادة وتوقير.وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة.فلا بدمن 
وضوح المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون»ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرهاءلتصبح للتوجيهات بعد 
ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها.ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف 
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يتصرفون بها ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها لزيا أَيّهًا الذِينَ آمنوا إن حاءكمٌ فاسق ينبا نيوان 
ُصيبُوا قوم بِحَهالَةقنْصْبِحُوا على ما فَعَلْنُم نادمين» ..ويخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب.وحى لا 
يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباءءفيقع ما يشبه الشلل في 
معلوماتها.فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتهاءوأن تكون أنباؤهم مصلقة 
مأحوذا بما.فأما الفاسق فهو موضع الشك حى يثبت خبره.وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطا بين 
الأحذ والرفض لا يصل إليها من أنباء.ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق.فتصيب 
قوما بظلم عن جهالة وتسرع.فتئدم على ارتكابما ما يغضب اللهءويجانب الحق والعدل في اندفاع. 


الح 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )8٠١‏ 
''* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4317 4»بترقيم الشاملة آليا) 


اردان 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله 
- هَلهْ- على صدقات ب المصطلق. 

عن الْحَارث بن أبي ضرار الْخُرَاعيَقَال:قدمْت عَلَى رَسُول الله وءفدَعَاني إلى الإِسْلامءقدَخَلت 
فيه وأقرَرْتْ به فدَعَاني إن الرَكاةء ققرت بهَاءوَقلْتْ:يَا 00 قارح ا قَوْميء فَأَذْعُوَهُمْ ا 
الإسْلامء وأدَاء الرّكَاة فَمَنْ استَجَابَ لي جَمَعت رَكَائَهُ فيسل 0 0 لله درسُول بان كذا 
وَكذا يتيك ما جَمَعت من الرّكاةء فلم جَمّعْ الْحَارت الرَّكَاةَ ممّن ' اسعَجَابَ لَه وَبَلعْ الإبّان الذي 


هقد حَدَثَ فيه سعط 


1 


وك سول الله ٠‏ أن ينعت إِلَيْه اختبّس عَلَيْه لرَسُولءفلَمْ يأنهََنَ الْحَارتُ أ 

من الله عَرّ وَجَلَ وَرَسُولهءقدَعَا بسَرَوَات قَومه ففَالَ لَهُمْ:إِنَ رَسُولَ اله كان وت لي كك سل 
ل ات عير انكل ركو سروان لسار رلا حدق برل 
لذ من سعط كانت" فَالطَلقُواقناتي ول الله ولهوَبَعَثَ رَسُول ال لويد بن عقب عقب إلى الْحَارثْ 
ليقبضَ ما كان عنْدَهُ مما جَمَّعَ من الزَّكَاةءفلَمَا أن سَارَ الْوليِدُ ل حنَى بلغ بَكْض 
لطي فرِقَفرحع فى ول لله دالا ستول لله»إن الحَارت مَتَعَنَي اوكا وراد 
قثْلي» هضرب - لله ولالْبَعْت إلى الحَارثء قبل الْحَارت أصْحَابه إذ استقبَل الْبَعْْ وَفْصّل من 


جر اع .جلي 


الْمَدِيئَةلْقَيَهُمُ الْحَارِتْفَقَالُوا :هذا الْحَارِتْء لما عَشْيّهُمقال ل لك ص بُعلكُم ؟ قَالُوا إَيِكَءقَالَ :وَل 


؟ قَالُوا وول ال كلا بت لبك الولية فى فهرم أكلت منقه ركاف ارات قل 
قَالَ:لآَوَانْذي بعت معدا بالْحَقَءمَا ينه بس أنّاني فلمًا صََل الْحَارِثْ تي رَسْول لله 
يلد قال: مََعْتَ الكَاد رفت قث رَسُولِي ؟ َالَ:لآوَالْذي بَعَنَكَ بِالْحَقَ 0 11 انيءوَمًا أَقْبَلتْ 
إل حينَ ابس عَلَيَ رول رَسُول الله يه خخشيت أن تون كانت سْطَة من الله عَرَ وَجَلْوَرَسُوله 
.قَال:فتَرَلَت لانت :نا ايا َذِينَ آمْنُوا إن جَاءَكُمْ قَاسق ب - أ فبَبيتُوا أن تُصيبُوا ركنا 
بجَهَالَةفنْصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلكُم نادمِينَ] إلى هَذَا الْمَكَاد مضلا مان ال فيه وَاللَهُ عَليمٌ 
حكية )1 

وعن أمَّ سلمة»قالت:" بعث رسول الله يله رجحلا في صدقات بن المصطلق بعد الوقعة»فسمع بذلك 
القومءفتلقوه يعظمون أمر رسول الله يقال :فحدثه الشيطان أكهم يريدون قتلهءقالت:فرجع إلى 
سوال الله ولدُفقال:إن بن المصطلق قد منعوا صدقاتهم»فغضب رقمو ل ا عل امالسو قال:فبلغ 
0 رسول الله يه فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا:نعوذ بالله من سخط الله 
وسخط رسوله بعثت بعثت إلينا رحلا مصدّقاءفسررنا بذلكءوقرّت به أعينناءثم إنهرحجع من بعض 


الطريق»فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسولهءفلم يوان تكليرويه شن لعاف تاذل ةراذن 


557 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /700] (18459) ١855٠‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة [07 7070| حسن لغيره 


ردنا 


بصلاة العصر؛ قال:ونزلت(09 ا يها الّذِينَ آمنُوا إن حَاءكُمْ فاسق يبا فَتينُوا أن تُصربُوا قوْمًا بحَهالَة 
فتُصْبِحُوا عَلّى ما فَعَلكُمٌ تادمِينَ ). 14 

وعن ابن عباسءقوله( يا يا اَذِينَ آمنُوا إن حَاءَكُمْ قاسق ينبا ). ..الآيق»قال: كان رسول الله لع بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيطءثم أحد ب عمرو بن أمية»ثم أحد بئ أبي معيط إلى , بي المصطلقءليأخذ 
دن المع اكوورة .ذا كاضر ار قرجر ب وحويكرا ليتوه سق ال لروزنة1ا ناب ألا 
أفم حرجوا يتلقونه.رحع إلى رسول الله ءفقال:يا رسول الله إن بي المصطلق قد منعوا 
الصدقة»فغضب رسول الله وَل غضبا شديداءفبينما هو يحدّث نفسه أن يغزوهمءإذ أتاه الوفدءفقالوا:يا 
رسول اللهءإنا حدّثنا أن رسولك رجع من نصف الطريقءوإنا خشينا أن يكون إنما ردّه كتاب جاءه 
منك لغضب غضبته عليناءوإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسولهءقأتزل الله عذرهم في 


الكتابءفقال( يا أَيْهَا الذينَ آمتُوا إن جَاءكم فاسق بتبَا فتَبينُوا أن تُصيبُوا قَوْمًا بجَهَالة فنُصْبحُوا عَلَى 


١ اه‎ 
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وعن قتادةءقوله( يا يها الَذِينَ آمنُوا إن حَاءَكُمْ فاسق بلا ). ..حن بلغ( بجهّالة ) وهو ابن أبي معيط 
الوليد بن عقبة» بعثه ني لله لله مصدّقا إلى , بي المصطلقءفلما أبصروه 0 
ردهر لدان ارد حو اله نارق لعن رباك ولج ف 1 بن الوليد» وأمره أن يتقت 

ولا يعجلءفانطلق حى أتاهم ليلا فبعث عيونه؛ فلما جاءوا أخبروا خالدا أهم 1 
بالإسلام»وسمعوا أذاهم وصلاتهمءفلما أصبحوا أتاهم حالد»فرأى الذي يعجبه فر حع لتحي الله 
يل فأخخبره الخبرءفأتزل الله عرٌ وجل ما تسمعونء»فكان ني الله 0 كر 
الشبْطان" 1 

وعَنْ أَنْسءعَنْ رَسُول الله يَلَْنَهُقال:" الثاني من الله وَالْعَجَلَة م من الشيِطَانءوَمَا , مَعَاذيرَ من 
ال وما من يا أحبُ إلى اله من الح "611 

وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى»ويزيد بن رومان»والض حاكء ومقاتل بن 
حبان. وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة.والله أعلم *"*.. 

ومدلول الآية عام؛وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤحذ بخبره»لأن 
هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة»وخبر الفاسق استثناء. والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه 


*'2 - تفسير الطيري - مؤمسة الرسالة [77 /6/؟] حسن لغيره 
*'؛ - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [؟7 /0؟] حسن لغيره 
“' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [؟7 /88؟] صحيح مرسل 
'' - شعب الإبمان [5 )5058(]711١/‏ صحيح - زيادة مي 
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- تفسير ابن كثير - دار طيبة [7 /375"] 


ردنا 


أحد مصادره.أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار»فهو مخالف لأصل الثقة المفمروض 
بين الجماعة المؤمنة»ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة.والإسلام يدع الحياة تسير في مجرااها 
الطبيعي»ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها ابتداء.وهذا نموذج من الإطلاق 
والاستثناء في مصادر الأخبار. 

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة»وإشارة على البي 
- َل أن يعجل بعقايهم.وذلك حنية من هذا الفريق لدين: الله وغضبا لمنع الزكاة.فجاءت الآية التالية 
تذكرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة ال تعيش بينهم ليدركوا قيمتها وينتبهوا دائما 
لوجودها:«وَاعْلَمُوا أن فيكم وسول اللف بن 

وهي حقيقة تتصور بسهولة لأنها وقعت ووحدت.ولكنها عند التدبر تبدو هائلة لا تكاد تتصور! 
وهل من اليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية مشهودة فتقول السماء 
للأرض وتخبر أهلها عن حالهم وجهرهم وسرهمءوتقوّم خطاهم أو لا بأول»وتشير عليهم في خاصة 
أنفسهم وشؤوهم.ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة»ويسر أحدهم الخالجة فإذا السماء 
تطلع»وإذا الله - جل جلاله - ينبئ رسوله ما وقع»ويوحهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع 
..إنه لأمر.وإنه لنبأ عظيم.وإفا لحقيقة هائلة.قد لا يحس بضخامتها من يجدها بين يديه.ومن ثم كان 
هذا النتيية الويدودها هذا /الأسلرب وو غلموا أن فيك رثول الله بعلم مذا وفدووه يق 
قدره»فهو أمر عظيم. 

ومن مقتضيات العلم بهذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله.ولكنه يزيد هذا التوحيه 
إيضاحا وقوة»وهو يخبرهم أن تدبير رسول الله - يَي- لهم بوحي الله أو إهامه فيه الخير لهم والر<مة 
لحم»ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار:«لو يطيعكم في كثير من الأمر لعَنشّم» .. 

وفي هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم لله ورسولهءوأن يدلوا في السلم كافة»ويستسلموا لقدر الله 
وتدبيره»ويتلقوا عنه ولا يقتر حوا عليه. ثم يوحههم إلى نعمة الإعان الذي هداهم إليه»و حرك قلوكم 
لحبه. وكشف لهم عن جماله وفضله»وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصيةءوكان 
هذا كله من رحمته وفيضه:«ولكنً الله حَبّب إِلَيْكمْ الإعان وَزَيَّنَهُ في قلوبكم وكرّة إليكم الكفرَ 
وَالفسُوق والعصيان.أوائك هُمْ الرَّاشدُون. فضا من الله وَنعْمّة وَاللَهُ عَليمٌ حَكيمٌ» .. 

واحتيار الله لفريق من عباده:ليشرح صدورهم للإبمان»ويحرك قلويهم إليه»ويزينه لهم فتهفو إليه 
أرواحهم»وتدرك ما فيه من جمال وخير ..هذا الاختيار فضل من الله ونعمة»دوها كل فضل و كل 
نعمة. حي نعمة الوجود والحياة أصلاءتبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإبمان وأدى! 


3 


وسيأي قوله تعالى:«بّل الله يَمُنُ عَلَيْكَمْ أن هَداكمٌ للّزهان» فنفصل القول إن شاء الله في هذه المنة. 


الاوداا 


والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد يبمم هذا الخيرءوهو الذي حلص قلوهم 
من ذلك الشر:الكفر والفسوق والعصيان.وهو الذي جعلهم بهذا راشدين فضلا منه ونعمة.وأن ذلك 
كله كان عن علم منه وحكمة ..وفي تقرير هذه الحقيقة إيحاء هم كذلك بالاستسلام لتوجيه الله 
وتدبيره؛:والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم وبركةءوترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيما 
قد يظنونه خيرا لهم قبل أن يختار لهم الله.فالله يختار هم الخير»ءورسول الله - ل- فيهمء يذ بيدهم 
هن 1ن وعتاتهى التويجيه التعيرهبق التعميب: 

وإن الإنسان ليعجلءوهو لا يدري ما وراء خطوته.وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغيره»وهو لا يعرف 
ما الخير وما الشر فيما يقترح.«وَيدْعٌ لإنْسان بالشّرٌ دُعاءهٌ بِالْحيْرٍ وَكان الْإنْسان ل 
استسلم لله»ودل في السلم كافة»ورضي اختيار الله له»واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من 
احتياره»وأرحم له وأعود عليه بالخير.. لاستراح وسكن.ولأمضى هذه الرحلة القتصيرة على هذا 
الكوكب في طمأنينة ورضى ..ولكن هذا كذلك منة من الله وفضل يعطيه من يشاء'* . 


64 -في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )4١178‏ 
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قال تعالى: [ يا أَيهًا الذينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قومٌ من قَوْم عَسَى أن يكوثُوا يرا مَنْهُمْ ولا نسّاء من نْسَّاء 
عَسَى أن يكن حيرا مهن وا تَلمُِوا أَنفسَكمٌ ول تَنَبرُوا بالألقاب بعس الاملمٌ الفسئوقئ بَعْدَ ايان 
وَمَن لم يشب فأؤلككَ هُمْ الظَالمُونَ) )١١(‏ سورة الحجرات 

مه مه راط 56 2 2 كن إن 3 2 م إن إن ّي إن إن م 3 3576 
ينهى الله تعالىى المؤمنينَ عن السخرية من إخوانهم المؤمنين» والاستهزاء بهم»واستصغار شاأنهمءفقد 


يَكُونْ الْستهرا به أكْرَمْ عنْدَ الله من السسّاخر منة»وَالْحتقر لهُءفَيَظْلمُ نفْسّه بتحقير مَنْ وَقَرَهُ الله . 
كما تهى تَعَالى النُساء المؤمئات عَنْ أن يُسسْخخَرن من أتواتهنٌ المؤمئاتءفَقَد تكون المستهزاً بها أكرمَ 


عنْدَ لله 9 السسّاخرة منها. كما م الله الموْمنينَ بأل يَغْتَاب بَعْضْهُم بضاءوبأن . يعيب بَعْضُهُمْ 
اتضاير أن لك يكن بَعْضْهُم في بَعْض.وَاعتبْرَ تَعَالى لَمْرَ الإنسّان أََاهُ كلمْره رط أاه كَطَحْنه 
5 فسن أن النثلبية عيذ راعذ إن شاك عله عط قناع لاعياة” السك والمتير و انين كما 
فال سول الله ل . 

وأمرٌ الله تعالى الْؤْمنينَ بأ لآ يَُْو بَعْضُهُمْ بَعْضا بلقَب يَسُوؤْةٌ أو يَكْرَهْه كن يَقُولَ مسئْلمٌ لأعيه 
امنيا فَاجِرٌ أ يا غَادرٌ أو يا عَدوَ الله أو يا مُنَافق... 


وَيئْسّت الصفة»وبئس الاسم للْمُؤْمنِينَ أن يُذَكرُوا بالفسّوق بَعْدَ دُحُولِهِمْ في الإمَان.وَمَن لم يشب من 


مع 


زه أحَاهُ المؤمنّ بلقب يكْرَهْهوَمَنْ لَمْ يب من لَمْزه إخوئة ومن سُخريته منْهُم..فأوافكَ هم 
الظالمونَ الذينَ ظَلَمُوا أنفسّهم فَأكْسَبُوها عقَاب الله بعصيّانهم إِبَاهُ 

إن امجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بمدى القرآن مجتمع له أدب رفيع»ولكل فرد فيه كرامته ال لا 
تمس.وهي من كرامة ا مجموع.ولمز أي فرد هو لمز لذات النفسءلأن الجماعة كلها وحدة»كرامتها 
واجدة. 

والقراق ىق هذه الكية بيس للموموق بذللة. العداه ثريب بززنا ابيا الذِينَ آمَنُوا».وينهاهم أن يمسخر 
قوم بقوم؛أي رجال برجالءفلعلهم خير منهم عند اللهءأو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن 
ل ميراثة الله 

وفي التعبير إيحاء حفي بأن القيم الظاهرة الى يراها الرحال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست 
هي القيم الحقيقية»الى يوزن بما الناس.فهناك قيم أخرىءقد تكون خحافية عليهم:يعلمها اللهءويزن وما 
العباد. 
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وقد يسخر الرجحل الغن من الرجل الفقير.والرجل القوي من الرجل الضعيف.والرجحل السوي من 
الرحل المؤوف.وقد يسخخحر الذكي الماهر من الساذج الخام.وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم.وذو 
العصبية من اليتيم أ 

وقد تسخر الجميلة من القبيحة» والشابة من العجوز.والمعتدلة من المشوهة» و الغنية من الفقيرة ..ولكن 
هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياسءفميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! ولكن 
القرآن لا يكتفي هذا الإيحاءءبل يستجيش عاطفة الأحوة الإيمانية»ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس 
واحدة من يلمزها فقد لمزها:<ولا تلْمرُوا ألْفسّكم» ..واللمز:العيب.ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما 
هي وخزة حسية لا عيبة معنوية! ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب الى يكرهها أصحاباءويحسون 
فيها سخرية وعيبا.ومن حت المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به - ومن أدب المومن 
ألا يؤذي أخاه مثل هذا.وقد غير رسول الله - وله أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحابماء أحس 
فيها بحسه المرهف. وقلبه الكريمىها يزري بأصحاباءأو يصفهم بوصف ذميم.والآية بعد الإيحاء بالقيم 
الحقيقة في ميزان الله.وبعد استجاشة شعور الأحوة»بل شعور الاندماج في نفس واحدةءتستثير معن 
الإيمانءو تحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم»والفسوق عنه والانحراف بالسخرية واللمز 
والتنابر:«بئس الاسم الْفسُوقُ بَعْدَ اليمان».فهو شيء يشبه الارتداد عن الإمان! 

ودد باعتبار هذا ظلماءوالظلم أحد التعبيرات عن العرلة ةرون ني يكب فأولئكَ هم العقَالمُون» 
..وبذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم '" 


١ك‏ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: كلماة) 


دان 


؟/ النهي عن اجتناب سوء الظن 


قال تعالى: ( يا يا الْذِينَ آمَنُوا احتَنبُوا كثيرًا م مّنَ الظّنّ إن بَعْضَ الظَنّ نم ولَا تَحَسّسُوا وَلَا يكب 
بتكم ينا يحبا كذ أن يَأكلّ لَحْمّ أحيه مَيْنَا فَكَرِهتُمُوهُ وَانّقُوا الله إن الله تاب رحيمٌ) 
16 سورة راث 

أي الله َعَالى عبَادَهُ الْؤْمنِينَ عن الظَنّ المسّيّء بإحوانهم م المؤمنِينَلأنَ ظَنَّ المؤمن الميرم إن لأن الله 
لي ع فظاداتاذا أقلة لون 1 ,كذ لي لذ تقل الإسيواعن ان ككش لسن ع يلس كك 
َهَاهُمْ عَنْ أن كن يتس توراه بَعض» وعَن لجع ترام مي عن سر أخيه» وهو يبتغي 


بذلك فَضْحَةُ وكشف غيُويه نه تهّاهم عَم أن يَغْتَابّ بَحْضُهُم بَعغضاءوَعَن أن ب عقف عويب 
يكْرَهُ في دينه وَدْنْيَهُ وَلقه وَخلّقه وأهله وَمَاله وَرَوْجه وَولده. كما عَرّفَ رَسُولَ الله الاغتياب ) 


,سل 


وَشَيّه تعَالى اغتيّاب المؤْمن لأحيه المؤمن بأكله لَحمّهُ بَعْدَ موتهءوقال للمؤمنينَ نهم إذا كان أَحَدَهُم 
ل اراك جيرا واس ور رد سور راسي لابعروا يسيم 
اما - كن 3١‏ روسكلاو اع اناو درن 

الإفكُ ضان نول انا لك عا هنا : هه . 

يكن - ليو وت لسن ف ا 

2( حك الا المؤْمنِينَ عَلى تقوى اللهموَعَلَى ترك الغيَة» وَمُرَاقبته تَعَا ىق السر والعلن»فإذا كَابوا 
وانتَهُوا واستَغفروا رَبّهم عَمّا فرَط مِنْهُماسْتَجَاب لَهُم رَبْهُمفتَاب عَلَيهِمٌ لأنّه تعَاللى كثيرٌ اليب عَلَى 
عبّاده» كثيرٌ الرّحمة بهم 5-06 

فأما هذه الآية فتقيم سياجا آخر في هذا المجتمع الفاضل الكريم» حول حرمات الأشخاص به وكراماقم 
وحرياتهمءبينما هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهمءفي أسلوب مؤثر عجيب . 

وتبدا - على نسق السورة ‏ بذلك النداء الحبيب:«يا أَيْهًا الذينَ آمُوا» .ثم تأمرهم ياجتناب كغير 
من الظنءفلا يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حول الآخحرين من ظنون وشبهات 
وشكوك.وتعلل هذا الأمر:«إن ال .وما دام النهي منصبا على أكثر الظن»والقاعدة أن 
بعض الظن إثمءفإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيّء أصلاءلأنه لا يدري أي ظنونه 
تكون إثما! بهذا يطهر القرآن الضمير من داحله أن يتلوث بالظن السيءءفيقع في الإثم ويدعه نقيا بريئا 
من الهمواجس والشكوك,أبيض يكن لإخوانه المودة الي لا يخدشها ظن السوء والبراءة الي لا تلوثها 
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الريب والشكوكءوالطمأنينة الي لا يعكرها القلق والتوقع.وما أروح الحياة في بجتمع بريء من 
الظنون! ولكن الأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائر والقلوب.بل 
إن هذا النص يقيم مبدأ في التعامل»وسياجا حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيفعفلا 
يؤخذون بظنةءولا يحاكمون بريبة ولا يصبح الظن أساسا محاكمتهم.بل لا يصح أن يكون أساسا 
للتحقيق معهمءولا للتحقيق حوهم.عَنْ حَارثُة 7 كما رضي الله عَنّهُ قال:قَالَ رَسُول الله َي" 
ناث لَازِمَات لأْمّتي الطيرَوَالْحَسَدءوَسُوءِ الظَنّ " 0 ل سول لقف لني 
فيه ؟ قال:' ' إذا فكي فَاسْتَْفرْوَإِذَا ظَبْنْتَ فلا تَحَقَقوَإِذا ات ان 


00 2 
و دهةدش “ير هيوار سد هاس 


رعو اناك يكال كان اث رك لوعن رفول ال يد يكم وَلشمَإِد القن أَحْدَب 
الختايف ) وا وا يعض وَاءولا لوقا عبَاد لله إِخوَاناءونَا ا 


رَخْل عَلَى حطبة أخيه حَتّى يَنكح أ يركوا خم ين لمر وها وا با وها ول نَصومُ 
لد يه شَاهدٌ ِل بإذنة ولا تاذن في بيته 4 وهو شَاهِدٌ إن بإدنه فا تاقينا به مكنا يككسب 


عواعي عن ع عام ره 0 


عَلَيْهَا فإِن آ َه نف أَخْرَة لس طَلَاقَ تا لتستف رغ إِنَاء صّاحبّتهًا تكح ؛ فَإِنّمَا ا م 
قِدّرَ لها" فرت ش 


وعَنْ أبي بان سوا الله ول قال: " من أمْوا الئاس ذو لرَحْهَنِ ؛ الذي ان مَؤُلَاء بوه 
وَمَوْلَاء بوَحْه " وَإن رَسُولَ الله ولخ قال:" اك وَالظَنَّ قن الع حلي الستدوك 1 وا نما 


عازه 5 


ع را عر 0 

ما يؤاحذون عليه.ولا يكفي الظن هم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوههم! فأي مدى 
من صيانة كرامة الناس وحرياقهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص! وأين أقصى ما تتعاحب 
به أحسن البلاد دبمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القرآن 
الكريم للذين آمنواءوقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاءوحققه في واقع الحياة»بعد أن حققه في واقع 
الضمير؟ 

ثم يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبدأ آخر يتصل باحتناب الظنون:« ولا تَحَسَّسُوا» . 


ب لخاد وَالمَئاني لابن أبي عَاصمٍ ( 1777 ) حسن لغيره 
الطيرة: التشاؤم بالطير»فقد كان 0 إذا كان له أمر فرأى طيرا طار يمنة استبشر واستمر بأمره»وإن رآه طار يمسرة تشاءم به 
ورجحع»وتطلق على التشاؤم مطلقا 
- شعب الإيمان [1 ٠١741(]41707/‏ ) و صحيح البخارى- المكتر [10 ]51479 ) وصحيح مسلم- المكتر ١١[‏ 
]301 ) زيادة مي 


حرف 


- شعب الإبمان ٠١547 (]53717/ ١[‏ ) صحيح زيادة مئ 
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والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العوراتءوالاطلاع 
على السوءات. 

والقرآن يقاوم هذا العمل الدئيء من الناحية الأخلاقية»لتطهير القلب من مثل هذا الاتحاه اللئيم لتتبع 
عورات الآخرين وكشف سوآقهم.وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأحلاق والقلوب.ولكن الأمر أبعد من 
هذا أثرا.فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتماعي»وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية. 
إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم الي لا يحوز أن تنتهك ف صورة من الصورءولا أن تمس بحال 
من الأحوال.ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهمءآمنين على 
بيوهم»آمنين على أسرارهمءآمنين على عوراتهم.ولا يوجد مبرر - مهما يكن - لاتتهاك حرمات 
الأنفس والبيوت والأسرار والعورات. 

حى ذريعة تتبع الحربمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس.فالناس على 
ظواهرهمءوليس لأحد أن يتعقب بواطنهم.وليس لأحد أن يأحذهم إلا مما يظهر منهم من مخالفات 
وجرائم. 

وليس لأحد أن يظن أو يتوقعءأو حي يعرف أنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ماءفيتجسس عليهم 
ليضبطهم! وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافهاءمع الضمانات الأخرى اليّ 
ينص عليها بالنسبة لكل جريعة. 

عَنْ َيْدءقَالَ:أتَى ابْنُ مَْعُودء رضي اللَّهُ َنْهُبرَجُلٍ فقيل لَهُ:هَذَا فلانْ تقَطْرْ لحيثةُ حَرْرَاءفَقَالَ عَلِدُ 


3 1 5 م لقي 7 رخو لطر انق اا اج 2 
الله:"أن قد تُهِينَا عن النّحَسّسءولكن إن يَظِهَرَ لنا شيء أذ به" '* 


رده بير م 6 م1 ماس و 1 00 و4 7 700 0 000 5 را د و 06 
وعن مجاهدءقولة:ولا تَحَسَّسُوا قال:" خذوا ما ظهرَ لكم وَدَعوا ما سر الله 
وعن دحَين أبي الهيئمكاتب عقبة ب عامر»قال:قلت لعقبة بن عامر:إن لتنا جيرانا يُشربون 


مو 
9 


ا 5 لد وان داع المتتراط ليَأَحُذُوهُمْ فقَالَ عَقَبَة:ويٍ ِ ل تَفعَل وَلَكنْ ع عظهم وَمَدَدْهُمْقال:إي 
نَهيتَهُمفَلم يَنْتَهُواءوَإِنّي داع التتراط لِيَأَحْدُوهُمْءفقَال 0 


3 2 ار 0 كه ل ل هر هس هبر عا اه 
وقول :من سَتّر عورَة مؤمنءفكأنما استّحيّى مُوَؤُودَةَ في قبرهًا . 
وعَنْ مُعَاوِيّة:قال: سَمِعْتُ رَسُول الله ييُقول:إِنّكَ إن انبَعْتَ عَوْرَات النّاس أَفْسَدئهُمأؤْ كذت أن 


تُفسدَهم قال:يقول أبو الدَّرْدَاء: كلمّة سَمعَهًا مُعَاويّة من رَسُول الله يَلتَفعَهُ الله بها 


- 


5 - تفسير ابن أبي حاتم ]١40/ 1١7[‏ صحيح 
"" ب تجامع البيَان في كفسين الْقرآن للطبري 1 +84) صحيع 
50 - صحيح ابن حبان ١[‏ /:7ا؟] ولاكئم) حسن - الموءودة:الطفلة المقتولة ظلما ودفنت وهي حية وكانت هذه عادة جاهلية 


2 


- صحيح ابن حبان [ ١‏ /0170(]77) صحيح 


5 


وعَنْ جُبَيْرٍ بن ثُفير وكثير بن مر وَعَمْرِو بْنِ الأسُوّد وَالمقدام بْنِ مَعْديكٌرِب وأَبى 
رت 


3 قال 2 إن الأميرَ إِذا ابتَعَى الرية فى النّاسِ َفْسَّدَهُمْ « 


20 


وحن البراء زن عَازِبَالستَيكا وول اله احتى المع اران في الْخاثر يادي بأَعْلَى صؤاته: " يا 
معشر يمن 1 من بلسانههولَم علص الى لبها تفقوا امون ونا توا عَوْراتَهم له من يت 


شهدم م له سير سس © ملس ل ةلمع م 0 1 


قور أجيد مطل ال اله عور اومن ل الا ارلا اتلة في يتراقة .-ه 
وحن أبي م يَرْرَة ار :قال ل سول ل ا بلسّانه 0 شل ا الإمَان كه لآ 


بو عد الوم اع 


5-6 ع 


جز نل ال ا 8 


وعن السّدّي»قال: : خرج عمر بن الْخَطَّاب رضي 2 عَنْهُه فا هو بضوء َارِءوَمَعَه علد “للد بن 
مَسمْعُودءقَال:فانَع الضَّوْء حَتّى دَخَل دَارَاء ذا سرَاج في بيت مفدحَلءوَذْلكَ في جوف مدا عَم 


هه ات 
2 27 


ل 3 نا اطي زاك فيفك بحل تي مك سور اهدر / 00 ما رَأَبْتْ كالليلة 0 1 


-ه له ع كو 


أَقَبَمَ م يع ينْتَظرُ أَجَلَهُ ".فرَقعَ السَيّخ رَأسَهُ لمان امنا أيه ك2 تت لم 
سنك و قد 1 هي عَنِ عَنِ النََحَسّْسءوَوَخَلتَ غير ير إذنءفقال 0 ١‏ مدن خرج 


عاض على مده كي "»قال:" أكلت مر أذ َم قوز لي قن ان تحني ا سم 


سوم م واو دده 3 


أخْله 'يقوال: ' الآن رأى عْمَرُ فيتَابَعُ فيه "عقَال:" ولا لال كو خرو ارد ب عمد 
ذَلكَ بَعيدٌ جَالسُءإِذا هُوَ به قد جَاءِ شبْةَ المُسْتَحْفِيحَنّى جَلْسَ في ريات ا عَم ,فقا" 
ا انع "فقيل لالجب َم وهو يَى أن حمر سيت يما رأىءفقال لَهُ :. 2 ان رسي 
"»فمَا رَالَ يُنيه حَتَّى أَخْلْسَهُ بجانبهفقَال:" أَذن مني َذْنَكَءفَالتَقَمَ أَذنهُ "»فقَال:أْمَا وَاْذي بَعَثْ 


3 
4# . هه 


عرض خ' 2 
ِ 


مُحَيِذا لك يلاما راكذا من النّاس , يقر بن 1ك ونيا اق لتترولة كسان 
مَعيءفَقَال :يا أميرَ الْمُؤْمنِينَأُذن مني أَذْنَكءفَالتَقمَ 56 نا الذي عقيف مُحَمَّدَا بِالْحَقَ 
رَسُولاءمًا عدت إِليْهِ حَنَّى جَلْسمْت مَجْلسيءفْرَفعَ عُمَرُ صََئَهُ فكبرَءمًا يَذْرِي الئاس م من أي شيء كبر 


رضت 


وع بكر تعد الله المُرَنيَقال:" ند حُملُوا إِوَائَكُم عَلَى ما كان فيهمٌءكمًا تُحبّوا د يُحْملوكئم 


مَا كان فيكو فلي 15 كر رأ مله د او ره وَقَعَ م نه أولى رداك 


منْهُءفإن ا 5500 والشعر : .يال من د أحيانًا أَوَفنن 
'' - سنن أبِي داود - المكتر [4 /4891(]4755 ) حسن 

1ل سنن العا [9705(]10/1) صحيح 

5701 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /7550] (19175) 7٠١١5‏ صحيح 
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للعَهْد منْكَءوَإن كَانَ منْكَ وقاء للعَهْد 0 به فلل لذي تَْقثُهُ في بَعْضٍ صَلَاتهأُوْصّل سس 
منْكَءوَإن كان منك صلة للرّحم فلا تسكن بها الكل الذي تَمقَتَهُ في بَعضٍ حَالَانه م 


وخر ار مطل حذ حا مي م وسو زد لذ ومو وات 
هُوَ أَصْهْرُ منْك»فَقَلَ:هُوَ أَحْدَث منّي سن 00 َأَيْتَ مَنْ هُوَ كل منك مَالَءففْلَهَدَا حير 


م ه 
اه موق - 


مني ريت عَنْهُ الدنيَا خيّارَاءوَ 000 غْطَيهَا 9 ِنَا أ ١‏ يَْحمَِي بي ءوَِذًا رأَيْتَ النّاسَ أَكْرَمُوَ 
فَذَاموَلَكَ 1 :هذا مضل منهم م عَلَي»وَإِذا عم ار يفل :هَذَا حَطئي وَذَبِيءوائئحذ 
0 الْمُسْلمِينَ لَك مَأ وْسطْهُمْ لَك خاب سرهم لك اقل امسرة: أن تعد مت الطفل المغيرٌ 0 
تَظَلمَ الشَيّح الكَبيرَ ؟ وَلْتَشْعَلكَ ذْيُوبُكَ عَنَ ذُوب لْعبَادءوَتَذَابْ يام الْحَيَاة ادا في النَوََة 
والاميطداي و انتملك ا ام اللّهُ به عَلَيْكَعَمًا 3 الله به عَلَى الْعبّادوَئ داب أَيَامٌ الْحَيّاة في 
الشكرء ونا و في ذنُوب لثامي كَالرْبَابءوَانْظرُوا في ذلوبكم كَالْعَبيدءولًا تعَاهد الْقَذَاةَ في عَيْنِ 
أحيكء ودع الحذعَ معبّرضا في ينك وَاللّ د 

فمكن لخد لس عرق ن العام عا االلمجقكن انين 101 نود لزه للذري الو وديا 
للقلب»بل صار سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهمءفلا تمس من قريب أو بعيد, تحت أي 
ذريعة أو ستار.فأين هذا المدى البعيد؟ وأين هذا الأفق السامق؟ وأين ما يتعاحب به أشد الأمم 
دبمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام؟ 


ن حكن تن 


بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب,.يبدعه القرآن إبداعا:«ولا يَعُتَب 
بَْضاً يحب أَحَدُكُمْ أن يَأكلَ لَحْمْ أحيه مَيناً؟ فَكَرهتُمُوةُ» . 

لا يغتب بعضكم بعضا. ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية.مشهد 
الأخ يأكل لحم أخيه ..ميتا ..! ثم يبادر فيعلن عنهم أنفهم كرهوا هذا الفعل امثير للاشثمئزازءوأنهم إذن 
كرهوا الاغتياب! ثم يعقب على كل ما ماهم عنه في الآية من ظن وبتحسس وغيبة باستجاشة شعور 
التقوىءوالتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة:«وَانَّوا الله إن الله كواب 
رَحيمٌ» ..ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامة الناسء وإلى 
أدب عميق في النفوس والقلوب.ويتشدد فيه رسول الله - ولِ- متمشيا مع الأسلوب القرآني العجيب 
في إثارة الاتمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض.فعَن أبى هْرَيْرَة رجو الله -يل- قال « أَتَدْرُونَ 
0000000700229 لطت 
قول قا قَالَ « إن كَانَ فيه ما كه تقول ققد اه وإ لَمْ يَكُنْ فيه ا د 


ا 


6 : 


ا 


- التَوْبيحُ وَالَبِيُ لأبِي الشيْخ الأَصْبَهَاني ( 91 ) 
- صحيح مسلم- المكتز >175/]48١/١5[‏ 


حارف 


يان 


و 35 


وَعَنْ عائشة قالث قلت لل -هقة-. حَسبَك من صفيّة كذا وكذا قال غير مُسَدد تعنى قصيرّة :فقال 


ولتت فلت كلمة لو مجك يناء انكر لمركلة #قالف وحكيت له السانا هال <ما نحي أل 
حكلة الجانا وان ل كدان ام 


وعَنْ أنس بْن مَالكقَالَ:قَالَ رَسُول الله هلما عَرَجَ بي ري مرت قوم لَهْؤْ أَطقَارٌ من 
92 ماو وى و و م وا ا رطفي ار 12006 ا راو ا ل 501 
دحاب ايحمتيون وجوههم وصدورهم .فقلت:من هؤلاء يا جبريل ؟ قال:هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
١ 7 "0 4‏ 2020 ولااع 
الناس»ويقعون فى اعراضهم , 


و 


وعن عَبّْد الرَّحْمّن بن الصّامتءابن عَم أبي هُرَيْرَةءأَنْهُ سمع أبَا هْرَيْرَة يُقول:جَاء الأملمي إلى رَسُول 
الله وإفْشَهدَ على نفسه أربع مَّرَات بالزئَىء يقول: أتيت امرأة حَرَاماءوَفي ذلك يَعرض عَنْهُ رسو الله 
لوْحَتَّى أقبّل في الْحَامسّة»فقال رَسُول الله يَللهُ:أنكتهًا ؟ فقَال:نَعَمُءفْقَال:هّل غاب ذلك منْكَ فيها 
كما يعيب المرُوَدُ في المُكحُلة وَالرّشَاء في البثر ؟ فَقَال:تَعَمُءفهال:فهّل تذري ما الرَّنَا ؟ 
0 7 0 000 ء 0 ءءء ل و له 2 
أن تُطهرنيءفَأمَرَ به رَسُول الله أن يِرْحَمَ فرّحم.فسّمعَ رَجَليّن من أصضحابه يقول أَحَدَهُمًا 
لصّاحبه:انْظرُوا إِلَى هَذَا الذي سَتَرَ الله عَلَيْهِ فلم تَدَعْهُ فس حَنّى رُحمَ رَحْمَ الكلب»قالَ:فِسَكتَ 
رَسُول الله يَِوْعَنْهُمَاءفْمَرَ بجيفة حمّار شائل برجلهءفقال: أَيْنَ فلآن وفلان ؟ فقالا:ئحُْنْ ذا يَا رَسُول 
١‏ 22 ا و ع 5 5 0 5 1 2 5000 2 1 0 7 2 0 00-000 ع و 
سول ال :م ما من عضي هذا ال آنا أ من أل هده جه قذي تفي بيده باق 
الآن في أَنْهّار الجنّة“'“.وعثل هذا العلاج الثابت المطرد تطهر المجتمع الإسلامي وارتفع»وانتهى إلى ما 
صار إليه: حلما بمشي على الأرضءومثلا يتحقق في واقع التاريخ.وبعد هذه النداءات المتكررة للذين 


آمنوا وأحذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية والاجتماعية وإقامة تلك 


اوت 


السياحات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماقهم»وضمان هذا كله بتلك الحساسية 
الى يثيرها في أرواحهم:بالتطلع إلى الله وتقواه 75 


1ن سنن أبِي داود - المكتر 3 7 بخافيفكة صحيح 
"”* - مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /75] (17840) 1770107 صحيح 
ارت 


- صحيح ابن حبان [ ٠١‏ /4799]757 صحيح 
*” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 41817) 


الا 


فشكن 


4. جزاء من آمن بالله واتقى 


قال تعالى: ( يا يها الِينَ آمنُوا انوا اللّهَ وَآممُوا برسوله يوْتَكُم كفليْنِ من رَحْمته وَيَجْعَل لَكُمْ ورا 
كنشون به تشغ كم وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) (5) سوره ة الحديد 

يكت الله كان المْؤْمنينَ من أَهْلٍ الككابءمن اليَمُود والنّصَارَىءعَلّى تقوى اللهءوَاحَتَاب 
مََاصِيه ويَأَمُرُهُم بِالإيمَان برّسُوله 0 د وك وَيَعدَهُم | إن هم آمَنُوا محمد وَانقَوا واحسن] الفكسل 


أنه سَوافَ إتيهم اخ ضحقين حر لهم خلى إنمانهم بم وبالئيَاء سيقن له وز آخَرَ 
لإيِمَانهم بِمْحَمَّد ونه مككن ليه خدف تور يَمْشُون ب به فيِحِيْبُهُمُ العَمّى وَالغلالة»وآلهة سَوْف يعفر 


عه 


لجنا قا ريه التي بأن لله واس باكرا رساك يه بعباده يقب إن أ + بارا اله 
5 
2-5 قتَادة في قَوْل الله: [أولىك يوان أَخرَهُمْ مَرَتيْنِ [القصص:؛ د] " عَبْدُ لله 3 بن سَنَاموَتمِيمٌ 


ل ا ا 


الدَارِي وَالْجَارُوةُ لْعَبْدِيءوَسَلْمَان الفارسي ! إن هَذْه الَآَيَاتْ أَنرنَتْ فيهمْ فَقَال أْصْحَابُ رَسُول الله 
يدقن أُوثُوا ور مَرَكيْن بِعَانهِم [ص: ] بالْكتّاب الأول وَبالْكتَاب الآخر فَأَئْرل الله 55 , 
القية اقليا الع الله وَآمنوا برَسُوله لك مار مه [الحديد: ؟] فَقَالَ أَهْل الكتّاب: قد 
أخطوا كما أَعْطينا 01 الل لعن يَعْلَمَ أَهْل الكتّاب) [الحديد:19] حَنَّى كم اليد "419 

وعن سعيد بن حُبَيْرِءقال:" لما تَرَلَتْ هذه الآية (أولدك يُؤتؤن أَحْرَهُمْ مَرَكيْنِ] [القصص:؛ ه] 
فَخَرَحَت الْيَهُودُ عَلَى المُسْلمِينَ فَقَالَتْ ريه بكتَابكُم وَكتَابنَا فلَهُ أْحْرَانءوَمَنْ لم يُوؤمن 
بكتايكْ َل أن كأخو رح فالزل الل ارالك وال عَلَى ر سُول الله ل 0 اليا لين راتوا 
الل وَآمنوا برسُوله نكم كفلَيّنِ منْ رَحْمَته وَيَجْعَل لَكُمْ ورا تَمْشُون به وَيَْفْرْ لَكُمْ) [الحديد:.؟] 
راقم النُورَ وَالْمَغْفرَة لتنا يلم أل لتاب أ يَقدرُون] لخديف ا إلى آخر الآية "7 أ 

كول لكان كرب يا أنَهًا ذِينَ صدقوا الله اه من أَهْلٍ الكتَابينِ التورَاة وَالْنْجِيل افوا الله أداء 


و لاس 


طاعَتهء وَاجْتَنَاب مُعاصيهو آمنوا برسوله مُحَمّد وَل 


ترك يتك كفلا من رَحْته يكم ضغقين من لخر لإقادكُم بعيسى دويق مُحَئد 


َه 


0 ِعَانَكَمٌ يححمن 2 حين عاك ني وَآضل الكذنة ل مل :ما يَكْتَفلٌ به اركب حييتة 


33 ل يشر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
' - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (9/ 15987905990 ) حسن مرسل 
- تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ )١15379)133٠0‏ حسن مرسل 


يف 


ان 


ويَحْفَظةُ عن السقوظ؛ يفول :ِيَحَصتَكمْ هذا الكفل من العَدَّاب) كما يُحْصِنُ الكفل الراكب مسر 
الفوط لت 


- 


وعَنْ سّعيد بْنٍ ْبَيْرٍ قال:' ' بَعَث الي يل حَعْفرًا في سَبْعِينَ راكنا إلى التَّحَاشْي يَدْعُوهفَقَدمَ 
عَلَيْهفدَعَاة يهام لناؤائج و ملكا كان الصرّافه قَالَ ناس ممِّنْ قد آمَنَ به من أَهْل مَمَلْكْتهءوَهُمْ 
ا رَجُنَا :ادن لنَاءفنأتي هَذَا النِيقنْسْلمَ به ونُسَاعدَ هَؤُلَاء ذ في الْبَحِْءفنَا أعلكم بالبخر 
منْهُمْ فَقَدمُوا مَعَ جَعْمَرٍ عَلَى البِيّ َلهوَكَذ تهيّا الي َل لوَقعَة أحُد؛ لما را ما لاس 
الْخَصّاصّة وَشْدَة الْحَال» استَأدُوا التي يلد قالُوا يا بي الله إن َك له ترَى ما بالْمُسْلمِينَ من 
الحصّاصّةءفإن أذئْت لنَا انْصَرَفناء جتنا ِأَمْوَالنَاءوَوَاسَينَا حم بهَافاذن لق لالمتت فول فارنا 
أَْوَالهمْ فوَاسًَا بها المُسْلمِينَفَائْرَلَ الفييةة" فيهمٌ " [الّذِينَ آتَيْنَاهُم لكاب م قبله هم به يُؤْمسُون] 
[القصص: ؟5] إِلَى قؤله: [وَممًا 00 ينُفقَونَ) [البقرة:"] " فَكَانَت النَفَقَة لعي وَاسَؤًا بهَا 
المُسْلمِينَ؛ فَلَمّا سَمِعَ هل الكتّاب مَمَّنْ للق يُؤْمِنْ بقؤله:" [ ينون د مَرَكَيْنِ بِمَاصَّبَرُوا] 
[القصص: ؛ ه] " فَخَرُوا عَلَى مين قفوي مَعْشَرَ المُسْلمِينَأمّا مَنْ آمَنَ من كيك وَكتَاببًَا 
ب ل ل نه كك قا أن ار ل للا للف طلا لزن ان" لإ قي 
لْذِينَ آمنُوا نوا الله وَآمنُوا برَسُوله نكم كفلبن [ ص:477] من رَحْمَته] [الحديد:؟] " فجَعَل 
لَهُمْ أَحْرَهُمْءوَرَادَهُمْ الثُورَ وَالْمَْفرَةنمّ قال:" لكيْنا يَعلَم أل لتاب وَهَكَذَا قَرَآهَا سَعيدُ بن 
خُيرِ: ليا يَعْلَمَ أل اكاب 1 يقَدرُونَ عَلَى شي ات 

وعَن الشَّعْبِيّ قَالَ:" إن النّاسَ يَوْمَ القيَامّة عَلَى 2 منَازِلَ:رَحُلَ كَانَ مُوْمنًا بعيسَىءفَآمَنَ بمُحَمّد 


لد فَلهُ أجَرَان ورخل كان كَافرًا بعيسىءفَآمَنَ ؛ بِمُحَمَّد لذ قا أ ل كان كَافرًا 00 
خاي ١‏ اسان شي 1 ل رن امرك تحاط بكدية قل 


ولام 0 لعفت 
وعَنْ أبي بُرْدةَ بْن أبي مُوسَىءعَنْ أبيه قَالَئقَالَ رَسُول الله يذ" تَلَانَة يُؤتوؤنَ أحرهم مَركيْنِ رَخُْلَ آمَنَ 
بالكتاب الأول وَالْكتّاب 000 كاكت له أمه كأديها و احم أدييَهَاتم م أَعْتَقَهًا فتَرَوَحَهَاءوَعَبْدٌ 


داه به وكصّحَ ليده "40 
وعن افع أن عَبْد الله بن مر َال سمش رَسُول الله و تقول:" لما آجَالْكُم في آجَال مَنْ علا خلصا 


م الأمَمٍ كما بَيْنَ صَلَاة الْعَصْرِ إِلَى مَعْرب اسمس وإِنّما مََلَكُمْ وَمَكل ليود وَالقُصَارَى كمَثْلٍ رَحُلٍ 


'* - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (57/ 475) 

- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (١؟/‏ 5) صحيح مرسل 
“6 - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ 47) صحيح مرسل 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ 479) صحيح 


5١ 


اسَتَأَحَرَ عُمَاناءفَفَال:مَنْ يَعْمَلَ من بكرَة إلى نصف التهَار عَلَى قبراظ قبراطء انا فَعَملّت الْبَهوكث 
هئ شل م تعنف الى مث لت على قواط قوطي فلت الى كم قرف 
كل ةالغ رو اوه الذي طن وات زط ل لوا" 

وني رواية عَنْ عَبْد الله بن ديتارِءأنهُ سَمع ابن عُمرَِيْقَول:قَالَ رَسُول الله :" مَل هذه الأمة أ 


- 


قال:أمتي وَمُثل اليَمُود وَالنٌصّارَىء كمّثل رَجُلِ قال :مَنْ يَعْمَل لي من غلوّة إلى نصّف لنَعَارِ فلك 


# 


و 


قراط فالضه امور ة تن ففملوا» فال فم يمل منْ نضف النّهَار إِلَى صَلَاة العَصْر عَلَى قبراط؟ قالّت 
النصَارَى :نحن فَحَمِلُوا َنم الْمُسْلِمُونَ مون من صَلّاة العَصْر إِلَى ابل على قررَاطيْنِفَقَضْبَّت 
امهرد والتقارق وكالوا كط اكت عمل واقل حرا قال :هل طلكك من أَحُو ركم شَيئه؟ فَالُواءنا 
اَذَك ملي أوتيه مرة ما "4؛ 

وعَنْ أبي ما البَاهلي انه قال: شهدت حطبة رَسُول الله يَوْمَ حَجة اوداع قال َل كثيرًا حَسَنَا 
حَميلَا وَكَانَ فيهًا:«مَنْ أَسلَم من أَهل الْكتَابيْن فَلَهُ أَجْرَهُ مَرَئينِوَلَهُ مفل الذي لََاءوََليْهِ مشل الذي 
عََينَا وَمَنْ أَسْلَمَ من الْمُثث كين فَلَُ أَحْرْهولَهُ مثل الذي لَناءوعَلَْه مفل الذي عَليئي4* 

وهذا الخطابءيحتمل أنه [خطاب] لأهل الكتاب الذين آمنوا عموسى وعيسى عليهما السلامءيأمرهم 
أن يعملوا مقتضى إمانهمءبأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه»ويؤمنوا برسوله محمد وَل وأنهم إن فعلوا ذلك 
أعطاهم الله ( كفليْنِ منْ رَحْمّته) أي:نصيبين من الأحر نصيب على إعانهم بالأنبياء الأقدمين»ونصيب 
على إعافهم ممحمد وَل ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهمءوهذا الظاهرءوأن 
الله أمرهم بالإبمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين»ظاهره وباطنه»أصوله وفروعه:وأنهم إن امتثلوا 
هذا الأمر العظيمءأعطاهم الله ( كفليْن من رَحْمّته] لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى أحر على 
الإيمان»وأحر على التقوى,أو أحر على امتثال الأوامر»وأحر على اجتناب النواهي,أو أن التثنية المراد 
ما تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. [ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ورا تَمْشُونَ به] أي:يعطيكم علما وهدى ونورا 
تمشون به في ظلمات الجهلءويغفر لكم السيئات. [ْوَاللُهُ ذو الْمَضْلٍ الَْظيم) فلا يستكثر هذا الثواب 
على فضل ذي الفضل العظيمءالذي عم فضله أهل السماوات والأرضءفلا يخلو مخلوق من فضله 
طرفة عين ولا أقل من ذلك. [وقوله] (لئلا َعْلَمَ أخل الْكتّاب ألا يَقدرُونَ عَلَى شيء من فل الله 
أي:بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاماءواتقى الله.وآمن برسوله»لأجل أن ا الكتاب يكون 
لديهم علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي:لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم 
وعقولهم الفاسدة»فيقولون: [لَنْ يَدْحْل الْجَنّة إلا مَنْ كان هُودًا أَوْ تَصّارَى) ويتمنون على الله الأماني 
الفاسدةءفأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد وَل المتقين لله لهم كفلان من 


27 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (57/ )114٠‏ صحيح 


5: 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ )44١‏ حسن 


حل 


رحمتهءونور»ومغفرة»رغما على أنوف أهل الكتاب.وليعلموا /أن الْمَضْلَ بيد الله يُؤتيه مَنْ يَشَاء) ممن 
اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله [ وَاللَهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم) [الذي لا يقادر قدره] .45؛ 

ولقد كان أولائك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخحمءناسا من الناس.منهم السابقون من 
المهاحرين والأنصار الذين نضج إعافهم؛واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة»و خلصت نفوسهم 
لهاءووصلوا ..وصلوا إلى حقيقة وحودهم وحقيقة هذا الوحود الكبير واندبحت حقيقتهم مع حقيقة 
الوجودءفأصبحوا يبهذا طرفا من قدر الله في الكون لا يجدون في أنفسهم عوجا عنهءولا يحجدون في 
خطاهم تخلفا عن خطاهءولا يحدون في قلوهم شيئا إلا الله ..كانوا كماجاءعنهمقٍ هذه 
السورة:«لا تَجِدُ قَوْما يُؤْمنُون باللّه وَاليوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُءوَلَوْ كانوا آباءَمُمْ أو 
نهم أ إِحخْوائهُم أو عَسِيرَهُمْ. أولنك ُنْب في قلوبهمُ العا وََيدَهُمْ بروح من وَيْدْحلُهُمْ جنات 
تَحْرِي من تَحْتهَا الأنْهارٌ خالدينَ فيها. رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.أولنك حب لهألا إن حزب الله 
هم المُفَلحُونَ» 5 

ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد - وبخاصة بعد أن أصبح 
الإسلام قوة ترهب - ح قبل الفتح - ودخل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافيءولم 
يتنفس في الحو الإسلامي فترة طويلة. كما دخل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دخل 
في القلوب.وتربص بالفرصءوذبذبة بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية المناوئة له في ذلك 
الحين. سواء معسكرات المشركين أو اليهود! ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير 
المقدر لها في الأرض حهودا ضخمة»وصبرا طويلاءوعلاجا بطيثاءئي صغار الأمور وفي كبارها .. كانت 
حركة بناء هائلة هذه الي قام بما الإسلام»وقام يما رسول الإسلام - يم بناء النفوس الي تنهض 
ببناء امجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية»وتقوم على منهج اللهتفهمه وتحققهوتنقله إلى أطراف 
الأرض في صورة حية متحركةىلا في صحائف وكلمات.. 5* 

ونداؤهم على هذا النحو:«يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُو/» فيه لمسة خاصة لقلويهم»واستحياء لمعن الإبمان»وتذكير 
برعايته حق رعايته واستجاشة للصلة الى تربطهم برهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب.وباسم 
هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإبمان برسوله.فيبدو للإبمان المطلوب معن خاص ..معئ حقيقة 
الكقان ونا فق ضديا ين آثان أققدا اللسو متو وله ..«يْْتَكُمْ كفليْن من رَحْمَته» ..أي يعطكم 
نصيبين من رحمته وهو تعبير عجيب.ف رحمة اللّه لا تتجزأءوبجحرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها.ولكن في 
هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض اليك بك نور لوشون به».وهي هبة لدنية يودعها 


41 - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 157/) 
١‏ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 17175) 


00 


م 


الله القلوب الي تستشعر تقواه»وتؤمن حق الإبمان برسوله.هبة تنير تلك القلوب فتشرقءوترى الحقيقة 
من وراء الحجب والحواجزءومن وراء الأشكال والمظاهر فلا تتخبطءولا تلتوي بما الطريق ..«وراً 
لويش لكواواللة درك هي ريف الاسيانة عجان مهنا وقيه عو انون إفدان تعد الو عرف 
الطريق.إنسان يحتاج إلى المغفرة فتد ركه رحمة اللّه ..«وَاللَهُ ع رَحيمٌ» 0 

200 لين آمبُوا انقو الله وَآمنُوا برَسُوله».لتنالوا فلن من رحقة اللسويكين لكم ذلك النور 
تمشون به.وتد رككم رحمة الله بالمغفرة من الذنب والتقصير .«لتَن غلم أخل الكتاب أَنا يَقدرُونَ عَلى 
شَيْء من فَصْل اللّه.وَأنَ الْفَضْل بيّد الله يُؤتيه مَنْ يُشاء» ..فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب 
الله المحتارءوأنهم أبناء الله وأحباؤه:«وقالوا كوثوا هُوداً أو تصارى تَهْتَدُوا» ..«وقالوا: كن يَدغْل 
املق لابق كان كود اولسار 4 

فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حى يعلم أهل الكتاب أفهم لا 
يقدرون على احتجاز شيء من فضلهءوأن الفضل بيده يؤتيه من يشاءءغير مقصور على قومءولا 
محجوز لطائفة,ولا محدود ولا قليل: «وَاللهُ 3 اْفضل الْعَطيمٍ» 

وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الحنة والرحمة. تختم كما السورة ختاما 
يتناسق مع سياقها كلهءومع الحتاف المكرر فيها لذه القلوب كي تحقق إعانها وتخشع لريها وتستجيب 
لتكاليف الإبمان في الأموال والأرواح.في تجرد وإخلاص. 

وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرآنية الواضحة في خطاب القلوب البشرية»واستجاشتها 
بأسلوب عميق التأثير.وهي في بدئها وسياقها وختامها و إيقاعاتهها وصورها وظلاهها وفي طريقة 
تناوها للموضوع وسيرها فيه جولة بعد جولة»وشوطا بعد شوط ..هي في هذا كله درس بديع 
لأصحاب هذه الدعوة»يعلمهم كيف يخاطبون الناس» و كيف يوقظ ون الفطرة» و كيف يستحيون 
القلوب! إهها درس رباني من صانع القلوب.ومترل القرآن»وحالق كل شيء بقدر.وني هذه المدرسة 
الإلهية يتخرج الدعاة المستجابون الموفقون ..."2 


)17107 في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- على بن نايف الشحود (ص:‎ - 1١ 


0. تحريم التناجي بالإثم والعداون 


قال تعالى: [ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذًا تتَاحَيكُمْ قنَا عاجوا انم الشذوان وَمَعْصِيّت الرسُول وَتَتَاجُوا 
الي وى الوا لله أي ليه سرون و5 نما الى من المتيطان ليحو لذن توا ولد 
بضَارَّهمٌ سَيْمًا إِنَّا يإذن الله وَعَلَى الله فليتوَكل الْمُؤْمتُونَ )٠١‏ ) سورة المحادلة 

يُودّبُ الله تَعَالَى عبَادَهُ المؤمنينَ لعلاً يَكوثوا كالكفرة والمْتافقينَءقيقول لَهُمْ: ذا تتَاحيكُمْ في ألديتكم 
وَخَلوانكُمْءفَلا تَفعَلُوا كما يفعَلَ أُولّعك الكْفَار من أَهْل الكتابءوَمَنْ وَالآَهُمُ عَلَى ضَائَلهِمْ من 
فين وتنَاحُوا بمَا هو حير انوا لله فيما تفعَلونَ وفيمًا تَذَرُونَ وَاعلَمُوا أنَكمْ لَه مُحْشَرُونَ يوم 
القيَامَةءوَنهُ سيحَاسِبُكُمْ عَلَى أَعْمَالكُمْ . 

إِنّما التنَاحي بالإنم وَالعُدوَان منْ وَمُوَسّة الششيِطان وَكزيبنه»والشَيِطَان ككل للق الزن الذين اموا 
بإِيَامَهمْ أن هَذه النَحْوَى تَضْرُهُمْ ولَكنّ الشَيْطانَ لا يَضْرٌ المؤْمنينَ شَيعاءإلاً بإرَادَة الله وَمَشيته فعَلَى 
الممين آلا يكوا بتجري الكفار والمتاففين: ولبئو كلو علق الثد + 7 

ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامي»كانوا يتجمعون عندما 
تحرب الأمورءليتناحوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادتهم.الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة 
الإسلامية؛وروح التنظيم الإسلاميءال تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة 
ابتداء»وعدم التجمعات الحانبية في الجماعة. كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد 
يؤدي إلى البلبلة»وما يؤذي الجماعة المسلمة - ولو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتناجين - 
ولكن جرد إثارتهم للمسائل الحارية وإبداء الآراء فيها على غير علمءقد يؤدي إلى الإيذاء»وإلى عدم 
الطاعة. 

وهنا يناديهم الله بصفتهم الى تربطهم يدوو تمعل للنداء وقعه وتأثيره:«يا أَيْهًا الدذية آمَنُوا» ..لينهاهم 
عن التناجي - إذا تناجوا - بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.ويبين لهم ما يليق يحم من الموضوعات 
الي يتناحى با المؤمنون:<وَكناجا بِالْبرٌ وَالتّهقوى » ..لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما.والبر :افير 
عامة. والتقوى:اليقظة والرقابة لله سبحانه»وهي لا توحي إلا بالخير.ويذكرهم بمخافة الله الذي 
يحشرون إليه»فيحاسبهم مما كسبوا.وهو شاهده ومحصيه.مهما ستروه وأخفوه. 

روى الإمام أحمد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرز قال: كنت آخحذًا بيد ابن عُمّرَ إذ عرق له اشروققال: عق 
سَمعْتَ رك لله يفول :في لنُجُوَى يوم اْقيامَة 9 فقال: سَمعْتْ رفول لله فقول : إن اللّهَ عه 


2 


راس قم .وه ع كر لبم سكة ديكو سس همرروو م لع لوو 8 وراك 732 حو عه .ع مه 5 
وجل يدنى المؤمن»فيضع عليه كنفه ويستره من الناس»ويقرره بذنوبه»ويقول له:اتعرف دئلب 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 4331١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


مه 


0 َنْب كذَاءأئعْرفُ َنْب كَذَاءحتَّى إذَا قرَرَهُ بذنوبهوَرأَى في كفسه أَنْهُ قد هَلَكَءقَالَ:فإنّي 
سَتَرهًا عَلَيِكَ في الدثَاء وَإِنّي أَغفَرُهًا لَك ال بقلي كياب انا الكناة 
وَالْمَُافقُونَفَيَقُول الَشْهَادُ !مولام الذِينَ كدوا عل رهم ألا لخن لله عَلَى الظَالمِينَ) . ليده 


مه 


وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرزِ الْمَازِنِي قَال:يَيْنَمًا أن آذ بيد ابن عُمَرَ إذ 0 رَحْلءفَفَالَ: كيف سَمعْتَ 
0 لله وقول في النّجْوَى يَوْمَ الْقيّامّة ؟ فَقَال: سَمعْتْ رَسُول لله يول :إن الله يُذني الْمُؤْمِنَ 


منهُ يوم القيَامَة حَنّى يَضَعٌ كَفهُ عليه فيَسُره من النّاسِءفيقُول كرفا ركلا ره 
رَس»فيقَول :أنعْرفُ ذَنْب كَذَا وَكَذَا ؟ فيقول: :نعم يا رب حَتّى إذا قَرَرَهُ هُ بدنُوبه وَطَنّ في لفسه أَنَهُ قد 


ءََ 


استوحبءقال:قل سَتَرنُهًا عَلَيْكَ من النَّاسء وَإنّي أغفرُهًا َك ايوم ويُعْطى ااي حَسسناته وما الكفار 
وَالْمَُافقُون فقول الأسْهَادُ: (هَؤُلاء لين كديو] عَلَى ربهم آلآ م لله عَلَى الظالمين] ١‏ هود] 54 


وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرزِ المَازِنى قال يَيْنَمَا أنا أُمُشى مّعْ ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما - آذ يده إذ 


تانكر داهم فول لله هوه فى اللخرى لل متنك رنول الله عاد - 
رلك إن الله ينى لل 0 أتَعْرِفْ دن كذا أتَعْرِفْ ولخي تدا 
ل َعَم أئْ رب «حَنَّى إذا ره بذنُوبه وَرَأَى فى نفسه أَنّهُ هَلَّكَ قال ترا ليك فى الديا ون 
أغفرُهًا لك الْيَوْمَ .فيعْطَى كتَاب حَسَنّاتهءوَأمًا الكَافْرُ وَالْمُتَافقُونَ مون الَشْهَادُ هَؤُلاء ذِينَ تسدنا 
عَلَى بهم ألا 2 الله عَلَى الظَالمِينَ 0 : 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمةءالي هم 
منهاءومصلحتهم مصلحتهاءوينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشئون.فيقول لهم:إن 
رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلويمم الحزن والتوجسءو تخلق جوا من 
عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخوائفهم ويدخلوا إليها الوساوس 
والمهموم.ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد:«ِإِنّما النَخْوى من الشَيْطان لِيَحْرْنَ اين 
آمَنُواءوََيْسَ بضارّهم شيعا - إِنَا بإذْن الله - وَعَلَى الله َكل الْمُؤْمنُونَ» . 

فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله.فليس وراء ذلك توكلءوليس من دون الله من يتوكل عليه 
المؤمنون! وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناحي في الحالات ال توقع الريية 


7 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [7 /595] 55475 صحيح 

وقوله:"يدي",قال:من الإدناء .معن التقريب,أي: يقربه منه. وقوله:"كنفه"ءقال. بفتحتين., في "القاموس": كنف الله محركة: حرزه 
وسترهءوهو الحانب والظل والناحية. 

وقوله:"ويقرره ".قال:أي:يحمله على الإقرار بذنوبه. 

- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [15 /17857(]585) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتز [9 /95] 441١‏ 


هه 


كه" 


وترعزع الثقة وتبعث التوحس:جاء في الصحيحين عَنْ عَبْد الله رضى الله عنه أن رَسُولَ اللّه - كل - 
قال « ِذَا كَانُوا تنه قَلاَ يُتَناجَى انان 3 القالث ان 

وَعَنْ عَبّد الله قال 00 الله وله « إذَا ككُمْ تَنَةَ َل يعنَاجَى انان ون الآحر حَتَّى تَخْتَلطوا 
بالئئاس م أل أن يحزئه 6 

وهو أدب رفيع»كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك.فأما حيث تكون هناك مصلحة في 
كتمان سرءأو ستر عورةءفي شأن عام او خاصءفلا مانع من التشاور في سر وتكتم.وهذا يكون عادة 
بين القادة المسئولين عن الجماعة.ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة.فهذا هو 
الذي فى عنه القرآن وى عنه الرسول.وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صفوفها الشك 
وفقدان الثقة. 

وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا.ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ بكمذه 
الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة»لأن اللّه حارسها وكالئها وهو شاهد حاضر في كل مناجاة»وعالم 
بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر.ولن يضر الشيطان المؤمنين ..«إنَا بإذْنَ اله» ..وهو استناء 
تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من مواطن الوعد والحزمءلتبقى المشيئة حرة وراء الوعد 
والجزم .. 

«وَعَلَى الله فليتَوَكَلِ الْمُؤْسُونَ» ..فهو الحارس الحامي»وهو القوي العزيزءوهو العليم الخبير.وهو 
الشاهد الحاضر الذي لا يغيب.ولا يكون في الكون إلا ما يريد.وقد وعد بحراسة المؤمنين.فأي طمأنينة 


5 ع 5 1506 


كه 


- صحيح البخارى- المكتر [71 /5 5788]5 و صحيح مسلم- المكتر [5 ١‏ /3075"] 7ه 
- صحيح مسلم- المكتز [5 ١‏ /8/ا"] ١ه‏ 
7 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 4588) 


/اهءع 


/اه 


ف الأمر بالتفسح في المجالس 


قال تعالى: [ يا يها الذِينَ اكوا إذاقيل كم تمططوافي المكلين التكرا ب يفْسّح اللَهُ لَكُمْ وَإِذَا قيل 
انَشرُوا فَانشِرُوا رفع الل الْذِينَ آمَنُوا منكم وَالْذِينَ ونا العلم دَرَجَاتَ وَاللَهُ بمَا تَعْمْلونَ بير 
00 

سير اله تكالى للْمُؤْمنِينَ أله إذَا قيل لَكُمْ توَسسّعُوا في المجَالسِ :مَجَالسِ رَسُول ادلي داب 
تقال افوا بسح ال في مالك في افوا دُعيتُمٌ إلى القيّام منْ مجلس رَسُول الله فَقَومُوا ( 


3 
و ع م 


الكزراعأ ال ار شُوون المْؤْمنِينَ . 
وَل ينبي لقَادم أن يُقِيمَ أحَدا من م 1 ب انكالتم ذا اح ايو وا 


٠.‏ من معني 


أمْر لله وَرَسُولهءفَإنَ الله يَرفعهُم وَيَرْفعْ علض منهم اص درجَات كير ذ شي في الثوَّاب وَاكَْلَة»وَالله 


ادر العبّادءلا تحنفى عَلَيْهِ منْهُمْ ا 

هذا تأديب من الله لعباده المؤمنينءإذا احتمعوا في مجلس من محالس مجتمعاتهم»واحتاج بعضهم أو بعض 
القادمين عليهم للتفسح له في المحلسءفإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود. 

العمل»فإن من فسح فسح الله لهءومن وسع لأحيه»وسع الله عليه. (وَإِذًا قيل الْشُرُوا] أي:ارتفعوا 
وتنحوا عن بجالسكم لحاحة تعرضء [ فَانْشُرُوا أي:فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحةءفإن القيام 
عثل هذه الأمور من العلم والإبمانوالله تعالى يرفع أهل العلم والإبمان درجات بحسب ما خصهم الله 
بهءمن العلم والإيمان. [ وَاللَهُ ما تَعْمَلونَ بير فيجازي كل عامل بعملهءإن 3 لصون شرا 
فشر.وفي هذه الآية فضيلة العلم»وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل .مقتضاه. ' 

ويظهر من بعض الروايات الى حكت سبب نزول الآية أن لها علاقة واقعية بالمنافقينءما يجعل بينها 
وبين الآيات قبلها أكثر من ارتباط واحد في السياق. 

عن فاق قولة ها بها الذِينَ آمَنُوا إذَا قبل كأ تدرا 7 المَحَالسِ الاية: كَانُوا إِذا َأَوا مَنْ حَاءَهُمْ 
مب ُو خلسم علة رسئول الله يمرم أذ يسح بفطه لها ابض" 5١‏ 


6 


م همه ووم اا #4 


وعَنْ مُقَاتلٍ بْن حَيّانقال: "الرلت هذه الاي يوم جُمْعَةوَجَلْسَ رَسُول الله له يَييوْمد في الصفة وفي 
الْمَكَان ضيق» وكان يُكْرِمُ أَهل بَدْرٍ م من الْمُهَاحرِينَ وَالأنْصَارِفجَاء نَاسٌ من أَهْلٍ َدْرِ وقد سُبِقَوا إلى 
المتكيس ناوا شال وسو الله يل ققَالُو :السّلامُ عَلَيِكَ يها الى وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاهفَرَدٌ النهِي 


أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 331 4»بترقيم الشاملة آليا) 


ات 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 155) 
''؛ - جَامعٌ اليا في تفسير الْقَرْآن للطْبْرِي 717 ) صحيح مرسل 


7" 


متم سَلّمُوا عَلَى الْقَوْم بَعْدَ ذَلكَ فَرَدُوا عَلَيْهِمفَقَامُوا عَلَى أَرْحُلهِمْ يترون أن وتجع 
لَهُمْ فعرف التي ؤم يَحْملُهُم على فوفلم فح لهُفْشقّ ذلك عَلَيْهفقَالْ لمَنْ حَوْلَهُ من 
الْمُهَاحرِينَ وَالأنْصّار من غَيْر أُهْلٍ ددم يا فلان»وأنت يا فلان فلم يرل يُقيمُهُمْ بعَدَّة ار الْذِينَ هُمْ 
قيَامٌ من أَهْل بَذْرءفشق ذلك عَلَى مَنْ أقيم من مَجْلسه قنرَلَتْ هذَه الأي "يواه ووأ ا 

وإذا ستضهه الزواة درقا زا شان عع الحاديف اعرش اد فون هن انق اليد الرشلهن 
مكانه ليجلس فيه. كما جاء في الصحيح عَن ابْن عُمَرَ - رضى الله عنهما - عن النَبىَّ - وله - قال « 
وعَنٍ اْن عَُرَءفَالقَالَ رَسُول الله :لا يُقِيمٌ لرّحْل الرحْلَ من مَخْلسه فيَجْلسَ فيه ولكن تقسحُوا 


ويه فز 4 


يي 
وعن أبي هرَيْرَةعَن الي يفاللا يُقِيمُ الرَحْلَ الرّخُلَّ من مخلسه ثم يَجْلسُ فيهءولكن افْسَحُوا 
م الك 1 


وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به امحلس.فلا يتخطى رقاب الناس ليأعحذ 
مكانا في الصدر! فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس» كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل 
الجالس أن يرفع فيرفع.وهذا الأمر يجيء من القائد المسئول عن تنظيم الجماعة.لا من القادم. 

والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيجاد الفسحة في المكان.ومى رحب القلب اتسع 
وتسامحءواستقبل الجالس إحوانه بالحب والسماحةءفأفسح لهم في المككان عن رضى وارتياح.فأما إذا 
رأى القائد أن هناك اعتبارا من الاعتبارات يقتضي إخحلاء المكان فالطاعة يحب أن ترعى عن طواعية 
نفس ورضى خاطر وطمأنينة بال.مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك؛من عدم تخطي الرقاب أو 
إقامة الرحل للرحل ليأخذ مكانه. 

وما هي السماحة والنظام يقررهما الإسلام.والأدب الواحب في كل حال. 


''* - تفسير ابن أبي حاتم ١17[‏ /134]وتفسير ابن كثير - دار طيبة [ /45] دون سند 


0 " وَالصّوَابُ من الْقوْل في َلك أن يُقَال :إن الله تعالَى ذَكرَه أَمرَ الْمُؤْمنينَ أن يَتَفسسّحُوا ف في الْمَجْلِسءوَلَمْ يُحَصّصْ بذَلكَ 
خلس لبي" ُو خلس الققالء ركذا مْضعين يقال لَه نفلك على جتميع لحاس من مالس رئول الله مالس 

لقال . وَاعَْلقَت الْقرَاءِ في قرَاءة ذَلكَفَقَرََنَُ عَامَّة را الْأمْصّارِ:( تَقَمنّحُوا ف في الْمَجْلس ) عَلَى التُوْحيد غير الْحَسَن الْبَصْرِي 

وعافيوي ل لينايي] ذَلكَ في الْمّجَالس عَلَى الْجمّاع افيد رمه للك غثدنا ؛ لماع الشكام من الْقَرَاء علي "حَامِعُ ايان في 

5 تفسير الْقَرْآن للطَبْرِي ( 71775 ) 

'' - صحيح البخارى- المكتر [71 /759]71+ 


55 


- مسئد أحمل (عالم الكتب) [؟ /ده؟] (4759) صحيح 


56 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [8 ٠١1785 )1١17175(]1/15/‏ صحيح 
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ل لل ل ا ل له 
الله لهم وسعة :«فافْسَحُو| ا يفْسّح الَهُ لَكُم ..ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن 
طاعة لأمر الرسول برفعة في المقام :«وإذا قيل الشرُوا فَانْشرُوا رقع الله الّذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَالّدِينَ أوُوا 
العلم دَرجحات» ..وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقي الأمر بالقيام. 

وقد كانت لمناسبة مناسبة قرب من الرسول - وله لتلقي العلم في مجلسه.فالآية تعلمهم :أن الإبهان 
الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر»والعلم الذي يهذب القلب فيتسع ويطيع يؤديان إلى الرفعة 
عند الله درخات.وفي هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوغوا بتركه ورفعوا عنه لاعتباز رآه الرسوؤل - 
ل «وَاللَهُ بما تَعْمَلونَ حبِيرٌ» ..فهو يجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون»وبما وراءه من 
شعور مكنون. 

وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وقذيبهاءوتعليمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التشويق 
والأسعحاشة فالديه لبس بالتكالين الدرفيةة و كله مول الشعورةوحيانية فق الضين 2 


45 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1771) 


8 


/ا/. تقديم صدفة قبل مناجاة الرسول كه 


قال تعالى: [ يا يها اين آمو إِذَااحيكمْ الول ففَدمُوا ين يدي واكم صدقة ذلك عير كم 
وَأَطْهَرُ فإن لّمْ دوا إن الله 3 رّحيمٌ )١١(‏ أأْسْفقتُمْ أن لعدموا ين يد رات صّدَقَات فَإِذْ 
23-6 
16م 4 سورة الحادلة 

أنه الله كال المْؤْمنينَ الذينَ يُرِيدُونَ الك ة لهي فيما يَنَهُمْ ويه( أ مُسَارَة )»أن 
إنذقيا نن بقىئ ذلك صَدَقَةَ ُطهَرَهُمْ وتركيهم وتُؤهَلهُم لبلوغ هَذَا اموي تقديم هذه .ه الصّدَقة 
ين يَدَيْ مُتَاجَاة الرّسُول يله نُوَابٌ 5 ليم عند اللهءوركية لوس إذًا َم يَكُْءسََ مره كد 


الرسُول» ممّن لا سين الُصكُقَ به فلا حَرَج عليه ذا لَمْيَقَصَدَقْ»وَالله غنود زحي , 


ب َه 2 م و د إن 
وقد تَرْلَتْ هذه الآيهُ للتَخْفيف عن التي يل من السّوال فَقَدْ سَألَُ قَوْمٌ حَنّى شقوا عَلَسِهفَرَ اد الله أن 
1 


أبَحلكُمْ بالَال أن تُتفقوهُ في سَبْيل اللهءوَحفكم الفقرَ إن قَدَّمُكُمُ الصّدَقاتءوَوَسْوس إل َم ايان أن 
-ه وورو بو 
58 الإثفاقَ فيه سيا للمّال؟ قم دم ل قرا امَالءوَشَقٌ ذلك ميك يق عقف الله 


و 


و | بِاممَاجَاة من غير كه تُقدمة صَدَقَاتء فَعَدَارَكُوا ذلك ِالمْايَرَة عَلَى إقامّة الصّلاة علبي 


هه 


وَحَههًا ار دَفع لحا عَنْ ف تررك رار لله فيمًا مركم به هو 57 عَمَّا 
يَنْهَاكمٌ 0 حَبيرٌ ما 0 العبَادُوَسَيْحَاسبِهُمْ عَلَيْه . 3 

يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة,أمام مناحاة رسوله محمد د تأديبا لهم وتعليماءوتعظيما للرسول لفن 
هذا التعظيم»خير للمؤمنين وأطهر أي:بذلك يكثر خيركم وأجركمءو تحصل لكم الطهارة من 
الأدناسءالى من جملتها ترك احترام الرسول يلع والأدب معه بكثرة المناحاة الى لا ثمرة تحتهاءفإنه إذا 
أمر بالصدقة بين يدي مناحاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم»فلا يبالي 
بالصدقة»ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير»وإنما مقصوده جرد كثرة الكلام»فينكف بذلك عن 
الذي يشق على الرسولءهذا في الواحد للصدقةءوأما الذي لا يجد الصدقة»فإن الله لم يضيق عليه 
الأمرءبل عفا عنه وسامحهء و أباح له المناحاة»بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين»ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر 
عليهمءو لم يؤاحذهم بترك الصدقة بين يدي المناحاة»وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم 
ينسخءلأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره»ليس مقصودا لنفسه؛وإنما المقصود هو الأدب مع 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 43315 بترقيم الشاملة آليا) 
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الرسول والإكرام له»وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسهاءفقال: (فَإذ لم 
اشل اك ل بين شرك ع لمحف ولا بكي هذا قإ بابر من اخرعة در أكون هيا تلق 
العبدءولهذا قيده بقوله: [ وكاب الله عَلَيْكُمْ) أي:عفا لكم عن ذلك [ فَأَقِيمُوا الصّلاة) بأركانفا 
وشروطهاءوجميع حدودها ولوازمهاء [ وَآنُوا الرّكاة) المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية»فمن قام بمما على الوجه الشرعيءفقد قام بحقوق الله 
وحقوق عباده [وهذا قال بعده:] [ وَأَطيعُوا الل وَرَسُولَةُ1 وهذا أشمل ما يكون من الأوامر. 

ويدحل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال أوامرهما واحتناب نواهيهماءوتصديق ماأخحريرا 
به»والوقوف عند حدود الله. 

والعيرة :ذلك علي التعاكض والامسنان ولد كان( واللدك حَبيرٌ ما ية :1 فيعلم تعالى 
أعمالهم» وعلى أي :و جه صدرت.فيجازيهم على حسب 550 ف صدورهم.* 5 


كذلك يعلمهم القرآن أدبا آخر في علاقتهم برسول الله - يَلِ- فيبدو أنه كان هناك تزاحم على 
الخلوة برسول الله - يْ- ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ويأحذ فيه توجحيهه ورأيه أو ليستمتع 
بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله - وله الجماعية وعدم الشعور بقيمة وقته»وبحدية الخلوة 
بهءوأنها لا تكون إلا لأمر ذي بال.فشاء الله أن يشعرهم هذه المعاني بتقرير ضريبة للجماعة من مال 
الذي يريد أن يخلو برسول الله - ولِ- ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة.ني صورة صادقة 
يقدمها قبل أن يطلب المناحاة والخلوة:<يا أَيْهًا َذِينَ آمَنُوا إذا ناحيئم سول سكينوا كح هذ 
يلكا مدا اندر لك راطا رن اكد راح الها علرة ردت 

وقد عمل يمذه الآية الإمام على - كرم الله وجهه - فكان معه - كما روي عنه - دينار فصرفه 
دراهم.وكان كلما أراد تحلوة برسول الله - وَه- لأمر تصدق بدرهم! ولكن الأمر شق على 
المسلمين.عَنْ عَليَّ بْنِ أبي طَالب رضي اللَهُ عَنْهقَالَئلَمنا لس ايها لذِينَ آتكوا إِذَا تاحكم 
الل فر د 5-7 [المحادلة] صَدَقَةهقَالَ لي 0 لله :ما ترَى ديار ؟ قلت:لا 
يُطيقوئة»قَالَ:فَكَمْ قلت سعرة قال :نك رهد قلت | أشكة أن تعذيوا بن دئ تجدراك 
صّدّقات) كاي الآية»قال :فبي عنتاالة عَنْ هَذْه الأمّة. 5 

وعَنْ علي بن ني طَالبءقال لما كلت هَذْه الآية 7 5 اين آمُنُوا إذا تَاجَيْتَم] [المحادلة] الرسُول 
هدنوا ب يدي يد قال :قال 2 علي : اعم ماكر نيا رَسُول الله 
لطن : قال:بديتارءقال:لا يُطيقوك ةع قَالَ:فبنصطف ديئارءقال:لا يُطيقوك ة قَالَ:فبِكَمْ : 


3 - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 01517) 
“1 - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة ١8[‏ /59541(]55-0) حسن 


دون 


قَال:بشَعيرَة»قَالَ: قال لبي دلمليِنكَ َرَهِيدٌءقال:فأئْرل الله (أأشفقك أن تُقَدمُوا بَيْنَيَدَيْ 
تحوَاكم صّدَقات ذا لَمْ تفعلُوا ا اللَهُ علَيْكَمْ فَأقِيمُوا الصّلة واوا الرّكاة]»قال:فكان 
ا 2 ده الم *” 

وعلم الله ذلك منهم. وكان الأمر قد أدى غايته»وأشعرهم بقيمة الخلوة الى يطلبوا. فخفف الله عنهم 
ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف وترحههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب:«اأَشْفْقَتُمٌ 
أن لم يي َجْواكمْ صّذقات؟ فإ َم 1 20000 لله عَلَيْكُمْ فَأَِيمُوا مكلذ بوكر ارال قحاة 
وَأَطيعُوا ل وَاللُهُ بيرٌ بما َعْمَلُونَ».. 

وف هاتين الآيتين والروايات الى ذكرت أسباب نزوهما بحد لونا من ألوان الجهود التربوية لإاعداد 
هده الفجاعلة الللتذلكة اق "الصغيز :و لكي مز فون شتوو وال 530 
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- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة ١[‏ /1947(]1531) وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [77 //4؟] حسن 
'"؟ - في ظلال القرآن للسيد قطب- ل لد روعت علي ب بن نايف الشحود (ص: 17/5) 


تدرا 


4 وجوب النظر لما يقدم الإنسان لآخرته 


قال قال[ يا أيه لْذِينَ آمنُوا انوا الل جد نر 3 دمت لعد وَانقوا الله 3 الله حبيرٌ بمَا 
لون ةم ونا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا لله فَأَنْسَاهُمْ ألْفِسَهُمْ أولدك هُمْ الْفَاسقُونَ (15) لا يمسْتَوي 
صْحَابُ الثّار وَأْصْحَابْ الْجَنّة أُصْحَابْ الجنّة هُمْ الفائرُونَ )٠١(‏ ) سورة الحشر 

يمر لله تعَالَى المؤمنين 00 يعوا ما أمرَهمْ به ون يركوا ما تهاهُم عَنْهء لطر كل 
وَاحد مِنْهُمْ مَا قَدَمّ من عَمّل صَالح يَنفعُهُ في لسري لزن شعن كل يا اذ 
عَليمٌ لأخوال ا 0 ليا . 

لا يَكنْ حَالَكُمْ كَحَال ْم 17 كر اله فَأنْسَاهُمُ الله الكل المسّالحَ الذي يَنْفَعُهُمٌ في 


آحرتهم ويثقة لفق يَوْمَّ الحسّاب من العَذَاب وَمَؤلاء الذينَ ليوا اله ذكْرَهوَففل اروف 


ع اع عه 


لمم 


الفاسقونَ الخارجُون عَنْ طاعَة لله تَعَالَى . 

0 يُستوي في كم لله يوم م القيَامَةأهل النَار وَأَهْلٌ النّة»وَأصْحَابْ لد هم الفائؤون برضّوان لله 
1 

يأمر تعالى عباده المؤمنين مما يوجبه الإبمان ويقتضيه من لزوم تقواه»سرا وعلانية»في جميع الأحوال»وأن 
يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدودهءوينظروا ما لهم وما عليهم»وماذا حصلوا عليه من 
الأعمال الي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة»فإفُم إذا جعلوا الآخحرة نصب أعينهم وقبلة 
قلويهمءواهتموا بالمقام يماءاجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاءوتصفيتها من القواطع والعوائق الي 
توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهمءوإذا علموا أيضاءأن الله خبير يما يعملونءلا تخفى عليه 
أعمالهمءولا تضيع لديه ولا يهملهاءأوجب لهم الحد والاحتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسهءوأنه ينبغي له أن يتفقدهاءفإن رأى زللا تداركه 
بالإقلاع عنه:والتوبة النصوحءوالإعراض عن الأسباب الموصلة إليه»وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من 
أوامر اللهءبذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه»وإتقانه»ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه 
وبين تقصيرهءفإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. 

والحرمان كل الحرمانءأن يغفل العبد عن هذا الأمر»ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام 
بحقه,وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواقاءفلم ينجحواءو لم يحصلوا على طائلءبل أنساهم الله مصالح 
أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاءفصار أمرهم فرطاءفرجعوا بخسارة الدارين»وغبنوا غبناءلا 
يمكنهم تداركهءولا يجبر كسره. لأنهم هم الفاسقونءالذين خرجوا عن طاعة ريهم وأوضعوا في 


5 - أيسر التفاسير لسع حومد (ص: ٠5‏ 0 بترقيم الشاملة آليا) 


571 


معاصيه»فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده»فاستحق جنات النعيم»والعيش 
السليم - مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - ومن غفل عن ذكر 
الله.ونسي حقوقه»فشقي في الدنيا»واستحق العذاب في الآخرة»فالأولون هم الفائزون»والآخرون هم 
الخاسرون. 

ولما بين تعالى لعباده ما بين» وأمرهم وفاهم في كتابه العزيز»كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم 
إليه وحثهم عليهءولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالحبال الرواسيءفإن هذا القرآن لو أنزله على 
جحبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي:لكمال تأثيره في القلوبءفإن مواعظ القرآن أعظم 
المواعظ على الإطلاق.وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة يماءوهي من أسهل شيء 
على النفوسءوأيسرها على الأبدان,خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا احتلافءولا صعوبة فيها 
ولا اعتساف»تصلح لكل زمان ومكانءوتليق لكل أحد. "" 

والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله»ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها. حالة تجعل 
القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة.حائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه الله في حالة 


يكرهها.وعين الله على كل قلب في كل لحظة.فمي يأمن أن لا يراه؟! «وَلْمَنْظِرْ نفس ما قَدَّمَتْ لد 


وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه ..وغرد خطوره على القلب يفتح أمامه 
صفحة أعماله بل صفحة حياته»ويهد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه مفرداته 
وتفصيلاته. لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة ..وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف 
ومواضع نقص ومواضع تقصيرءمهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد.فكيف إذا كان رصيده 
من الخير قليلاءونصيبه من البر ضئيلا؟ إِهُا لمسة لا ينام بعدها القلب أبداءولا يكف عن النظر 
والتقليب! ولا تنتهي الآية الي تثير كل هذه المشاعر حى تلح على القلوب المؤمنة يمزريد من 
الإيقاع:«وَانّقَوا الله إن اتح يزيا لبان سروك هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء 
الله متها لسارت د 

وعناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا «كَالدينَ 
لوا الله فَأَنْساهُم أَلْفْسَهُم» ..وهي حالة عجيبة..ولكنها حقيقة ..فالذي ينسى الله يهيم في هذه 
الحياة بلا رابطة الله فأنساهم أنفسهم» ..وهي حالة عجيبة.ولكنها حقيقة ..فالذي ينسى الله يهيم 
في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى»وبلا هدف ا لهذه الحياة يرفعه عن السائمة الى ترعى.وفي 


رفت 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 57/) 


مان 


هذا نسيان لإنسانيته.وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى»وهي نسيان هذا المحلوق 
لنفسه فلا يدخر لما زادا للحياة الطويلة الباقية»ولا ينظر فيما قدم لما في الغداة من رصيد. 

«أولئك مُمُ الْفاسقون» ..المنحرفون الخارحون. 

وف الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار»ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم وهم 
أصحاب الحنة.وطريق أصحاب الحنة غير طريق أصحاب النار:«لا يَسَتَوي 2 النَار مكاي 
الْجنّة أُصْحابْ الْجنّة هُمْ الفائرُونَ» .لا يستويان طبيعة وحالاءولا طريقا ولا سلوكاءولا وجهة ولا 
مصيرا.فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق.ولا يلتقيان أبدا في سمة.ولا يلتقيان أبدا في 
حطة.ولا يلتقيان أبدا في سياسة.ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة . 

«أصحاب الجنّة هُمُ الفائرُون» .يشت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار مسكوتا 
عنه.معروفا. وكأنه ضائع لا يعن به التعبير!*" 


نكن 


؛"* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )45٠‏ 


اونا 


9. نحريم اتخاذ أعداء الإسلام أولياء 


قال تعالى ١:‏ يا أنه لّذِينَ آممُوا نا َتَحَذُوا عَدُوي وَعَدُوَكَمْ أُوْليَاء لغوت يهم بالمَودٌة وقد كفروا 


َ 


بِمَا جاءكم مَّنَ الْحَقَّ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ أن تُوْممُوا باللّه ربَكُمْ إن ككُمْ خرَجمُم حهّادًا في 
سَبيلي وَابْتعَاء مَرْضَاتي سرون إِليْهم بالمُوَدّة وَأنا َعْلّم ما أَحْفيكُمْ وَمَا أَعلَكُمْ وَمَن يَفعَلَهُ مدكُمْ فَقَذ 
ضل سَوَاء اسيل (1) إن نوكم يووا لَكُمْ أ ع وطن إِلَيَكُمْ أَيْديهُم وَالْسئَتهُمْ بالسوء وَوَدُوا 

و ككفرون 009 لخ كفك أ َرْحَامُكُمْ ولا أولَاد كم يوم القيامَة يتفصل بَينَكُمْ وَاللّهُ بمَا تعْملُونَ بصي 
لاسي اك ادر يد في رادي زلدون نه رد دلوا لقؤْمهمٌ إِنَا بُرَآء منّكُمْ وممًا تَعْبدُو : 
منْ دُون اللّه كفركا ؛ ا م الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاء أَبَدَا حت ُؤمنُوا باللّه وَحْدَهُ نا فول 
اهم لبه سفرك وما لك لك من الله من يء ربا يك وكا ويك قا ولك 
الْمَصِيرٌ (5) رَيّنا لَا كحلا فته للّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفْرْ لنَارَ ينا نك أنت الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ (ه) ا سصورة 
الممتحنة 


هذه الآيّة َرَلْتْ في حاطب أن بلقدوو تان حاظية ادن أهل تدرمهاك عن مكاءو اله فيهًا مَلَهُ 

و هُوَ من قرّيش.فلمًا أَرَادَ الرسول ولع فتَحَ مَكة دَعَا رَبَهُ الله أن يعمي الأَخمَازر عن 
فرش حتّى َأَخدَهُمْ على حين غرَة فكَتب حَاطبٌ كتَابا إَِى فريش يُعَرفهُم بعرم الرّسُول لك على 
عَرْوِهمْ وأرْسَلَهُ مَعَ امْرأة لِيتَحدَ عنْدَهُمْ يدا غلم لله كان ور بالكتابءفَأرْسّل الرَسُول علا 


متها بالذهَاب 9 روضّة اخ ( لبأنياة بالكتاب م المرأَة فلم حَاءَاهًا طَلَبا منهًا لكاب 
فَأَنْكَرَنةفَهَدَدَاهَا بتَحْرِيدهَا من ثيّابهَا لتفتيشها قرحت لكاب من ضَفائرٍ كدعا 

تحال سين حَاطبا عَن الككاين فاع ف وقال سول اله 0 يَفكل ذلك كقرايكل ارتدادا عَنِ 
لإسْلامء نما لنَحدَ به دأ عنْدَ فرّيش يحمي بها أهْلَهُ وولَدَُ ومَالَهفَقَالَ الرَسُولُ للصّحَابَة إِكَهُ 
متنكا ودال غ 12 بن الحَلّاب في ضر بْ عُنْقَ هَذَا المتافق. فَقَالَ الرُسُول :نه قَدْ شهِدَ تراد ةا 
ريك لَمَلَ ال الى أل بَذرٍ اموا ما شتكم قد حفر لحم . 

رو اه مم وه 2 مم 


ويأمر الله تعَالى المْؤْمنِينَ في هَذْه الآية بأن لآ يتْحَدَوا 0464 كوا عار ل لفوت اعجار 
الرسُول التي لآ ينبي لأَعْدَائه أن يُطَلعُوا عَليِهَاءوَقَدٌ كفر هَؤُلاء 6 رُ بالله وَبِرَسُوله وَبكتّابهءفكيُفَ 


ا ا 
2 
ءِ 


ٍ بد هذا تتَحِذوكَهُم أتصارا تُسرون إليهم , بمَا يَنْفَعْهُم وَيْضْرُ ار مقرل والْسْلمينَءوَقَد راكسوا 
الأشول ع التيكالة من بين أَظْهرهمٌ كه بالتّوْحيد وَإِخْلاص العبّادَة ة لولم 0 ل دون 
عَلَيهِ غَيّْرُ ذْلكَ . 

فإن كقميا اط المؤْممُونَءقَدُ حَرَحُْمٌ مُجَاهدِينَ في سبيليء وَابتعاء مرْضّاتيء قلا أولوا أكذاتي ومن 
قعل هذه الْوَلاه» ويف سر الرسول لأَعْدَائه فق حَادَ عن قصد الطريق الموصلة إلى لجنّة . 
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0 اذكه روي ره لور ل هيُظْهرُوا لَكمْ عَداوهُمْ ويَمْدُوا إليكم أيدتهم 
والْستنَهُمٌ ار يقَاتلونَكُمْ وَيَسْتَمُوئَكُمْ ويَتَمَنُونَ لو تكفرون برَبَكُمْ فتكُوئوا مر 
000 :سرود إلى هوؤلء بال وَهَذه هي حَالهُم؟. 


يجيه 


20 


َيَرْدُ لله تعَالَى عَلَى ذَلكَ الذي اعْتَدَرَ برَغْبته في المحَافَظة عَلَى أولآده وَأَمْوَاله في مَكَههبنَ الأقارِب 
وَالأُوْلادءالذينَ توَالون الكفاء من ؛ أخليم ل يتْفَع وك 7 را ير عَنكمُ شيئا من عَذاب 
اللهءإن عَصَيُمُوهُ في الدُنيّاء لقكة سيتفصل يه وس أقَاريهمٌ 5 ذلك اليَوُم العحصيب ا واحد 
عم سواه وَيَكُون لكل وَاحد شَأن ييه في ذلك اليَوْمءوَاله , بُصيرٌ بمًا يَحمَلَهُ العبّادُ . 

أفلا تَأمّى مَؤُلاء الذين راحو الكَافرِينَ بيهم يْرَاهِيمَء وَأصْحَابه 0 الوا لقوْمهم الذين 
كفرُوا بالله:إنًا بُرَآء منْكُمْ وَممًا تَعْبدُونَ من دُون لله من الآلهّة وَالأنْدَادءوَحَحَدْئَا ما أَنكُمُ عَلَيِه من 
كرا كم ما مدو من ذون لله منْ حجارة وَأوؤنان وَأَصْنَامء وقد أَعَْنا الحرب 
عَلْْكمْفَلا هَوَادةَ يَبتَنَا ويَينَكُمْ وَسَتبْقَى عَلَى ذلك حَنَّى تُوْمُوا بالله وتُوَحَدُوهُ وَتَبدُوهُ وَحْذهُ لا 


شريك 0 صَاحبّة و ولد وتتخ لصوا من عبادة الْأَصْنَام والأر نان . 


وك في ايك هيم وقمه أسوة حك أن بها وتيود يها في لكك وعيانتكن ولا 
تَسْتنُوا من تصَرقات إِبْرَاهِيمَ يم التي 7 تقَعَدُونَ بهًا إلا استعْمَارَهُ لأبيه الذي , قي مُقيما على الكفرِءققَذ َال 


إِبرَاهيم لأبيه:إنهُ حر لله ونه : يُستطيع أن يَنْفَعَهُ ينْفْعَهُ ا ب كم مَرَدُودٌ لك مَشيئة 
للهءإن شَاءِ عَفْرَ ون شاءَ عَذّبّ .ولكنّ هَذَا القول هيد صَّدَرَ عَنْ إِيْرَاهِيمٍ حيئّمًا وَعَذَه أبوهُ به ار 


كه 
سس اواو الى الس لس هر بو سس ملس م لهس سمه ومو 


ور 5 


م 


شم اهم عا سنو عه 


جميع أمُورِكا ) 00 2 إليكَ بالتّويَة 1 مث دياف 0 حين تَبَعَثنَا من قبُوركا 8 
وَالحسّاب فَاقَتَدُوا بهم يا أيه الموْمتُونَوَقُولُوا مثل قَوْلهِمْ . 

رياولا تلط فَْما الكَافرِينَ علينَهوَلا َحْمَلُْمْ يََهَرُونَ عل ُو عَلَى فَتَتََنَا عَنْ ديننا بالعَذَاب 
وَالتَكَال وَهُمْ يَظُونَ أ نهم | إِنَمَا ظَهَرُوا عَلَينَا لأَنهُمْ على حَقّ فيمًا َعولُونَء قينا يَعْبُدُونَءرَبّنَا واملكُرْ 


ل لفت عبرت ير 


نُوينَا عَنْ غيرِكَ»وَاعْفُ عَنّا فيمًا ينا ينك إِنَكَ يا رب ف القوي العَزِيرُ الذي لآ يُضَامُءالحكيم 


0 


03 


0 50 ميت 
فيمًا تَشرَعٌ»وَفيمًا تقضي . 


ذكر كثير من المفسرين:[رحمهم الله]ءأن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن 
بلتعة» حين غزا النبي كلع غزوة الفتح»فكتب حاطب إلى قريش )١(‏ يخبرهم ممسير رسول الله : 


إللها 


32 3 
3 
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لوا 


إليهم»ليتخذ بذلك يدا عندهم لا [شكا و] نفاقاءوأرسله مع امرأة»فأخبر البي وَلِهٌ بشأنه.فأرسل إلى 
المرأة قبل وصوا وأحذ منها الكتاب. 

وعاتب حاطباءفاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي يله وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة 
الكفار من المشركين وغيرهمءوإلقاء المودة إليهم»وأن ذلك مناف للإيمانومخالف لملة إبراهيم الخايل 
عليه الصلاة والسلام»ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوءالذي لا ييقي من 
بحهوده في العداوة شيئاءويتتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوهءفقال تعالى: ( يا أَيّهًا َذِينَ آمُنُوا) 
اعملوا ممقتضى إيكانكم»من ولاية من قام بالإبمان»ومعاداة من عاداهءفإنه عدو لله.وعدو للمؤمنين. 

فلا تتخذوا عدو الله (وَعَدُوَكمْ أَوْليَاء و لهم المَوَدّة] أي السارعوة اق مردقنة وق التشسعن 
بأسبابهاءفإن المودة إذا حصلتءتبعتها النصرة والموالاة»فخرج العبد من الإيمان»وصار من جملة أهل 
الكفران»وانفصل عن أهل الإيمان. 

وهذا المتخذ للكافر ولياءعادم المروءة أيضاءفإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا 
الشرءويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير»ويأمره به»ويحنه عليه؟! وما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة 
الكفار أنهم قد كفروا ما جاء المؤمنين من الحق»ولا أعظم من هذه المحالفة والمشاقة»فإفهم قد كفروا 
بأصل دينكم؛وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية»ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة 
تدل على صحة قولهءبل بحرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 

ومن عداوتهم البليغة أنهم [ِيُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ) أيها المؤمنون من دياركم»ويشردونكم من 
أوطانكمءولا ذنب لكم في ذلك عندهمءإلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم 
القيام بعبوديته»لأنه رباهمء وأنعم عليهمءبالنعم الظاهرة والباطنة»وهو الله تعالى. 

فلما أعرضوا عن هذا الأمر»الذي هو أوجب الواحبات.وقمتم به»عادوكم»وأخرجوكم - من أجله - 
من دياركمءفأي دين»وأي مروءة وعقلءيبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل 
زمان أو مكان؟ " ولا يمنعهم منه إلا حوف, أو مانع قوي. 

(إن كنم عر َرَحْتُمٌ جهَادًا في سَبيلي وَابْتعاء مَرّضّاتي ) أي:إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد 

في سبيل الله لإعلاء كلمة الله»وابتغاء مرضاة الله (؟) فاعملوا عمقتضى هذاءمن موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه»فإن هذا هو الجهاد في سبيله (4:) وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى رركم 
ويبتغون به رضاه. 

(نُسرُون إِليْهِمْ بالمَوَدةَ وأنا َعْلَمٌ بمَا أَخْفِهُمْ وَمَا أَعْلكُمْ) أي: كيف تسرون المودة للكافرين 
وتخفوفاءمع علمكم أن الله عالم جما تخفون وما تعلنون؟!ءفهو وإن حفي على المؤمنينء»فلا يخفى على 
الله تعالى»وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشرء (وَمَنْ يَفعَلَهُ منْكُمْ] أي:موالاة الكافرين 


ونا 


بعد ما حذ ركم الله منها ققد ضّل مَوَاءَ السّبيل) لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة 
الإنسانية. 
ثم بين تعالى شدة عداوهمءقييجا للمؤمنين على عداوتهم [ إن يَف كمْ) أي :يجد وكمءوتسنح لحم 
الفرصة في أذاكمء ا لك أغداء )1 [عن 5م ] ظاهرين (ريوسطنا إِليِكُمْ 1 يديهم بالتشصل 
والضربء. و نحو ذلك. [وَالْسَتهُمْ بالسوء] أي: بالقول الذي يسوءءمن شتم وغيره إوَوَدُوا لو 
00 فإن هذا غاية ما يريدون منكم.فإن احتججتم وقلتم:نوالي الكفار لأحل القرابة 
والأموال»فلن تغين عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. (والله ما تعملون بصير) فلذلك 
حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم.قد كان لكم يا معشر المؤمنين لخد 
أي:قدوة صالحة وائتمام ينفعكم [ في هيم وَالَذِينَ مَعَهُ) من المؤمنين» لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفاء [ إذ قَالُوا لقؤمهمٌ إِنَا ا ب وَممًا دون من دُون للّهم) أي :إذ تبرأ إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين»من قومهم المشركين وهما يعبدون من دون الله .ثم صرحوا بعداوتهم غاية 
التصريحءفقالوا: ( كفرئا بكم وَبَدَاك أي :ظهر وبان يتنا ويَيتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبفْضَاء) أي:البغض 
بالقلوب»وزوال مودقاءوالعداوة بالأبدان»وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدءبل ذلك 
[أبَدَا! ما دمتم مستمرين على كف ركم [حَنَّى تُؤْمنُوا باللّه وَحْدَهُ] أي:فإذا آمنتم بالله وحدهءزالت 
العداوة والبغضاءءوانقلبت مودة وولاية»فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه في 
القيام بالإبمان والتوحيدءوالقيام بلوازم ذلك ومقتضياته»وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده [إلا] في 
حصلة واحدة وهي [ قوّل إنْرَاهِيمَ لأبيه) آزر المشركءالكافرءالمعاندحين دعاه إلى الإيهان 
والتوحيدءفامتنع»فقال إبراهيم: [ لأسْتَغْفرَ رن كرو تفن ألا [أئلك لك ص الله م شَيْء) لكئ 
أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياءفليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة الي دعا بها 
للمشركءفليس لكم أن تدعوا للمشركينءوتقولوا:إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيمءفإن الله ذكر عذر 
إبراهيم في ذلك بقوله: [وَمَا كان اسسْتَعْمَارٌ رايم لأبيه إلا عَنْ مَوْعَدَة وَحَدَهَا ياه هلما تييّنَ لَه أَكَهُ 
عَدُوٌ لله 0 منه إن إبراهيم لأواه حليم) ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معهءحين دعما الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه»واعترفوا بالعجز والتقصيرءفقالوا: (ريّنَا عَلَيِكَ تَوَكَلْنَا) أي:اعتمدنا عليك 
في جحلب ما ينفعنا ودفع ما يضرناءووثقنا بك يا ربنا في ذلك. [ وَإِلْيِكَ أَتبنا) أي #رسهنا إل «طاعسياك 
ومرضاتك وجميع ما يقرب إليكءفنحن في ذلك ساعونءوبفعل الخيرات محتهدونءونعلم أنا إليك 
نصير»فسنستعد للقدوم عليك.ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك . 

ينا لا تَجْعَلْنا 2 للَذِينَ كفْرُوا] أي:لا تسلطهم علينا بذنوبناءفيفتنوناءومنعونا مما يقدرون عليه من 
أمور الإبمان»ويفتنون أيضا بأنفسهمءفإفهم إذا رأوا لهم الغلبة»ظنوا أنهم على الحق وأنا على 
الال فازذادوا كفرا ياتا ! واعفة نا 1 نا اقترشا'دن الذثوية والسيفاك وا ترقا بنه مسق 


0006 


المأموراتء [ ينا إِنّكَ نت الْعَزِيرُ) القاهر لكل شيء [الْحَكيمُ] الذي يضع الأشياء 
مواضعهاءفبعزتك (7) وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء وأصلح عيوبنا. 
ثم كرر الحث [هم] على الاقتداء يهمءفقال: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أَسْوَةٌ حَسَنَة) وليس كل أحد 
تسهل عليه هذه الأسوة»وإنما تسهل على من [ كَانَ يَرْحُو الله وَاليّْمَ الآخر] فإن الإيمان واحتساب 
الأحر والثواب»يسهل على العبد كل عسيرءويقلل لديه كل كثير»ويوجب له الإكثار من الاقتداء 
بعاد الله الضاطين» و الأنباء والمرسليةقانة يرق نفسه مقعقر! ومطنط ا إلى ذلك غاية"الاستطران: 

وَمَنْ يَُوَلَ) عن طاعة الله والتأسي برسل الله»ءفلن يضر إلا نفسهءولا يضر الله شيئاء (فَإِنَ الله هُوَ 
العَِيّ] الذي له الغئ التام [المطلق] من جميع الوحوهءفلا يحتاج إلى أحد من خلقه 
[بوحد]ء ( الْحَمِيدُ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله»فإنه محمود على ذلك كله. 
ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة الي أمر الله يما المؤمنين للمشركين»ووصفهم بالقيام بما أنهم ماداموا 
على شركهم وكفرهمءوأنهم إن انتقلوا إلى الإبمانءفإن الحكم يدور مع علته»فإن المودة )١(‏ الإيعانية 
ترجعءفلا تيأسوا أيها المؤمنون»من رجوعهم إلى الإهان»)ف (ِعَسَى اللَهُ أن يَجْعل بِينَكمْ وَبيْنَ لْذينَ 
عَادَكُمْ منّْهُمْ مَوَدة) سببها رجوعهم إلى الإيمانء [وَاللهُ قديرٌ) على كل شيءءومن ذللك هداية 
القلوب وتقليبها من حال إلى حالء [ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ] لا يتعاظمه ذنب أن يغفرهءولا يكبر عليه 
عيب أن يسترهء ( قل يا عبّادي الّذِينَ أُسْرفوا عَلَى ألفسهم لا تَقتَطُوا من رَحْمَّة الله إن الله يَفْفَرُ 
الذنُوبَ حَميعًا إنّهُ هو الْعَورُ الرّحيم] وف هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المش ركينءالذين 
كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين»وقد وقع ذلكءولله الحمد والمنة.ولما نزلت هذه الآيات الكريمات,المهيجة 
على عداوة الكافرين»وقعت من المؤمنين كل موقعءوقاموا بما أتم القيام»وتأئموا من صلة بعض أقاريهم 
المش ركين»وظنوا أن ذلك داغخل فيما نى الله عنه 11 
نداء من ريم الذي آمنوا بهءيدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه. يدعوهم ليبصرهم بحقائق 
موقفهم»ويحذرهم حبائل أعدائهم»ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم 
وف مودة لحر 5 عدوه»وعدوه عدوهم:«لا تَحَذُوا عَدُوي 3 أَولياء تلقو : تلقون إِلَيْهِمْ 
بالمَوَدّة» .. فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه .يعاديهم من يعاديه.فهم رحاله المنتسبون إليه الذين يحملون 
شارته في هذه 0 أوداؤه وأحباؤه.فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 
ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسوهمءوعدوانهم على هذا كله في تحجن 
وظلم:«وَقَد كفرُوا بما حاءكَم م الحَق. يُخْرِجُون الرسُول وَإيّاكُم.أن ُوْمنُوا باللّه ريك : 


كلا 
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فماذا أبقوا بعد هذه الحرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق.وأحرجوا الرسول والمؤمنينءلا 
لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله ريهم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيدقم.وهي 
الي حارم المشركون من أجلهاءلا من أجل أي سبب آخر.ويبرز القضية الي عليها الخلاف 
والخصومة والحرب.فهي قضية العقيدة دون سواها.قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي 
أحرحوه.والإيمان الذي من أجله أخرحوهم. 

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزتعذكرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد 
خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهادا في سبيله:«إن كم م جهاداً في سبيلي وَابتتغاء 
مَرْضاتي» ..فما يجتمع في قلب واحد أن يهاحر جهادا في سبيل الله ابتغاء مرضاة اللّههمع مودة لمن 
أخرجه من أجل إمانه باللهءوهو عدو الله وعدو رسول الله! ثم يحذرهم تحذيرا خفياتماتكن 
قلويهمم»وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من المودة»وهو مطلع على خفية القلوب 
وعلانيتها: «تُسرون لهم بالمَوَدٌة وأا عله بما أحفيت وما علق 

ثم يهددهم قديدا مخيفاءيثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة:«وَمَنْ يَفْعَلَهُ نكم دح ل عو 
السسّبيل» ..وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول؟! وهذا 
التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد. 

ثم بحي ء البقية:«إن يتقف كم 80 لَكَمْ أعْداء نا 0 أيُدِيهُم وَالْستتَهُم بالسنُوء» 4 

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حي يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل.ويوقعوا 
يم ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيل. 

والأده :و هذا كلةةوالأهك والألك #نووودوا.لو لكف ون 

وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان.فالذي يود له أن يخسر هذا 
الكتر العزيز.كتر الإبمان.ويرتد إلى الكفرءهو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان! 

والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر»ويهتدي بنوره بعد الضلال»ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته 
ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى في 
النار.أو أشد.فعدو الله هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد حرج منه إلى جنة الإيهانء وإلى 
فراغ الكفر الخاوي بعد عال الإبمان المعمور .لهذا يتدرج القرآن في تمييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه 
وأعدائهم حي يصل إلى قمته بقوله لهم عنهم:«وَوَدُوا لو تَكُفرُونَ» 58 

هذه هي الحولة الأولى بلمساتها المتعددة.ثم تليها حولة ثانية بلمسة واحدة تعالح مشاعر القرابة 
ووشائجها المتأصلة والي تشتجر في القلوب فتجرها جرا إلى المودة وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة: 
دان كفك ارحافكة ولا أزلاة عيرم القيامّة تفصل بَينَكُمْوَاللَهُ بما تَعمَلو نَ بصيرٌ» .. 


فون 


إن المؤمن يعمل ويرحو الآحرة.يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك.فلمسة قلبه مما يكون في الآخرة من 
تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة»من شأما أن قون عنده شأن هذه الوشائج في 
فترة الحياة الدنيا القصيرة وتوحهه إلى طلب الوشيجة الدائمة الي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة: 

ومن ثم يقول لهم:«أن تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ ولا أَْلادكم» .الي تمفون إليها وتتعلق قلوبكم يما 
وتضط ركم إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية لها - كما حدث لحاطب في حرصه على أولاده 
وأمواله - وكما تجيش خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهمم الذين خحلفوهم ف دار 
الحجرة.لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. 

ذلك أنه «َوم القيامة يَفصل مَك ..لأن العروة الى تربطكم مقطوعة.وهي العروة الي لا رباط 
بغيرها عند اللّه. «وَاللهُ بما تعْمَلُونَ بَصير» ..مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير. 

ثم تأي الحولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة:أمة التوحيد.وهذه القافلة الواحدة:قافلة 
الإبمان.فإذا هي ممتدة في الزمان.متميزة بالإبمان.متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة ..إفها 
الأمة الممتدة منذ إبراهيم.أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى.وفيه أسوة لا في العقيدة وحدهاءبل 
كذلك في السيرة»وفي التجارب الي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم حلص منها هو ومن آمن 
بعةه و رذ لعقيدكه و حدها :2 قد كاتف لك ا كه في إبُراهيم وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قالوا رو 
روا منْكُبْ مما خدرن من دون الله كفنا َكُمْويدا 1ك كنار والتساء هذا لشي 
ُوْمنُوا باللّه وَحْدَهُبإِنا قَوْل إبُراهيم أَبيهلَاستَغْفِرَنُ اوها املك للك م الله من شَيْء. رَبّنا عَليحك 
توكلا لِك انا لَك الْمصير. ريّنا لا َجْعلنا فثنة للّذِينَ كَفروا واف لنا نانك أت الْعَرِيِرُ 
الْحَكيمٌ . .لَقَدْ كان لَكُمْ فيهج أَسْوَةٌ حَسَنَة لمَنْ كان يَرْجُوا الله وَاليومَ الآخروَمَن يَعَوَلَ فَنَ الله هُوَ 
لعي 5" 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق»وماض طويلءوأسوة ممتدة على آماد الزمان.وإذا هو راجع إلى 
إبراهيم»لا في عقيدته فحسبءبل في تحاربه الى عاناها كذلك.فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر 
من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه.إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان 
من المؤمتين بدين اللّهءالواقفين تخت راية اللهءقد مرت مل ما هر يهءؤقد اننهت في تحرينها إلى قرار 
اتخذته. فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين .ثم إن له لأمة طويلة عريضة 
يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليهاءإذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته.فهو فرع من شجرة 
ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال ..الشجرة الي غرسها أول المسلمين 
..إبراهيم ..مر إبراهيم والذين معه بالتجربة الي يعانيها المسلمون المهاجرون.وفيهم أسوة حسنة:«إذ 
قالوا لقؤمهم:! نا را نكم وَمما عدون من ذون الله كفنا بكم وَيدا بيتنا لك الكتجذارة 
ا 55 5 تُؤمئوا باللّه وَحَدَه» . 


تفودنا 


فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم.وهو الكفر يم والإبمان بالله.وهي العداوة والبغضاء لا 
تنقطع حن يؤمن القوم بالله وحده.وهي المفاصلة الحاسمة الحازمة الى لا تستبقي شيئا من الوشائج 
والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان.وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة الي 
بعر يما المؤمن في أي جيل.وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين. 

ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها عواطفهم 
الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين.فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقفف 
إبراهيم في قوله لأبيه : «لَاسْتَعْفرن للكمب افلقة قال هذا قبل الانسيق عدن إضوزان أيه علج 


و هو او ,” دست وو 


الروك قال وهو نحو إعالك ووو ورد 1 11 الققذر ليرا على اك جسفن سحو 
ا 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للهءوتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل 
حال:«وّما أَمْلكُ لّكَ من الله من شيء.رَينا عله قو كلنا وليك أننا وإَيّكَ الْمَصيرُ» .. 

وهذا التسليم المطلق للهءهو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائه 
المسلمين. كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه.وإبراز ما في ثناياه من ملامح 
ومات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم ''. 

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم وحواه مولا نارين ان َه للذِينَ كَفَرُوا» 5 

فلا تسلطهم علينا.فيكون في ذلك فتنة لهمءإذ يقولون:لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم 
وقهرناهم! وهي الشبهة الي كثيرا ما تحيك في الصدورءحين يتمكن الباطل من الحق»ويتسلط الطغاة 
على أهل الإبمان - لحكمة يعلمها الله - في فترة من الفترات.والمؤمن يصبر للابتلاء»ولكن هذا لا 
عمه أن ينهو الله الا بيد الالم الذئ قعل ةو عبية قيرف فق الصدون ويف الدعاء: «وَاغفرْ لنا» 
..يقولها إبراهيم خليل الرحمن.إدراكا منه لمستوى العبادة الي يستحقها منه ربه»وعجزه ببشريته عن 
بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه»وبمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه»ليكون 
في شعوره وف طلبه أسوة لمن معه ولمن يأني بعده. 

ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء:«ربّنا إِنّكَ أنْت الْعَزِيرُ الْحَكيم» 
..العزيز:القادر على الفعل»الحكيم:فيما بحكضي من تدبير. 

وني فاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معهءوقٍ استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة 
ويكررها مع لمسة تخديذة لقلونت المومنيق لفك كان لَكَدْ فيهم أُسوة حَسَنَة لمّنْ كان اك 
وَاليُوْمَ الآحروَمَنْ يَقوَلَ فَإِن الله هُوَ الْعَيُّ الْحَمِيدُ» .. 


""* - يراجع فصل:القصة في القرآن في كتاب:التصوير الفيئ في القرآن «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 


0 


فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.هؤلاء هم الذين يدركون 
قيمة التجربة الي عاناها هذا الرهط الكريم»ويجدون فيها أسوة تتبع»وسابقة فد قم كان يريط الله 
واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة ..وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين. 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج.من يريد أن يحيد عن طريق القافلة.من يريد أن ينسلخ من هذا 
0 5 «فإن كه لعي الْحَمِيدُ» ْ 

وتنتهي الحولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد»ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأقم في 
الأرض وعرفوا تحاريهم المذحورة لحم ف الأجيال المتطاولة»ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا يمذه 
التجربة ووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين»فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
- ولو كان وحده في جيل! 

ولا يحد مشقة في تكليف فض به السالكون معه في الطريق! 

ثم تأي الحولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة:أمة التوحيد.وهذه القافلة الواحدة:قافلة 
الإيمان.فإذا هي ممتدة في الزمان»متميزة بالإيهان»متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة 

الأمة الممتدة منذ إبراهيم.أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى.وفيه أسوة لا في العقيدة وحدهاءبل 
كذلك في السيرة»وفي التجارب الي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خلص منها هو ومن آمن 
معد وتحرد لعقيدته وخدها:< قَدْ كانت لَكم أسْوةٌ حسئة في إبراهيم وَلَذِينَ 1 إذ قالُوا لقومه ]إن 
برآوًا نكم وَممًا رن من دون الله كفنا بكم وَيدا ا لطا نذا 55 
ُوٌمنُوا باللّه وَحَدَه 01 16 إبراهيم لأَبيهلَاستَغْفرَنُ لكَءومًا أَمْلكُ لَك م الله من شي رَيّنا د 
ناويك نا ويك المَصيرٌ.ربّنا لا تَجْعَلنا ف للَذِينَ كَفرُواءوَاغْفرٌ لنا ربّناءإْئّكَ ل الْعَرِيِرُ 
الْحَكيمُ ..لَقَدْ كان لَكُمْ فيهم ا 1 ل ود د 
لعي 6 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق»وماض طويلءوأسوة ممتدة على آماد الزمان.وإذا هو راجع إلى 
إبراهيم»لا في عقيدته فحسب,ءبل في تحاربه الى عاناها كذلك.فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر 
من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه.إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان 
فق ومني دوق اللدةالواقفيى: لتتعزاية اللماقد#مرضت كز ناهر بقن اليتق خريتها إل قدرار 
اتخذته.فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين ..ثم إن له لأمة طويلة عريضة 
يلتقي معها في العقيدة ويرحع إليهاءإذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته.فهو فرع من شجرة 
ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال ..الشجرة الى غرسها أول المسلمين 
..إبراهيم ..مر إبراهيم والذين معه بالتجربة الي يعانيها المسلمون المهاحرون.وفيهم أسوة حسنة:«إذ 


006 


م 


قالوا لقوْمهم زاقا مكم اريت تَعبُدُونَ من دُون الله كفنا بكم وَيدا 0 كنار : 
اتات ذا حل لوو بالف وية 1 

فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم.وهو الكفر بحم والإبمان بالله.وهي العداوة والبغضاء لا 
تنقطع حن يؤمن القوم بالله وحده.وهي المفاصلة الحاسمة الحازمة الي لا تستبقي شيئا من الوشائج 
والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان.وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة الي 
كر يما المؤمن في أي جيل.وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين. 
ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها ع واطفهم 
الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المش ركين. فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقفف 
إبراهيم في قوله لأبيه: «لَاستَغْفرَنُ لَكَ» ..فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على 


الشرك.قاله وهو يرجو إكانه ويتوقعه:«قَلمً تبَّنَ لَه أنّهُ عَدُوٌ لله برا مثة» كنا عا ل كو 


رف 

يثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للهءوتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل 
حال:«وّما أَمْلكُ لَكَ م الله من شَيْء. رَبّنا عَلَيْكَ تو كلا وَإلْيِكَ ان وَلَيِكَ الْمَصيرُ» ٠‏ 
وذ التلبليم مطل اللملسس السعةالإمانية الو مشحة :5ن إبر ايه :برها نا الزرتحه انا لوي البح 
المسلمين. كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه وإبراز ما في ثناياه من ملامح 
وسمات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم*"' 
ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم وبحواه ا لذ تحَعلنا ف للّذِينَ كَفَرُوا» : 
فلا تسلطهم علينا.فيكون في ذلك فتنة لهمءإذ يقولون:لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم 
وقهرناهم! وهي الشبهة الي كثيرا ما تحيك في الصدورءحين يتمكن الباطل من الحق»ويتسلط الطغاة 
على أهل الافان.ب نلحكمة يعلمها الله دق قرة من الفترات,والؤمن :يضر للا على ولكن هنذا الا 
عد أذ دفو ]للا لأتسيند ا لالت لد ميد فج ولي تقيلك أ الفرد ون ويف الدعاء: «وَاغفرْ لنا» 
..يقولها إبراهيم خليل الرحمن.إدراكا منه لمستوى العبادة الي يستحقها منه ربه»وعجزه ببشريته عن 
بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه»ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه»ليكون 
في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن أي بعده. 
ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء:«ريّنا إِنكَ أنْت الْعَزِيرُ الْحَكيم» 


..العزيز:القادر على الفعلء»الحكيم:فيما بمضي من تدب 


*"” - يراجع فصل:القصة في القرآن في كتاب:التصوير الفيئ في القرآن «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 


كنا 


وف نحاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معهءوفٍ استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة 
ويكررها مع لمسة بعديدة التلزي اوسن لعن كان لَكَدْ فيهم أَسُوَة حَسْنة لمّنْ كان يَرْحُوا الكنة 
وَاليَوْمَ الآحروَمَنْ يَقوَلَ فَإِن الله هُوَ الْعَيُّ الْحَمِيدٌ» .. 

فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.هؤلاء هم الذين يدركون 
قيمة التجربة الي عاناها هذا الرهط الكريم»ويجدون فيها أسوة تتبع»وسابقة د قمع كان زريض الله 
واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة ..وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين. 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج.من يريد أن يحيد عن طريق القافلة.من يريد أن ينسلخ من هذا 
النسب العريق.فما باللّه من حاحة إليه - سبحانه - «قإن الله هُوَ الْعَني الْحَمِيدُ» .. 

وتنتهي الحولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد»ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأتقم في 
الأرض وعرفوا تحاريهم المذحورة لحم ف الأجيال المتطاولة»ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا يذه 
التجربة ووحدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها. 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين»فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
- ولو كان وحده في جيل! 

ولا يحد مشقة في تكليف فهض به السالكون معه في الطريق! 

بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب الى يعلم الله ما بما من حنين ورغبة في زوال حالة العداء 
والحفوة الى تكلفهم هذه المشقة. ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية 
الإسلام,و إلى صفوف المسلمين فيكون هذا هو الطريق لزوال الحفوة وقيام الود على أساسه الركين 
..ثم يخفف عنهم مرة أخحرى - وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين 
وغيرهم»فيجعل المقاطعة والخصومة خاصة بحالة العداء والعدوان.فأما حين ينتفي العداء والعدوان فهو 
البرلمن يستحق البرءوهو القسط ف المعاملة والعدل:« عَسَى اللَهُ أن يسجعل بَيَنكم وَبيْنَ لين عَادَيم 
منْهُم مَوَدّهَوَاللَهُ قديرٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحيمٌ.لا ينهاكمٌ اللُّ عَن الّذينَ لَمْ يُقاتلُوكُمْ في الذَين وَلَمْ 
يُخْرحُوكُمْ من ديا ركم أن تَبَرُوَهُمْ وُقسطوا إِليْهِمْ.إِنَ الله يُحبُ الْمُفسطينَ.إِنّما يَنْهاكُمُ اللَهُ عن 
الَذينَ قائُوكمٌ في الدّينٍ وَأَخْرَجُوكُمْ من ديا ِكُمْ وَظاهرُوا عَلى إخراحكُم أن َولَوْهُمْومَنْ يولم 
فأولتك هم الظَالمُونَ» ١‏ 

إن الإسلام دين سلام»وعقيدة حبءونظام يستهدف أن يظلل العالى كله بظلهءوأن يقيم فيه 
منهجهوأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين متحابين.وليس هنالك من عائق يحول دون 
اتحاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله.فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا 
متطوع بما كذلك! وهو ح في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة 


6لا 


المعاملة»انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع.ولا ييأس 
الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس.فتتجه هذا الابحاه المستقيم. 

وف الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس ف معرض التخفيف 
على نفوس بعض المهاحرين:وتغذية قلوهم المتعبة .عشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة:«عَسَى الله 
أن ككل كه وين ذِينَ عادّكُمٌ منْهُمْ مَوَدّهه ..وهذا الرجاء من الله.معناه القتضع 
بتحققه. والمؤمنون الذين معوه لا بد قد أيقنوا به»ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة»وأن 
أسلمت قريشءوأن وقف الجميع تحت لواء واحد»وأن طويت الثارات والمواحدوأن عاد الجميع إخوة 
مؤتلفي القلوب. 

« وَاللَهُ قديرٌ» ..يفعل ما يريد بلا معقب. 

«وَاللَهُ عُورٌ رَحيمٌ» ..يغفر ما سلف من الشرك والذنوب . 

وإلى أن يتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرحاء رص الله لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين 
ولم يخرجحوهم من ديارهم.ورفع عنهم الحرج في أن يبروهمءوأن يتحروا العدل في معاملاهم معهم فلا 
يبخسوفم من حقوقهم شيئا.ولكنه فى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من 
ديارهم وساعدوا على إخراحهم.وحكم على الذين يتولوفهم بأفهم هم الظالمون ..ومن معاني الظلم 
الشرك بالرحوع إلى قوله تعالى : «إن الشّرك لظَلَمُ عَظيمٌ» ..وهو ديد رهيب يجزع منه المؤمن»ويتقي 
أن يدحل في مدلوله المحيف! وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد الي تتفق مع 
طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية»بل نظرته الكلية لهذا الوحود»الصادر عن إله 
واحدهالمتجه إلى إله واحد,المتعاون في تصميمه اللدي وتقديره الأزلي»من وراء كل احتلاف وتنويع 
اع 

وهي أساس شريعته الدولية»ال تجحعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة الثابتةءلا يغيرها إلا 
وقوع الاعتداء الحربي وضرورة ردهءأو حوف الخيانة بعد المعاهدة»وهي ديد بالاعتداء أو الوققوف 
بالقوة في وحجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد.وهو كذلك اعتداء.وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة 
والبر والعدل للناس أجمعين. 

ثم هي القاعدة الي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضية 
هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة الى يضن ها المؤمن ويقاتل دو ها هي قضية العقيدة 
وحدها.فليس بينهم وبين الناس ما يتخاص مون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية 
الاعتقاد» وتحقيق منهج الله في الأرضءوإعلاء كلمة الله. 


ا 


- يراجع فصل:طبيعة الإسلام في الإسلام:في كتاب:السلام العالمي والإسلام. «دار الشروق» ( السيد رحمه الله ) 


مدنا 


وهذا التوجيه يتفق مع اتحاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة»وجعلها هي الراية الوحيدة الي يقف 
تحتها المسلمون.فمن وقف معهم تحتها فهو منهم؛ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم.ومن سالمهم فقتركهم 
لعقيدتهم ودعوهم. ول يصد الناس عنهاءو لم يحل بينهم وبين سماعهاءو لم يفتن المؤمنين بماءفهو مسالم لا 
ينع الإسلام من البر به والقسط معه. 

إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته»ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله.فلا خصومه 
على مصلحةءولا جهاد في عصبية - أي عصبية - من حنس أو أرض أو عشيرة أو نسب.إما الجهاد 
لتكون كلمة الله هي العلياءولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة.ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة 
وها ورا 9 الله وَرَسُوله إِلَى الذِينَ عَاهَاكمْ منّ الْمُشْركينَ ..إل» .. 

فانتهت هذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة. بعد مهلة أربعة أشهر لأصحاب 
المعاهدات غير المسماة الأحل»ومهلة إلى انتهاء الأحل لأصحاب المعاهدات المسماة.ولكن هذا إنها 
كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة 
لنتقضها وهم الرابحون! فانطبقت القاعدة الأرى:«وَإِمّا خافن منْ قَوْمٍ حيائة فَالْبد إِيْهمْ على سَّواء 
إن الل ليقي السافين» و كان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الاشلاية تتوقي ل شه ره 
كلها - من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت 
غدراقم ونقضهم للعهود.وهي حالة اعتداء في صميمها.تنطبق عليها حالة الاعتداء.وبخاصة أن 
الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره»وتؤلبان عليه الإامارات 
العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية.فلم يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي من بقية 
أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك "4 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )4547١‏ 


لخدن 


١‏ امتحان المهاجرات 


قال تعالى: ( ا يها اين آمنُوا ذا حَاءكمٌ لمات مُهَاجرَات فَامْتَحُوهنَ الله أَعلَمْ يا افير فنإن 
عَلمتمُوهُنّ مُؤمئات هنا ُو إلى فار لَاهُنَّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لَهُنّ وآثُو , 00007 
17 حَنَاحَ عل تيك أن تكخوهن ذا لشو هن أو رهن ول ُمْسكُوا , بعصّم الْكَوَافرٍ وَاسأُوا ما أَشَقفَكُمْ 
الوا نا واكم حك لله يت ا ول عي كما ولا اكز ضر ب 
أَْوَاحكُمْ 5 الَكُقًا ر فَعَاقيكمْ فآنُوا الْذِينَ دَحْبَتْ أَرْوَاحُهُمْ مثل مَا أَنققوا وَانّقوا الله لذي أَلْكُمٌ به 
در سات 


ل كان مي 9 دين باشل ولول 7 لمتلح بجَاءت 0 في الي : 207 


ا ضام 


عُقبَةَ بن أبي مُعيط مُسسْلمَة فَجَاء أَخحوَامَا 9 الرسُول يسألانه راونا لول الله تعالن هَذْهُ الي 


له مه ع عرض عر اه 


يها غود اشدزيه ونا يهان بالساء حَاصّةفَمَنَعّ الله المْؤمنينَ من أن دوا لمات امجَاجرَّات اي 
المع كين وأَئْرَلَ له كالى آية الامُتحّان . 
تخا للمُؤمنينَ أنه إِذَا جَاءَكَمْءيًا أيمَا هَا الؤْسُونَالنَسَاء مُؤْسَات مُهَاحرَات من بَِيْنِ 
الكفارة لاسي ا لا ل كاي أن الكَفَارَ لا 06 كاهو لذكات كم 
للكُقار 

كر تعالى أله ألم يان الَاحرَات مْكمْ : يا يها المْؤْمنُونَ :“مم ين تعالى المَكُم في ذه الخالة: 
َقَالَ:أعطُوا أَدْوَاجٍ اللْؤْمئات امْمَاجرَات من الكقار مثل ما دَقعُوا م من المهُورءولا إِنْمَ على الرحَال 
المؤمنينَ في أن يَنْكحُوا مَوُلاء المَاجرات» يشرط أن يتكيتوا بأن ا ليه مُهُورَهُنَوَلا ينغي 
للْمُؤْمنِينَ أن ير وا امش كات ولا أن بكتستكوا يده زَوْجِيّة الكافرّات البَاقيّات في دار الرْكءوَإِذا 
حمس امرأة كافرة هي رَوْحَة ئلم بالكفار جنال وغل 5 د لابين ان بقار 
الكفاء مَهُرَهَا الذي دَفعَة رَوحَهًا الث وستالى اكد رُذَفعَ مُهُور نسّائهم الموْمئَات الهَاجِرَّات . 
وَلكَ الذي ذكرَ هر حُكُم | لله 3 ينك يكم الخرفروالة عليه الا ير إياقا ميو لمكم , 
وَإِذَا ذَهَبَتْ رَوْجَائَكُمْ الكَافرَات إِلَى المش ركين ولَمْ يَدْقعُوا إِلِيكُمْ المهُورَ الي سَبْقَ أن دَقَُمُوهَا 
لَه ظفرتمٌ با مش كين وَالْمَصركُم عَليهِم فَأعْطُوا الذينَ ذَهَبَت رَوْحَائَهُمِ لمش ركَاتُ من العَنيمّة مثل 


م مير 3 ه. عن م 3 3 يه و 34 َءَ ل 
مَا دَفعُوا إليهن من صداقءوخَافوا الله الذي تُومئُون بهفأَدُوا فرَائضةء وَالترمُوا بأوامره . 


١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١”‏ هءبترقيم الشاملة آليا) 
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لما كان صلح الحديبية»صالح البي وله المشركين»على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلماءأنه يرد إلى 
المش ركين» وكان هذا لفظا عاماء[مطلقا] يدخل في عمومه النساء والرجالءفأما الرجال فإن الله لم ينه 
رسوله عن ردهمءإلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالحءوأما النساء 
فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرةءأمر الله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات»وشكوا في صدق 
إيعافمنءأن يمتحنوهن ويختبروهنءما يظهر به صدقهنءمن أيمان مغلظة وغيرهاءفإنه يحدتمل أن يكون 
إعانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. 

فإن كن بهذا الوصفءتعين ردهن وفاء بالشرط؛من غير حصول مفسدةءوإن امتحنوهن»فوحدن 
واذقاته أو غلم ذال تمن ندد قي امسا ووقاقان بو إل تكفا واه حل لَهُمْ وَلَاهُمْ 
يَحُونَ لَهُنّ فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع؛وراعى أيضا الوفاء بالشرطءبآن يعطوا 
الكفار أزواحهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهنءولا جناح حينئذ على المسلمين أن 
ينكحوهن ولو كان لحن أزواج في دار الشرك»ولكن بشرط أن يؤتوهن أحورهن من المهر 
والنفقة»وكما أن المسلمة لا تحل للكافر»فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على 
كفرهاءغير أهل الكتابءو لهذا قال تعالى: [ وَلا ُمْسكوا بع بعصّم الْكوَافر) وإذا فمهى عن الإمساك 
بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى, [وَامألُوا مَا أَنفة م أيها المؤمنون»حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفارءفإذا كان الكفار يأحذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم»استحق 
المسلمون أن يأحذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار»وفي هذا دليل على أن خحروج البضع من 
الزوج متقومءفإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رحلء»برضاع أو غيره»كان عليه ضمان المهرءوقوله: (ذَلكُمْ 
كم لله أي:ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم وَاللَُ عَليم حَكيمٌ] فيعلم 
تعالى»ما يصلح لكم من ية لكم ما تقتضيه الحكمة. 

وقوله: [ ون نانك شر أ من أَْوَاحكُم 9 الكُفَار) بأن ذهبن مرتدات [ فَعَاقيكُمْ فآنُوا الذِينَ ذَهَتْ 
أَرْوَاحُهُمْ مثل ما أَنْمَقَوا كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى 
المسلمين»فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه»لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة 
بدل ما أنفق . 

( ونوا الله الذي أَممْ به مُؤْمنُونَ] فإعانكم باللهءيقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على 
الدوام. 

هذه الشروط المذكورة في هذه الآية»تسمى "مبايعة النساء" اللاتي [كن] يبايعن على إقامة الواجحبات 
المشتركة»اليّ تحب على الذكور والنساء في جميع الأوقات. 

[ص:858] وأما الرحال»فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم»فكان الني 
يي عتثل ما أمره الله به»فكان إذا جاءته النساء يبايعنه:والتزمن وكمذه الشروط بايعهنءوجبر 


ليلا 


قلويمن: واستغفر لن الله:فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن [لا يُش رِكنَ 
بالله سيا بأن يفردن الله [وحده] بالعبادة. 

زولا يَرْنينَ] كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأحدان. ( ولا يَقَثانَ أَولادَهْنَ1 كما 
يخري لنساء الجاهلية الجهلاء. 

ولا يَأتِنَ يهان يِه بَْنَأْديهنَ وََرْجْلهِنَ) والبهتان:الافتراء على الغبر أي:لا يفقرين بكل 
حالة»سواء تعلقت يمن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيرهم, ولا يُعْصِيِنَكَ في مَعْرُوف] أي :لا 
يعصينك في كل أمر تأمرهن به»لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف.ومن ذلك طاعتهن |لك] في النهي 
عن النياحة»وشق الثياب»و خمش الوجوهءوالدعاء بدعاء الجاهلية. [ قبا يعْهُنَ) إذا التزمن بجميع ما 
ذكر. [وَاسْتغْفرْ لَّهُنَّ الله عن تقصيرهن»وتطييبا لخواطرهن. [ إن اللَهَ عْفورٌ) أي: كثير 0 
لامي ايان إلى المذنبين التائيين» (رَحِيم) وسعت رحمته كل شيء»وعم إحسانه البرايا. "* 

وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه:«على ألا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» ..فلما كان الرسول يلوو المسلمون معه بأسفل الحديبية 
جاءته نساء مؤمنات يطلبن المهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة وجاءت قريش تطلب ردهن 
تنفيذا للمعاهدة.ويظهر أن النص لم يكن قاطعا في موضوع النساءءفتزلت هاتان الآيتان تمنعان رد 
المهاحرات المؤمنات إلى الكفارءيفتنٌ في دينهن وهن ضعاف. 

ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معهاءتنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العدل في ذاته 
دون تأثر بسلوك الفريق الآخرءوما فيها من شطط وجور.على طريقة الإسلام في كل معاملاته 
الداحلية والدولية. 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاحرات لتحري سبب الهمجرةءفلا يكون تخلصا من زواج 
مكروهءولا طلبا لمنفعة»ولا جريا وراء حب فردي ف دار الإسلام! 

عن ابن عباس في قله عَوَ وَحَلَ:! إِذا جا 3 الْمُوْمنَاتْ مُهَاجرَات فَامْتَحنُوهُنٌ [المتحنة:١٠]‏ 
قال كاتنت ا إِذا أت لبي لم دا بالله عر ور ' ما رج ين فض رو وبال عر 
وَجَلَئِمَا 7 َعبَة بأرْض عن أرْضٍء وَبالله عَرَّ وَجَلَئِمَا خرجحت اماس ُنياءوَبالله عَرَّ وَحَلَنمَا 
حرجت ١‏ إن با لَهُ عر وَجَل وَلرَسُوله 07 


"1 - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 851) 
- شرح مشكل الآثار (]51١8/151[‏ 5757 ) حسن 

تال أو حتتر في هذا البخريت اانتيخلا كا رشرل الل كل من كان بايامن الأكاء لخر َيه عَلَى ما ذكر فيه منّ اممتخلّافه ِيَاهُنَ 
عَلَيْهموَهَدَا مما يَدْعُْلُ في اب من الفقهءقد اعتتلّف أَمْلهُ فيه»وهو هُرَ الرَحْلَ يَمُرٌ بمَالهِ عَلَى عَاشْرٍ الْمُسْمِينَفََطْلْبْ منْهُ رَكَائَه فقول :قد 
أَدشْهَا إلى لمكن الذي يمتحقون متْلهاءأَوْ فد أَديها ِلَى عَاشْر مَرَرْتُ به قَبْلْكَءفَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُول:يسْتَخْلفَهُ عَلَى ذَلكَ إن انَهَمَهُ 
عَلَى مَا فَلَهُ لَهُوَيْحَلي ييَُ وبَيْنَ ماله منْهمْ:أبُو حَنيفة وَأمْحَابَُ لشاف مَنْ يُصَدَقَهُ عَلَى ذَلكءوكَا يَستَخْلفُهُ عليه منْهُمْ مَاللكٌ 


الحك 


نينا 


4 ع هم بير اباس 


وعن سفيان»عن أبيه أو عكرمة( إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتْ مُهَاجرَّات فَامْتَحنُوهُنَ ) قال :يقال:ما جاء بك 
إلا حب اللهءولا حاء بك عشق رجل مناءولا فرارا من زوجحكءفذلك قوله:( فامْتَحيُوهُنَ )' 0 

وهذا هو الامتحان ..وهو يعتمد على ظاهر حامن وإقرارهن مع الحلف بالله.فأما خفايا الصدور 
فأمرها إلى اللّهءلا سبيل للبشر إليها : «اللهُ أَعْلَم بإيمانهن ..» فإذا ما أقررن هكذا «فلا تَرْحِعُوهُنٌ إلى 
الكُفَار» .. 

«لا هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لَهُنّ» ..فقد أنبتت الوشيجة الأولى ..وشيجة العقيدة ..فلم تعد 
هناك وشيجة أحرى يمكن أن تصل هذه القطيعة. 

والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرارءلا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى.والإبمان 
هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخحرىءفإذا حوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن 
يتجاوب معهءولا أن يأنس بهءولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره.والزواج مودة 
ورحمة وأنس وسكن. 

وكان الأمر في أول المهجرة متروكا بغير نصءفلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ولا 
بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة»لأن امختمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد.فأما بعد 
صلح الحديبية - أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة - فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة وأن 
يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات»: كما يستقر في واقعهم,أن لا رابطة إلا رابطة الإبهانءوأن لا 
وشيجة إلا وشيجة العقيدة»وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله. 

ومع إجراء التفريق إحراء التعويض - على مقتضى العدل والمساواة - فيرد على الزوج الكافر قيمة ما 
أنفق من المهر على زوحته المؤمنة الي فارقته تعويضا للضرر. كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق 
من المهر على زوجته الكافرة الي يطلقها من عصمته. 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاحرات م آتوهن مهورهن ..مع خلاف فقهي:هل لمن 
عدةءأم لا عدة إلا للحوامل حى يضعهن حملهن؟ وإذا كانت لمن عدة فهل هي علة المطلقات 
...ثلاثة قروء ..أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة؟ 


اعم كنا يتان في َلك َِى أن هذه با منود بها مؤتمئون لهو يحب اسنحفهُمْ بالود يوم فها غثِلوَاجب 
كان عَلَيْهمْ بها ويَدْمَبُون إلَى أ الاسْتحَلّاقات عَلَى الْأَشيَاء المّدَعَاة نما تحب للْمْدعِينَ بعد لمهم أنْهَا قَذ كانتا من الْمَطلوينَ 
بهَاء ون اسْتعْمّال الطّون بهم غَيْرُ ارحب الدعلي ينها عر وايم لمن طن كلل بهمُءوفي ذَلك ما ينْفي أن يَكُونَ عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيِْ في ذَلكَ بالظَيُون لَا بِالْحَقَائق يَمينَّوَكَانَ هذا الْقَوْلُ هُوَ الذي يُقومٌ في قُلُويا وَالّذي تَذَهَبْ إلَيْه في هَذَا اْمَْنَى حََّى وَكَفْنَا عَلَى 
ما في الْحَدِيث الذي رُويناُ في هَذَا الاب من امنتخلاف رَسُول الله و الْمهَاحرات إل َى مَا كا يَستَخلفَهُنَ عِْ مما كر فسي 
الْحَديث الذي ا في َلك حيَاطَةللْإِسْلَام َمل َلك اتحاماي ان وا 11 يكرد ذلك لعن كران المدَقات 
حاط سوط لوي أل موحت لَه عه وا نه لقي 

“4 - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [57 /77]صحيح مرسل 


تنننا 


«وَآتُوهُمْ ما أَنْقَقَواءوَلا حُناح عَلَيْكُمْ أن تَنكحُومُنَ | إذا 57 يتُمُوهُنَ أْحُورَسُن.وَلا نُيْسكُوا بعصّم 
الْكَوافرِءوَسْكلُوا ما أَلَْفَكُمْ وَليَسَلُوا ما أمَقوا». 

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن.ضمانة الرقابة الإلمية وخشية الله 
وتقواه:«ذلكُمْ كم لله 0 بتكم وَالله عَليمُ حَكيمٌ» : 

وهي الضمانة الوحيدة الي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال.فحكم اللهءهو حكم العليم 
الحكيم.وهو حكم المطلع على ذوات الصدور.وهو حكم القوي القدير.ويكفي أن يستشعر ضمير 
المسلم هذه الصلة»ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه.وهو يوقن أن مرده إلى الله. 

فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقواءبامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن - كما حدث 
في بعض الحالات - عوضهم الإمام ما يكون للكافرين الذين هاحرت زوجاهم من حقوق على 
العم في دار الإسلامءأو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي المسلمين :«وإن فائَكُمْ مدن 
أَرُواحكُم إلى الَكُقًا ر فَعاقسُمٌ فآنثُوا الْذِينَ دَهْبَتْ ارا بل ماسر »ميد يها الحكم وتطبيقاته 
كذلك بالضمان الاح وداه جو كل جكو ر قل سي افا الله الذي أَنكُمْ به مُؤْمنُون» ..وهي 
لمسة للمؤمنين بالله عميقة الأثر في القلوب. 

وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقا واقعيا للتصور الإسلامي عن قيم الحياة 
وارتباطاتها وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر الصنفوف وعن إقامة الحياة كلها على أساس 
العقيدة»وربطها كلها ممحور الإبمان وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه فوارق اللجنس واللون واللغة 


والنتقته والأرضن: وتقى ثتارة واعدة قير الناس د شار ةاون الذي يصنوث البد+:زوهينا عريتان 


اناق حوب اللا وعوب الم 3 


** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 45475) 


520 


.١‏ تحريم تولي من غضب الله عليه 


الاق 111 لهااي اليا نار اوناسبي الاخنيم نا سراي اماد كتاكرين 
الْكَفَارُ من أُصْحَاب القبُور) 1189م سورة المقيحنة 

يقالن الانقآى الرهة فخ لزنه التركين ‏ آم للرنيقة دن كر هَذَا النّمْيّ في 
أرما لأا الؤسُود لا واوا الو ولتّصارَى وَلل كين من عضب ال ماتخو 
لد من رَحْمَتهءوَلاً تتحَذُوهُمْ أَصْدقَاءً لَكُمْ تُسرُونَ إليْهِمْ بمَا يَْر الإسلْلامَ وَالْلْلمِينَوَهَوْلاء 
الكُفًا 5 من التزر وإلق شي لاحر تاودا رد رهز قلي الكل زليو ول 


كلع 


لله. القايدن كناو بقع لان ([البفتره ينم ووالك ورا سكان 
أي نيا أيها المؤمنونءإن كنتم مؤمنين بربكمءومتبعين لرضاه ومحانبين لسخخطه إلا تَتَولُوا قَوْمًا عضب 
الله عَلَيْهُمْ] وإِعما غضب عليهم لكفرهمءوهذا شامل لجميع أصناف الكفار. [ قَدْ يعوا من الآخرة] 
أي:قد حرموا من خير الآخرة»فليس لهم منها نصيبءفاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم لي شرهم 
وكفرهم تحرموا حير الآحرة كما حرموا. 

[وقوله] [ كما : تس احفر من أُصْحَاب القبُورِ) حين أفضوا إلى الدار الآخرة»ووقفوا على حقيقة 
الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها.ويحتمل أن المعئ:قد يئسوا من الآخرة أي:قد 
أنكروها وكفروا يماءفلا يستغرب حيئذ منهم الإقدام على مساحط الله وموجبات عذابه وإياسهم من 
الآخرة» كما يفس الكفار المنكرون للبعث في واس رحره اسكاب لقيو ل ال 507 

وَقَال مُجَاهِدٌ الْمَعْنَى كما يكس الْكَفَارٌ الذِينَ : في الْقبُورِ أن يُرّحعُوا ِلَى الدنيا. وقيل :إن الله تعالَى حَكَمَ َم 


همه 


السُورة بمّا يَدَأَهَا منْ ترك مُوَاَاة كنا رفي عن لحاطب بن أبِي بَلنعَة وَغيْرِه .قال ابن عماس يا 
أيه لْذِينَ آممُوا نا تَمولُوا أي لَا يُوَالوهُمْ ولا تُنَاصِحُوهُمْءرَحَمَ تَعَالَى بطُوله وَفضله عَلَى حَاطب بن أبي 
يَلْعَةيُِيدُ أن كفارَ ريش قد يَعسُوا منْ حيْرٍ الآحرّة كما يكس الْكُفَار الْمَقبُورُونَ من حَظ يَكُونْ لَهُمْ 
في الآخرة من رَحْمّة الله تعَالَى.وَقال القاسم بْنُ أبي بَرَةَ في قله تَعَالَى قد يََسُوا منّ الآخرة كما 
من الكناز عر أمتحاب القبور كَالبَمَنّ عاض من الكثار ينس من القر.واللة عل 01 
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- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: /85) 
- تفسير القرطبي /١8(‏ 75) 


م 


١‏ النهي عن القول بلا عمل 
قال تعالى: ( َا بها الّذِينَ آممُوا لمّ تقولون ما لَا تَْعلونَ )١(‏ كبرَ مَقنَا عند اللّه أن ' كر وكا ذا لكين 
(0) ) سورة الصف 
ينْكرٌ | له لله تَعَالَى عَلَى مَن يعد وَغداء َو يفول وا ل يي به يقول تعَاَى: لأي شيء 0 لَوَددْنا 


َفَعَلَ كَذَا وَكَذَا من أَفْعَال الخيْرِِحَتّى إذَا طب مِنْكُمْ ف فل ذَلكَ كرد هَكُمْ ذلك وَلَمْ تفعلو 

وَأَكَدَ الله تعَالَى إِنْكَارَهُ هَذَا عَلَى هَؤْلَء القائلين نا لا يلون قل مله بكر 0 

تقواوا كا ا للعلولة: رن | الوَقَاء بالعَهْد وَالوَغْد يُنَمّي الثقة ب بن أفرَاد المَاعَةكَما أن قشر الف 

بالود يُضتعفهًا .*" 

أي:لم تقولون الخير وتحثون عليه»ورا تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه»وتنهون عن الشر ورمها نزهتم 

أنفسكم عنه»وأنتم متلوثون به ومتصفون به.فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت 

عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول العا إليه مبادرة»وللناهي 
غن الشر أن يكوث أبعد الناى تقال تغالى: (أتامرون الاين بالير د وال تيون 

الْكتاب ألا تَعقلونَ) وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: [وما أريد أن أخالفكم إلى ما أفهاكم 

6ن 

يعاتب الله الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر حدث من طائفة منهم.أمر يكرهه الله أشد الكرهءويعقته 

اكير اللقت:ويستفظعه من الذين آمنوا على وحه اللخضوض نويا اليا أذ آمنُوا لم تقوون مالا 


رع واه 


تفَعَلونَ؟ كبْرَ مقا عند الله أن ' تقُولُوا ما لا تفْعَلُونإنَ اله يُحب الّذِينَ يُقاتلُونَ في سبيله صَفاء كانم 


5 
نااك 


او اد 

عن ابن عباسءفي قوله:( يَأيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لم تقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ ) قال: كان ناس من المؤمنين قبل 
أن يفرض الحهاد يقولون:لوددنا أن الله دلنا على أحبُ الأعمال إليهءفنعمل بهءفأخبر الله نبيه أن أحب 
الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه»وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإبمان ول يقرًوا به؛ فلما نزل 
نياف كرو ؤللك نان من المؤمنين»وشقّ عليهم أمرهءفقال الله:( يَأَيُّهًا الْذِينَ آمنُوا لم تَقُولُونَ مَا لا 


411 
..وقد احتار ابن حرير في تفسيره هذا القول 


تفعلون ) 


لامك 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 57 5٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 
'* - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: /85) 

- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [77 /50*] حسن 

'' - قال الطبري:"وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال:عين بها الذين قالوا:لو عرفنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنا بهىثم قصروا 


قي العمل بعد ما عرفوا. 


للق 


لمانا 


وقال ابن كثير في تفسيره:« وحملوا الآية على أنما نزلت حين تمنوا فرضيّة الجهاد عليهم»فلما فرض 
نكل عنه بعضهمء كقوله تعالى: [ أَلْمْ ثَرَ إلى الْذِينَ قبل لَهُمْ كُفوا أَيْدِيَكُمْ وأقيمُوا الصّلاة وآثُوا الرّكاة 
لما كتب عَلَيْهمُ الال إِذَا فَريقٌ منْهُمْ يَحْشَوْنَ الئاس كُحَشيّة الله أو أَسَدّ محَشيَة وَقَالُوا ربتالمَ 
كنت ليا الققال لاسرا بَى أل قريب فل متاع الما قليل والآحرة حير لمن الى ولا 
امون قتيلا أَيْنَمَا 8 ركم الْمَْتْ ولو كم 5 بروج مُشَيّدَة [النساء:/1/ا7].وقال 
1 الْذينَ آمنُوا لَوْلا نزلّت سُورَة فَإِذَا أنزلّت سُورَةٌ مُحْكَمَة وَذكرٌ فيهًا الققال رَأَئِتَ 
الْذِينَ في لوبهم 0 إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَمْشِيَ علَيْهِ منّ المت ] الآية [محمد:١٠]‏ وهكذا هذه 
الآية معناها»كما قال علي ب بن أبي طلحةءعن ابن عباس في قوله: [ يَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا لم تَقَولُونَ ما لا 
تتفلو قال كان :اين مع المؤسون تقل أن يفرط الخياذ يقولون :لَوَددْنا أن الله -عز وجل-دلنا 
علق أحين الأعمال إليهمشعمل .يه فأ حي "الله ثبية أن أنحب: الأعمال إعنأن “يدت ا #دلك دجوا أهمل 
ا ل ل ل ل من المؤمنين»وشق عليهم 
أمرقفقال ال سياه ( يا انها الْذِينَ آمَنُوا لم ؟ نووت ]عدون 1 لوق كسان ار عون 
وقال مقاتل بن حَيّان:قال الؤمنون :لو نعلم أحبُ الأعمال إلى الله لعملنا به.فدلهم المي لفحي 
الأعمال إليه»فقال: ( إن افك ؛ اين يُقَاتلُونَ في سَبيله صا 1 نيان قاس يومأحد 
ذلك فولوا عن التي ل ملازرين:تأترل الى تفلك( ا أَيُّهَا الْذينَ آمنُوا لمّ ؟ ل 1 
؟ وقال:أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. 

ومنهم من يقول:أنزلت في شأن القتال»يقول الرحل:"قاتلت"؛ولم يقاتل وطعنت" ولم يطعن و 
"ضربت"ءولم يضرب و"صبرت"»ولم يصبر. 

وقال قتادة»والضحاك:نزلت توبيحًا لقوم كانوا يقولون:"قتلناءضربناءطعناءوفعلنا".ولم يكونوا فعلوا 
ذلك. 

وقال ابابا رح تررس ابر ارا 0 المسلمين التصرءولا يفون لهم بذلك. 

وقال مالك,عن زيد , بن أسلم: [ لم تقولون 6 ل كتعاون 1 يقال ف الجهاد. 

وعَنْ مُجَاهدءفي قَوله :هَل أدلّكُمْ عَلَى تجارة تُنْحِيَكُمْ من عَذَابِ أليمٍ قال :" قال تَفَرٌ من الأنُصّار في 
ملس لَهُمْ وقبهم عبد الله بن روَاحةبلو تلم أي الْعملٍ حي إلى الله مقا به حتّى موت "»ائرَلَ 


وإنما قلنا:هذا القول أولى يماءلأن الله جل ثناؤه خاطب ها المؤمنين»فقال:( يَاأَيَا الَذِينَ آمَنُوا) ولو كانت نزلت في المنافقين لم 
يسمُواء ولم يوصفوا بالإبمان»ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه»كانوا قد تعمدوا قيل الكذبءولم يكن ذلك صفة 
القوم»ولكنهم عندي أمّلوا بقومهم:لو علمنا أحبّ الأعمال إلى الله عملناه أنهم لو علموا بذلك عملوه؛ فلما علموا ضعفت قوى قوم 
منهمءعن القيام ما أملوا القيام به قبل العلم»وقوي آخرون فقاموا به»وكان لمم الفضل والشرف.تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [71 
/هه؟] 


ودلا 


اللّهُ عر وَجَلَ هَل أدلَكُمْ عَلَى تحارة 0 منْ عَذَابِ ٠‏ أليم إِلى قؤله وَبَشْر المُوْمنِينَقال ابن 
رواكة" لذاراإن حَبيسًا في سسَبيل الله . الود فل شَهِينا ان 

وروى ابن أبي حاتم "'ُعَنْ أبي حَرْب بن أبي سود الديلي »عن ردقال بعت أَبُو وس 5 قرَاء 
أَهْلٍ لمَصْرَةفَدَحَل عَلَيْه منْهُمْ نلانُمائة لة رَحُلِء كُلهُمْ قد قرا القوآنءفقَال: "اَم قراء أل ا 


لل وام ل كك 2 0 


وَحيّارُهُم"ءقال: ا قرأ 4 بإحدى الْمُسبّحَاتء فَأنْسَيْتَاهَاغيْرَ أ حَفظْتْ منها: 
أله لذِينَ آمنُوا لمّ ؟ لكو لوك ها له المكلوان 2 كُكنب سَهادةٌ في أعافك ساون عَنَْا يم الْيامَة ادر 
تال ' إن لي ؛ "5 .والراجح من سياق الآيات وذكر القتال أن مناسبة ارو عي عله 
الجمهور وهي عار ابن حرير. 

ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة ال تنزل الآيات لمواجهتهاء وأشمل 
لحالات كثيرة غير الحالة الي نزلت بسببها.ومن ثم فإننا نسير مع هذه النصوص إلى مدلولاتما 
العامة»مع اعتبار الحادث الذي تذكره روايات الترول. 

ها تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث :<«يا أَيّهًا َذِينَ آمَنُوا لم تَقَولُونَ ما لا تَفعلُونَ؟». 

وتثئ باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار :«كبرَ مَقتً عند اللّه أن ونوا 
اال تفعار 0 ..والملقت الذي يكبر «عنْدَ اللّم» ..هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر ..وهذا 
غاية التفظيع لأمرءوبخاصة في ضمير المؤمن»الذي ينادى بإعانه»والذي يناديه ربه الذي آمن به. 

والآية الثالئة تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا فيه ما لم يفعلوا بهو التهاف قفون افيه الله 
فيه ويرضاه :إن الله يُحبُ الّذينَ يُقاتلُونَ في متبيله صَفا كَانّهُمْ بان مَرْصُوصٌ» .. 

لابب قر اعرذ التعال كاه امال لسارو المتالى اقباط بنع تمان العامة ,ذال |الصت» 
والقتال في ثبات وصمود لإطنا كالهه لان مرصر ضر )ين 

إن القرآن - كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء - كان يبن أمة. كان يبنيها لتقوم على أمانة 
دينه في الأرضءومنهجه في الحياة»ونظامه في الناس.ولم يكن بد أن يبن نفوسها أفرادا ويينيها 
جماعة»ويبنيها عملا واقعا ...كلها في آن واحد ..فالمسلم لا يبئ فردا إلا في جماعة.ولا يتصور الإسلام 
قائما إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط»وذات نظام»وذات هدف جماعي منوط في الوقت ذاته 
بكل فرد فيها.هو إقامة هذا المنهج الإلمي في الضمير وفي العمل مع إقامته في الأرض.وهو لا يقوم في 
الأرض إلا ف مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهج الإلحي. 

ل لديو واب موت سل 
- تفسير ابن كثير - دار طيبة [8 ]٠١17/‏ 
- تفسير ابن أبي حاتم [07/17] حسن 
- تفسير ابن كثير - دار طيبة [8 ]٠١5/‏ 


2*5 
هه 


ك5 


ماكلا 


والإسلام على شدة ما عن بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية - ليس دين أفراد منعزلين»ءكل واحد 
منهم يعبد الله في صومعة ..إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته»ولا يحققه بطبيعة الحال في 
حياته. 

ولم يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة. إنما 0 البشرية ويصرفها.ويهيمن على كل نشاط 
فردي وجماعي في كل اتحاه. والبشرية لا تعيش أفرادا إنما تعيش جماعات وأما. والإسلام جاء ليحكمها 
وهي كذلك.وهو مبئ على أساس أن البشر يعيشون هكذا.ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها 
مصوغة على هذا الأساس. 

وحين يوجه اهتمامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على أساس أنه يعيش في جماعة.وهو 
والجماعة الى يعيشون فيها يتجهون إلى الله.ويقوم - فيها - على أمانة دينه في الأرض؛ومنهجه في 
الحياة»و نظامه في الناس. 

ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي - أو جماعة مسلمة - ذات قيادة مطاعة هي قيادة مطاعة 
هي قيادة رسول الله - ولِ- وذات التزامات جماعية بين أفرادهاءوذات كيان يميزها عن سائر 
الجماعات حوماءوذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها - في الوقت ذاته - حياة هذه 
الجماعة ..وذلك كله قبل أن تقوم الدولة المسلمة في المدينة.بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسيلة 
إقامة الدولة في المدينة . 

وننظر في هذه الآيات الثلاث فنرى امتزاج الخلق الفردي بالحاحة الجماعيةءفي ظل العقيدة 
الدينيةوطبيعتها الي تقتضي تحقيقها في الحياة البشرية في صورة نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاه. 
إن الكعن الأرلين مضينان المقات من الله بتهاه والاسكار لأندينول الذي آنه مال يفعلوث: 
وهما بهذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم ..الصدق ..والاستقامة.وأن يكون باطنه 
كظاهرهءوأن يطابق فعله قوله ..إطلاقا ..وفي حدود أبعد مدى من موضوع القتال الذي يحيء في 
الآية الثالثة.وهذه السمة في شخصية المسلم يدق ل السنة في تكرار يزيدها 
توكيدا:يقول الله تعالى منددا باليهود:«اَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرٌ وكَنْسَوْنَ أله ار 
َعْقلون؟» ..ويقول تعالى منددا بامنافقين: ويف ولُونَ:طلعة.فإذا يَررُوا من عئدلة بيت طائقة مهم غير 
لذي تُولُ» ..ويقول فيهم كذلك:«ومن النّاس مَنْ يُعْحبكَ ة قوْلهُ في الْحياة اليا وَيهدُ الله على 
ما في قلبه وَمْوَ لد الحصامءوإذا تولى سسعى في الْأرْض مسد فيها ويلك الْسَرت وَلتْسئل وله لا 
يُحبُ الفساد» . .عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ الى - ول - قَالَ « آيهَ المُافق نَّلآَتْ إِذَا حَدَتَ كدب وَإذا 


/ا5: 


3 
ب 
عدا 


عَدَ أخلفء وإِذا اومن حَانَ » 


لا 


- صحيح البخارى- المكتر ١[‏ /77(]517 ) وصحيح مسلم- المكتر ١[‏ /54؟](١١5)‏ 


لمالا 


وس ف مه 


وعَنْ عَبّْد الله بْنِ عَسْرِو قَالَ قال رَسُول الله -ِ- « أَْبَعْ مَنْ كن فيه كَانَ مُنَاففَا نالصا وَمَنْ 

كَانَت فيه خلة منْهُنَّ كانت فيه حل من نقاق حَنَّى يَدَعَهًا إِذَا حَدَتَ كدب وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ 

لق وَإِذا حَاصّمَ فجر »1 . 

والأحاديث في هذا المعئ كثيرة.ولعل الحديث الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوحيهات النبوية 

اد م روك الأنام اعد دعي ان أن غير ند قَال: انا رَسُولَ الله يفي يتنا 
صَبِي قال :فَذَهَبْتْ رج لأَلْعَبْءفَقَالَت أُمّي يا عَبْدَ الله َعَالَ أغطاكءفقالَ رَسُول لله وما 

زات أذ قتطفة ؟ قالن :اليه تلقال وسو اذ 6 :ما ما إِنّْ ول لفان تفعلي كتست عليسك 


م ه فى 


9ع 
كلنة يج 


ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - مسن 
الرواية من رجحل سافر إليه مسافات شاسعة ليأحذ عنه حديثا. حينما وجحده يضم حجره ويدعو بغلته 


عر 2 


وَأَنَا ص 


يوهمها بطعام وحجره فارغ! فتحرج أن يروي عنه»وقد كذب على بغلته! فهذا بناء أخلاقي دقيق 
نظيف لضمير المسلم وشخصيته ال تليق من يقوم أمينا على منهج الله في الأرض. 

وفو'الأمرا الناق تقر ره هذه الدورة وده سحلقة ذو .لفاك 'الثريية اق اللماعة المسلفة اليه يعدها الله 
لتقوم على هذا الأمر”7” 


يلت 


- صحيح مسلم- المكر ١[‏ //اه؟](9١؟)‏ 
- مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /9915] (151707) ١51/91‏ حسن لغيره 
00 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 1575 4) 
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؟م. التجارة التي لن تبور 


2 
0 


قال تعالى: ( يا يها الْذِينَ أَمبُوا هَل أَدُلَكَمْ عَلَى تحارة تُتحيكم من عَذَاب أليم )٠١(‏ يُوْمتُونَ باللّه 
وَرَسُولهِ وَنُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأَمْوَالكمْ وألْفسكم ذَلكمْ خَيْرٌ لَكمْ إن ككُمْ تعْلَمُونَ )١١(‏ يَغْفَرٌ 


- 


لَكُمْ نوكم وَيدْحلَكُمْ حنّات تجرِي من تختهًاالأنْهَارُ وَمَسَاكنَ طبه في جنات عَذنَ ذلك الْقَوْرُ 
لْعَظيم )1١‏ وأخخرى تُحبُوئهًا صر من الل ون قريب وَبَشَرٍالمُؤْمنِينَ (17) ) سورة الصف 

ا يها الُْممُونَ بالله»وَامْصَدَقُونَ برْسُله وكيّبه وآياتهءالاً تُرِيدُونَ أن أَدُلَكُمْ عَلَى صَمَقَة رابحَةوتجارة 
افئة قل ثرون فا بلح التطيو ققد كع من غاب لط الألمئزة لفلف 0 
وهذه الصفْقَة هي أن يُوْمنُوا بالله وكعدُوهٌ وَحْدَهُ ل شريك لَهُوَكَصدُقوا برَسُوله مُحَمَدءوَمَا لزه عَلَيْه 
واائطاك كيار لي طول رع الاو راع وري للا را ان 
ذلك يرا لَكُمْ من كُل شيء في الدَنيَائمنَ النَفْس وَالَال وَالرّوْج وَالولَدءهَدَا إن كم تعلَمُونَ مَا 
52 الل لحادة اليه لقص الْمحَاهدِينَ في الآخرة من ححزيل الثوّاب في جات النّعيم .وَإن 


سم سس 


درق ع 
- 


ل :5 5 فير ١‏ مرفي عل به 8 3 عت عل ١‏ عن ا ليه ركه 0 2 اه امي ا له ه سرام ها اع ع اس 
فعلتم ذلك سر الله ذوبكم وَمَحَاهَاءوَاْدْحَلكم جنات تجري الأنهار في حَتَبَاتهَاءوَأسكتكم مَسَاكن 
طَيبة 1 بهَا العيُونَءوَهَذَا هُوَ منْتَهَى ما تَصْبُوا إليه اوم و الفوْرُ الذي لا فَوْرَ أَعْظَم منْهُءوَلَكمْ يا 


سن 
2 


0 د 2 2 1 ا 5 2 5 ل ا ا 2 
يِهَا المؤْمنُون المجَاهدُون في سبيل الله تَعَالَى مع الفؤز في الآخرّة»الذي وَعَدَكم الله بهءنعْمّة أخرَى 


تحب وئهاء وي تعر من الله»وففح فَرِيبْ» حون معام وَبَشْريَا مُحَمّدُ المؤْمينَ بهذا اللَرَاء .7 

هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم تحارة» وأحل مطلوبءوأعلى 
مرغوبءيحصل با النجاة من العذاب الأليم»والفوز بالنعيم المقيم. 

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر»ءويسمو إليه كل لبيبءفكأنه قيل:ما 
هذه التجارة الى هذا قدرها؟ فقال (ِبُوْمنُونَ باللّه وَرَسُوله] . 

ومن المعلوم أن الإبمان التام هو التصديق الحازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح؛ومن 
أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله 1) فلهذا قال: ( وَتُجَاهِدُونَ في سَّبيلٍ الله بأَمْوَالكُمْ 


و 7 1 بأن تبدلوا نفوسكم ومهجكملمصادمة أعداء الإسلام»والقصد نصر دين الله وإعلاء 
كلمته»وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوبءفإن ذلكء»ولو كان كريها للنفوس شاقا 
عليهاءفإنه ( خيد لك إن ع كلمدون '! فإن فيه الخير الدنيوي؛من النصر على الأعداءءوالعز المنافي 


حن - أيسر التفاسير لأسعد حومد ر(ص: ٠١‏ عبترقيم الشاملة آليا) 


50 


وف الآخرة الفوز بغواب الله والنجاة من عقابه»و لهذا ذكر الجزاء في الآخرة»فقال: يف لَكمْ 
دُنُوبَكُمْ] وهذا شامل للصغائر والكبائر»فإن الإبمان بالله والجهاد في سبيله»مكفر للذنوبءولو كانت 
كاف 

3 وَيُدْحلكُمْ حَنّات تَجري من تحتها الأنْهّارٌ أي:من تحت مساكنها [وقصورها] وغرفها 
وأشجارهاءأفهار من ماء غير آسنءوأفار من لبن لم يتغير طعمه.وأفهار من حمر لذة للشاربين»وأفار من 
عسل مصفىءولم فيها من كل الثمرات. [ وَمَسَاكنَ طب في جنات عَدْنَ أي:جمعت كل طيبءمن 
علو وارتفاع؛وحسن بناء وزحرفة»حي إن أهل الغرف من أهل عليينءيتراءاهم أهل الحنة كما يتراءى 
الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي»وحي إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب [وبعضه من] لبن 
فضةءو خيامها من اللؤلؤ والمرحان»وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان»حى إفها 
من صفائها يرى ظاهرها من باطنهاءو باطنها من ظاهرهاءوفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه 
وصف الواصفين»ولا خحطر على قلب أحد من العلمينءلا بمكن أن يدركوه حين يروهويتمتعوا بحسنه 
وتقر أعينهم به.ففي تلك الحالة»لولا أن الله خلق أهل الحنة»وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل 
العدم لأوشك أن بموتوا من الفرح»فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه»بل هو كما أثى 
على نفسه وفوق ما يثيئ عليه عباده وتبارك الجليل الجميل»الذي أنشأ دار النعيم»وجعل فيها من 
الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفتدقم. 
وتعالى من له الحكمة التامة»الى من جملتهاءأنه الله لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما 
فيها من النعيم لما تخلف عنها أحدءولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة»المشوب نعيمها 
بألمهاءوسرورها بترحها. 
وسميت الحنة جنة عدنءلأن أهلها مقيمون فيهاءلا يخرجون منها أبداءولا يبغون عنها حولا ذلك 
الثواب ازيل والأجر الجميلءالفوز العظيمءالذي لا فوز مثلهءفهذا الثواب الأحروي. 
وأنا الفوانت لسر هده لمعاو دد كرف بار 1 وعدي ُحبْوتَهًا] أي:ويحصل لكم خصلة أحرى 
تحبوفا وهي: [نَصْرٌ منّ الله [لكم] على الأعداءءيحصل به العز والفرح. [ وَقَنْحٌ قَرِيبْ) تتسع به 
دائرة الإسلام»ويحصل به الرزق الواسعءفهذا جزاء المؤمنين المجاهدينءوأما المؤمنون من غير أهل 
المهاد. [إذا قام غيرهم بالجهاد] فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه»بل قال: [ وَبَشَرِ الْمُؤمنينَ] 
أي كاب العاحل والآحل؛:كل على حسب إمانه»وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل 
الله فعن ا بي متعيد الْخْدْريءأن 0 لله يلد قال:«يًا أَبَا 00 حي بالله به وَبالسْلَام 


ديناء وَبِمُحَمّد 20 ل لْحِنّفَمَحب لَهًا أبو سعيد فقال:أعد 


3 س 


ددن 


قَالَ:«وَأخرَى يُرْقَعُ بها الْعَبْدُ مائة دَرَجَة في الْحَنَّهمَا بَيْنَ كل َرَحَقَيْنِ كَمَا بِيْنَ السَّمَاء 
وَالأَرْضٍ»ءقال:وَمَا هي يا رَسُولَ الله؟ قال:«الْجهَادُ في سَبيل الله الْحَهّادُ في سَبيل الله»””” 

وصيغة التعبير .ما فيها من فصل ووصلءواستفهام وجوابءوتقديم وتأخير»صيغة ظاهر فيها القصد إلى 
إقرار هذا المتاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية. 

يبدأ بالنداء باسم الإبمان:«يا أَيّهًا الذِينَ آمَنُوا» ..يليه الاستفهام الموحي.فالله - سبحانه - هو الذي 
يسألهم ويشوقهم إلى الجواب:«مّل دك على تجارة انيت من عَذَاب أليم؟» 1 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هله الآية».وتتفصل الجماتان 
للتشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسصاع:«تُؤْمُون بالله 
وَرَسُوله» ..وهم مؤمنون باللّه ورسوله.قتشرق قلوهم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم! 
«وتجاهدُون في سَبيلٍ الله بأمُوالكُمْ وَألفسكم» ..وهو الموضوع الرئيسي الذي تعاله السورةءيجيء 
في هذا الأسلوب.ويكرر هذا التكرار»ويساق في هذا السياق.فقد علم الله أن النفس البشرية في حاحة 
إلى هذا التكرارءوهذا التنويع»وهذه الموحياتءلتنهض هذا التكليف الشاقءالضروري الذي لا مفر منه 
لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض ... 

ثم يعقب على عرض هذه التحارة ال دههم عليها بالتحسين والتزيين:«ذَلكُمْ حَيِرٌ لكُمْ إِنْ كُنكَُمْ 
تَعلّمُونَ» ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد ..ثم يفصل هذا الخير في آية تالية 
مستقلة»لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه»ويقره في الحس ويمكن له:«يَعْفر لَك دُلوبكْ» 
..وهذه وحدها تكفي. 

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدحر في سبيلها شيئا؟ ولكن فضل 
الله ليست له حدود: «وَيُدْحَلْكُمْ جنّات تخري من تحْتها الْأنْهارٌ وَمَساكنّ طَييََ في جَنّات عَدن» 
مرق لامج ققارة دقام لوديا حيانه اليد سين ون رقفل ملام قاذ كلها بات وار 
عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم ..وحقا ..«ذلك الْفَؤرٌ الْعَظيم» .. 

وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة.وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأحذ 
الآخرة.فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق.فكيف ,من يتجر في أيام قليلة 
معدودة في هذه الأرضءومتاع محدود في هذه الحياة الدنياءفيكسب به خلودا لا يعلم له فاية إلا ما 
شاء الله»ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟ 

لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول الله - يَي- وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - 


لبلة العقيةاع ونه بزى كفب القوظق: وغيره قالوا تقال “عبد الزن رؤاسة لرشكول: ان كا افعو 


نه 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )85٠١‏ وصحيح مسلم (؟/ ١.ه١)5١‏ -(1884) 
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لرجلة ولشبكةما معت :! قال #اشترط لرى أن اتجدوة ولااشر كوا جه شعان زارط لشبنحئ أن 
تمنعون ما تمنعون منه أنفسّكم وأموالكم.قالوا:فإذا فعلنا ذلك.فماذا لنا؟ قال:الحنة! قالوا:ربح البيعٌ»لا 
ثقيل ولا نستقيل ! فترلت :(إن الله اشترى من المؤمنين)ءالآية"*” 

وعن قتادة( يَأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصّارَ للّه كما قَالَ عيسى ابْنُ مَْيَمَ للْحَوَارِينَ مَنْ أنْصّارِي إِلَى 
الله قال الكوار ون تكن اهنال اللدت فال" قن كافك تل أنضار من هده الأمة عام عل كا 
وعدا يرك الداانة بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رحلا من الأنصارءذكر لنا أن بعضهم قال:هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على مخاربة العرب كلها أو يُسلموا.ذكر لنا أن رحلا 
قال:يا نِيّ الله اشترط لربك ولنفسك ما شئتءقال:أشترط لربي أن تعبدوهءولا تش ركوا به 
شيئًاءوأشترط لنفسي أن تمنعون ما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم" قالوا:فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي 
الله؟ قال:"لكم النصر في الدنياءوالجنة في الآخرة"»ففعلواءففعل الله" ' ". 

ولكن فضل الله عظيم.وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرضءيناسب 
تركيبها البشري المحدود.وهو يستجيب لا فيبشرها .ما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا الدين في 
الأرضءوتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك البيل:«وأخرى تحبوفا:نصر من الله وفتح 
قريب.وبشر المؤمنين» .. 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله.الله الذي لا تنفد خزائنه».والذي لا سك 
لرحمته.فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة.وفوقها ..فوق البيعة الرابحة 
والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب ..فمن الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو 
يحيد؟! وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب ..إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور 
الإبعاني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير 
إعان»في حدودها الضيقة الصغيرة»وفي مستوياتها الحابطة الواطية»وفي اهتماماتا الهزيلة الزهيدة ..هذا 
القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمانءولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق 
ذلك التصور الضحم الوسيع الرفيع ف عالم الواقع»ليعيش فيه»وليرى الناس من حوله يعيشون فيه 
كذلك ..ولعله لا يطلب على جهاده هذا أحرا خارجا عن ذاته.فهو ذاته أجر ..هذا الجهاد ..وما 
يسكبه في القلب من رضى وارتياح.ثم إنه لا يطيق أن يعيش ف عالم بلا ليمان.ولا يطيق أن يقعد بلا 
جهاد لتحقيق عالم يسوده الإبمان.فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد. كائنا مصيره فيه ما يكون .. 

ولكن الله - سبحانه - يعلم أن النفس تضعفءوأن الاندفاع يهبطءوأن الجهد يكل وأن حب 
السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع المابط .. 


'”” - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [54 1١‏ /17770]533 صحيح مرسل 
' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [7 /5””] صحيح مرسل 


8 


الا 


ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ويعالجها ذلك العلاج»ويهتف لا بالموحيات والمؤثرات 
ذلك الحتاف المتكرر المتنوعءفي شي المناسبات.ولا يكلها إلى بحرد الإبمانءولا إلى نداء واحد باسم هذا 
الا 3 


*'” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 41517 5) 


ه01 


4. دعوة المؤمنين ليكونوا أنصار الله 


6 
قا ا 8 2 


قال تعالى: [ يَا أيهًا الذينَ آمُنُوا كونوا أنصارَ الله كما قال عيسى ابْنْ مَرْيمَ للحَوَاريينَ مَنْ أنصّاري 
إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ ئَحُنْ أنصَارٌ الله مت طائفة من بَني إسرائيل وَكفرت طائفة فيا الذينَ 


آمُنُوا على عَدُوهِمَ فأَصبَّحُوا ظاهرِينَ] )١4(‏ سورة الصف 


وع اله رم 


يذ الل كخالى اده الموْمنينَ بأن #00 ل في جَميع أَحْوَالهم: بأقوالهم وَأَفْعَالهِمٌ وَأفس هم 


وَأَمُوَالهِمء ون يَسْتَحِيبُوا لله وَللرسُولء كما اسْتَجَاب الحواريون لعيسى حيئمًا سَأَلْهُمْ:مَن يعيئئى فم 
الدَعْوَة إلى الله؟ فقال لَهُ الحواريون:إِنَهُمِ أَنصَار اللهوَإِنَهُمْ سَيُعينُوئهُ وَسَيْوَازرُوئَهُ فيمًا يَقومُ به من 


ل سي سس بتري سير لس سا سه و 


إبلاغ رسّالة رَبّهءفآمََت طائفة من بنى إسرائيل برسّالة عيسىء وكفرت طائفة فجحّدت بْوَتَةءوَرَمَئةُ 


4 


الر عي عرص 


م 


هو هع وى 


5200 اي فش معي قة ١‏ 8ه الى 3-5 0 00 2 3 3 
وأمه بالبهتان»وغلت فرق منهم في عيسى ءفقالوا:إنه اللهءأو إنه ابن الله» 
قعاهى 25 1 3 1 1 0 0 0352 - 5 0 بض 0 ع ع قو ود ار و4 1 
النبوة.فايد الله المؤمنين المعخلصين برسالة عيسى بتصره وأظهرهم على من عاداهم»وتلك سنة الله في 
86-ظ ده 


والحواريون هم تلاميذ المسيح - عليه السلام - قيل:الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون به.عوينقطعون 
للتلقي عنه.وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه. 

والآية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصةعءفنسير نحن معها في ظلالها المقصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة. 

ديا أَيّهًا الْذِينَ آممُوا روا اعبار لله ..في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله.وهل أرفع من 
مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب؟! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من النة والنتعيم 
..كونوا أنصار اللهه«كما قال عيسى ابْنُ مَرْيُمَ للْحَوارينَ:مَنْ أنصاري إِلَى اللّه؟ قال الْحَوارِيُونَ:كَحْنُ 
ضار اللنه ..فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم.وعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخحير 
..فما أحدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم»كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت! وهذه هي 


77 0 1 
ا 


و إِنّهُ ثالث ثلاثةوَرَفعُوهُ مرئبة 


اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار في هذا السياق.وماذا كانت العاقبة؟ 

«فَآمَنَتْ طائفة منْ بَني إسرائيل وَكفرَت طائفةء فَاَيّدنًا الذينَ آمَنُوا على عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهرين». 
وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين:إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم 
المسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات»وقد أيدهم الله على اليهود الذين م 
يؤمنوا به أصلا كما حدث في التاريخ.وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيد في وجه 
المؤلمين لعيسى واللمثلثين وسائر النحل ال انحرفت عن التوحيد.ومعين أففهم أصبحوا ظاهرين أي 


56 - أيسر التفاسير لسع حومد ر(ص: 5 ٠‏ ه»بترقيم الشاملة آليا) 


مدنا 


بالحجة والبرهان.أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره اللّه بهذا الدين الأخير وجعل له الحولة 
الأخيرة في الأرض كما وقع في التاريخ.وهذا المععئ الأحير هو الأقرب والأرحح في هذا السياق. 
والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة الي أشرنا إليهاءوهي استنهاض همة 
المؤمنين بالدين الأخخيرالأمناء على منهج الله في الأرضءورثة العقيدة والرسالة الإلهية.المختارين هذه 
المهمة الكبرى. استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه «كما قال عيسى ابْنُ مَريمّ للْحَواريِنَ:مَنْ 
أنصاري إِلَى اللّه؟ قال الْحَواريُونَ:نَحْنْ أنْصارٌ اللّم» .. والنصر في النهاية لأنصار الله المؤمنين. 

ها الجولة الأخيرة في السورة»واللمسة الأخيرة في السياق وهي ذات لون وذات طعم يناسبان حو 
السورة وسياقهاءمع ما فيها من تحدد في اللون وتنوع في المذاق .."”” 


"'” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5 65) 


وخودنا 


0. السعي إلى ذكر الله يوم الجمعة 


قال تعالى: 1 يا أنهًا الذِينَ آمَنُوا إِذا نُودي للصّلاة ة من يُوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوًا إلَى ذكر الله وَدَرُوا البََعَ 
ذَلَكُْ حي لَكُمْ إن حُقمْ تَلَمُونَ (4) فَإذَا ميت العملا 216 عَشرُوا في الْأَرْض وَالَْكُوا منْ فَضْلٍ الله 

اكوا لله هرا لَعلكُمْ فلسُونَ ٠١١‏ وَيذا روا كار ا لوا اسان لَْهَا وَتَرَكُوك قائمًا قل مَا 

عنْدَ الله ير م من اللَهْو وَمنَ النَجَارَة وَاللَهُ حَيْرُ الرَازقِينَ )1١(‏ ) سورة الجمعة 

00 1 المؤْمنين عَلَى ترك د البيِ وَالشرَاءوَعَلَى السّغي بسَكيئّة وَوقار إل لمكا يفك وبحتيا وحن 


عن عير - 


الْوَذْنُ لصّلاة الظيْر من يوم الميكة د إلى موَاعظ الخطَباءء وَلأداء الصّلاة ة مع م المجمّاعة .وَذلك 
السعىئ إلى العكادة حير للمؤمنينَ و أبقى من ماع الدُثيًا الغائيّة هذا إن كان الْحَاميُونَ من ذوي العلم 
| افرع بمَا يدر ولفع. 


قَإِذَا أ الصّلاة تفقوا لمبَاشرَة مَصَالحِكُمْ الدنيُويّة وَاسأُوا الله اررق ااو لود كوا الله 8 


- 


0 
3 


التاء د | وَشرَاككم رلا كث كوا الدُثيًا تُشْكَلكمْ ع عَمَا يَنْفْعُكُم في الآحرَة لَعَلَكُمْ إِذَا فَعَلْكُمُ ذلك 
اتقو رون برضًا الله و حُسْن نوَابه . 

قدمَتْ عير بتَجَارَة 5 المديئة في إِحَدَى ارات 1 لله 2 وَاقفٌ عَلَى المَِْرٍ 2 يوم 
المعة فرج الا وبقي اننا عَشَرَ رَجُلاَءفَائْرَلَ الله تَعَالَى هذه الآية يُعَاتبُ فيا عبَادَهُ الموْمنينَ عَلَى 
الصرافهم ع الخطبة يوم الجمعَة إل النَجَارَة ' 

وَمَعْنَى الآية أن خض الوْمنينَ إِذا الرار عير تجارة أو اس إليه» وك ركو امول نهم سي 
في اناس فَقلَ لَهُمْ يا يها ونا عند اله من ير وبحي لم في الآرة ” من اللَهْو وَمنَ 
النَجَارَة في هذَه الكجايوات عه الرَازقِينَقَامعُوا البدعوواطَايوا الاق من فلن يفُوكَكَمٌ ررق إذا ا كأعق: 
لسّمّاع الخطبة 0 

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة»الي لا تصح إلا جماعة ..وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتبجمع 
فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم بالله.وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في 
الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وف العبادة الواحدة وكلاهما عبادة' '*.وهي ذات دلالة 
خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية الي تحدثنا عنها في ظلال سورة الصف.وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب. 


ف - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 5١٠554‏ »بترقيم الشاملة آليا) 


5 - يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب:«في النفس و امجتمع» محمد قطب. «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ( 


لجدلا 


اليد ب 
- اهم با ل 


جاء في الصحيح عن الأورَاعى قال حَدثنى يَحيَى بن أبى كثير حَدَئُنى أبو سَلمّة بن عبد الرحمّن 
حَدَنْنَى أبو هريرة قال بينمًا عمر يم الطاب يَخْطِبُْ النّاسَ يوْمَ | لجمُعة إذ دَخَل عثمّان بن عفان 
عرض يلاعم ففال: مايال بريكال تأخرول يكذ التذام عمال عدجا ا أي التوابين انحا اولاية دين 


2ه ه 
اه ل عيرس و 


اه ب ان سات 6 سا8 9 ار ال ا ا ا اك 0 00 عي ١‏ 3 


ذا جَاء أَحَدُكَمْ إِلَى الْجْمُعَة فَلْيفكسل ».''*.. 


وروى أحمد عَنْ أوْس بْنٍ أوْس الثقفي»قال :سمغت رَسُول الله وليقول:مَنْ غسّل وَاغْتَسّل يوم 
الْحُمُعَةوَبَكْرَ وَالتَكَرَءوَمَشَىءوَلَمْ يَرْكَبْ فَدَنًا من الإمَامفَاسِكَمَعَءوَلَمْ يل كان لَهُ بكل خطوة عَمَل 


اه 


سّنة أَخْرُ صِيّامهًا وَقيَامهًا' '”. 
وروى الإمام أحمد عَنْ أبي أيُوبَ الأَنصّارِي»قال: سَمِعْتُْ رَسُول الله لإيقول:من اغْمَسل يوم 
لحار ا ل ار و الي او ير الي 
بدا لولم يذ 00 أَنْصّت إِذَا حرج إِمَامَهُ حى مان كانه كَفَارَةَ لما يَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُمَة 
اه 

والآية الأولى في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع - وسائر نشاط المعاش - يمجرد سماعهم 
للأذان:«يا أيهَا الْذِينَ آمتُوا إذا ُودي للصّلاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا ابيع .. 
وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدحول في الذكر في هذا الوقت:«ذا 3 خَيرٌ لَكُمْ إن 
كنْكُمْ تَعْلّمُونَ» .مما يوحي بأن الا نخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب 
والتحبيب.وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل 
المعاش وجواذب الأرضءليخلو إلى ربه»ويتجرد لذكره»ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال 
بالملأ الأعلى»وعلاً قلبه وصدره من ذلك المواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه! ثم يعود إلى 
تشاغل العينتن معد كر الله: «قإذا فضيّت لاذه َانْتَسْرُوا في الْأَرْضِءوَابتعُوا من فل اللّهوَاذكُرُوا 
اللّهَ كثيراً لَعلَّكُمْ تُقَلحُونَ» .. 

وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي.التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرضء»من عمل 
وكد ونشاط وكسب.وبين عزلة الروح فترة عن هذا الحو وانقطاع القلب وتحرده للذكر.وهي 
ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوفها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى.وذكر الله لا 
كمه اق اتنا انتعاع لمعاف والشتعور“بائله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة.ولكنه - مع 


هذا - لا بد من فترة للذكر الخالصءوالانقطاع الكامل»والتجرد الممحض. كما توحي هاتان الآيتان. 


لله 


- صحيح مسلم- المكتر [ه )1١997(]841/‏ 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /55 151177(]5) 17717 صحيح 
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' - مسند أحمد (عالم الكتب) [7 /57511(]0785) 795/8 صحيح 
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غ2 مكيخول»"أن الثذاء كان في يَوْم الجمُعَة مُوَذن وَاحدٌ حين يَخْرُجّ | 


النْدَاءِ الذي يَحْرْمُ عِنْدَهُ ابي وَالشرَاء إذا ودي بهءفأمرٌ عثمان رضي الا 


- 


0 
ما 
أ١ى)‏ 
- 
ما ؛ ه69 
١‏ 
١ >‏ 
3 
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5 
0 ا 
ِ 
2 
6 
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و 


8ن 


لْإِمَامِ حَتّى يَجْتَمِعَ انا 
كان عَرَاكُ من هالف راضتكن الللنة عن إن على الخئكه الفترف ةرقن على يسانن 
لفقو ال للد الخد حطراقلة لاسن ووفكك واقنة عجا ارقي ساقي ين 
فضْلكء وَأَنت يرُ الرازقِينَ".رواه ابن أبي حاتم ''”. 

وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأحذ الأمر حداءفي بساطة تامةءفهو أمر للتنفيذ فور ماعه بحرفيته 
ولعي دكا 

ولعل هذا الإدراك الحاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة إلى مستواها الذي بلغت 
إليه»مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية.مما تصوره الآية الأخيرة في السورة:«وإذا روا تحارة 
أو لوو الفطوا التهنانوتر كولة قاميا قر نا فلن للد عل أمر للك وال عار للقي الو 
عَنْ سَالم بن أبى الْجَعْد قال حَدََنَا جَابرُبْنُ عبد اللّهِ قال بَيْنمَا ئَحنُ نُصَلَّى مع الى - كل - إِذ 
قبلَتْ عيرٌ تحمل طَعَامَافَلْتمَعُوا إِلَنِهَا حَتَّى مَا بَقىَ مَعَ الى - لك - إلا اننا عَشَرَ رَجُلاقتَرَلَتْ هذه 
ل ا ا عا لا لو 1 

وعَنْ جَابر بْن عَبْد الله قالَ ينا لنب - وخ قَائمٌ يَوْمَ الْجْمُعَة إِذ دمت عبر إلَى الْمَديئَة فَابَقَدَرَهَا 
ممْحَابْ رَسُول الله -ي- حَتّى لَمْ يي مََهُ إلا اننا عَشَرَ رَحُلا فيهم أبُو َكرٍ وَعُمرٌ - قال - وكرت 
ل ار ل لك 

وفي الآية تلويح لهم بما عند الله وأنه حير من اللهو ومن التجارة.وتذكير لهم بأن الرزق من عند الله 
لإؤاللة تحير الرازقيق» زوهذا الخادف" كنا أملفنا يكقى :عن عدن اليد الذئ يذل فى الدريية ويا 
النفوس حي انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ.وبمنح القائمين على دعوة الله في كل 
زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق.فهذه هي النفس 
البشرية بخيرها وشرها.وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدوديمع الصبر 
والفهم والإدراك والثبات والمثابرة»وعدم النكوص من منتصف الطريق.والله المستعان 17* 


''” - تفسير ابن أبي حاتم ١7[‏ /7١؟]‏ صحيح مقطوع 
“'* - صحيح البخارى- المكتر [4 /375(]5100 ) 
هاه 


- صحيح مسلم- المكتر زه لححع]م 0 
''” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )651١‏ 


451 النهي الغفلة عن ذكر الله 


فال فعان: [ 4 أنه الْدين آنكوا االنيكا اتولكة ,1 قاد كن قر الله ومن بتكل دلت تأرملة 


5 ع عر 


وعم كأ سل م > مكو 4 قاس ع ميمه ودود عن لات ا سالإمق. اضي حل ور 2 أن و هاون 
هم الحاسرون (3) وأثفقوا من ما رَزقئاكم من قبل أن يأتي أحدكم المّوت فيَقول رب لولا أخرئني 
إلى أَحَلٍ قريب فَأَصَّدَقَ وأكنْ منّ الصَّالحِينَ )٠١(‏ وَلَنْ يُوَخْرَ اللهُ فسا إِذَا جَاء أَجَلَهَا وَاللهُ حبيرٌ يما 
لكلو 5م سو الناقية 

عرو ل ع عد 3 - 0 ورا ليقام اوداز اود معيو ودود اه ديه سه عر ه ووه 
يأمْرُ الله تَعَالَى عبَادَهُ المؤمنين بكثرة ذكره وبألا يَسَعَلهُمَ ما لَهُم وأولاذهم عَنْ ذكر رَبِهم ويخ رهم 
أن من الَهَّى عَنْ ذكر ربّه وَطاعته بِمَمَاع الْميّاة الدنيًا وزينتهاءفَإنهُ من الخاسرينَ الذينَ يُحَمْسَرُونَ 
لْفسَهُمٌ وَأهْليِهمْ يوم القيامَة . 

د 2 7 5 عي عي 0 211 ا < رمكقوه و هم هه" -ه 52 

يَحْث الله تَعَالى الموْمنينَ عَلى الإلفاق في طاعته من المال الذي جَعَلهُمَ مُسْتَخخْلفِينَ فيه قبّل أن يحَينَ 
أَحَلهُمْ فقول هَؤْلاء الذينَ قِصّرُوا في الطاعَةءوَفي الإثقَاق في سبل الله وَمَرْضَاته:يَا رب لو ألكَ 


5 - 25 


سّ هي ا او ار م اع وس ريّه و 6 2 8ه م 500 5 11 بر أ 
خرتنى مَدَة يسيرة»فائفق فى طاعتك» وأستجيب لأمرك»واكون من عبادكَ المخلصين الصالحين»الذين 
يج 20> ةير ه 


ترصى كنم 

وَيَقولَ الله تَعَالَى لهوْلَء:إِنهُ كَانَ عَلَيْهمْ أن يَفعلُوا الطَاعَاتءوَيُنفقُوا في أَوْحْه الخيْرِ وَالبِرَ قبْلَ أن يَحِينَ 
أَجَلَهُةْ لنَهُمْ إِذَا حَانَ أَجَلَهُمْ قلا مَجَالَ للتأخير وَالإِمْهَالءوَاللهُ بير بما يَفعَلَهُ العبادٌ "”. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب.ويدرك غاية وجوده»ويشعر أن له هدفا أعلى 
يليق بالمحلوق الذي نفخ اللّه فيه من روحهءفأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلية في 
حدود طاقته البشرية.وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله 
والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان.ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدرءويلهه عن 
ذكر الله ليتم له هذا الاتصال «قَأُولئكَ هُمٌ الْاسرُونَ» ..وأول ما يخسرونه هو هذه السمة.سمة 
الإنسان.فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا.ومن يخسر نفسه فقد خسر 
كل شيء.مهما يملك من مال ومن أولاد.ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة 
بر النترا من ما كم ..فيذكرهم ممصدر هذا الرزق الذي في أيديهم.فهو من عند الله الذي 
آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق.«منْ قبْلٍ أن يَأنيَ 0 المَوظ ...© 

فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يحد أنه قدم شيئا لنفسهءوهذا أحمق الحمق وأحسر الخسران. 

ثم يرحو حينئذ ويتمئ أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين! وأن له هذا؟:«وَلَنْ يُوَعخْرَ 
الله تفساً إذا 18 أحلهاي؟ وأن له ما يتقدم به؟ «وَاللَهُ تخبيرٌ بما تَعْمَلونَ»؟ 


د - أيسر التفاسير لاسعد حومد (ص: ٠/5‏ ه» بترقيم الشاملة آليا) 


اح 


إفها اللمسات المنوعة في الآية الواحدة.في مكافا المناسب بعد عرض سمات المنافقين وكيدهم 

للمؤمنين.ولو إذ المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين ..فما أحدرهم إذن أن ينهضوا 

بتكاليف الإمانءوألا يغفلوا عن ذكر الله.وهو مصدر الأمان ..وهكذا يربي الله المسلمين بهذا القرآن 
١ه‏ 

الكريم 2 


ماه - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود و(ص: كلاغة) 


لحت 


4 التحذير من فتنة الزوجة والأولاد 


قال تعالى: إيَا أيه الذينَ آمَنُوا إن من أزواجحكم وأُولادكم عَدُووًَا لَكَمٌ فَاحْذَرُوهُمْ وَإن تَعْفوا وَتَصْفَحُوا 
وَتَغْفرُوا فإن الله غفورٌ رّحِيمٌ )١5(‏ إِنَّمَا أموالكم وَأَوْلادُ كم فثئّة وَاللهُ عِندَه كع عَظِيمٌ )١5(‏ فانّقوا 
الله مَا استطعتم وَاسمعوا وأطيعوا وَأنُفقوا خيرًا لأنفسكم وَمَنْ يوق شح تفسه فأولئك هُمْ المُفلحُون 
(15) )سورة التغابن 

ولاثو عا 3 - 0 02 ه هم 000007 و يو بعد 7 عن بحن 0 فى 2ه 2 
للإنْسّان يُحولون بينه وَبِيِنَ فعلٍ الطاعات التي تُقرب إلى اللهءوربمًا عَمَلوهُم على السعي في 
كنات اللرازورات اج اراق جنحا اللسوج وود برضي بلطي ىأر كاتع القراتي رسن الادراجي 


ص 


والآثاف ففكون عدار بي : 
يك لله كال المْؤْمنينَ عَلَى العفو والصّفح د كين في ذَلكَ اير للِإنْسَانَءفَإنَ اشعتية" 
حم بهم وَبهويُعَاملةُ بمثل ما عَاملهُمويَفَضَل عَلَيْهِ كرما مه . 

الأمُوَال اكه اختبَارٌ من لله وَابْتلاء بعلم مَنْ يُطيعُةُ ممّنْ يَخْصيه إذ كثيرا مايق فلن ذلك 
ارْتكَابْ الَخْظُورَاتء وَاجْترَاح الآنَام وقد قَدّمّ الله الأَمْوَالَ عَلَى الأؤلآد لأَنهَا أَعْظَمْ 2 ' 

0 عَالَى النَّاسَ إِلَى ما أَعَدَهُ منْ عَظيمٍ الأخْر في الآخرة لمَنْ آثْرَ مَحَبَّة الله وَطَاعَقَهعَلَى مَحَبّة 
الأخزال والأولاد. نايدلا في تَقَوَى الله ما امْتَطَعُْمْ من الجَهُد والطاقة . 

واستكر] واطكر اما امرك فاك ولغوا ودر اللدواييةا كه الله عَلَى الأقارب والفقرّاء 
كيين شرا إل سناد اله كنا قسن ال إِليِكُمْ ذللق يترا نيا في الذي 
اروس عيذ عي للحر يواح سي على لكر و التاروف ب" 

وقد ورد عَن ابْن عباس وَسَألَهُ رَجُلُ عَنْ هذه الآية:" " يا أيه الّذِينَ آمنُوا إن من أَرْوَاحكُمْ وَأَؤْلاد كُمْ 
لذ "ونال نيو لاه ريال اتلتواين تكادنا رانو أن انيار مول الله َل فأَبَى أَرْوَاحُهُمْ وأَوْلادهُم 


5 5 5 
ا مواق عد 2 و 


أن يَدَعُوهُمْءفَلَمًا أَتَوْ رَسُول الله وَلْرَأَوا النَاسَّ قد فقهُوا في الدّين فَهُمُوا أن يُعَاقبُوهُم فَأَئْرَلَ الله هَذه 


ا 


0 


اْآيَة:" وَإنْ تَعْفوا وَتَصْفَحُوا وتَشْفرُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحيمٌ " ٠."‏ '*..وهكذا قال عكرمة مولى ابن 
عباس. 

ولكن النص القرآن أشمل من الحادث الحزئي وأبعد مدى وأطول أمدا.فهذا اتتحذير من الأزواج 
والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا:ئّما أَمُوالكُم وَأَوْلادكَمْ فثئة» 


51 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 0١‏ هع بترقيم الشاملة آليا) 
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- تفسير ابن أبي حاتم [7١7/1١؟]‏ صحيح 


..والتنبيه إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا ..إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة 
البشرية.ويهس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفيو في ملابسات الحياة سواء.فالأزواج 
والأولاة قد يكونوة انشغلة وملياة عم ذكر اللف كينا أنهم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان 
اتقاء للمتاعب الى تحيط بهم لو قام المؤمن بواحبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل اللّه! 

واشاهد ”ف تديل الله عرض للستاراة الك وتطنحيه الكفرن كما يتغرض هو وأهلة للحي وقن عد 
العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده.فيبخل ويجين ليوفر لحم الأمن والقرار أو ا تناع والمال! 
فيكونون عدوا له»لأنهم صدوه عن الخير»وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا.كما أنهم قد 
يقفون له ف الطريق يمنعونه من النهوض بواجبهءاتقاء لما يصيبهم من جرائهءأو لأنهم قد يكونون في 
طريق غير طريقه»ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله ..وهي كذلك صور من العداوة 
متفاوتة الدرحات ..وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن. 

ومن ثم اقتضت هذه ال حال المعقدة المتشابكة»التحذير من اللههلإثارة اليقظلة في قلوب الذين 
آمنواءوالحذر من تسلل هذه المشاعر»وضغط هذه المؤثرات. ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من 
فتنة الأموال والأولاد. وكلمة فتنة تحتمل معنيين: 

الأول أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد .معن يختبركمءفانتبهوا لهذاءوحاذروا وكونوا أبدا يقظين 
لتنجحوا في الابتلاء» و تخلصوا وتتجردوا لله. كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب! 
والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية»فاحذروا هذه الفتنة لا 
تحرفكم وتبعدكم عن اللّه.وكلا المعنيين قريب من قريب. 

وقد روى الإمام أحمد عن عَبْد الله بْن بُرَيْدَةقال: سَمعْتُ أبي ل ار حون لله 
ليَحْطْبناءإذ 2 الْحَسَنُ وَالحُْسَيْنْعَلَيْهِمًا قميصّان أَحْمَرَان يَمْشْيّان ويَْثرانهفَتَرَلَ 0 لله دمن 
المْبّر فْحَمَلَهُما فَوَضَعَهُمَا سن م قَالَ:صَّدَقَ للد نما 0 وَأَؤْلاد كم | [التغابن] 
نَظَرْت إِلى هَذَيْن الصبيين يَمْشيان وَيعْثرَانءَلَم أَصْبِر حَنَّى قَطْعْتُ حَديئي فَرَفَعنْهُمًا. '' 

فهذا رسول الله - كله وهذان ابنا بنته ..وإنه لأمر إذن حطير.وخطر.وإن التحنير والتنبيه فيه 
لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس.وأودعها هذه المشاعرءلتكفكف نفسها عن التمادي 
والإفراط»وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل يما ما يفعل العدو»وتؤدي بما إلى ما تؤدي إليه 
مكايد الأعداء! نياك ناه عدار وا لكا رو س1 نول والأء لهو العنادة لمر 


ونع ك2 وي 


قُُ بعض الأبناء والأزواج .فهذه فتنة 3 الله عنْدَه اجر عَظيم».. 


كاه 


- صحيح ابن حبان- ط١؟‏ مؤسسة الرسالة ١[‏ /509]507 ومسند أحمد (عالم الكتب) [7 /57995(]5191) 117 


صجيوع 


ويهتف للذين آمنوا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة؛وبالسمع والطاعة:«قانّقوا الله مما 
اسَتَطعتم - واسمعوا وَأَطيعُوا» ..وف هذا القيد:<«ما اسْتَطعتم» يتجلى لطقيا. اللة بعباده» و علمه .مدى 
طاقتهم في تقواه وطاعته.عَنْ أَبى هُرَيْرَة ع عَن الى - ول - قَالَ « دَعُونى ما تَرَكُكُمْ نما هلك مَنْ 
كَانَ فَبْلَكَمْ بسُوَالهِمْ وَاعتلافهم عَلَى أنْبيائَهِمْفإذا هكم عَنْ شئء فَاحْتنبُووَإِذا مرك بأث فَأنُوا 
ا 6 

وعَنْ أبى هرَيرَةَ قال حَطَبنَا رَسُولَ الله -يل- فَقَالَ « أيهَا النَاسُ فد فَرَض اللَهُ عَلَيْكُمُ الْحَجّ فَحُحُوا 
»سمال وَل كلما ْول الله ست حتى فَاهَا َل قال سول ال -6- < لز قلت تَعَمْ 
لوَحَبَتْ وَلَمًا استطعم - نم قال - ذَرُونى ما تَرَكَمَكُمْ فَإِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ بكفرَة ةسُوَلهِمْ 
واختلافهم عَلَى أَنبيائهمْ فَإذا أَمرَكُكُمْ بشّىئء فَأبُوا مْةُ مَا اسْتَطَعكُم وَإِذا نَهَهُكُمْ عَنْ شئء فَدَعُوهُ ». 5 
فالطاعة في الأمر ليس لما حدودءومن ثم يقبل فيها ما يستطاع.أما النهي فلا تحزئة فيه فيطلب بكامله 
دون نقصان.ويهيب بم إلى الإنفاق :«وأثفقوا 6 لفسكم» /' 

فهم ينفقون لأنفسهم.وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم.فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة 
لذواهمء»ويعدها الخير لهم حين يفعلون. 

ويريهم شح النفس بلاء ملازما.السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية منه فضل من الله:«وَمَنْ 
واف شح نفسه فأولداك هُمْ المُقَلحُونَ» ..ثم يمضي في إغرائهم بالنذل و تيبي الاتفاف فتسنين 
إنفاقهم قرضا لله.ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة الي يقرض فيها مولاه؟ وهو يأحذ القرض 
فطناهفة تقر دوكر متسر عل عليه عرق تمر أن اشكره وهر الله «إن تُقرضُوا اررق 
حَسَناً يُضاعفة لَكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْوَاللُُ شَكُورٌ حَليمٌ» ..وتبارك اللّه.ما أكرمه! وما أعظمه! وهو ينشئ 
العبد ثم يرزقه. ثم يسأله فضل ما أعطاه.قرضا. يضاعفه . .ثم ..يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه! 
ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه ..! يا للّه!!! 

إن الله يعلمنا - بصفاته - كيف نتسامى على نقصنا وضعفناءونتطلع إلى أعلى دائما لنراه - سبحانه 
- ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة.وقد نفخ الله في الإنسان من روحه.فجعله 
مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته»ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائما 
ليتطلع هذا المحلوق إلى الكمال المستطاع»ويحاول الارتفاع درحة بعد درحجة»حن يلقى الله بما يحبه له 
ويرضاه.ويختم هذه الحولة بعد هذا الإيقاع العجيب؛بصفة الله الى ما الإطلاع والرقابة على 


القلوب:«عالم الْعَيْب وَالشتّهادَة العَزيرُ الحَكيم» ..فكل شيء مكشوف لعلمه خاضع لسلطانه»مدبر 


بدن 


- صحيح البخارى- المكتر [4 ؟ /85] (7788) 
- صحيح مسلم- المكتر [8 /7871(]570 ) 


اسن 


بحكمته. كي يعيش الناس وهم متعرون :يأف عن الله تراهم»و سلطانه عليهم»و حكمته تدبر الأمر كله 
حاضره وغائبه.ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلوبءلتتقي الله وتخلص له وتستجيب 4”* 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 4/8 4) 


44. وجوب وقاية النفس والأهل من النار 


قال تعالى: (يَا أَيُهًا الذينَ آمَنُوا قوا أنفسكم وَأَمْليكم نار وَقودُهًا النَّاسُ وَالحجَارَة عَلَيْهَا مائكة غلاظ 


شدَادٌ لا يَعْصُون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلون ما يُوْمَرُونَ (5) سورة التحريم 
يَا أَيْهًا الذينَ آمنوا بالله وَملائكته وكثّبه وَرْسْلهء اعْمّلوا بطاعة الله تَعَالَىءوَانّقوا مَعْصِيَتَه وَأمروا أهلكم 


5 


قلاة 10 و ان لان ان ار ل ا قاقد عه لقا اطققؤاق اللإاود امد ا الا ااي ا را 
بالذكر والتقوى»وعلموهم ما فرض الله عليهم»وما تهاهم عنههءوأمروهم بطاعة الله لشن دوهم 
وَأنْفسَكمٌ منْ ار جَهْنمالتي يكون وَقودُهَا النَّاسُ من الكفرة»وَالحجَارَةءوتقومٌ عَلَِهًا مَلائكّة غلاظ 


عَلَى أَهْل لنَارِءأشدَاء عَليهِمْ لا يَُالفونَ ربّهُمْ في أَثْرٍ به وثَْادرُونَ إلى فثل ما َأميُهُمْ يه*”” 

إن تبعة المومن في نفسه وف أهله تبعة ثقيلة رهيبة.فالنار هناك وهو متعرض لما هو وأهله»وعليه أن 
يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار الى تنتظر هناك.إنها نار.فظيعة متسعرة:«وَقَودُمَا الَاسُ 
الجا ,اقلت فيا كاللتها الاسام ففيانة لسار وق تمض عزون فسنت 
الحجارة.دون اعتبار ولا عناية.وما أفظعها نارا هذه الى توقد بالحجارة! وما أشده عذابا هذا الذي 
يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة! وكل ما يما وما يلابسها فظيع رهيب:«عَلَيّها مَلائكة غلاظ 
شدادٌ». تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون ..«لا يصون اللعنة هنا أْمَرَهُمْ 
ويَفعَلونَ ما يُوْمرُوق» ..فمن خضائصهم طاغة الله قيما بأمرشي ومن عتصائصهم كدذلك القدرة غلى 
النهوض .ما يأمرهم ..وهم بغلظتهم هذه وشدقهم موكلون هذه النار الشديدة الغليظة.وعلى المؤمن أن 
يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار.وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة ولا ينتفع 
الاعتذار.فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف.فلا يؤبه لاعتذارهمءبل يجبهون 
بالتيفيس:«يا يها الّذِينَ كفرًوا لا تَعتَذرُوا اليَوْم. نما تُجِرَّون ما كك تَعْمَلُون» .. 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذارءإنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل.وقد عملتم ما بحزون عليه 
بمذه النار! فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه يبين لهم الطريقءويطمعهم 
بالزعغاء بويا ألا النين انوا لوو الى :الله ركه تمرحاعيسي رلك أذ كنبر ة: 


- 


0 رسمعر بيو يراوه 


سيئاتكمءويَدحلكم جنات تجري من تَحتها الأنهاريَوْمَ لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهءنورهم 
يسعى بَيْنَ أيديهم وبأيمانهم»يقولون:ريّنا نمم لها تورّناء و اغفر لنا اثلث على كل شرع كدير .., 


هذا هو الطريق ..توبة نصوح ..توبة تنصح القلب وتخلصهءثم لا تغشه ولا تخدعه. 


*'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 011 بترقيم الشاملة آليا) 


توبةعن الذنب والمعصية.تبدأ بالندم على ما كان.وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة»فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها وتحضه على العمل الصالح بعدها.فهذه هي التوبة 
النصوح.التوبة الي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب. 

فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن في أن يكفر الله كما السيء ات.وأن يدخلهم الجنات.في اليوم 
الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد الذي سبق في السياق.ولا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه.وإنه لإغراء مطمعءوتكريم عظيمءأن يضم الله المؤمنين إلى النبي - وَلِ- فيجعلهم معه صفا يتلقى 
الكرامة في يوم المخزي.نم يجعل لهم نورا «تسشعى بَيْنَأْديهمْ وَبأيْمانهمْ».نورا يعرفون به في ذلك اليوم 
الحائل المائج العصيب الرهيب.ونورا يهتدون به في الزحام المريج.ونورا يسعى بين أيديهم وبأبمافهم إلى 
الجنة في نهاية المطاف! وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله:«يقولون: رينا 
تم لَنا تُورَناءوَاعْفر لناءإنكَ على كل شَيء قديرٌ» .. وإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم 
الألسنة بوط ل علامة الاستجابة.فما يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جحرى قدره 
بأنه سيستجيب.فالدعاء هنا نعمة يمنّ يما اللّه عليهم تضاف إلى منة الله بالتكريم وبالنور.فأين هذا من 
النار الي وقودها الناس والحجارة؟ 

إن هذا الثواب»كذلك العقاب»كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النارءوإنالتهم 

هذا النعيم في جنات تحري من تحتها الأفار.وثي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت الببي - وَلهْ- 
ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص. 

إن المؤمن مكلف هداية أهله»وإصلاح بيته»كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه. 

إن الإسلام دين أسرة - كما أسلفنا في سورة الطلاق - ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرتهءوواجبه 
في بيته.والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة»وهو الخلية الي يتألف منها ومن الخلايا الأعرى ذلك 
الجسم الحي . . امجتمع الإسلامي .. 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة.ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داحلها حصينة في 
ذاتما»كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها.وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر من داحل 
قلاعه»فلا يصعب على طارقءولا يستعصي على مهاحم! وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما 
يتجه إلى بيته وأهله.واحبه أن يؤمن هذه القلعة من داحلها.واحبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب 
عنها بدعوته بعيدا. 

ولا بد من الأم المسلمة.فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة.لا بد من أب وأم ليقوما كذلك 
على الأبناء والبنات.فعبثا يحاول الرحل أن ينشئ المجتمع الإسلامي ممجموعة من الرحال.لا ببدمن 
النساء في هذا المجتمع فهن الحارسات على النش ءءوهو بذور المستقبل وثماره. 


ومن ثم كان القرآن يتنزل للرحال وللنساء وكان ينظم البيوت.ويقيمها على المنهج الإسلاميءوكان 
يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم:«يا أَيهَا الذِينَ آمُُوا قوا أَلْفسَكُمْ وََخْليكمْ ارأ» 
..هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيدا.إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى 
البيت. إلى الزوحة.إلى الأم.ثم إلى الأولاد وإلى الأهل بعامة.ويجب الاهتمام البالغ بتعكوين المسلمة 
لتنشيع البيت المسلم. وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة المسلمة.وإلا 
فسيتأحر طويلا بناء الجماعة الإسلامية.وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات! 

وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه .. كان قد أنشئ مجتمع مسلم - في 
المدينة - يهيمن عليه الإسلام.يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية»ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق 
من هذا التصور. 

وكان المرجع فيه»مرجع الرجال والنساء جميعاءإلى اللّه ورسوله. وإلى حكم الله وحكم رسوله. فإذا 
نزل الحكم فهو القضاء الأخير ..وبحكم وجود هذا المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان 
الأمر سهلا بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام.وكان الأمر سهلا بالنسبة للأزواج 
كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام .. 

نحن الآن في موقف متغير. نحن نعيش في جاهلية. جاهلية بجتمع.وجاهلية تشريع.وجاهلية أخلاق. 
وجاهلية تقاليد.وجاهلية نظم.وجاهلية آداب. وجاهلية ثقافة كذلك!! 

والمرأة تتعامل مع هذا المحتمع الجاهلي»وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين قم أن تلبي الإسلام.سواء 
اهتدت إليه بنفسهاءأو هداها إليه رحلها.زوجها أو أخوها أو أبوها ..هناك كان الرحل والمرأة 
والمجتمع. كلهم. يتحاكمون إلى تصور واحدءوحكم واحدء.وطابع واحد. 

فأما هنا فالرحل يتحاكم إلى تصور محرد لا وحود له في دنيا الواقع.والمرأة تنوء تحت ثقل المحتمع الذي 
يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح! وما من شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس المرأة 
أضعاف ضغطه على حس الرحل! وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن.إن عليه أن يقي نفسه النار! 
ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا الضغط الساحق والحذب العنيف! فينبغي له أن يدرك ثقل هذا 
الواحب ليبذل له من الجهد المباشر أضعاف ما كان يبذله أحوه في الجماعة المسلمة الأولى.ويتعين 
حينئذ على من يريد أن ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة»تستمد تصورها من مصدر 
تصوره هو ..من الإسلام ..وسيضحي في هذا بأشياء: سبيضحي بالالتماع الكاذب في المرآة. سيضحي 
بخضراء الدمن' '*! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه المختمع.ليبحث عن ذات 
الدين»الى تعينه على بناء بيت مسلمءوعلى إنشاء قلعة مسلمة! 


"5 


' - عَنْ أبي سعيد الْخُدْريَ عن التَبىّ يل قال:" إِيّاكُمْ وَمَحْضِرَاءَ الدّمّن "عقيل:وَمًا محَضراء الدّمّن ؟ قَال:" الْمَرأَة الْحَسْنَاء في مَنْبَت 


السوءع "قال أَبو َمُحَمنَ رحمة الله تَعَالَى :امم أبي وَحْرَةَ:يزِيدُ بْنُ عُبَيّد.وَقَدْ جَاءِ هَذَا مُفْسَرَاءوَمَعْتَى ذَلكَ أن الرّيحَ تَجْمّعٌ الدّمَّنَءوَهيَّ 


للف 


ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة 
في أيديهم وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحد آحر.وأن 
يستجيبوا لله وهو يدعوهم:«يا أَيْهَا لذِينَ آمنُوا قوا ألْفْسَكُمْ وََخْليكمْ نارأ» ونرجع الكرة - يمذه 
المناسبة - إلى طبيعة الإسلام الى تقتضي قيام الجماعة المسلمة الي يهيمن عليها الإسلام؛والي يتحقق 
فيها وجوده الواقعي.فهو مبئ على أساس أن تكون هناك جماعة.الإسلام عقيدقاءوالإاسلام 
نظامهاءوالإسلام شريعتهاءوالإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراتها '". 

هذه الجماعة هي ا محضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس»ويحميها من ضغط احتمع 
الجاهلي: كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء. 

ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة الي تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة»محتمية بما من ضغط 
امجتمع الجاهلي حوها.فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي وبين تقاليد المجتمع 
الجاهلي الضاغط الساحق.ويجد فيها الفى المسلم شريكة في العش المسلمءأو في القلعة المسلمةءاليّ 
يتألف منها ومن نظيراتها المعسكر الإسلامي. 

إِهُا ضرورة - وليست نافلة - أن تقوم جماعة مسلمة»تتواصى بالإسلام»وتحتضن فكرته وأخلاقه 
وآدابه وتصوراته كلهاءفتعيش ها فيما بينهاءوتعيش لها تحرسها وتحميها وتدعو إليهاءفي صورة واقعية 
يراها من يدعون إليها من المجتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله.إلى أن 
يأذن الله بهيمنة الإسلام.ح تنشأ الأحيال في ظلهءفي حماية من الحاهلية الضاربة الأطناب*” . 


الْبَعرُفي الْمَكَان من الأَرْض نم يرَكَبهُ السافيءفْيْنْبِتْ ذَلكَ الْمَكَان نبا اعم عَضَاءفيَرُوقٌ بحمئنه وَعضَارتهءفتَجيء الإبل إِلَى الْمَوْضْعِ 
وَقَد أَعْيَت فَرْبّمَا أكلثهُ الإبل فتَمْرَضُ . يقول:لَا تنكحوا الْمَرْأَةَ لجَمَالهَاءوَهِي حَبيئّة الأُصْلءلن عرق السُوء لَا يُنْحَبْ مَعَهُ الولَدُ . وقال 
الشْتّاعرٌُ: 

وَق يُنْبِتْ المَرْعَى عَلى دمن الثرى وَكَبّقى حَرَارَاتْ الثفوس كما هيا 

أَمْثَال الْحَدِيث للرَامَهُرْمزِي ( 4 ) ضعيف 

"'” - الظلال - هذا الجزء - سورة الصف ص *هه" - 8ه ه". ( السيد رحمه الله ) 

*” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )157١‏ 


. وجوب التوبة النصوح 


فال تعان[ ها ها الذي آمقوا كوو إلى الله كيه لمتوخا عت 54 أن بكر دك شتواك 
وَيُدْحلكمٌ جَنّات تخري من نَحْتهًا الأنْهَارٌ يَوْمّ لا يُخْزي الله الَبِيَ وَالذين آمَنُوا مَعَهُ ورهم يُسعى بَيْنَ 
نا إِنّكَ عَلى كل شَيْء قديرٌ] (8) سورة التحريم 


م 


أيديهم وبأيمانهم يقولون ربتا أثمم لنا ثورئًا واغفر 
م 0 3 د 6 جف الو ل و فز د رسو و لز« 7 00 
يَأَمُرُ الله تَعَالى المؤمنين بأن يَتُوبُوا تَوْبَة صادقة حَازمَة تَمحُو مَا سبقهًا من السيئات . 


5 


0١6‏ ه 


3 ولاك ويد 


3 .وه عه وه 0 مغر كم م ل ص خب ل دخ يخي لق و ع3 ركوهة ع وم 2 


تجري الأنْهَارَ في حَتبَاتهًا في يوم القيّامَة.وَهُوَ اليوم الذي يرفع الله فيه قدّرَ رسوله الكريمءوّقدرٌ 


3 لا ذآ# هه 0 2 8غ 2 4 م همس ذه م 2ه 0 سد ص هم ان م و َه 5-7 8 عي 6 9 
المؤمنينَ مَعَهُ. وَيَجَعَل نُورَهُمْ في ذلك اليُوم يَسَعى بَينَ أيديهم»حين يمشون وكتبهم بأيمّانهم»ويُسألون 


رسعو ه 2 


ربّهُمْ أن يقي لَهُمْ تورَهْمْفَلا يَطْفئَهُ حبّى يجُورُوا الصراط بهءويْسْتَْفرُونَ ربّهُمْ من ذُنوبهم 
السالفة بثو لون عرئنا القلية للق قاد على كل لق اباو لقعا 1 

قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية»ووعد 3 بتكفير السيئات»ودخول الجنات. والفوز 
والفلاح»حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إعافهم»ويمشون بضيائه»ويتمتعون بروحه 
وراحته»ويشفقون إذا طفئت الأنوار»ءال لا تعطى المنافقين»ويس ألون الله أن يتمم لحم نورهم 
فيستجيب الله دعوقمءويوصلهم ما معهم من النور واليقينءإلى حنات النعيم»وحوار الرب 
الكريم؛ وكل هذا من آثار التوبة النصوح.والمراد يما:التوبة العامة الشاملة للذنوب كلهاءال عقدها 
العبد للهلا يريد يما إلا وجهه والقرب منه»ويستمر عليها في جميع أحواله. ”5 


فول تكالن :ريا أبيا َذِينَ أمكوا لويوا ل الله 0 ا فيه مَسْألَان:الأُولَى - وله ا 
الذي اكوا قروا ل الله اه بالتوبّة وهيّ فَرْضٌ عَلَى الأَغْيّان في كل الأحوال. وكل الأرمان وقد تَقَدَمَ 


ل الوه 


رن فيهًا في" النّسّاء' وَغَيْهَا «؟».كويَة تُصُوحاً تلفت عبَارَة لعُلَمَا وَأَرْبَاب القلوب في 
لَوْبّة النُصُوح عَلَى تَلَانّة وَعظرِينَ ول فقِيلَ:هي التي لأعوفة مده كنال ده الا حي 
الصترْعوَرُوِي عَنْ عُمَر وان صَنْعُود وبي بن كَهْب وَمُعَاذ بْنِ جبَلٍ رضي اللَّهُ َنْهُمٍْوَرََعَهُ مُعَذ إلى 
الي يب وََالَ قَمَاده:النَصُوحٌ الصّادقة النّاصحَة.وقيلَ الْخَالِصّةءيُقَالَ:نصّحَ أي أخلّص لَه الْقَوْلَوَهَالَ 
الْحَسَنُ:النَصوحٌ أن ينض الذنيخ الذي أَحبَّهُ وَيَسَْغْفرَ منهُ ذا ذَكرَهُ.وقيل:هي لي َا يَقَق بقبُولِهَا 
كرون عَلَى وَحَلٍ منْهًا.وقيل:هي الى لا يحتاج مَعَهَا ِلَى تؤية.وَقَالَ الكَلِي:التّوْبَة ضوح الَنَمُ 
بالقلبء وَالاسْتفارٌ اللَسَان وَلإقلَاعُ عَنِ الدَْبِءوَالاطْممئان غلى أله نا يكوه ,تحال سَعيدٌ بن 


أذ ١م‏ 


5 - أيسر التفاسير لبعد حومد (ص: © عبترقيم الشاملة آليا) 


2 


' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 104/) 


ييْرِ :هي التوْبَة المََُولَةولَا ُقيّل ما ل يكن فيه تلائَة شُرُوط: حَوْفُ ألا تُبلورجَاء أن 
قبل وَإذْمَان الطّاعَات .وَقال سَعيدٌ بن المُسَيّب اليه كرون بها النشى: .وال قرطي يَجْمَعُمَا 


0 خا لخن 2 


ربع أَشيّاء: اعفار نوفلا بالأبدَانءوَإِضْمَارُ كرك الَعَوْدِ بالْحتانءوَمْهَاحَرَة 0 
لخلّان.وَقَالَ عن الوْرِي:عَلَامَة القّويَة و أرْبعة: الْقة وَالْعلة والدلة نال الفعيل * بن 
عيّاض :هُوَ أن يَكُونَ الَنْبْ بَيْنَ بهذا يَرَالَ كَأَنَهُ يَنْظر إِليْه. وََحْوَهُ عَن ابْنِ السسّمَّاك :أن تنصب 
الدب الذي قلت فيه الْحَيَاء من اللّه ه أَمَامَ عَيْنكَ وَتَسْتَعدُ لقطرلك برقال و بكر الْوَرَاقَ:َهُوَ أن 
تضيق عَلَيِكَ رض بِما كنا رتفي لك سيره ٠‏ كَالعَانة دين لفو :وقتال اتير ار 
الْوَاسطي :هي 1 لا لفقد عوّض ءلأن مَنَ 2 في الدُنيًا ركامية نفسه 3 تآنب علا لرَقَاهِيتها في 
الآخرة فتَويثة عَلَى حفظ تففية ذا لله ل بكر الدَقَاقٌ ا :التوئة السو 0 5 
اسار نوم وماد الطّاعَات .وَقال روَيْمٌ اعون لكين لله با قن كا كتحت 
ا لَهُ عنْدَ : المَْصيّة قا نا وَجْه.وقال ذو التُون:عَلَامَة التَوْبّة النصُوح اث :قل لكام وقلَة الطَعَاموَقلَة 
المََام.وقَال شَقِيقْ:هُوَ نيك صَاحبّهًا لنفسه الْمََامَةوكَا ينفلك منَ ناته عر من آفَاتَا 
بالسلامّة .وقَالَ سَري المتقعلي: : صلم لوي ا 1 بتّصيحّة الس والوملو اناهن فكت 
تويك 82 أن كوك الا مث مثله. وقَال الْجَتَيد:التوية الوح م 00 ينسَى الديي علا ب بدالا 
من "حت تويئة ضار مُحبًا 0 1 نسي 20 الله 0 دين :هو أن ير 
لصاحبهًا _- فوح وق عَنٍِ الْمَعَاصِي جموح. ال ف لطر فاك الات تجالفية 
الْهَوَىءوَكثْرَة الْبَكَاءءوَمُكَا نه الخوم وَالظّما.وَقَالَ سَهْل بْنُ عَبْد الله السْعَرِي:هي التوبَة لهل السنّة 


وَالْجَمَاعَة لان مدع كا به لَه بدليل ول :حصب الله عَى كل صاحب بذعة أن يُُوب) .وَعَنْ 


خُدَيْفَة: بحَسسْب الرَّخُلٍ من اشر أن يَتُوبَ من الذَنْب ” م يَعْودَ فيه .أل شر ري من 
الْخُلوص يقال :هَذَا عسل ناصح ذا لص من الشنع .قلتي أده من النصَاحَة وَهي 
الْخيَاطَة .في أَخذمًا منْهًا وَحْهَاد ماك لَه ا َي ل يُحْكمُ 
لكام وه بخيّاطته ويُوثقة .الثاني - أنه دن بوك كه يعن أَوْليَاء الله وَألْصَقتْهُ بِهِنكمًا 
يَجْمَعْ الخيّاط 2 1 بض وقرَاءة العَامّة تصُوحا بفتح الُونءعَلَى ؟ لقت لتَونَةءمثل 
امرأة صَبُو رأ توي َال في 0 وَقراً الْحَسَنْ وَحمَارِحَة وَأَبُو ُو بكر عن 0 با مويله عَلَى 
هذه القراعة ب نصح أن |“ وقيل: :يحو أن يَكُونَ لوحا دع ما : طح ءوأن يَكُونَ 


ايده رو و 2 


مَعمدَرايقَال: :نصح نَصَّاحَةَ ًا وقد 6 * فَعَالَةٌ يا في مكار الذَهَاب 


ب 
َِ 


لأن 


ل > 187 حي كن 5 اي 


وَالذّهُوبوقَالَ المي دُأرَاد تُوبة ذَات ٠‏ ليج يقال :نصسْت صلا ونصّاحَة وَلْصُوحًا.لقائقِة- في 
شيا تي يُكَابُ منْهًا وَكَيفَ الوب منْهًا.قَالَ اللا لدي الذي تَكُون منهُ التّوْبَة نا يَخْلُوإنَا أن 


ص 


يَكُونَ حا لله أذ ليون كَانَ حَمًا لله حك صبلَة فنا لت ا تصغ مئة حتّى يَنعتمٌ إلى لدم 


ارحادف 


قضاء ما فَاتَ منْهًا. وَمَكَذَا إن كَانَ رلك صم َو تَْريطًا في الرَّكَاة.وإِنَْ كَانَ ذلك قل نفس بير حَق 
لال نو متكي د ل رك سر بان د اريية 1 ٍََ لوخدل طن 
للجلد إن كان مَطْلُوبا به.قإنَ عُفِي عَنْهُ كاه النَّدَمُ وَالْعَرمُ عَلَى ترك العَوْد بالإخلاص .وَكذلك إن عُفِي 


0 


1 1 ا 0( 


في الَْدْلٍ بمَال فعَلَيُه أن يَؤّْدَيَهُ إن كَانَ وَاجدًا لَهُءقَالَ اللّهُ َعَالَى فمَنْ عُفيّ لَهُ من أخيه و 
تباغ بِالْمَعْرُوف 0 ليه بإحسان [البقرة:1١].وَإِن‏ كَانَ ذلك حَدَا من حدُود الله كائنا ما كان 
فإنه إِذَا تاب إِلَى الله تعَالَى اندم ع قط فلاو نان تقر الله تان على قوط الحَدٌ عَنِ 
الْمُحَاربِينَ إذَا تابُوا قبل ادر عَلَيِْم.وَفِي ذَّلكَ دليل عن أنه لا سقط عَنْهُمُ إذا تابُوا بَعْدَ القذرة 
عَلَيْهىُ حَسسْبْ ما تَقَدَمَ يانه .وَكذلك الحرابة والسر اق :والرناة إِذا أسلترا وتَابُوا وَعْرِف ذلك 
ممت ُفعُوا إِلَى الِْمَام فلا يَتْبَغي لَهُ أن يَحُدَهُمْ.وَِنَ رُفعُوا َيه فقَالوا :تام مث رَكواءوَهُمْ في هَذه 
الْحَالّة كَالْمُحَارِيينَ ذا عُْبُوا.هَدَا مَدَهَبْ الشافعي.فإن كان اندي من مَظَالمٍ الْعبَاد فلا تصحٌ التَوَبَة 
منة 7 رده كِ صاحبه يي ان 5 عاك إن كان قادرًا عَلَيْه إن ؛لَمْيَكُنْ قادرا 


الْعاة آنا يَؤديه إِذا كاري أخكل ودح وأار مه ون كَانَ أَض لدي ااي ااا لاست 
8 7 هَل م اله 0 2 نيمات 


ع اا ين أي »فَإنَّهُ يزيل ذلك الصررَ عَنْهُثُمَ يَسألهُ أن يَحْفْوَ عَنْهُ وَيَستغْفر لقا 


عَنا 22 فق َقَدْ سقط الدَئبْ عَنْهوَِنَ أَرْسَلَ مَنْ يأل ذلك ؟ لدقعَقَا ذلك الْمَظْلُومُ عَنْ َالمه- عَرَقَهُ 


تار باه فَذَلكَ صّحيحٌ.وَإن 0-6 إلى رَحُلٍ بأن فَرَعَهُ بعيْرِ حَقَءأَوْ غَمّهُ أو لَطَمَهُ أو 


د غير حو أو شري بسوط فَآلمَةثم حَاءِهُ مُسْتَعْفِيًا تادمًا عَلَى ما كان منْمعَازِمًا عَلَى نا 


2 


- 


عُوقََم َل يل له حتَى طبتا تضئة فعا عه سقط َه ذلك الدلْوَهكَذَا كد شَالَهُ بشم 
ا حَد فيه فول الى :(عسى رَيُكمْ أن يكف كم ميّعادكُ) عسى مِنَ الله وَاية 
عَلَيْه السلَامٌ:(التَائبَ من الذنُب كَمَنْ لَا َنْب لَهُ).وأن في مَوْضع رفع ام عَسَى.قَولهُ 
تَعَلَى :(وَيْدْحلكُم) مَغْطوف عَلَى يُكَفرَوكَراً ابن أبي عَبْلَة (وَيْدْحلكُمْ) مَجْرُومًا عَطْفَا على مَحَل 
عَسَى أن يُكف .كانه قيل:تُوبُوا يُوحب تكفيرٌ سيئاتكم ويدخخلكم جنات تحري من تحتها الأفار.(يَوْمَ 
ينزي الل النب) عَم في تايلحم أ فطل معش وَمشتى يعتزي هنا يذب أي ل يعذمة ول 
0 © الذين آمنوا معه. (نُورُهُم يُسعى بَيْنَ أَيْدِيهم وَبأيْمانَهِم) تَقَدمَ في سُورَة' ا و ينا 
قدا ذا زرا واطل لاز ةغل تكن قر قارع قال ان عض وتحافة و القع اهن ا 


الْمُوْمنينَ حين “أظفً الله ور الا سي مما تقدم بيانه 5 سورة "7 
الحث على التوبة قبل فوات الأوان : 


كا 
ل ا ا 


بَةوَهُوَ مَعْنَى قله 


يكن 


)١517 /١8( تفسير القرطبي‎ - 


كال الغلماء: القرئة وايكية ييل كل دلنيةءفان كانت" امقضية نالحد بوي أن تعالى ا لحئ مح 
دع حل قن 2 يك اراق 

أدمي فلها ثلاثة شروط : 

أحَدُها :أن يُقلع عن ا معصيّة . 

والثاني :أن يَنْدَمَ على فعْلهًا . 

والثالث :أن َم أن لا يود ًا دان فقد أحَدُ الفلاثة لم تصح تويثة. 

وإن كانت المخْصية تعلق بآدَميٌ ف وها أريعة:هذه لانت وان ب بج واهها نإل كانشنة 


ص 
هام ولع لات وى 2ه 


مالا أو نحوه رده ليون كانت حَد قذف وَحْوَةُ مَكُنهُ منه أ طَلْب عَفْوَةُءوإن كانت غييّة | 1 


ه ع ميرو 0 


لاوجب ألا يوب من جميع الُوب فَإن تاب من بفْضها نحن ؤي علد أهل لحن من ذلك 
ب ال لم ة عَلَى وُحوب النُوبة . 
قال الن تكال [ وتويرا اك الله جميعا أيه الْمُؤْميُونَ لَعَلّكُمْ ُقلحُو . 1[ الور اع ]موقل يكال 0 
استغفروا ركم له واوا | َيه 1[ هود:" ]»وقال على : [ يا أيه َذِينَ آمُنُوا تُوبُوا إلى الله تُوبَة 
ل 


عَن الزّهْرِي»قال:أخبرني أبُو سَلَمّة بْنُ عَبّد الرَّحْمَنِ ع»قال:قال أبو هريرَة: سّمعت رَسّول الله وله 


018 :«والله 3 أُسْتَغْفرُ الا 2 إِلَيّهِ في اليُوْم أكثر من سَبْعِينَ 56 
وعَنْ حُمَيْد بْنِ هلال قَال:حَدَنِي أَبُو بُرْدَة قال حَلَسْتُ إلى رَحْل من الْمُمَاحِرِينَ يُعُحبّني 


رس قوع رده ع لوي 2-0 


توَاضُعُة فُسَمعْقُةُ يقول :سَمعْت رَسُول لله ول يفول :«يا أيهًا النَاسَءتُوبُوا ان لله وَاسْتَغْفْرُوهفإِنّي 


نت 


لع ماه سّى ع ها عع 5 


وي ل ل ا 


0 5 رض فلاة» 5 


- 
كه 


وعن نس بْنِ مَالك»قال:قال ا لله يل" لله أَشَدُ فرحا بتَوبَة عبّده حين يتُوب إَِيّه من أُحَدكمْ 


ل 0 


كان عَلَى رَاحلته برض فلاةءفالفلت 0 وَعَلها'طكامة رايط »ابي منْهَاءفَأنَى حر فاطَطجَعَ في 
ظَلَهَاءقَد أيسَ من َاحلعهءكيين هو كَدَك إِذا هو يهَاءقائمّة ئمّة عنْدَهفأحَدَ بخطامهَاءت هّ قال من شَدة 
الْفَرّح:اللهُمٌ أَنْت عَبْدي ونا رَبّكَءأخطاً من شدّة الفرّح ا 


زديك 


- صحيح البخاري (8/ 7707()5137 ) 

"” - السئن الكبرى للنسائي (9/ ٠١٠١5()1548‏ ) صحيح 

+7 - صحيح البخاري (8/ 5) (5709 ) [ ش (سقط على بعيره) صادفه من غير قصد. (أضله) أضاعه. (فلاة» صحراء| 
- صحيح مسلم (5/ 5 7)51١١‏ -(717417) 


ماه 


إل 


وعن أبِي مو مّى »عَنٍ لبي لقال :«إن الله عر ل 0 يَدَهُ بالل ليتَوبَ مُسيء م اهارو و 


- 


َدهُ بلئَار ليوب" مُسيء الى تطلع الس من مَغْرِيا» **” 
اه 2 ا ل ما رن 00 52 3 هماع همه + 


وعَن ابن عُمَرَعَن الي لقال : «إن ١‏ الله كارك وعانى تفل كيه الْعَبْد ما لَمْ يُمرْغن». *7” 
وعَنْ زر بن خْبْيْشِءقال :بت صَفْوَانَ بن عسسّال المرَادي»أمنألة عَنْ المح عَلَى الحيْنءفقَالَئمَا حا 


بك ا زر قت اقاء العم فقال:! :إن كه مضع أنحتها ١‏ لطالب العلّمِ رضًا بمًا يَطَلْبْمفَقَلْت:! :نه 


ع عل عه 


حَكَ في صّدّري م عَلَى الحفين بَعَدَ العّائط وَالبَوْلء كنت م أُصّحَاب لبي فجت 


رك - ع ل م 


أسألك هَل سَمعْتَهُ يَذْكرٌ في ذَلكَ سَيْعَاءقَالَ نَعَو كان يَأْمُرْنا 1 ستل راشستري ال رلا ورت 


خحفافنا تلان يام وَلَاليهنَ نا من جَنَابَةَكِنْ من غائط لوكو لتاقل تيغ يدك فى هرق 
شي تعب كنا مَعَ الي يلك في سَمَرِ فَبيْنَاَحْنْ عِنْدَةٌ إذ ناذا اخ در متطتر زنك 
مُحَمَد َل سول الله ََى خوٍ من صنؤته هام وفنا ويلك افعض مرا صّوتك فنك 
عنْدَ الي كل وَكَدْ تهت عَنْ هَذَاءفقَالَ:وَاللّه لَا أغضّض.قَالَ الأعرابي ا 
قال لبي ون «الرء مَعْ من أحَبّ يوم م القيّامّة»»قمًا 1 سي ل 


4ه 


أَوْ سَبْعِينَ ينال نيان :قبل الشنّام حَلَقَهُ اللهُ يَوْمَ 


6 


مَسيرة عَرْضه أَْ يُسيرُ الراكبُ في عَرْضه أَربَعِينَ 
خَلقَ عورا والارس ستريط اررق الك قاد يقن ال ا 11 
عا يي ا 
0" أَهْلٍ رضن فَدُلَ عَلَى راهب انه فَعَالَ إن ككل تتقة وتسسعن نفساءفهّل لَهُ 
تَوْبَة؟ فقال:لاء قله فَكَمّل به مائ َل سأ عم أي فزع قد على رح حاقل قر 
ماثة نفس ءفَهَل لَهُ من تَوْبَة؟ فقال لكوم ينول ينه وين التَوبَة؟ الطلق ف إلى رض كذا وَكَذَاءفَإنَ 
بها أناسًا يدون الله فَعيْد لله مَعَهُموَلَا تجغ ل اعد ئها رق لد لالد حت | سكي 


5 


الطريق أَنَاهُ الْمَوْتَفَاحْمَصّمَتْ ذ فيه مَلَائْكة الر حمة 3 وَمَلائْكة لْعَدَابِفَقَالَتْ ماك الوق هار اها 


9 
28 


وعن أبي سعيد الخدريءا 


و 


مقن بقلية إلى اللهوّقالت لفك 5 :نه 0 حيرا فاه مل في صورة الس 


اس سر ما د بيْنَ الأرْضِيْنِءفَإلَى ينما كان أَذْنَى فَهُوَ لاسو وده أَذْنَى إل الأَرض 
77 - صحيح مسلم (4/ 8١ 51١‏ -(10709؟) 
[ ش (يبسط يده) قال المازري المراد به قبول التوبة وإِنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله وإذا 


كريد فنشها نه معوظوا بام مدني يمومونه وهر جاز] 


''” - صحيح مسلم (5/ 57)00075 - (1170) [ ش (تاب الله عليه) أي قبل توبته ورضي هها] 
7 - صحيح ابن حبان - مخرجا (؟/ 57/()535 ) صحيح- يغرغر : أي ما لم تبلغ روحه حلقومه . النهاية 750/87 . 
8ه 


- سنن الترمذي ت شاكر (0/ 545) (5780” ) صحيح 


التي أَرَادَفَقَبَضْمْهُ مَلَائكَةٌ الكَحْمّة "قَالَ قَنَادَ:قَقَالَ الْحَسَنُ ذكر لَنَهنهُ 


م 


لمكا اضاة المحوف فنا 
سه إورعمة5ه 

بصدره 

ده 2 - َ ١‏ مر 0022 يي 51 و 7 00 

وعَنْ أبي سّعيد الخذريءعن النبي كل:' ن رجلا قتّل تسعة وتسعينَ تفساءفجَعل يسأل هَل لهُ من 
عد انز 216 نوه كا اله ف يان فم 1 عدن ف و ااه ال ل و 95 3 5 
تَوبَة؟ فأتى رَاهباءفْسَأَلهُ فقال:ليْسَتْ لك تُوبّة»فقتل الراهب»ثم جعل يُسأل»ثم حرج من قرية إلى قريّة 


و ا د اه 3 لجو 2 2ه + 4 
فيهًا قوم صّالحونءفلمًا كان في بَعُضْ الطريق أذركة المت فتأى بصّدرهءثم مَاتْءفَاختَصّمَت فيه 


١‏ ا 


مَلَائكة الرّحْمَةءوَملائكة الْعَذَابءفَكَان إلى الْقَرْيّة الصّالحة أَقْرَب منْهًا بشبر»فجعل من أَمْلها 01أ* 
وعَنْ أبي سّعيد الخنذري رضي الله عَنْهُهعَن النَبِيّ لةُءقال:" كان في بَني إسْرائيل رَجُل ققتل تسعة 


وَتسّعينَ إِنْسَانَاءنْمَ حَرَجَ يُسألءفاتى رهبا فسَألهُ فقال لهُ:هَل من تَوَْة؟ قال:لاءفقتَلةءفجَعل 


تان نال له فه 3ه 15 ودار واطهة اوقا سنو كنم الشنتية 1 
الرّحْمّة وَملاككة العَذَابء فأَوْحَى اللَهُ إلى هذه أن تقربيءوأوْحَى اللَهُ إلى هذه أن تباعديءوقَال:قيسُوا 
الوا نئة عد اللي ل 17 
وعَن ابن شهَّابء فانم غَرَا رَسُولَ الله يل عَزُوَةَ بُوكَوَهُوَ يُرِيدُ الرُومَ وَتصارَى الْعَرَبِ بالمنّام قال 
ابن شهاب :ماخر عَبْدُ الرَحْمن ين عند الله بن كشن وو مالفءأن عبد الل ين كني كنان قفد 


- 2 
ل لي ل 


0 2 0 24 1 2700 د إن 
كعبءمن بنيه حين عَمى»قال:سّمعت كعب بن مالك يَحَدَث حديئه حين تَخَلفَ عَنْ رسول الله عل 


في عَوَة بول قال كذ بن مَالك :لم خف عَنْ رَسُول الله يذ في غَرْوَة غرَاهَا قينا في حرو 
يوخي أي هذ خلفت قن عروة بر وله يفاني أخذا تعلق عنس التالخدرع زول الله يله 


و 


ىه ل 7 ل ير ارريا - م 


رَسول الله يلد ليلة العَقبّة» حين تَوَائْقنَا على الإسلامءومًا أحب أن لي بها مَُشْهَدَ بَدْرءوَإن كانت در 
أذكر في النّاسِ منْهَاءوَكان من حبري حينَ تلفت عَنْ رَسُول الله يله في غزوة بوك أني لم أكن 
قط أقوّى ولا أَبْسَرَ منى حينَ تخلفت عَنْهُ فى تلك العَرْوَة؛وَالله ما جَمَعْتْ قَبْلَهًا رَاحَلتَيّْن قطء حت 
حَمَعتَهم في تلك العَروَةء فعَرَاهًا رَسول الله 2 في حَر شديد واستقبّل سفرًا بَعيدًا وَمَغازَاءواستقبًا 
عَدُوَا كثيرَاءفجلا للمسلمينَ أمرهم ليَتَأَهبُوا أَهبّة غزوهمء فَأَحْبْرَهُمٌ بوَجههم الذي يريد وَالمْسْلمُون مَعْ 
رَسُول الله يله كثيرٌءوكا يَحْمَعْهُمْ كتَابُ حَافظ - يُرِيدُ بذلك الدّيوَان - قال كعْب:فقل رَحُل يُرِيدٌ أن 


خ 


»ين أن ذلك [ص:١15١]‏ سيَعْقَى لَهُهمَا لَمْ يِل فيه وَحْيْ من الله عر وَجَل»وعَرَا رَسُول الله 
أ - صحيح مسلم (5/ 4505118 -(31075335) 

| ش (نصف) أي بلغ نصفها (نأى) أي نمض ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه] 

أ - صحيح مسلم (5/ 4105115 -(10753؟) 

- صحيح البخاري (54/ 34170()1175 ) 

[ ش (يسأل) عن طريق التوبة والاستغفار. (راهبا) هو المنقطع للعبادة. (فناء) مال إلى تلك القرية الي توجه إليها للتوبة والعبادة فيها. 
(فأوحى) أمر أمر تكوين أي جعلها تبتعد وتقترب. (هذه) القرية المتوجه إليها. (هذه) القرية الخارج منها] 


نكن 


/ااة 


له تلك الْعَرْوَةَ حينَ طابّت الثمّارٌ وَالظلالءفأنا إِليْهَا أُصعَرُ فَتَجَهَرَ رَسُول لله ل وَالْمسْلمُونَ 
ل ع لكي 1 مم نارجه لم أقض شَينَاء وأقول في تفسي : :آنا قَادرٌ عَلَى ذَلكَءإِذا 


أَرَدْتْءفلم يَزّلُ ذلك يَتَمَادَى بي حَنَّى اسْعَمَرٌ بالنّاس الحنُ فَأَصْبّحَ ل لله يل غاديًا وَالْمسْلمُونَ 


هه 
رو سمه 2 


مَعَهءولم أقض من جَهَازي َيْعَاءن عَدَوْتْ فَرَحَعْتْ و أقض افلم يرل ذلك يَكَمَادَى بي حَنَى 
أمتر عو وتقارط الكزو اممف أن أ أرتحل أذ ركَهُمْقيَا يني عستم لم يُقَدَرْ ذلك لي » فطفقت إذَا 


رضن في لاس بغ روج مول ال يوي آي ذا أرى لي أسندة اونا مشُوصًا عله في 


التاق أو رَخُلَا ممّنْ عَذَرَ الله من العفَاءوَكَمْ يذ كُرني 0 الله يليد حَنّى بلع ثبو فَقَال:وَمُوَ 


ال ا 0 ل ل 


جَالسٌ في الْقَوْم تبُوكَ «ما فَعَلَ كَعْبُ بْنّ مَالك؟» قَالَ رَجُل من يني سَلمة يَا رَسُولَ الله حَبْسَه بُرْدَاة 
وَالُ في عَطْفَاهء َال له عاذ بن حب :بن ما فته وال يا سول الما غليقا عليه إن 
ل لله يل ينما هو عَلَى ذَلكَ رأى رَجُنَا مُبيْضًا يَرُول به السترَاب َقَالَ رَسُول لله 
يل «كن أَبَا حَيمّة» قإِذَا هُوَ أَبُو يم الأنصّارِيءوَهُوَ أْذي تَصّدَّقَ بصّاع لتريسات: 
الْمُنَافقُونَ [ص:١١١]ءفْقَالَ‏ كَعْبْ بن مالك:قلَمًا يلعي أن رَسُولَ الله وك كذ تَوَحَّة قَافلا من 


بوك حَضَرَني بنيء فطقت كذ ك5 الكل وَأقَرل :بم أَخْرُجٌ من سَخطه غدا؟ وَأسْتَعِينْ عَلَى ذلك كل 
ذي رأي من أفلي ما قبل ليذ سول ال ف عل ام زاح َنَى الباطلحتى رفت آفي ن 


عو عم م مس ماس 


الحر م 0 بشيء أنذاء فا حمق صذقةُ وصبِّحَ 0 لله 2 قَادماءوَكَان إِذا قَدمَ من سَفرِيَداً 


0 د فرَكمّ فيه ريثم ا للنّاسءقَلمًا فعَل لذ ا خرن اذه كرا يَعْكَذرُونَ 
لهم ويسْلفُونَ له وكاتوا بضلعة تمان 0 “فقبل نهم َسُول لله كل عَلانتَهُم وبَلَعهُ ادر 
لَهُمو و كل سَرَائرَهُمْ إل لله حَنّى + مف اعلا للف سم سم الْمُفْضَبءثم قال: «تعال» ة فجت 
اف ف ين ار بجا َلّقَكَ؟ ألَمْ تكن قد التذ ا ال ا 


الله إْنّيءوَالله اسن ع غيْركَ من أَهْلٍ الدقا اانه أل ساعرج من سّخطه عْدَرِولَقَد أَعْطِيتٌ 


- 


داري والالتاطكة عاتن وم حَديث كذب ةي ردان 
يُُحطلك عَلَي ولعن حَدَكَ حَدِيثٌ صلاق م أَرْحُو فيه عُقبَى الله والله ما كَانَ لي 


05001 


عي 


عدو ابلك يا ما كل قط فى وكا ير مي حون د َحَلّفْتْ عَنْكَ»قَالَ رَسُولَ الله :اما هَذَاءفََدْ 
صَدَقَءفَقَمٌ ع يُقضيّ لله فيك» 0 رِجَال من بني سلمة فَبعُونيءفَقَالوا لي :والله مَا 
عَلمنَاكَ أَذْبْت ذَنبا قبل هَذَاءلَقدْ عَجَرْتَ في أن لضن 813] نا تكرت اْتَدَررْتَ إلى رَسُول الله 
با اعْتَذّرَ به إِلَيّه الْمُحَلْفُونَءفَقَدْ كَانَ كافيَكَ َنْبَكَءاسْتغفارٌ رَسُول لله ليه لكَءقال :فوَالله مَا ما وَالوا 


عي ن. عليا “عبنه 
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و رلو هم راع 


يوَتمُوني حَنَّى أَرَدْتْ أن أَرْحعّ إلى رَسُول لله وَل فاكَذَبَ تقس يقال تم قلت لَهُمْْهَلَ لقي هَذَا معي 
من أحّد؟ َالو ئعمْلْقَِهُ مَك اناا مغل ما فلت ققيل لَهُمَا مفل نا ل لكل فم شنا؟ 


قَالُوا:مُرَارَة بْنُ الرَبيعَة الْعَامرِيّ وَهلّال بْنْ أَميّه الوَاقفي»قَالَ:فَذَكَرُوا لي رَجْلَيْنِ صَالحَيْن قَذدْ شهدا 


مت رو ا و ار و 92 2 7 رن ار و اه ا وا ل ع ا 
بَدَرَاءفيهمًا أسُوةءقال:فمَضِيّتَ حينَ ذكروهُمًا ليءقال وَكهَى رَسُول الله له المُسّلمينَ عَنْ كلامتاء أيه 
0 ا 3 


التلالف قو يو هق كخلي عله كال افاجتينا الناش قال كك و لتاقي تكد لك اسن قن تبحس 
الْأُرْضءقَمًا هى بالأرْض التى أغرفءفلبثا عَلَى ذَلكَ حمسن لَيْلَةقَأمًا صَاحيّاي فَاسْتَكَانًا وَقَعَدَا ف 


بيوتهمًا 7 ييِكيّانء وما أنَا فكنت أشّب القوم وأحلدهم» فكنت أحرج فأشهَّدٌ الصلاة وأطوف في 
الأُسْوَاق ولا يُكلمُني أَحَدُّءوَآتي رَسُول الله وَل فأسّلم عَلَيْهءوَهُْوَ في مَجْلسه بَعْدَ الصّلاة»فأقول في 


ب 5 81 قل لق 6 فسن هل د ١‏ و يسنا شر انر قم يك اد لد ير 
نفسي :هل حرك شفتيه برد السلامءآم ا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظرءفإذا أقبلت على صلاتي 
نَظرَ [ص:5؟١١]‏ إلى وَإذا التّفت نَحْوَهُ أغرض عَنىء حَتّى إذا طال ذلك على من جَفْوَة 
المُسْلمِينَءمَشَيْتَ حَنَّى تَسَوَّرْتْ جدَارَ حائط أبي قَنَادَة»وَهْوَ ابن عَمَيءوَأْحَبْ النقاس إلَي»فسَلمْت 
مره وساط سن مه مز هن )رس اا ررس كس سس 6و يقر اط اث يها شه كي م فاضا لذن 8 
عليه فوالله مَارد علي السلام.فقلت له:يا أبا قتادة انشدك بالله هل تُعلمن أي أحب الله ورسوله؟ 
اللي م دص م كيقه ف ياي هيع ) ل ص م كاله ا يريم لمر ا اله 20 0 
قال:فسّ كتف فعدت فنَاشَدثة»فسّ كتءفعدت فتَاشَدثةء»فقال:الله وَرَسوله أعلم»ففاضّت 
ا دي دآه 0 8 2 اق 3 50 هي ط ا 5 :0 3 0 7 و 4 2 #2 َه 
عيناي»وتوليت» حتى سورت الجدارءفبيا انا امشي شي سوق المديئةءإذا نبطي من لبط اهل 
3 هه م سم 000 2 0 ا عل جه بل 20 َه 0 5 ل د 1 23 
الشام».ممن قدم بالطعام عه بالمديئة» يقول: من يذل على كعب 5 مَالكءقال :فطفق اناس يشيرُون 
2 0 0 ل 3 رفم ةَءِ 1 2 ها و 20 عر 
له إلي»حَتَى جاءني فدَفعَ إلي كتَابًا من ملك غسانءوكنت كاتباءفقرآثة فإذا فيه:أما بَعَذَءفإِنُهُ قد بَلعْنا 


ا 


7 - ون لد او الي و" ابه ل اذ . 5 1 د اهملعي 2 مه 00 
ن صاحبك قد حفاكءولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيَعَة»فالحق بنا نُوَاسكَ»ءقال فقَلتُ:حينَ 


رعو لا ماه كه اس ل ل أ 2 2 6 0 وو م م 128 2 ه 2 مور 3 م 
قراتها:وهده أيضًا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بهاءحتى إذا مضت أربعون من 
5 0 000 1 ع دز ل ع فى 0 ار مرا يي د اف ار 6 م ل 0 
الخمسين» واستلبّث الوّحيءإذا رسول رسول الله ولو يُأتيني»فقال:إن رسول الله صَيْعٌ يأمركَ أن تعتزل 


مكلك فَالَفملْحأطلفهَا أمْ مادا أفمل؟ فَالَ :نابل امرلهاءقل تفرَكهاءكَالكرْسلَ إلى مباحي“ بمثّل 
7 م 0 و ءءء م َه ا 0 2 06 2 . ع َِ 5 0 1 : 
ذلك»قال:فقلت لامْرَأتي:الحّقي بِأَهْلك فكوني عَنْدَهُمْ حَتَّى يُقضي الله في هَذَا الأمْروقال:فجاءت 


امْرأَة هلال بن أميّة رَسُول الله يَلوءفقالت لَهُ:يَا رَسُول الله إن هلال بْنَ أميّة شيخ ضَائعٌ [ص:5١١؟]‏ 
ليس لَهُ ححَادمٌ»فهّل تَكرَهُ أن أَحخْدمَة؟ قال:«لاءولكن لا يَقربئّك» فَقَالَت]! إنَهُءوَالله مَا به حَرَكة إل 


شَيْءء وَوَالله ما زَال بكي 0 كان من أَمْرِه ما كان إلى يمه هَذاءقال:فقَال لي ِ عم ا هلي احير 


ملعو لس 


8 ا فق و ا ل مق 131 مد ارهن عد دو ا ا ل و 2 
اسَتَأذنت رسول الله كلِْ فى امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تَحَدّمّهءقال:فقلت:لا أستاذن 


4 عر" جه ب اف شار ا لبي نه ا “و حرم اوت ع ال ل و 1 | لام لهف ع جو ل م 1 
فيهًا رسول الله كَْدْءوَمًَا يدرينى مَاذا يَقول رسول الله يوءإِذا استاذنته فيهاءوأنا رجحل شابءقال:فلبثت 
بذلك عَشْرَ لِيَال»فكمل لنَا حَمْسُون ليّلة من حين نُهي عَنْ كلاماءقال ثم صَلَيْتْ صّلاة الفخر صَبَّاحَ 


سه 0-6 س0 3 مه 3 جز ايوم ل م 02-7 0 8 ار به ص 22 

حَمْسينَ ليلةعَلى ظهر بيت من بِيوتنا فبَينَا آنا جَالس على الحال التي ذكر الله عَرَ وَل مثامقد 
ا ا ين ا ره 4 ا ع 1 د ع الب اه اخ 0ه 0 000 0 5 9 3 
5 --2 ل 0 حي ا اي عيبن 359 3-4 “م ف 0 2و 000 2 00 5 ا 7 
بأعلى صّوته:يَا كغب بْنَ مالك أبشرءقال:فخَرَرت سَاحدًا وَعَرَفت أن قد جَاء فرَجٌّءقال:فآذن رَسُول 
لله ل النّاسَ يعَوبَة الله عَلينَاه حينَ صَلَّى صَلَاة الْمَِْقَدَمَبَ م 


مَبَشْرُون»ورَكض رجحل كك فْرَساءوَسَعَى سّاع من أُسَلمَ قبليءوَأوفى الجبّلء فكان الصوت سرع ص 


2,1 


ومع ول لو 7 


الْفرْس ءلم تخاءي الذي سمش صوقة يعر فرطت له نوي 
أَْلكُ غَيْرهُمًا يَوْمعذءوَاستَعرت نوبي فَلسْشهُمافَالْطلقَت أَنَأَممُ رَسُولَ الله يَءيتلّقَاني النَّانُ فَوْحَا 
فوْحَاءيُهتكوني باليُويَة ويقولون :لهك توبة الله عَلَبِكَ حَتَّى دلت الْمَسْحِدَءقَإذًا رَسُول الله و 
جَالسٌ في الْمَسسْجد وَحَولَهُ الا فَقَامَ طَلْحَة بْنْ عُبَيد الله يُهَرْوِلَ حتَّى صَافحَني وَهَتَنيوالله ما قامَ 
ركل هن الجهاهرية عرف فال مكان “كن [االتساها لطلحد [عن :136 ؟] ,كال كني فلا سحلي 
عَلَى رَسُول الله ول كَالَ:وَهُوَ يبرق وَحْهُةُ من السرُورٍ ويُقول:«أبْشرٌ حير يَوْمٍ م عََيِكَ مُنْدَ ولَدئكَ 
أمّكَ» قَالَ فَقَلْتْ:أمن عنْدك؟ يا رَسُولَ الله أَمْ من عند الله فَقَالَ:«لَاءيْلَ من عند الله وَكَانَ رَسُولَ 
لله يدا مر اسنتّنارَ وَْهُة كَأنّ وَحْهَهُ قطْعَة قَمَرِءفَالَ:وَكُنًا تعْرفُ ذَلكَقَالَقَلَما حمست بَيْنَ يَدَيْ 
قلْتْ:يَا رَسُولَ الله إن من بتي أن أنْخَلمَ من مَالِي صَّدَقَة إِلَى الله وَللَى رَسُوله يفقَالَ رَسُول الله 
رَسُولَ الله إن الله إِنّمَا أنجَاني بالصٌدقءوَإن من توببي أن لَا أَحَدُت إِنّا صدقا مَا بيت قَالَ!ِفرَلل ما 
عَلسْتْ ا المُسْلمِينَ َبْلَاهُ اله في صق الْحَدِيثْءمُندُ ذَكَرْتُ ذَلكَ لرَسُول الله ويه إلى يمي 
هَذَاءأَحْسَنَ مما أبلاني اميف شرك ديت ني مد فلنيا ذلك لرَسُول الله إلى يؤمي 
هَذَاء وني لأَرْحُو أن يَحْفَظَني الله فيمًا بَقىءقَال:فَأَئرَل الله عَرٌ وَحَلَ: (لَقذ كاب الله على الي 
وَالْمُهَاحِرِينَ وَلأَنصَارِ الّذينَ اتبَعُوهُ في ساعَة الْعُسْرَة من بَعْد ما كَادَ يَزِيغ قلوبْ فرِيق منْهُمْ نم اب 
عَلَيْهِمْإنهُ بهم رَعُوفٌ رَحيمٌ وَعَلَى الثلانّة الذِينَ خُلْفُوا حَنَّى إِذَا ضَاقت عَلَيْهِمٍ الْأَرْضُ بمَا رَحّْت 
وَضَاقَتْ عَلَيْهِم أنْفْسُهُم) حَنَّى بَلغْ: إيَا أيه الذِينَ 2 0 مع الصّادقينَ] 
[التوبة:9١١]ءقال‏ كَعْب:وَالله ما أَنْعَمَ الله عَلَىَ من نعْمّة 0 إذ هَدَانِي الله لْإِسْنَام أَعْظَمٌ في 
نفْسي من صذقي رَسُولَ الله أن لا أكُونَ كَدَبْهُ فَأصْلكَ كَمَا هَلّكَ الذِينَ كَدَبُوانَ الله قال لَذينَ 
كَدَبُواءحين أَنْرَلَ الْوَحْيَءشَرَ ما قال لأحَد. وال الله: ( سَيحْلفُونَ بلله لَكُمْ إِذَا اقلعم إِليْهِمُ ُعْرضُوا 
عَنْهُمدَأَعْرضُوا عَنْهُمْإنَّهُم رَحْس وَمَوَاهُمْ حَهِتّمُ جَرَاء بمَا كاثُوا يَكْسبُونَيَخْلفُونَ لكي اترميوا 
عَنْهُمُ إن َرْضُوًا عَنْهُمفَِنَ الله لَا يَرْضَى عَن الْقَوْم الفَاسقينَ) [التوبة:17]ءقال كَمْبْ: كنا حلفا ليها 
العلائة عر أَمْر أولعك الذِينَ قبل منْهُم رشو انتيل عي خلدر أل العلا وامشلد: اذ رايا 
رَسُولَ الله يل أَمرئا حَتَّى قَضَى الله فيه فَبدَلكَ قَالَ الله عَرّ وَجَلَوَعَلَى الثلانّة اذينَ لفو اء وكيس 
ادق زه لك الا ان ع لقو انتقو ارده انر الاق اربناك ايت 


عِ 
- 


ِ 


. 
ع م 
م حل 
2 


د 0 جم م 10 ورك 
واعتذر إليه فقبل منه ١‏ . 


7ه 


- صحيح مسلم (5/ 570515١‏ - (1779؟) 
[ ش (ليلة العقبة) هي الليلة الي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤووه وينصروه وهي العقبة الي 
في طرف مئ الى يضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين في السنة الأولى كانوا اث عشر وفي الثانية سبعين كلهم 


ارك 


2 
رده مه حَلُّهأ 


م ا ار 


الْحَميسءوكان ؛ يُحب ؛ أن يحرج يوم الْحميسِ»؛؛” 


ن النبي ولِةٌ «خرج في غزوة تسوك يوم 


وعن عمران بن حصينءأن لا كد أن لي الله وَل هي حُبْلَى من الرّئى»فقالت :يا نبي 
لله أْصَبتْ حَذَاءفأقمْهُ عَلَقَدَعَا تبي لله 2 وَليَهَاهفَال أ مص وا الهس فأتني 


0 


20 


بها ففَعَلءفَأَمَرَ بها 2 لله يل نشكد عَلَيَْا يبه ” ثم أَمَرَ 4 َرْحمَت»ثم هو حبياء شال له 


من الأنصار رضي الله عنهم (تواثقنا على الإسلام) أي تبايعنا عليه وتعاهدنا (وإن كانت بدر أذكر) أي أشهر عند الناس بالفضيلة 
(ومفازا) أي برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها المحلاك (فجلا للمسلمين أمرهم) أي كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم ذلك على وحهه من 
غير تورية يقال جلوت الشيء كشفته (ليتأهبوا أهبة غزوهم) أي ليستعدوا .ما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك (فأخبرهم بوجههم) أي 
مقصدهم (فقل رجحل يريد أن يتغيب الخ) قال القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم وصوابه إلا يظن أن ذلك سيخفى له بزيادة إلا 
وكذا رواه الباري (فأنا إليها أصعر) أي أميل (وتفارط الغزو) أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا (مغموصا عليه في النفاق) أي متهما به 
(حى بلغ تبوكا) هو ف أكثر النسخ تبوكا بالنصب وكذا هو في نسخ البخاري وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون البقعة (والنظر في 
عطفيه) أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه (مبيضا) هو لابس البياض ويقال هم المبيضة والمسودة أي لابسوا البياض 
والسواد (يزول به السراب) أي يتحرك وينهض والسراب هو ما يظهر للإنسان في المواجر في البراري كأنه ماء (كن أبا خيقمة) قيل 
معناه أنت أبو حيثمة قال علب العرب تقول كن زيدا أي أنت زيد قال القاضي عياض والأشبه عندي أن كن هنا للتحقق والوحود 
أي لتوجد يا هذا الشخص أبا حيثمة حقيقة وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب وهو معيئ قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله 
أبا خيئمة لزه المنافقون) أي عابوه واحتقروه (توحه قافلا) أي راجعا (حضرن بثي) هو أشد الحزن (أظل قادما) أي أقبل ودنا قدومه 
كأنه ألقى علي ظله (زاح) أي زال (فأجمعت صدقة) أي عزمت عليه يقال أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعيئ (أعطيت جدلا) أي 
فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إل إذا أردت (ليوشكن) أي ليسرعن (تحد علي فيه) أي تغضب (إنيٍ 
لأرجو فيه عقبى اللهم أي أن يعقبن خيرا وأن يثيبي عليه (يؤنبوني) أي يلومونئ أشد اللوم (العامري) هكذا هو في جميع نسخ مسلم 
العامري وأنكره العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العمري من بن عمرو بن عوف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق 
وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة قال القاضي هو الصواب (أيها الثلاثة) قال القاضي هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص قال 
سيبويه نقلا عن العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة وهذا مثله (فما هي بالأرض الي أعرف) معناه تغير علي كل شيء حي الأرض 
فإنها توحشت علي وصارت كأفهها أرض لم أعرفها بتوحشها علي (فاستكانا) أي خضعا (أشب القوم وأحلدهم) أي أصغرهم سنا 
وأقواهم (حى تسورت) معن تسورته علوته وصعدت سوره وهو أعلاه (أنشدك بالله) أي أسألك بالله وأصله من النشيد وهو الصوت 
(نبطي من نبط أهل الشام) يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو العجم (مضيعة) فيها لغتان إحداهما مضيعة والثانية مضيعة أي 
موضع وحال يضيع فيه حقك (نواسك) وف بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح أي ونحن نواسيك وقطعه عن جواب الأمر 
ومعناه نشاركك فيما عندنا (فتيامت) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا وهي لغة في تيممت ومعناها قصدت (فسجرقا) أي أحرقتها 
وأنث الضمير لأنه أراد معن الكتاب وهو الصحيفة (واستلبث الوحي) أي أبطأ (وضاقت علي الأرض بما رحبت) أي يما اتسعت 
ومعناه ضاقت علي الأرض مع أنها متسعة والرحب السعة (أوفى على سلع) أي صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف (فآذن 
الناس) أي أعلمهم (أتأمم) أي أقصد (فوجا فوجا) الفوج الجماعة (أن أنخلع من مالي) أي أخرج منه وأتصدق به (أبلاه الله) أي أنعم 
عليه والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشر لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير قيد كما قيد هنا فقال أحسن مما أبلاني (أن لا 
أكون كذبته) هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري قال العلماء لفظة لا في قوله أن لا أكون زائدة ومعناه أن 
أكون كذبته كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك (وإرجاؤه أمرنا) أي تأخيره] 
؛*” - السئن الكبرى للنسائي (8/ 45) (475 ) صحيح 


حك 


كن 2 


عُمَربمْصَلَي عَلَيْهَايَا كب ل رس سي الى 
لَوَسعَنْهُمْوَهَل وَحَدت أ َفضّل منْ أ جَادَت ينفسهًا لله دس 


رد ع2 


وعَن ابْنٍ شهّابءقال: أخبرني نس 7 مالك رول الله لد قال:«لَو أن لابن آدَمّ وَاديّا من 


عي أن كو َهُ وَاديّانولَنْ يَمُلَا فاه نا ااي ووب قاد 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُ :أن 0 الله يقال ا 9 رَحلَيْن يَقُْلْ أَحَدُهُمَا الآخرَ 
و 2 و م هم #رلاعه 


لان الجنّة:يقاتل هذا في سبيل اللو وا اللَهُ عَلَى القاتل فَيسعَْهَدُ 


* - صحيح مسلم (7/ 1774) 74 - (1595) [ ش (أصبت حدا) أي ارتكبت أمرا يوجب الحد(فشكت عليها ثيابما) هكذا هو 
في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت وهو معئئ الأول وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورقا في 
تقلبها وتكرار اضطرابما(جادت بنفسها) أي أخرجحت روحها ودفعتها لله تعالى] 

4 - صحيح البخاري (8/ 97) (1475) [ ش(نرى) نظن أو نعتقد. (هذا) أي الحديث المذكور. (حى نزلت) أي هذه السورة 
ال بمعى الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقرآن. وقيل كان قرآنا فنسخ بترول السورة 
اكتفاء .مما هو في معناه. (ألحاكم) شغلكم. (التكاثر) المباراة في كثرة الأموال وغيرها والتفاحر بتلك الأموال] 

"* - صحيح البخاري (4/ 14) (7877 ) [ ش (يضحك الله) كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع 
الذي هو مكان التعجب عند البشر أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر. (يتوب الله على القاتل) بدحوله في 
الإسلام] 


أهم المصادر 


.١‏ القرآن الكريم خط عادي 

؟. تفسير الطبري ت أحمد محمد شاكر 

. تفسير ابن كثير ط دار القلم - دار طيبة للنشر والتوزيع- الشاملة ؟ -موقع التفاسير 
5. تفسير القرطبي دار عالم الكتب,الرياضءالمملكة العربية + الشاملة ؟١+موقع‏ التفاسير 


ه. تفسير الشوكانٍ (فتح القدير ) الشاملة ؟+موقع التفاسير 

5. التفسير الوسيط -سيد طنطاوي -موقع التفاسير 178717175/.31181511:.60102//: م1561 
. أيسر التفاسير - أسعد حومد - موقع التفاسير 1555757.31131511.60103//: م111 
. صفوة التفاسير للصابوني- دار الصابون . 

9. تفسير الظلال - موقع التفاسير 175/15157.3118:1511.60102//: م111 


ند أحد بن يبل طب موسوعة:الأزهر ‏ المكر 
صحيح البخعاري ط- موسوعة الأزهر - المكز 

صحيح مسلم ط- موسوعة الأزهر - المكتر 

سنن أبي داود - موسوعة الأزهر - المكتر 

سنن الترمذي - موسوعة الأزهر - المكتر 

سنن النسائي - موسوعة الأزهر - المكتر 

سنن ابن ماجة - موسوعة الأزهر - المكتر 

كن الذارميت موسوكة الأزهر الكو 

موطأ الإمام مالك - موسوعة الأزهر - المكنر 

السئن الكبرى للبيهقي- موسوعة الأزهر - المكتز 

شعب الإبمان للبيهقي الشاملة -١‏ جامع الحديث النبوي 

معجم الطبراني الكبير >-أبو المعاطي 

معجم الطبراني الأوسط - جامع الحديث النبوي 

المعجم الصغير للطبراني - جامع الحديث النبوي 

مسند أب عوانة الشاملة ١‏ 

مسند الشاميين للطبراني الشاملة ؟5+- جامع الحديث النبوي 

صحيح الترغيب والترهيب الشيخ ناصر الدين الألباني- أية طبعة مرقمة 
الترغيب والترهيب للمنذري- أية طبعة مرقمة 


هه. 


كه. 


دلائل النبوة للبيهقي- جامع الحديث النبوي - الشاملة ؟ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة الشيخ ناصر الدين الألباني- أية طبعة مرقمة 
مسند أبي يعلى الموصلي - جامع الحديث النبوي - وطبعة دار المأمون 
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 
صحيح ابن حبان - جامع الحديث النبوي - وطبعة مؤسسة الرسالة 
صحيح ابن خزيعهة- الشاملة ” - جامع الحديث النبوي 

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني - جامع الحديث النبوي 

مسند الحميدي - موسوعة الأزهر - المكتز 

المستدرك للحاكم - جامع الحديث النبوي - والطبعة الأساسية دار المعرفة 
مصنف عبد الرزاق -- المكتب الإسلامي 

مسند البزار- الشاملة * 

مصنف ابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامة 

السنة لابن أبي عاصم - جامع الحديث النبوي -الشاملة ؟ 

الآداب للبيهقي - جامع الحديث النبوي -الشاملة ” 

معرفة الصحابة لأبي نعيم -جامع الحديث النبوي - الشاملة ؟ 

مسند عبد بن حميد--جامع الحديث النبوي - الشاملة ”* 

تهذيب الآثار للطبري-جامع الحديث النبوي - الشاملة ١‏ 

السئن الكبرى للنسائي - مؤسسة الرسالة 

صحيح الجامع الصغير الألباني -المكتب الإسلامي 

المختارة للضياء المقدسي الشاملة ؟ + المطبوع 

الشّريعة للْآحُرّيّ الشاملة 9+ جامع الحديث النبوي 

الابانة 0 لابن بطة الشاملة + جامع الحديث النبوي 

الرد على الجهمية للدارمي الشاملة ”+ جامع الحديث النبوي 

الاعتقاد للبيهقي الشاملة 5+ جامع الحديث النبوي 

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني الشاملة 5+ جامع الحديث النبوي 
صحيح أب داود الألباني - أية طبعة مرقمة 

صحيح الترمذي الألباني- أية طبعة مرقمة 

صحيح النسائي الألباي-- أية طبعة مرقمة 

صحيح ابن ماحة الألباي-- أية طبعة مرقمة 
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صحيح الجامع الصغير للألباني - أية طبعة مرقمة- المكتب الإسلامي 
شرح معاني الآثار للطحاوي - جامع الحديث النبوي 

فوائد تمام- الشاملة ؟ - جامع الحديث النبوي 

مشكل الآثار للطحاوي- الشاملة ١‏ - جامع الحديث النبوي 
حلية الأولياء لأبي نعيم الشاملة + جامع الحديث النبوي 

فضائل القرآن للفريابي - الشاملة ؟١-‏ جامع الحديث النبوي 

صفة الحنة لأبي نعيم الشاملة ؟+ جامع الحديث النبوي 

صفة الْجِنّة لابن أبي الدُثيا الشاملة ؟+ جامع الحديث النبوي 
لزعل والرقائق لاين المبارك الشاملة ؟+ جامع الحديث النبوي 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - الشاملة ” 

شروح العقيدة الطحاوية 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الشاملة ١‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير ‏ للمناوى - مكتبة الإمام الشافعي -- الرياض 
شرح الأربعين النووية عطية بن محمد سالم - الشاملة ١‏ 

عَدْدة النازي 'للعيئ الشاملة ل 

شرح رياض الصا حين لابن عثيمين- جامع الحديث النبوي - الشاملة ١‏ 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني - الشاملة ١‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي - الشاملة ” 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي - أي طبعة مرقمة 

تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي المبا ركفوري - الشاملة ؟ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود- الشاملة ؟ 

شرح ابن بطال على البخاري- الشاملة ؟ 

شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد - الشاملة ؟ 

مجمع الزوائد للهيئمي- الشاملة ؟- الطبعة المرقمة 

الأسماء والصفات للبيهقي- الشاملة -١‏ جامع الحديث النبوي 
شرح سنن النسائي للسندي - الشاملة * 

حاشية السندي على ابن ماجه - الشاملة ١‏ 

المنتقى - شرح الموطأ للباحي - الشاملة ؟ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي - الشاملة ١‏ 


رك 


85. جامع العلوم والحكم لابن رجحب تحقيق الفحل- الشاملة ؟ 

1 فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين عبد المحسن بن حمد العباد البدر- 
دار ابن القيم»الدمام - السعودية 

1 الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف - الكويت 


1 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح القاري- الشاملة ؟ 

58 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي -الفكر 
.5١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الشاملة 5+ المطبوع 

7 تقريب التهيب للحافظ ابن حجر الشاملة ؟ + المطبوع 

0 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي الشاملة ؟ + المطبوع 
13 قهذيب الكمال للمزي الشاملة ؟ + مؤسسة الرسالة 

6. تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر الشاملة 5+ المطبوع 

5 لسان الميزان للحافظ ابن حجر الشاملة 8+ المطبوع 

/7. سير أعملا النبلاء للذهبي الشاملة ١‏ + ط مؤسسة الرسالة 
1 الضعفاء الكبير للعقيلي الشاملة ١‏ + جماع الحديث النبوي 
0 الشاملة * 


700٠‏ برنامج قالون 


21 


0 النهي عن قول راعنا ا 111#1111711اخاا ا‎ ٠ 
111011011010000 الاستعانة بالصبر والصلاة‎ 7 
01+90 الأكل من الطيبات ا‎ ” 
0 وجوبالقصاص في القتلى‎ 2. 
فرض الصيام ا ا‎ 0 
1 الدخول في السلم كَاقَةَ‎ 0 
الإنفاقٌ مما رزقهم الله ا ا 111 1 ذا‎ 00 
(1011111 1 [ [ [ عدمإبطال الصدقات بالمن والأدّى 08 | |[ |[ [ز[ز[ز [ [ز‎ 0024 
00 الإنفاقٌ من طيبات ما كسبنا اا ا ااا‎ 9 
النهي عن الربا 0غ‎ 3 
الأمربكتابة الدين ا ا ل ل اللا امل ل ال اما ا‎ ١ 
طاعةٌالكافرين سبب للكفر بعد الإيمان 1 1[1[1|[1[1[1[1[1[1[1[1[5[1#[1[1515[1[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا‎ 0202007 
0000000 ار الأمر بتقوى الله حق تقاته‎ 
تحريم اتخاذ بطانة من غير المسلمين ا‎ 0204. 
4 ل النهي عن أكل الربا از |[ [ [ز[ز[ز ز ز ز‎ 

لخديو هن لزنا 7 الصمة القتوية + + ممم د مم لوك و ل ا اواو ا ل م 
0-٠‏ طاعةٌالكفارخسارة في الدارين ا 010110 01 
يل وجوب التسليم بقضاء الله وقدره اس ا او 1 
1 الأمر بالصبروالمصابرة والمرابطة وتقوى الله المت مو امدق لواو اق رواسا الوط و1 
0 تحريم عضل النساء 0 
03020 تحريم أكل أموال الناس بالباطل ا ااا 00 
الف نخريم الصلاة وهم سكارى ا ع الو نط الو ال ل ور 11 
020 وجوب طاعة الله والرسول 0[ ا ااا 
020 وجوب أخذالحذرمنالأعداء 1 1 1 141515151515151 1[ 1 ااا 
”و لا يجوزقتل من أسلم أثناء القتال ا 
0" وجوب العدل في الشهادة لكا ف ل امو الوا فو لو وق او ا و 1 
0-5 وجوبالإيمان بالله ورسوله 2 1 15151511 1[ 1 1[ 1 1 1[ [[ذ[1[ 1[ [ |[ 110111( 
02020 تعريم اتخاذ الْكَافْرِينَ أَوْليَاء من دون المؤمنينَ ااا ايا ااا ا ااا 
4" وجوب الوفاء بالعقود 7985ب [ [ [ [ ز [ 1 1 
.02020 تحريم استحلال شعائر الله ونحوها 00001 ااا 00 
ان وجوب الطهارة قبل الصلاة ان امسا م الام واوا انا لم اام لوس 1 
020 وجوب العدل بالشهادة وغيرها 11[ #1 [1[1[1[14[1#[ 1[ [ذ[1[ 1[ [ [ ا 0 
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وجوب ذكر نعم الله علينا 8ب 0 10001 
وجوب تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه 2000 
تحريم اتخاذ الْيَهُودوَالنْصَارَى أَولِيَاء 00 
نحريم الردة عن الدين ماد قو الوم مالم ل ل 0 
نتحريم اتخاذ الكفارأولياء 105 1 111101101( 
لا يجوز تحريم الحلال ااا 1 
تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 1 01010 
ابتلاء المحرم بحج أوعمرة بالصيد ا 0000 
تعريم قتل صيد البر للمحرم بحج أوعمرة ه*##*<«( 
تحريم السؤال عما لايعنينا ا ل 
لايضر المؤمنين ضلال الكافرين إذا بذلوا الوسع في هدايتهم فابوا . 
الأمربالوصية قبل الموت ل 
تحريم الفرارمن الزحف 0000 
وجوب طاعة الله ورسوله 10 


وجوب الاستجابة لله وللرسول 11117 
تحريم خيانة الله والرسول ل 
من اتقى الله جعل له فرقاناً ل 
عوامل النّصِرٍ والهزيمة ز ز ز ز ز 1 0 11000 
تحريم اتخاذ الآباء وغيرهم أولياء إذا استحبواً الْكفْرَعَلَى الإيمان 
تحريم دخول المشركين المسجد ا لحرام ل 
التحذير من التشبه بالأحباروالرهبان 0 
الحث على الجهاد في سبيل الله 0 
الأمر بتقوى الله ومتابعة الصادقين 0 


وجوب البدء قتال الأقرب لنا من الكفار 10 
الأمربالركوع والسجود والعبادة 2111111 
النهي عن اتباع خطوات الشيطان لا اا ا ل 
النهي عن دخول بيوت الآخرين إلا بإذن 8 121 
وجوب الاستئذان داخل البيوت ب 0 211100 


وجوب شكر الله تعالى على نصر المسلمين يوم الأحزاب 1500 
الإكثارمن ذكر الله 100 


لاعدة على المطلقة قبل الدخول 0 21110111 
تحريم دخول بيوت النبي 5 دون إذن 11 110000 
الأمر بالصلاة على النبي كَل 0 
النهي عن أذى الرسل 5 
وجوب تقوى الله والقول السديد 1 1 1 01 211101001010001ك1 


نتحريم اتخاذ أعداء الإسلام أولياء حنم طتوه اتو كي ل لك ارط واي نوه لكرج اجاراط ل وم 140 
امتحان المهاجرات 00 1[1[11[ذ[ز[ز[ز[ز [ز [ 0/0100 
نحريم تولي من غضب الله عليه ا 0/1110 
النهي عن القول بلا عمل ل ا و ل 
التجارة التي لن تبور ممام ب ا مه و لاسب ا ا 0 
دعوة المؤمنين ليكونوا أنصار الله ا 0 
السعي إلى ذكر الله يوم الجمعة ب ا ا ا ا 0 
النهي الففلة عن ذكر الله ا 000000 17 
التحذير من فتنة الزوجة والأولاد بطاح قا ام من ٠‏ كاوه الما ا د اح قا ل ل لتو تون كل قل ا 10 
وجوب وفاية النفس والأهل من النار حو ماف جه أن طروموة ج211 أقحن لس لط او و طا سل ا مو لد لماج ل 


وجوب التوبة النصوح وز |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 001 
الحث على التوبة قبل فوات الأوان : ااا[ 20 


.0060 من نصردين الله نصره الله 09 0 0 0 21000ظ1 
ه00 وجوب طاعة الله والرسول 1 1211111 
51 تعريم التقدم على الله ورسوله بقول أو فعل 1 
7 النهي عن رفع الصوت عند رسول الله والتأدب في خطابه 
لف وجوب التثبت عند نقل الأخبار 8 *ظ152 
00 تخريم السخرية بالمؤمنين ونحوها 110006 
0303 النهي عن اجتناب سوء الظن 00000000006 شظش<151 
37 جزاء من آمن بالله واتقى م امام ا 
” تحريم التناجي بالإثم والعداون 000 1 
الى الأمربالتفسح في المجالس 111111111111110 
020 تقديم صدقة قبل مناجاة الرسول 55 5 
74 وجوب النظرلما يقدم الإنسان لآخرته ف 
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أهم المصادر 

الفهرس العام 


